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_لتتتتت مسا| 

سمس سنة الطباعة / 7١15‏ م . 0 


م رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد / 1١91/5‏ . | 


عم إل رمن الرجيم 


الحم لله الأوّل دلا اسّداء » والآخر بلا انّهّاء » والبَاقى تعد فناء الأشيّاء ‏ أحمدة 


7 0 46 3 د 4 5 08 
عَلى عَظِيم الالاء » وجسِيم اللَعُمَاء » وأصّلي وأنارك وأسّلمُ على مُحَمَّدٍ وأَمُل 
00006 1 و 1 0 7 7 1 / 
ينه الادلاء » مُصابيحٍ ا حدى وسفن النجاء ٠‏ وتعل : 


فإنََ علم البلاغة كباقي العلوم الأخرى ٠»‏ ليس وليد يومه » ولا هو نتاج فِكْرٍ رَجُلِ واحد 
فلقد كان حصيلة أعصار ٠»‏ ومرّت عليه أدوارٌ وأطوار ٠‏ تظافرت فيها جهود العلماء 


الباحثين » حتَّى رغا وأزيد » وتمكّض عن صريحه . 

فأول ما نشأ في أحضان كُتْبٍ الأدب والتفسير وشروح الأشعار ٠‏ والكُثب المختصّة 
بمعاني القرآن وبيان إعجازه ومجازه والمجازات النبويّة » غريبت أرضٍ ترضعه الأظاآر' 
وظلّت أبحاثه مبعثرةً حيث بيث » كعِمْدٍ انقطع سِلْكُهُ فانتثرت لآلنّهِ » جُمْلَة مسائل ليس لها 
معالمُ معلومة ؛ ولا حدودٌ وقواعدٌُ مرسومة * 

إلى أن قام عبد القاهر الجرجاني [ المتوفى / ١47ه‏ ] فجمع أبحاثه ومسائله وضمّها بين 
الدفّتين » فاستوى على يديه في كتابيه « أسرار البلاغة » و« دلائل الإعجاز » علماً ذا 
حدودٍ وقواعد وأمثلةٍ تعضدها وشواهد ظ( كرّزع أخرَحَ شطأه فازره فاسشتخلظ فاسشتوى على منوقه 4 ' 
فخطا به ويلغ معه السَّعْي نحو المنهجيّة » فكان بحقّ المعلّم الأول ٠‏ 

لكن ‏ ولا يخلو فعلّ من ( لكِنْ ) إلا صنع الله الذي أتقن كلّ شيء - بقيت حدوده وأبحاثه 
ينقصها الكثير من التحقيقات والتتميمات ٠‏ لا سيّما في المعالم العامّة لهذا العلم » حتَّى 


. (الأظار ) جمع ظئر » وهي التي تعطف على ولد غيرها‎ ١ 
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بعد أن اختصر الفخر الرازي [ المتوفى / “0ه ] كتابيه في كتاب واحدٍ أسماه « نهاية 
الإيجاز في دراية الإعجاز » لأنّه لم يُضِف إليهما شيئاً ذا بال . 


ثمّ جاء بعده أبو يعقوب يوسف السكّاكي [ المتوفّى / 177ه ] فأجال الفككر ومحّج النظر 
فجمع أبحاثه » وهذّبها وشذَبها ورتَّبها وبوّيها » وسنّ لها التأطير العام وأحسن تشطير 
الأقسام » فتزئلت بجهوده مسائل علم البلاغة » وامتاز بعضها عن بعض ٠.‏ فكان أوَّلُ من 
قسّم البلاغة إلى علومها الثلاثة المعاني والبيان ومحيّنات البديع » وذلك كلّه في القسم 
الثالث من كتابه الموسوم « مفتاح العلوم » . 

وانتفع كثيراً من « كشّاف » الزمخشري [ المتوفّى / 7ه ] فإنّه وإن كان تفسيراً للقرآن 
وتعبيراً لآياته لم يوضع لتقعيد قواعد البلاغة وتقنين قوانينها » لكنّه حوى الجمَّ الغفير من 
تطبيقاتٍ لقواعدها على مواردها وما ليس بيسير من إشاراتٍ إلى حقائقها ودقائقها » مما 
أثرى البحث البلاغي وأسهم في تطوره . 

ولم يكن السكّاكي مدرسة بإزاء الجرجاني كما يحاول بعض المعاصرين من الأساتذة 
الأكاديميين إثباته » بل كان أحد تلامذته ورُوّاد مدرسته » فإنّ جميع ما في القسم الثالث 
من مفتاح العلوم يستمد مادّته العلميّة من دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » نعم كانت له 
جملةٌ من الآراء التي تفرّد بها خصوصاً في باب المجاز شط فيها عن سواء السبيل . 
وكي لا نغمط الرجل حقّه نقول : إِنَّ علم البلاغة المنهجي مدينٌ بالفضل في مادَّته لعبد 
القاهر الجرجاني » ومدينٌ بالفضل في هيثته للمعلّم الثاني أبي يعقوب يوسف السكّاكي 
ولولاهما معاً » لما ضُرِيت أطنابه » وقامت له قائمة : 


البيثُ لا يُبْتَنَى إلا لَهُ عَمَدٌ ولا عِمادَ إذا لم ثُرْسَ أوتادُ 

فإنْ تجمّع أوتادٌ وأعمِدَةٌ << وساككنٌ بلعُوا الأمرّ الذي كادوا 
فالأول عمّد العماد » والثاني أرسى الأوتاد . 
أمّا نبز السكّاكي بالمنطقية والعقلية » فلعمري إِنَّها منقبة وليست بمثلبة » فلولا اجتماع 
العقل العقول مع اللسان القَؤول » وانضمام اللبيب إلى سابقه الأديب » لما تفرّقت الأبحاث 
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البلاغية كلاً في مضجعه » ولظل بعضها ينزو على بعض ٠‏ لكن بالقدرة العقلية ومزاولة 
الصنعة المنطقية » اسطاع التمييز بينها وتفربق هذا عن ذاك ٠‏ ولكنّهم جعلوا جَناهُ جناية 
والمنطق سُْبَّةَ عليه » والناسُ أعداءً ما جَهِلُوا . 

ألم تر إلى ابن الأثير [ المتوفقى / 7ه ] في كتابيه « المثل السائر » و« الجامع 
الكبير » ومن نسج على منواله من روَّادٍ المدرسة الأدبية » كابن أبي الحديد المعتزلي 
[ المتوفّى / 155ه ] في كتابيه « الفلك الدائر » و« شرح نهج البلاغة » ويحيى بن 
حمزة العلوي [ المتوفّى / 7545ه ] في كتابه « الطراز » كيف كادوا يكونون مدرسة » لولا 
أنّ أبحاثهم لم تُعْمَل فيها العقول » فلم تقم على أصول , فاختلطت مجازاتها بكناياتها 
واستعاراتها بتشبيهاتها » فكانت أضغاث أبحاث » ليس لها فواصل تفرزها » ولا مفاصل 
تميّزها . 

واختصر ابن الناظم بدر الدين بن مالك [ المتوفى / 187ه ] المباحث البلاغية من كتاب 
مفتاح العلوم » في كتاب سمّاه « المصباح » . 


وعمد إليها بعده ثالث القوم الخطيب القزويني [ المتوفّى / 9ه ]' فاختصرها في كتاب 
« تلخيص المفتاح » ثمَّ صنّف كتاباً آخر بمنزلة الشرح له أطلق عليه اسم « الإيضاح » 
ولم يقتصر فيهما على جمع أبحاث سابقيه » بل زادها ترتيباً وتهذيباً » وأضاف عليها 
كثيراً من الفوائد والزوائد » وما تحتاج إليه من أمثلةٍ وشواهد » وخالفهم في جملة من 
الحدود والتحقيقات » أصاب في بعض وأخطأ في بعض »٠‏ وكان صوابه أكثر من خطئه 


بُورككت أياديه » وَحُمِدَت مساعيه . 


وألّف معاصره محمّد بن علي الجرجاني « الإشارات والتنبيهات » وهو عبارةٌ عن نقوض 
وإشكالات » جعله غرضاً لها يرشقه بها » ولم يُوَفّق في أغلب ما أفوّق إليه'. 


١‏ سمّيناه ( ثالث القوم ) وهو ليس بثالثِ لهم في الترتيب الزمني ٠‏ لعدم الاعتداد بمن بينه وبين السكاكي ولا بمن بين 
الساكي والجرجاني ٠‏ أمّا النمخشري مع علوٌ كعبه في هذه الصناعة فما في تفسيره الكشّاف إِنَّما هو بلاغة تطبيقية » وكلامنا 
هنا تحديداً فيمن صنف في البلاغة المنجية تقنيناً وتقعيداً . 


25( أفوق ) وضع انهم في الوقن ليزم يداح وز التوق )اموضع الوقن ين السهم > 
إ 


ثمّ كثرت الشروح على تلخيص المفتاح ٠»‏ أهمّها « المطول » و« المختصر » لسعد الدين 
التفتازاني [ المتوفّى / 7ه ] و« عروس الأفراح » لبهاء الدين السبكي [ المتوفّى / 
اه ] وأعقبتها تعليقاث وشروحٌ على الشروح ٠‏ وجميع هذي الحواشي ولا أحاشي تسمع 
جعجعة ولا ترى طِخناً » أو كحمار الرحى يدور ولا يبرح . 


وهؤلاء هم المشهور أبناء المدرسة الجرجانية » وثلاثةٌ منهم ‏ أعني الجرجاني والسكّاكي 
والقزويني ورابعهم الزمخشري . هم أقطاب علم البلاغة البيانية وعليهم تدور رحاها » وعند 
آخرهم توقّفت عجلتها عن التطؤر ؛ كنجم لاح في سحر سرعان ما أفل : 


وكذاك عُمْرُ كواكب الأسحار 


وإنَّ عِلَماً ما أتمّ ثلاثة قرون » وعلماؤه يُعَدُون على أصابع اليد الخمس ٠»‏ لهو حقيق 
بالتحقيق خليقٌ بالتدقيق ٠‏ وأخصٌ من بين علومه ( علم البيان ) الذي هو بؤيؤ عين 
البلاغة وسويداء قلبها ٠‏ وأمّا ( علم البديع ) فإنّ له نبأ آخر سوف تعلمه إن شاء الله تعالى 
في كتابنا « التلميع » . 

وأنا في كتابي هذا الذي بين يديك بفضلهم أعترف » ومن معينهم أغترف » لكيِّي لم أكن 
إكعة انندم الواع الفصيل: :يل :عملت على تاصول أضول جديدة + وفصبيل فصول 


فريدة » وافترعت فروعاً عديدة : 
يقولٌ مَن تقرغ أسماغة كم ترك الأَوَّلُ للآخر 


فخلا يعن أنظلة نناظة وعواحة اطقام قطوقها ذائئة مخ اكاك شك متهطفا الوانها + أكر: 
عَرسهَا فسافل ]ماك القزاق الحيوة وكلمات ذلك البيت المعصومين ٠‏ لا سيّما كلام يعسوب 


الدين وسيّد البلغاء والمتكلّمين علي بن أبي طالب غَرْس محمّدٍ صَلوات الله وسَلائة عَيِهم 


أجمْعين' ولو لم تكن لكتابي فضيلةٌ إلا هاتا لكفت » وما اكتفيت . 


فمن الأصول التي أضفناها مَعْلَمّ من معالم علم البيان أهمله المشهور ٠‏ فلم يتعرّضوا له 
كأصلٍ من أصول هذا العلم ولا كفرع ٠‏ فتداركناه عليهم وحقّقنا كونه أصلاً من أصول علم 
البيان » وأدرجناه فيه لانطباق ضابطته عليه » وهو ابن بَجْدَتِها وأخو جُمْلَتِها ( التضمين ) 
فجعلنا الطرائق البيانية أربعاً » بضمّه إلى التشبيه والكناية والمجاز . 


وحمّقنا أنّ ( التشبيه ) أصلٌ أصيل وليس بعضو دخيل على الأساليب البيانية » خلافاً 
للمشهور في عدّهم إيّاه مقدمةً للاستعارة » لأنّ دلالته وضعيةٌ لا عقلية مع تعرضهم له 
كأصلٍ من أوصول علم البيان » ورفعنا التهافت الظاهر الذي وقعوا فيه » وبيّنا كون 
( التشبيه المفصّل ) وهو ما ذُكِر فيه وجه الشبه » كقولك ( زيدٌ كالأسدٍ في الشجاعة ») 


كما حقّقنا كون ( الاستعارة ) مجازاً عقلياً لا لغوداً » وديّنا ابتناء الاستعارتين التصريحية 
والمكنية على استعارة أولى سمّيناها ( الاستعارة النصية ) وليس على التشبيه كما يزعمون 
وذيّلناها ببحث ( التجريد ) المختلف في كونه استعارة » وأنكرنا ( المجاز المركب ) المسمّى 
بالاستعارة التمثيلية » وخرطناها في سلك التشبيه التمثيلي . 


١‏ من حسنات هذا الكتاب أنّا أتبعنا كلَ طربقة من طرائق البيان بعد تقنين قانونها بأمثلةٍ مختلفة تطبيقاً لها وتنمية للذوق 
الأدبي » ولم نقتصر على الأمثلة المكيّرة الموروثة من قدماء البلاغيين » حتّى من ألّف من المعاصرين في البلاغة التطبيقية 
فإنّه ظلّ ب يجترٌ أمثلتهم ويكرّرها وما من جديد إلا قليل لا يعدُ في العديد » فكانت بلاغته التطبيقية اسماً على غير مسمّى 
كلنيين ني زور 

ثمّ إِنّي عُنِيت بإيراد أمثلةٍ من كلام الثقلين » كتاب الله فإنَ ظاهره أنيق » وباطنه عميق » لا تفنى عجائبه » ولا تنقضي غرائبه 
وكلام أهل البيت فإنَّهم ينابيع الحكمة وأمراء الكلام وحديثهم يحيي القلوب » فكم فيه من جنانٍ مونقة » ورياضٍ مزهرة مورقة 
ولا كمثل كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة وغيره الذي هو دون كلام الخالق وفوق كلام الخلائق . 

ولا أدعي أنَّي استنزفت أكثر ما فيها مِن شواهد على الموارد » بل هو غيض من فيض أسعفني إليه فكري خلال تأليفي 
ويسيرٌ مِن كثير حضرني أثناء تصنيفي ٠»‏ وعذري أنّي لم أضع هذا الكتاب لاستيعاب ما ورد في كلامهم من سبلٍ دلالية 
وأساليب بيانية » لكيِّي نبّهت بيسير ما ذكرت على أنَّهم كما فاقوا الأنام » فاق كلامهم الكلام » فهم صنائع رتتهم » ونحن من 
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واقتضبت الكلام في التشبيهات والاستعارة مقتصراً على الأسس العامّة لها » لأنٌّ المشهور 
فرّعوا وقسّموا لها ومنها فروعاً وتقسيماتٍ ذات شُعب ٠‏ حتَّى جعلوها كشمراخ العنب » ليس 
مخ وزاء اتحصنيلها بين النضب :والتعب + فمن حا فليطالمها في كتنب القود + 

ويسطنا الكلام في ( الكناية ) بسطأً غير مسبوق ٠‏ ورفعنا ما وقع عليها من حيف ٠‏ فكلْنا 
لها من التحقيق مثل ما كاله المشهور لإخوتها » حتَّى قامت شاخصة بينهم لها ما لهم 
وانزاح ما كان يكتنفها من غموض واشتباهٍ بالحقيقة والمجاز ٠‏ وققٌّينا على أثرها 
ب التعريض ) وبيّنا المائز بينها وبينه » وضربنا لها كثيراً من الأمثال ٠»‏ ليألفها القارئ 
وبأنس بها » ويزداد فقاهة فيها . 

ما الفروع فكثيرةٌ أَعْدُ منها ولا أُعدّدها » فمنها بيان طرق الكنايات » وإضافة عددٍ من 
أغراض التشبيهات ٠»‏ وعلاقات المجازات ٠‏ وأغيارها من بنات التحقيقات التي لا يُكَتُ 
عديدها » كلَّ ذلك بفضل ربّي » وليس بكذي وجدّي . 


ّي في الختام وعلى الدوام » أسأل الله عز وجل » أن يعصمني من الزلل والخطل » وأن 
يورثني العلم والعمل » بمحمَدٍ ثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأوّل ٠‏ وآله الطيبين 
الطاهرين الكُمّل . 


ده 
قالط و الع وم دق شود انان اد 


سنة / 573١‏ اه 


علم البيان 


المباحث العامة 


أودُ أولاً قبل الشروع في تعريف البيان اصطلاحاً أن أعرّف البيان لغة ٠‏ لكي لا يلتبس 
البيان اللغوي بالبيان البلاغي الذي هو أخص منه . 

البيان ) في اللغة مصدر الفعل ( بان يِبِينُ ) وهو كأخويه ( أَبَانَ ) و( بَيّنَ ) يأتي لازماً 
ومتعدّياً » يقال (( بانَ الأمر )) بالرفع » و( أَبَانَ )) و( بَيّنَ ) إذا انكشف وظهر » و( بَانَ 
زيدٌ الأمرّ ) و( أَبَانَهُ )) و( بَيْنَهُ )) إذا كشفه وأظهره » وفي المثل ( قد بيّنَ الصبح لذي 
عَيئِين )) أي : ظهر وأسفر » وقال تعالى 8 قد نينا لكم الآناتب 4' أي : أظهرناها » وقال 
٠‏ هذا بَيّانْللئّاس 4' أي : إيضاحٌ لهم » ولا يخفى أنَّ البيان في العنوان هو مصدر الفعل 
المتعدي وليس اللازم » لأنَّ البحث فيه إِنّما هو عن أساليب الكشف ولإظهار . 

وأمّا ( التبيان ) فهو المبالغة في البيان » قال الله عز وجل ورا عَلبِكَ الكتاب رثا لكل 
شيء 4" وكلٌ المصادر التي على وزن ( تفعال ) هي بفتح التاء » إلا التبيان والتلقاء هما 
بكسرها » كقوله تعالى ١‏ وما تََجََتلقاء مَديْنَ © . 

والطّرق التي ينتهجها الناس لإيضاح مقاصدهم والإفصاح عن مراداتهم ممّا يسمّى بياناً 
في اللغة كثيرةٌ تختلف في سِنْخ الدلالة . 

قال الجاحظ في كتابه البيان والتبيين ( البيان اسمٌّ جامع لكل شيءٍ كشف لك قناع المعنى 
وهتك الحجاب دون الضمير » حتَّى يفضي السامع إلى حقيقته » ويهجم على محصوله 
كائناً ما كان ذلك البيان » ومن أيّ جنس كان الدليل » لأنّ مدار الأمر والغاية التي إليها 


- سورة آل عمران / 3١١4‏ . 
- سورة آل عمران ١587‏ . 
- سورة النحل / 59 . 

- سورة القصص / ؟١7‏ . 


7 17د اضيا 


يجري القائل والسامع إِنّما هو الفهم والإفهام » فبأيَ شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحت عن 
المعنى ٠‏ فذلك هو البيان في ذلك الموضع ٠‏ وجميع أصناف الدلالات على المعاني من 
لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد » أوَّلها اللفظ , ثمَّ الإشارة » ثمَّ العفْد » ثمّ 
الخطٌ » ثم الحال التي تسمّى نِصبة )'. 

وتبعه الرمّاني ولكنّه جعلها أريعة فقال ( البيان على أريعة أقسام » كلام » وحال » وإشارة 
وعلامة )' ونحن نوافقه على تربيع الأقسام إذا كان يعني بر العلامة ) الخط . لأنّ دلالة 
( العقد ) وهو تشكيل الأعداد بالأنامل داخلةٌ في دلالة الإشارة . 


دلالة اللفظ وعلمُها من جلائل النعم التي أنعم الله بها علينا » حتّى قرنها الله 
شيع بمة خلق الإنسان وإخراجه من العدم وطيّ النسيان » فقال ١‏ حََنَ لان , عَم 
ابَيَّانَ 4" أي : علّمه التعبير عمّا يختلج في ضميره من معان حسيّة وغير حسيّة فيمثلها 
بالألفاظ في ذهن سامعه كأثها شاخضة باعيانها أمامة +.وقال النبى .صى الل عله واه في 
الحديث المشهور ( إِنَّ مِنَ البيان لسخراً ) يعني أنّ منه ما يعمل عمل السحر في استلاب 
الألباب واستمالة العقول » وعرّف المنطقيون الإنسان أنه (( حيوانٌ ناطق )) لمّا لم يجدوا 
ما يميّزه عن سائر البهائم والحيوانات التي تشاركه في الجنس سوى كونه ذا نطق » فجعلوا 
التُطْق فصلا فالا لنوعة”. 


؟ ‏ دلالة الخط ) وهي من أعظم اليّعم بعد الأنعُم الثلاث » نعمة الوجود » ونعمة العقل 
وقجية التاق > وكة قرنيا اللدد رتت 1 كنا قرث البيان يضفة كلى اسان فال هن وجك 


الحا لام 
” - ( النكت في إعجاز القرآن / ٠١5‏ ) ومثله ( المنزع البديع / 4١5‏ ) . 
" - سورة الرحمن / ” / ؟ . 
؛ - فإنّه لما تعدّر عليهم الوقوف على الفصل الحقيقي للإنسان عمدوا إلى أظهر لوازمه وأعرفها ‏ وهو النطق ‏ فجعلوه فصلاً 
له يميّزه عمًا يشاركه في جنسه » والمراد بالنطق إِمّا التكلّم وهو كيف مسموع » أو القدرة عليه وهو كيف نفسي ٠»‏ وكلاهما 
عرض ليس بذاتي ليكون فصلاً حقيقياً للإنسان . 

1١ 


« افرا بام رَبك لزي خَلن , حَلنَالإسانمِنْعَنٍ » افر وت ال » الي حمالم » عَم اسان 
اليم 4 ' وأقسم بالقلم » فقال ظ ن والقام وما بَسْطرُونَ 4 ' وقال أمير المؤمنين عليه انام 
القط كناك اليه !] وز اكفاك آذه المكدين | 

ولدلالة الخط فضيلةٌ على دلالة اللفظ , فإنّك تشافه بها البعيد فتفهمه ما تريد » كما قال 
لله تعالى حكاية عن ملكة سب« إني أي يباكم » إن بن سان ول بشم اهارن 
افو ا لا قبن 4" فخاطيها وبينهما ها شاد الله » ولولا الخطّ لم تبلغ 
المدنيّة العمران التي هي عليه اليوم ولم تتطوّر العلوم تطورها هذا » ولكان على كل جيلٍ 
أن يؤيّس من جديد » ولكن بتوارث العلوم عن طريق الخط » تراكمت خبرات الماضين 
إلى جهود اللاحقين . 

وقد يوصف الخط بالبلاغة وحُسْن الصياغة » والمنّصف بهما حقيقة هو اللفظ أو المعنى 
لا نفس الخط المرقوم » ولكن لمّا كان وجود الخط وجوداً للفظ باعتبار أَنّه رمز له وعبارة 
عنه ووجوداً للمعنى تبعاً » أمكن أن يوصف بوصفيهما مجازاً » كما قد يوصف اللفظ 
بوصف المعنى مجازاً » فيقال (( لفظّ بليعٌ ») بلحاظ ما له من معنى » وإلاً فلا بلاغة في 
اللفظ من حيث هو صوث مجرّد . 

كما قد توصف المعاني النفسيّة بصفات الألفاظ » نحو قوله تعالى 8 وَأَسرُوا فَكمْ أو 
اجهُوا به له َيِه بات الور 4 * فسمّى ما تخفي صدورهم قولاً » وقوله تعالى <« مَأُسَيّمَا 
وس إفي تس وم يها هم فال َم شر مك وال َعَم نا تصنونَ 4" إن قوله ‏ أنتم شر 
مكاناً .. ) كان كلاماً نفسيّاً أكنّه في نفسه » ولم يكاشرهم به . 


. 5 / ١ / سورة العلق‎ - ١ 
. ١ / سورة القلم‎ 5 

"'- سورة النمل / 3١/579‏ . 
5 - سورة الملك / ١‏ . 


5- سورة يوسف / لال . 


 “‏ (دلالة الإشارة ) وهي من الدوال البدائيّة والسبل الثانويّة التي تصحب اللفظ غالباً 
وقد تكون السبيل الوحيد للتعبير حيث لا يُقتَدَر على التُطق » كما في البُكُم » وخطاب 
الصّم » أو لعارض منع منه » نحو قوله تعالى ا فأشَارَت إِليهِ قالوا كيف تكلم مَنْكانَ في المَهْد 
2 0 فأفادت بإشارتها أن كلمو 3 لأنّها كانت قد نذرت صوم الصمت الذي كان 
مشروعاً في تلكم الأعصار ٠‏ وقوله تعالى 7 فر على قوْبه من المحُراب فأوْحى إِلهم أن 
سبوا تكزة وَعَشِيًا 4" أي : أشار إليهم + لأنّْ الله مسبحَانه قد جعل آبته ألا يكلّم الناس 
ثلاثة أيام بلياليها إلا رمزاً . 
وأكثر ما يكون التدليل بالإشارة بدل العبارة بين الأحباء مخافة الوشاة والرقباء » كما قال 
الشاعر : 

بين المُحِبِينَ سِرٌ ليس يُفشيه قولٌ ولاقَلَمٌ لِلخَلْق يحكيه 
وقال الآخر : 

أشارّث بطَزْفٍ العين خيفة أهليها ١‏ إشررة مَدَعُورٍ ولم تتكلّم 

فأيقنث أنّ الطَّْفَ قد قال مرحبا ‏ وأهلاً وسهلاً بالخبيب المتيّم 
وقال أيضاً : 

أومث بعينيها مِن الهودج لولاك فِي ذا العام لم أحجُج 
وهذه الدوال الثلاث ‏ أعنى اللفظ والخط والإشارة ‏ على اختلافها متفقةً فى كونها دلالاتِ 


اختياريّة » في قبال دلالة الحال التي دلالتها ذاتيّة لا تختلف ولا تتخلّف ولا يدخلها الكذب 
ولذلك قال بعض الحكماء ( دلالة الحالِ أصدق مِن شهاداتٍ الرّجال )) . 


؛: ‏ دلالة الحال ) هي أعظم الدلالات خطراً وأكثرها عِبَراً » إذ بها تجلّى الخالق لخلقه 
فأراهم روائع قدرته 0 وبدائع صنعته » وآيات حكمته » وعلامات وحدته 0 إن ضْ خلق 
السّمََاتٍ وَالأرْضٍ وَاخْبلافٍ اليل وَاَار لآاتٍ لأوني الأباب 4 وعلاماتٍ ودلالاتٍ لا تخفى عمّن 
2 . 2 3 كوس روس اس ا فى 58 

© كان له قلب او القى السَمْمَ وَهْوَ شهيد 4 
قال الله تبارك وتعالى ١‏ إِنَّ في ذلك لآناتِ للمُوَسْبِيْنَ 4" يعني : دلالاتٍ للمتدبّرين » وفي 
آية أخرى 5 إِنَّ في ذلك لآناتِِلقوم تَسْمَعُونَ 4 أي : يسمعون بآذان عقولهم كلام الموجودات 
وقد نطقت بغير لسان ولا لَهَوَات » وهي تسبّح بحمد ريّها وتقدّس له » وتصفه بصفات 
الجمال والجلال 8 فلآ سْمَعُونَ 4”. 
وقال سيّد الموحدين أمير المؤمنين علد انام ( ولو ضربت في مذاهب فكْرك لِتبلُعَ غاياته 
ما دلّقكَ الدلالةٌ إلا على أنّ فاطِرَ التَّمْلّةِ هو فاطِرُ التَخْلَّةِ ) وقال الشاعر : 

فيا عَجَبً كيف يُعصَى الإلهُ أم كيف يجحدةُ الجاحِدٌُ 

وفى كل شيءٍ لَه آيَةٌ تدلُ على أَنَهُ واحِدُ 


قال الراغب الأصفهاني في المفردات ( البيان الكشف عن الشيء » وهو أعم من النطق 
لأنّ النطق مختص بالإنسان ٠‏ ويسمّى ما بُْيّن به بياناً » قال بعضهم البيان يكون على 
ضربين ٠»‏ أحدهما بالتسخير » وهو الأشياء التي تدل على حالٍ من الأحوال من آثار 
الصنعة ٠‏ والثاني بالاختيار » وذلك إِمّا يكون نطقاً أو كتابة أو إشارة ) 'وهذا إجمال لما 
تحرّيناه وحرّرنا الكلام عنه في هذا الفصل . 


. 319٠ / سورة آل عمران‎ ١ 
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" - سورة الحجر / 75 . 

؟ - سورة الروم / 31 . 
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5 - (مفردات ألفاظ القرآن / /ا5١‏ ) . 


وتنقسم الدلالات المتقدمة باعتبارٍ آخر إلى صنفين ( لفظية ) وهي دلالة العبارة » ور غير 
لفظية ) وهي دلالة الخط والحال والإشارة . 

وقد ترصق الدلالقف كر اللفظلكة «أوضياف» اللفل + فشك تطفا أو فقولا أو كلما هارا 
على سبيل الاستعارة » كما في قوله تعالى ١‏ هذا كائا بنْطِنْ عَْكْ ,المي 4 ' فسمّيت دلالة 
الخط نطقاً » وقوله تعالى 7 إن رن من البشّر آحَدًا فتوبي إني درت للرَحْمن 0 فان أكلم ال 
إنسيًا 4' أي : أشيري ٠‏ فسُمّيت الإشارة قولاآً على الوجه الأقرب في تفسيره » وتقدّم قول 
الشاعر : 


فأيقنث أنّ الطَزف قد قال مرحبأ 2 وأهلاً وسهلاً بالحبيب المُتيّم 


فسمّى دلالة الطرف قولاً ٠‏ وقوله تعالى < أ دنا عليْهِمْ سلطا فهر تكلم سنا كنا بهنشركون 4" 
يعني : برهاناً » فسمّيت دلالة الدليل كلاماً » وقال الآخر : 


امتلاً الَؤضٌ وقال قَطْنِي 2 مَهلاً رُويدأ قد ملأت بَطنِي 


فإِنَّ الحوض لما امتلأ ولم تبق فيه سعةٌ لمزيد بشهادة الحال » سمِّيت هذه الدلالة باسم 
القال مجازاً » وخمل عليه قوله تعالى ١‏ بل لهم مل الات وتفول هل من مير 4؟. 

وقال أمير المؤمنين عليٌ عَله انهم في صفة أهل القبور ( وليّن عَمِيَتْ آثارُهم » وانمَطَعَتْ 
أخبارُهم » لقد رَجِعَتْ فيهم أبصارٌ العِبّر » وسَمِعَتْ عنهم آذانُ العقول , وتَكَلّمُوا مِن غيرٍ 
جهاتٍ النْطْقٍ , فقالوا : كُلّحَتِ الوجوةُ النَّوَاضِر » وَحَوَتِ الأجسامُ النَّواعِمِ » ولَبسَْنا أهدامَ 
البلى. . وكاءقنا ضيق المشهع +.وقرايها الوكنة د وكيكدة. علينا الأترخ الضكوت 


. 59 / سورة الجاثية‎ ١ 


- سورة مريم ] 55 . 
” - سورة الروم / 6" . 


؛- سورة ق / 7١‏ . 


فامَحَتُ محاسِنُ أجسادنا » وتَتَكَرَثْ معارفُ صُوَرِنا » وطالّث في مساكن الوّخشة إقامثنا 
ولم تَجِدْ مِن كَرْبٍ قَرَجأ » ولا من ضِيقٍ مُتّسَعَاً ) والحكماء من الفلاسفة يسمُون كل دليلٍ 
قولاً على نحو الحقيقة » وإن لم يكن لفظيّاً . 

هذا هو معنى البيان لغةً » أمّا معناه - اصطلاحاً ‏ عند أهل هذه الصناعة » فمن المعلوم 
أنّ البلاغي لا يبحث جميع سبل البيان » بل إِنّه يجتبي منها على وجه الخصوص دلالة 
الألفاظ على المعاني » وقد عرَّفوه بأنّه ( علمٌ يُعرّف به إيراد المعنى الواحد بطرقٍ مختلفة 
في وضوح الدلالة عليه ) . 

فإنّ الموت مثلاً قضيّةٌ لا بديّة ونتيجةٌ حتميّة كان حتماً مقضيّاً على كلّ حي لا يمتري 
فيه أحد ٠‏ قال الله تبارك وتعالى « كل نس إمّة الموْتِ 4 ' وقد تناضل أهل البلاغة منذ 
القدم على استهداف هذه الحقيقة الحقّة بطرقٍ متفرّقة . 

فمنهم من سلك ‏ سبيل التشبيه ‏ كأبي عبد الله الحسين عَلَيهِ ادنّدم في قوله ( خُطّ الموث 
على وُلْدٍ آدمَ مخط القلادة على جيدٍ الفتاة ) فشبّه مخظٌ الموت على بني آدم بمخط 
القلادة على جيد الفتاة بجامع الإحاطة . 

والعرب تعبّر بالإحاطة عن اللزوم وحتميّة الوقوع » كقوله تعالى « لى مَنْ كسب سيئة 
وَأحَاطت به خَطِتَه 4" أي : لزمته فهي غير منفكّةٍ عنه ٠‏ وقوله تعالى © عَلهمْ در 
السّء 4 أي : أحاط بهم السوء إحاطة الدائرة بما فيها فهو واقعٌ بهم لازم لهم » وقوله 


سبحانه « وِْأَيَحِينٌ اكز الس إلا ْله 4” يعني لا يقع . 


١‏ - ( الإيضاح / ١١5‏ ) و( تلخيص المفتاح / 1١‏ ) ومثله ( المصباح / ١55‏ ) و( التبيان للطيبي / ١144‏ ) و( الإيجاز 
لأسرار الطراز / 195 ) و( شرح عقود الجمان / ١15١‏ ) . 

" - سورة آل عمران | ١85‏ . 

"' - سورة البقرة / 8١‏ . 

؟ - سورة التوية / 14 . 


5 سورة فاطر / "؟؟ . 


فإن قلت : على هذا الوجه لا فرق بين أن تكون القلادة على جيد الفتى أو على جيد الفتاة 
فلِمَ خصّه بها وأضافه إليها ؟!. 
قلت : إِنّما هو قيدٌ أغلبي وليس بقيدٍ تقييدي ٠‏ كمثل الذي في قوله تعالى ١‏ وَرََابْكمُ اللإني 
في حُجُوركمْ 4 فإنَّ ربيبة الرجل محرّمةٌ عليه » وإن لم تكن في حجره » والقلادة غالباً ما 
تكون على جيد الفتاة » لأنّها من حلى النساء » وهذا مما زاد التشبيه غرابةً وحسناً إلى 
حسنه . 
وسلك كعب بن زهير - سبيل الكناية ‏ في قصيدته المعروفة بالبردة » فقال : 

كل ابن أنثى وإنْ طالّث سلامثة ‏ يوماً على آلَةٍِ حَدْباءَ محمول 
يريد : أنَّ كلّ ابن أنثى ميتٌ يوماً لا محالة » لكنّه لم ينص على ذلك المعنى صراحة 
وانّما أومأ إليه بما يدل عليه » وهو الحمل على الآلة الحدباء » أي : التّعش . 
وثالتٌ سلك ‏ سبيل المجاز ‏ وهو لبيد في معلّقته » فقال : 

ولقد عَلِمْتُ لَتأَتِينّ مَنِبّتِي إِنَّ المنايا لا تَطِيشُ سِهامُها 

فقد شبّه المنايا بالرامي المُصمِي المُصِيب الذي لا يخيب ٠‏ وأضمر هذا التشبيه في نفسه 
فلم يصرّح بشيءٍ من أركانه » سوى المشبّه وهو المنايا » ودل على المشبّه به المحذوف 
وهو الرامي ٠»‏ بإثبات بعض لوازمه للمشبّه وهي السهام التي لا تطيش على طريق 
الاستعارة المكنيّة بقرينة تخييليّة . 
وأنت إذا تأمّلت هذي الأساليب الثلاثة » وقد استهدفت مراداً واحداً ومقصوداً فارداً » وهو 
الدلالة على لابدِّيَّة الموت وحتميّته » وجدتها مؤتلفة معنى مختلفة حسناً » وكان أكثرها 
جلالة وأعمقها دلالة قول الحسين عَِهِ اللنَّام لابتناء المطلوب فيه على انتقالتين » إحداهما 
من التشبيه إلى وجه الشبه » والأخرى من وجه الشبه إلى المقصود . 


. 7” / سورة النساء‎ ١ 


والمحصّلة : أنّ علم البيان البلاغي لا يبحث في ككّ مقول » وإنّما يبحث أمثال هذه 
الأساليب التي تخاطب العقول » ويُقتّدر بها على تأدية المعنى الواحد بطرق متفاوتة في 
جلاء وخفاء الدلالة . 
ولقد سمّاها شيخ البيانيين عبد القاهر الجرجاني ( دلالات المعاني على المعاني ) فقال في 
كتابه دلائل الإعجاز ( فهذا ‏ يعني التفاوت في وضوح الدلالة ‏ ممّا لا يشك العاقل في 
أنّه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى » وأنّه لا يُتَصَوّر أن يراد به دلالة اللفظ على 
معناه الذي وُضع له في اللغة » ذاك لأنّه لا يخلو السامع من أن يكون عالماً باللغة 
وبمعاني الألفاظ التي يسمعها ٠‏ أو يكون جاهلاً بذلك ٠‏ فإن كان عالماً لم يُتَصَوّر أن 
يتفاوت حال الألفاظ معه ٠‏ فيكون معنى لفظٍ أسرع إلى قلبه من معنى لفظٍ آخر » وإن 
كان جاهلاً كان ذلك في صفه أبعد » وجملة الأمر أَنَّهِ إِنّما يُتَصَوّر أن يكون المعنى أسرع 
فهماً منه لمعنى آخر ٠‏ إذا كان ذلك مما يُدرَك بالفكر ٠»‏ وإذا كان ممّا يتجدّد له العلم به 
عند سمعه للكلام » وذلك محال في دلالات الألفاظ اللغويّة » لأنّ طريق معرفتها التوقيف 
والتقدّم بالتعريف » وإذا كان ذلك كذلك عُلِم علم الضرورة أنَّ مصرف ذلك إلى دلالات 
المعاني على المعاني ) . 
ثمّ تبعه الراني والسكاكي وجمهور البيانيين '» قال في المفتاح ( إِنَّ إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان بالدلالات الوضعيّة غير ممكن 
فإنّك إذا أردت تشبيه الخد بالورد في الحمرة مثلاً وقلت (( خدّ يشبة الورد )) امتنع أن يكون 
دم مؤدّ لهذا المعنى بالدلالات الوضعيّة أكمل منه في الوضوح أو أنقص . فإنّك إذا 
أقمت مقام كل كلمةٍ منها ما يرادفها » فالسامع إن كان عالماً بكونها موضوعة لتلك 
المفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوتٍ في الوضوح ء وإلا لم يفهم شيئاً 


١‏ هذا تقييدٌ ليما ذكرناه في أول الكلام من أنَّ علم البيان يبحث دلالات الألفاظ على المعاني ٠‏ فإنّ هذه القضيّة ليست على 
إطلاقها » فعلم البيان لا يبحث جميع دلالات الألفاظ على المعاني » بل يختص بدلالاتها على ثواني المعاني . 

” -(دلائل الإعجاز / ١075‏ ) . 

- ( نهاية الإيجاز 7١/‏ ) و( المفتاح /555 ) و( المصباح ١70/‏ ) و( الإيضاح 3١5/‏ ) و( تلخيص المفتاح /71 ) 


و( التبيان للطيبي / ١55‏ ) و( الإيجاز لأسرار كتاب الطراز / 515 ) و( شرح عقود الجمان / ١55‏ ) . 
١7‏ 


أصلاً » وإِنّما يمكن ذلك في الدلالات العقلية » مثل أن يكون لشيءٍ تعلّقٌ بآخر ولثانٍ 
ولثالث » فإذا أريد التوصّل بواحدٍ منها إلى المتعلّق به » فمتى تفاوتت تلك الثلاثة في 
وضوح التعلّق وخفائه » صحّ في طريق إفادته إلى الوضوح والخفاء )'. 

وهو يعني بالدلالات الوضعيّة ( دلالات الألفاظ على المعاني ) وبالدلالات العقليّة 
دلالات المعاني على المعاني ) سواءٌ كان المعنى الثاني داخلاً في المعنى الأول جزءاً 
منه » كدلالة مفهوم البيت على السقف » وتسمّى ( دلالة تضمُنيّة )) أم كان خارجاً عنه 
لازماً له » كدلالة مفهوم السقف على الحائط » وتسمّى (( دلالة التزاميّة )) . 


وسمِّيت الدلالة الأولى في اصطلاح البيانيين (( دلالة وضعيّة )) و(( مطابقيّة » لأنّ 
الواضع إِنَّما وضع اللفظ لتمام المعنى ٠‏ وسمِّيت كلتا الأخيرتين (( دلالة عقليَّة )) لأنَّ دلالة 
اللفظ على جزء معناه » ودلالته على لازم معناه » إِنَّما هما من جهة العقل لا الوضع 


فإنّ تصوّر الكل يلزمه تصوّر الجزه ء وتصور الملزوم يلزمه تصوّر اللازم . 


ور الدلالة ) معناها في اللغة الإرشاد إلى الشيء ٠»‏ تقول ( دَلَْهُ على الطريق يَدُلْهُ دَلالةَ 
ودلالة وكلولة )) إذا أرشده إليه » وتقول (( دللثة فاندلَ )) قال الشاعر : 


ما لك يا أحمّق لا تندَلُ ‏ وكيف يَنْدَلُ امرؤٌ عِنْوَلُ 


( والدليل ) ما يستدل به على غيره » و( الدليل ) أيضاً فعيل بمعنى فاعل » أي : الدَّال 
وجمعه ( أُيِلَّة ) و( أدلأه ) وجاء في الدعاء ( فصَلّ اللهمّ على الدليلٍ إليك في الليلٍ 
الألينِ ) والمقصود فيه من ( الدليل في الليل الأليل ) محمّد بن عبد الله صلى الله عليه ولله فإنّه 
قل الألكه جوخاق الرسمك والأدياء.. 


. ) 379 / مفتاح العلوم‎ ( ١ 


» أقسام الدلالة عند البيانيين 


دلالة الألفاظ 


والمنطقيون يسمّون كل واحدة من هذه الدلالات الثلاث المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة 
( دلالة وضعيّة )) لدخالة الوضع في الجميع » فدلالة المطابقة وضعيّةٌ صرفة ٠»‏ ودلالتا 
التضمّن والالتزام بمشاركة العقل للوضع » ويخصّون اسم (( الدلالة العقلية )) بما ليس للفظ 
نصيبٌ منه البتّة » مثل دلالة الدخان في الخارج على وجود النار . 


وقد توهّم محمّد بن علي الجرجاني في كتابه الإشارات والتنبيهات ‏ وما أكثر أوهامه ‏ أنَّ 
علم البيان لا يبحث الدلالة التضمنيّة مع أنَّها عقليّة » لكونها مشروطة بعلم السامع 
بحقيقة المسمّى ». فإذا لم يحصل العلم بها فلا دلالة لزوال شرطها » وإن حصل كان 
انال الذاهن. إلى كع المستى انتقالا طبيعا ل صتاهكا » قل كلق يد القفسن الأ كررها 
كيف تلتدٌ بالعلوم المكتسبة دون الضروريّة'. 

وبرد عليه أنَّ الدلالة الالتزاميّة كذلك » فإِنّ الانتقال من المسمّى إلى لازمه موقوفٌك على 
علم السامع بحقيقة المسمّى ٠‏ فإذا لم يحصل العلم بها فلا دلالة » وإن حصل كان 
الانتقال إلى لازم المسمّى انتقالاً طبيعيّاً لا وضعيّآً صناعيّاً » هذا إن أراد بالانتقال 
الطبيعي الانتقال العقلي . 


. ) ١707 / (الإشارات والتنبيهات‎ ١ 


وأمّا إذا أراد به الانتقال الضروري في مقابل الانتقال النظري ٠‏ كما يُنبئ به تعليله في 
ذيل كلامه » بدعوى أنَّ الانتقال من المسمّى إلى جزئه لا يكون إلا ضرورباً » بخلاف 
الانتقال منه إلى لازمه . 

فجوابه ‏ نقضاً ‏ بأنَّ ذلك موجبٌ لإسقاط جملةٍ من الدلالات الالتزاميّة عن الاعتبار وهي 
ما كانت الملازمة فيها بين اللازم والملازوم ضروربّة كدلالة العلّة على المعلول » ولا ريب 
في يطلانه + .خلا - بأنّ.ضرورة الانتفال في الدلالة التضمديّة لا تمدع من. بحثها 
لتفاوت مراتبها في الجلاء والخفاء ٠»‏ إذ قد يكون للشيء جز ولجزئه جز » فتكون دلالته 
على جزئه أوضح من دلالته على جزء جزئه ٠‏ وأجمع البلاغيون على أنَّ من جملة 
علاقات المجاز المرسل تسمية الجزء باسم الكل كما في قوله تعالى ١‏ بَجْعَلونَ أصَامهم 
في داهم 4" أي : أناملهم + وهي بلا شك من ينلخ الدلالة التضمنيّة . 


ومن ذلك تعرف الرد على قول الزنجاني ( وكأنّ الدلالة التضمنيّة ليس لها كبير اعتبار 
في البلاغة » وإنّما المعتبر الدلالة الالتزاميّة » لأجل أنّ حاصلها عائدٌ إلى انتقال الذهن 
من من مفهوم اللفظ إلى ما يلزمه » واللوازم كثيرة وهي تارةً تكون قريبة وتارةً بعيدة » فلا 
جرم صح تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة )'. 
فإن قلت : لقد بقي قسمٌّ ممكن من أقسام الدلالات لم يتعرّضوا له » وهو ( دلالة الجزء 
على الكل ) في مقابل ما أثبتوه من ( دلالة الكل على الجزء ) إذ الفروض المتصوّرة عقلاً 
حسب القسمة الحاصرة » هي أربعة : 

. دلالة الكل على كله‎ ١ 

؟ ‏ دلالة الكل على جزئه . 

” . دلالة الجزه على كله . 

؛ ‏ دلالة الشيء على الخارج عنه الملازم له . 


. ١9 / سورة البقرة‎ - ١ 
.) 56/5 / (معيار النظار‎ - ” 


قلت : إِنّ هذا القسم المضاف ٠‏ وإن كان ممكناً في القسمة » ولكنّه غير واقع في التقسيم 
لعدم دلالة الجزه على كلّه » إذ لا يلزم من تصوّر الجزه - من حيث هو جز تصوّر 
الكل » على خلاف تصوّر الكل فإنّه يلزمه تصوّر بعضه . 

ولهذا ترى جمهور النحوبين يثبتون في أنواع الأبدال » بدل كل من كل ٠‏ ويدل بعض من 
كل » ولا يثبتون بدل كل من بعض . 

أجل . قد أثبته بعض المتأخرين وتداركوه بزعمهم على النحاة السابقين » قال السيوطي في 
همع الهوامع ( والمختار خلافاً للجمهور إثبات بدل الكل من البعض » لوروده في فصيح 
الكلام » نحو قوله تعالى 9 ولك بَدْخلونَ الجنّة ولا 'ظلئُونَ سينا جَنّاتٍ عَدْن 4" فر جنات ) 
أعربت بدلاً من الجنة » وهو بدل كل من بعض ٠‏ وفائدته تقرير أنَّها جناتٌ كثيرة لا جنة 
واحدة » وقول الشاعر : 


فر طلحة ) بدلّ من ( أعظماً ) وهي بعضه . 
وقوله : 
كأنَي غداة البَيْنِ يوم تحمّلوا 
5 2 . اهو 3 0 
فر يوم ) بدلٌ من ( غداة ) وهي بعضه ) . 


والصحيح أنّه في ثبوت هذا النوع من الأبدال إشكال » لعدم تعقل دلالة الجزه على كلَّه 
أمّا الشواهد التي أشهدوها فليست بدليل ٠‏ للإجمال واحتمال التأويل . 
١‏ - سورة مريم/ ,.1١/1١‏ 


.)١5٠0/ / همع الهوامع‎ ( - ١ 
31١ 


فإنَّ ( الجنة ) في الآية جنسٌ فجاز إبدال الجنات منها » وقوله ( طلحة الطلحات ) يمكن 
توجيهه على حذف مضاف ,٠‏ أي : رحم الله أعظماً دفنوها أعظم طلحة الطلحات » فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وحذف المضاف كثير في اللغة . 
ومثله قول الآخر يكون على تقدير : كأيّي غداة البين غداة يوم تحمّلوا » على أنّ الظاهر 
منه كون اليوم ليس مستعملاً في معنى النهار المقابل لليل ٠‏ فإنَّ اليوم قد يستعمل ويراد 
به مطلق الوقت ٠»‏ كقوله عَلِدِ السام ( الدهر يومان » يومٌ لك » ويومٌ عليك ) . 
ولم يكن الأوائل من العلماء السابقين بغافلين عن هذا الفرض ليهملوه في أقسام البدائل 
لولا ما أدركوه من الإشكال الدلالي فيه » قال ابن جني ( والبدل لا يجوز إذا كان الثاني 
أكثر من الأول ٠‏ كما يجوز إذا كان الأول أكثر من الثاني ٠»‏ ألا ترى أَنَّهُم لم يجيزوا أن 
يكون ( ربعٌ ) من قوله : 

اعتاد قلبتلك مِن سلمى عوائدة << وهاجٍ أهواءَك المكنونة الطُلَلُ 

رَبْعٌ قَواءً أذاع المُعْصِرَاتُ بِهِ ١‏ وكل حَيْرانَ سَارٍ ماؤةُ خَضِلْ 
بدلا من ( الطلل ) من حيث كان الربع أكثر من الطلل » ولهذا حمله سيبويه على القطع 
والابتداء دون البدل والإتباع )'. 
وقال عبد القاهر الجرجاني ( قال شيخنا رَحَِهُ الله ولم يحمل البيت على أنَّ ( الربع ) بدلٌ 
من ( الطلل ) لأنَّ الربع أكثر من الطلل » والشيء يبدل ممّا هو مثله أو أكثر منه » فأمًا 
الشيء من أقل منه » ففاسدٌ لا يتصوّر ) . 
فإن قلت : إِنَّ ما قرّرتموه منقوصٌ بعلاقة الجزئيّة التي يعبّر فيها بالجزه عن الكل مجاناً 
مثل تسمية الرقيب ( عيناً ) والعبد المملوك ( رقبة ) . 


. ) "98/1١ / الخصائص /55/5؛ ) وانظر ( الكتاب‎ ( - ١ 
.) ٠٠١ / (دلائل الإعجاز‎ - ١ 
دنا‎ 


قلت : إِنّه ليس كذلك وان أوهم ذلك » فإِنّ دلالة البعض على كله في مثل هذه الأمثلة لم 
تكن من جهة دلالة الجزء بنفسه على الكل » بل من جهة الملازمة بينهما » فالملازمة هي 
ما أوجب من تصوّر الجزء تصوّر الكل » ولولاها لم تصح دلالة الجزه على كلّه . 


فصحصح مما ذكرناه واتضح أنّ الجزه من حيث هو جزء ٠‏ يمتنع أن يكون وجهاً وعنواناً 
للكل » كما يمتنع أن يكون الخاص وجهاً وعنواناً للعام . 


2 تلخيص ومقارنة 
لقد تلخّص من مجموع الأبحاث السابقة عدَّة معطيات ٠‏ يمكننا إجمالها في ثلاث نقاط 
تميط اللثام عن أنماط الدلالات المعتبرة : 


الأولى : أنَّ إيراد المعنى الواحد بطرق متفاوتةٍ في جلاء الدلالة وخفائها إِنّما يتأنّى للمتكلّم 
إذا انتهج أساليب الدلالات العقليّة التي للوضع مدخلٌ فيها إلى جنب العقل دون الأساليب 
الوضعيّة البحتة » وتسمّى ( دلالات المعاني على المعاني )) وقد تسمّى ( الدلالات 
المجازية )) أو( الملازمات بين المعاني )) والمقصود بر المجاز ) هاهنا المعنى الأعم 
وهو كل لفظٍ جاز معناه المعنى الموضوع له ٠‏ فيشمل المجاز بمعناه الخاص والكناية 
وغيرهما » وي( الملازمة ) ما يشمل دلالة التضمّن » فإنّه كما يلزم من تصوّر المعنى 
تصؤر لازمه يلزم من تصوره تصوّر جزئه » فكلتا الدلالتين التزاميّةٌ بالمعنى العام للالتزام 
غاية الأمر أنّ الأول لازم خارجي » والثاني لازم داخلي . 

الثانية : أنّ للألفاظ دلالتين اقتضائيّتين » دلالة على المعاني ٠‏ ودلالة على معاني 
المعاني ٠»‏ ومنشأ الدلالة الأولى الوضع الموجب لانتقال الذهن من اللفظ إلى معناه 
الموضوع له في اللغة » ومنشأ الدلالة الثانية العلاقة بين المعنى الوضعي ومعنى آخر 
بسبب أمورٍ تكوينيّة أو أعرافٍ ومعتقداتٍ خارجيّة » كما بين الغيث والنبات بحكم التكوين 
في الظروف الطبيعيّة » وبين الحمل على النعش والموت بحكم العْرْف والعادة » وبين 
عرض القفا والبلاهة بحكم الاعتقاد » وهذي العلائق وشائج يكتسب بها اللفظ صلاحيّة 


الح 


الدلالة على المعنى الثاني المقترن بمعناه الوضعي ٠‏ لكنّها صلاحيَّةٌ بدرجة أضعف 
لحصولها بتوسُط وسيط » ومن ثمَّ افتقرت الدلالات المجازيّة إلى قرينة » لكي تصير فعليّة 
أو لترتسم في ذهن السامع . 

الثالثة : أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بدرجة واحدة من القوّة دائماً » بخلاف دلالتها على 
ثواني المعاني فهي متفاوتة » لاختلاف أواصر القُربى ومراتب الزُلفَى فيما بينها قوَةَ 
وضعفاً » فلريّما كان المعنى أقرب إلى معنى ثانٍ وألَرّ به من آخر » لانعدام الوسائط 
بينهما أو لقلّتها » فيكون التعبير عنه بالأقرب أقرب من التعبير عنه بالبعيد فالأبعد » بلا 
فرق في ذلك بين دلالتي التضمن والالتزام . 

مثل أن يكون المعنى المراد بيانه جزءاً من شيء وجزء الجزء من شيءٍ آخر ,٠‏ كالأنملة 
ااحي :هي بجر من الإصيع التي :هي جزة من الكت الفي هي .جزة .من الاراع الحي هي جره 
من اليد » فالتعبير عن الأنملة بالإصبع أقرب من دلالة الكف والذراع واليد عليها . 

أو يكون المعنى لازماً لعدّة ملزومات أو ملزوماً لعدّة لوازم » فكون زبدٍ أبله ‏ مثلاآً - يلزمه 
أن يكون عريض القفا » وعرض القفا يلزمه أن يكون عريض الوسادة » فدلالة عرض القفا 
على بلاهته أقرب من دلالة عرض الوسادة عليها » وكونه جواداً يلزمه أن يكون جبان 
الكلب ومهزول الفصيل وكثير الرماد » فيمكن إفادة أنّهِ جواد بكلّ واحدةٍ من هذه العبارات 
المختلفات في وضوح الدلالة » ومهما تعدّدت الوسائط يبقى جزء الجزء جزءاً ولازم اللازم 
لازماً بحكم قياس المساواة'» ما لم يخرج المد عن حد الذوق والمسامحة العرفيّة . 

قال الجرجاني في دلائل الإعجاز ( إِنّ من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول الذي 
تجعله دليلاً على المعنى الثاني ووسيطأ بينك وبينه » متمكّناً في دلالته مستقلاً بوساطته 
يسفر بينك وبينه أحسن سفارة » وبشير لك إليه أبين إشارة » حتّى يُخيّل إليك أنّك فهمته 
من حاقّ اللفظ » وذلك لقلّة الكُلفة فيه عليك وسرعة وصوله إليك )'. 


١‏ هذا القياس من الأقيسة المنطقية المنتجة المتوقفة في صدقها على صدق مقدمة خارجية » وسمِّي ( قياس المساواة ) مع 
أنّه ينطبق على غير المساواة » كمثل المثل مثل » وشرط الشرط شرط » وجزه الجزه جزء » ولازم اللازم لازم » لأنّ مثاله 
المشهور بين المنطقيين هو ( مساوي المساوي مساو ) . 
.١‏ (دلائل الإعجاز / 1075 ) . 

١ 


ثمّ اعلم : أنّ القسم الذي يبحث فيه عن أساليب الدلالات العقلية والملازمات المعنوئّة من 
علم البلاغة » يسمّى ( علم البيان ) عند مشهور البيانيين ما بعد السكاكي في كتابه 
مفتاح العلوم » فإِنّه أول من قسّم البلاغة إلى علومها الثلاثة » المعاني والبيان والمحسّنات 
يعني فنون البديع . 

ومن علماء البلاغة من يسمّي جميع علوم البلاغة (( علم البيان ))' قال ابن خلدون 
( وأطلق على الأصناف الثلاثة عند المحدثين اسم البيان » وهو اسم الصدف الثاني » لأنّ 
الأقدمين أول ما تكلّموا فيه )". 

وبعضهم يسمّي العلم الأول منها (( المعاني )) ويسمّي العلمين الآخرين معاً (( البيان )) 
قال الخطيب القزويني ( وكثيرٌ من الناس يسمّي الجميع علم البيان » وبعضهم يسمّي 
الأول علم المعاني ٠‏ والثاني والثالث علم البيان ) . 


انحصار طرائق البيان في الكناية والتشبيه والمجاز 


لقد عرفت من المباحث العامّة لعلم البيان أنّ مرجعه إلى اعتبار الملازمات بين المعاني 
بإيراد اللفظ وإرادة لازم معناه » فإن قامت قرينةٌ على عدم إرادة معناه الوضعي مع لازمه 
فهو مجاز ء وإلآً فهو كناية . 


وأمّا التشبيه فهو خارجٌ عنها . لأنّ دلالته وضعيّة » قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في 
اللفظ الذي يطلق ويراد به غير ظاهره ( إِنَّ لهذا الضرب اتساعاً وتفّناً لا إلى غاية » إلا 
أنّه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين الكناية والمجاز ٠‏ وأمّا التمثيل فإِنّما 
يكون مجازاً إذا جاء على حد الاستعارة )”. 


5 راجع ( مفتاح العلوم / 555/1١77‏ / :"5 ) ومثله ( المصباح / ١٠٠557/1١97”7/1١)و(الإيضاح‏ / /”١*” 7/1١6‏ 
) و( تلخيص المفتاح / 856/51١ / ٠١‏ ) و( الإشارات والتنبيهات / ٠١5 / ١١5 / ١١‏ ) و( التبيان للطيبي / 5١‏ / 
615 )و لالإيجاز لأسرار الطراز / :05/5935/5١١١‏ )و( شرح عقود الجمان / 8ه / ١5١ /1١51١‏ ). 

ا كابن الأثير الجزري في المثل السائر والجامع الكبير » وابن النقيب في مقدمة تفسيره » ويحيى العلوي في كتابه الطراز 
والتنوخي في الأقصى القريب » وغيرهم . 

3 ( مقدمة ابن خلدون / 257١‏ ) . 

5 (الإيضاح / ١5‏ ) و( تلخيص المفتاح / 1 ) 

5 (دلائل الإعجاز / 5١‏ ) . 


ولكن إخراج التشبيه من الطرق البيانيّة هو خلاف الذوق العام » لأنّهِ من مسالك التعبير 
التي تتفاوت فيها وجوه الدلالة في الوضوح والخفاء ٠‏ ولأجل ذلك احتال جماعةٌ منهم 
لإدخاله فيها » فقالوا إن من المجاز ما يبتني على التشبيه » وهو مجاز الاستعارة » فتعيّن 
التعرُض له كأصلٍ من أصول هذا الفن » فانحصرت الطرائق البيانيّة في ثلاث سبلٍ 
ليست بأقل ولا أكثر » وهي ( التشبيه ) و( الكناية ) و( المجاز ) . 


قال السكّاكي ( 5 ثم إن المجاز ‏ أعني الاستعارة - من حيث إِنَّها من فروع التشبيه كما 
ستقف عليه » لا تتحقّق بمجرّد الانتقال من الملزوم إلى اللازم » بل لا بدَّ فيها من تقدمة 
تشبيه شيءٍ بذلك الملزوم في لازم له » تستدعي تقديم التعرّض للتشبيه » فلا بِدّ من أن 
نأخذه أصلاً ثالثاً وتُقَدَمهِ )'. 1 

هذا ما نص عليه جماعة من البيانيين » وقد وقعوا في تهافتٍ ظاهر وتنافر سافر » فبينا 
هم يبنون الأساليب البيانيّة على آساس الدلالات العقليّة والملازمات المعنويّة » إذا بهم 
يَعذُوخ الققدية أصلا فقن أصبول الطريقة مع كونه - في رأيهم من أبناء الحقيقة ودلالته 
وضعيّة مطابقيّة » بذريعة أنّ من المجاز ما يبتني عليه ٠‏ فينبغي التعرّض إليه كأصلٍ 
قائم برأسه في عرض الأصلين الآخرين الكناية والمجاز . 

ووجه التنافي بين ما قدَّموه وما دوّنوه » هو أنّنا إِمّا أن نلتزم بالأبحاث السالفة من أنَّ إيراد 
المعنى الواحد بطرقٍ متفاوتة في وضوح الدلالة لا يتأنّى إلا بالدلالات العقليّة » فلا نعدُ 
التشبية: أصلا من أصول- البيان لأنّ دلالقه وضيدكة + يل تذكزة مقدمة لحك الاستعارة 
لابتنائها عليه ومآلها إليه » أو نعدُه أصلاً من أصوله وفصلاً من فصوله » فلا نلتزم 
بالأبحاث المتقدمة » ونكون وك تلصح اي 1ه 4 


وهما أمرانٍ أحلاهما مُرٌ 


. ) ١15 / و( شرح عقود الجمان‎ ) 5١ / و( تلخيص المفتاح‎ ) 73١5 / ومثله ( الإيضاح‎ ) "6١ / (مفتاح العلوم‎ -١ 
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واختار التفتازاني الأمر الثاني فقال في المطوّل ( والأقرب أن يقال علم البيان علمٌ يْبِحَتْ 
فيه عن التشبيه والمجاز والكناية » ثمَّ يُشْتعّل بتفصيل هذه المباحث من غير التفاتٍ إلى 
الأبحاث التي أوردوها في صدر هذا الفن )'. 


وقال الشريف الجرجاني في حاشيته عليه ( الحق أنّ التشبيه أصلٌ برأسه من أصول هذا 
الفن » وفيه من الكت واللطائف البيانيّة ما لا يحصى » وله مراتب متفاوتة في الوضوح 
والخفاء مع أنّ دلالته مطابقيّة » وحينئذ يضمحل ما دُهِب إليه من أنّ الإيراد المذكور لا 
يتأتّى بالدلالة الوضعيّة » أي : المطابقيّة )'. 


وأمّا تذرُّعهم إلى جعل التشبيه طريقاً بيانياً بتوقف الاستعارة عليه ومآلها إليه » فتلك حجَّةٌ 
مغلوطة , لأنَّ قصارى ما تفيده هو جعل التشبيه مقدمة لخصوص الاستعارة » ولا يمكن 
التوصّل بها إلى جعله مقدمة لمطلق المجاز بما فيه المجاز المرسل الذي لا يبتني على 
التشبيه » فضلاً عن جعله أصلاً من أصول علم البيان » إذ النتائج لا تكبر مقدماتها . 


ولكن يمكننا بدليلٍ آخر أن نلتزم بكلا الأمرين دونما محذورٍ في البين » فنقول إِنَّ إيراد 
المعنى بطرقٍ متفاوتة في وضوح الدلالة لا يتأنّى إلا بسلوك سبل الدلالات العقليّة 
والملازمات المعنوية » ونجعل التشبيه أصلاً من أصول الطريقة . 

وذلك لأنَّ عقد التشبيه في نحو قولنا (( زيدٌ كالأسد ) وإن كان مدلولاً عليه بالدوال 
الوضعيّة المطابقيّة » بيد أنّ وجه الشبه - وهو الشجاعة في المثال - لم يُفِهَم من حاقّ 
العبارة » وإنّما أدركه العقل باعتباره أظهر لوازم المشبّه به . 


فإن قلت : إِنّ وجه الشبه كثيراً ما يْنَصٌ عليه في الكلام » نحو قولهم (( زيدٌ كالأسد في 
الشجاعة )) فلا يبقى مجالٌ للعقل ٠‏ لأنَّ جميع المعاني مدلولّ عليها بدوال وضعيّة . 

قلت : هذا لا يمنع التشبيهات المجملة التي يُحدّف فيها وجه الشبه ويُطوَى ذكره من أن 
تكون أساليب بيانيّة لانطباق ضابطة الأسلوب البياني عليها » كما أنَّ الكناية التي هي 


. ) (المطول / 1ه‎ - ١ 


. ) "8١ / الحاشية على المطول‎ ( - ١ 
"1/ 


من أساليب البيان بلا خلاف قد يُصرّح فيها بلازم المعنى ٠‏ فلا تعود سبيلآً عقليّاً في 
الالالة علية:» كتزيه عن وجل لوزن كل درا عازه الأأرزيية ابيط "قن ربعن 
الأنامل ) كان ليكون كناية عن الغيظ ء لولا التصريح به . 

ومثله قول أمير المؤمنين عَِهِ السام ( فهو يَعَضٌ يِدَهُ ندامة على ما أصحرّ لَهُ عند الموت 
مِن أمره ) فإنّ ( عض اليد ) كان صالحاً للكناية عن الندم وشدّة السدم » لولا التصريح 
بلازمه المفهوم منه . 

وقول الشاعر : 


عبيدُ إخوانهم حتّى إذا رَكبُوا2 يوم الكربهة فالآسادُ فِي الأَجَم 
يُرْصُونَ في العْسْرٍ والإيسارٍ سائلهُم ولا يَقَرَعْونَ على الأسنان مِن نَدَمِ 


فإِنَّ ( قرع الأسنان ) يكنى به عن الندم » ولكنّه صرّح به . 


والقرآن المبين على كثرة ما جاء فيه من التشبيهات لم يأت فيه قط تصريحٌ بوجه الشبه 
بلى كاد ولمّا في قوله جل وعلا ١‏ فهيَكالحجَارَة أو أشد فَنْوٌَ 4 '. 


فتحفّق أنَّ هذه الأساليب الثلاثة ( التشبيه ) ور الكناية ) و( المجاز ) كلها جمعاء هي من 
طرائق البيان المقصودة لذاتها » هذا من جهة الإثبات ٠»‏ وأمّا من جهة السلب بأنّ ما 
خلاها ليس من طرق البيان ٠‏ فإنّه أمر لا دليل عليه وإن زعم المشهور انحصاره فيها 
بل إِنَّ هناك أسلوباً رابعاً قد أغفله البيانيون » وهو ابن بَجْدَتِها وأخو جُمْلَتِها ( التضمين ) 
وسيأتي إن شاء الله تعالل شرحه في بابه . 


فإن قلت : إِنَّ تقسيمهم الذي ذكروه مردّدٌ بين النفي والإثبات ٠‏ إذ قالوا ( اللفظ المراد به 
لازم معناه إن امتنعت إرادته مع لازمه فمجاز والاً فكناية ) فتكون القسمة حاصرةً عقلاً . 
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قلت : هذا صحيحٌ لو أَنَّهِم التزموا بمضمونها » فإنّ مواد القضايا ثلاث الامتناع والوجوب 
والإمكان » وقولهم في طرف السلب ( وإلاً فكناية ) يشمل بعمومه كلّ ما ليس بمتنع مما 
كان واجباً أو ممكناً » وهم قد خصّصوا الكناية بما كانت إرادة الملزوم فيه مع لازمه 
ممكنة » فيبقى فرضٌ غير داخلٍ في المجاز ولا في الكناية » وهو ما كانت إرادة الملزوم 
فيه مع لازمه واجبة . 


ونحن نقول بناء على مذهبنا المختار في تقسيم طرق البيان وترسيم سبلها : إِنّ اللفظ 
الذي أريد به لازم معناه » إن امتنعت إرادته مع لازمه فهو ( مجاز ) وإلا فإن أمكنت فهو 
( كناية ) وإن وجبت فإن كانت قرينته أداة التشبيه الظاهرة أو المقدّرة فهو ( تشبيه ) وإن 
كانت قرينته التعدية فهو ( تضمين ) . 
ويعبارة أخرى : إِنَّ اللفظ إِمّا أن يكون مستعملاً في معناه أو مستعملاً في غيره » وما كان 
مستعملاً في معناه إمّا يراد به معناه وحده أو لازمه وحده أو كلاهما معاً » وما أريد فيه 
المعنى مع لازمه إِمّا تكون قربنته أداة التشبيه أو التعدية . 
والدليل على انحصار الشق الأخير في التشبيه والتضمين هو الاستقراء وليس العقل 
فيكون التأطير العام وتشطير الأقسام على هذا النحو : 

* ما كان مستعملاً في غير معناه فهو ( المجاز ) . 

* ما كان مستعملاً في معناه وأريد به معناه وحده فهو ( الحقيقة ) . 

* ما كان مستعملاً في معناه وأريد به لازم معناه وحده فهو ( الكناية ) . 

* ما كان مستعملاً في معناه وأريد به معناه مع لازمه بقرينة أداة التشبيه فهو 


( التشبيه ) . 
* ما كان مستعملاً في معناه وأريد به معناه مع لازمه بقرينة التعدية » فهو 
( التضمين ) . 
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رسم الشكل الأول 


إرادته مع لازمه ممتنعة 
( المجاز ) 


١ 
إرادته مع لازمه واجبة‎ 
0 الكناية ) د مع دل‎ ( 

ل 
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قرينته أداة التشبيه قرينته التعدية 
( تشبيه ) ( التضمين ) 
رصم الشكل الثاني 
| اللفظ المستعمل 
اكه 


للق سم 


ا اد معنا اد لازم معناه وحد 5 
ظ 00 2 7 ا ١‏ مراد معناه ولازمه معأ 


طريقة الكناهة 


( الكناية ) في اللغة مصدر ( كتى عن الشيء يَكْنِي )) و( كنا عنه يكْنُو )) إذا ترك 
التصريح به » فهي من المعاني العدميّة » وتقابل التصريح تقابل الملكة والعدم . 

وقد ذكر السكّاكي ( أنّ هذه المادّة ‏ ك ن ي - كيفما تركّبت في اللغة » دلت على معنى 
الخفاء » من ذلك (( كتى عن الشيء يَكْنِي )) إذا لم يصرّح به » ومنه ( الكُتّى ) وهو أبو 
فلان وابن فلان وأم فلان وبنت فلان » سمّيت كنى لما فيها من إخفاء وجه التصريح 
بأسمائهم الأعلام » ومن ذلك ( تَكَى في العَدُوّ ) إذا أوصل إليه مضار من حيث لا 
يشعر بها . ومنه (( نكايات الزمان )) لِجَوائْحجه المُلِمّة على بنيه من حيث لا يشعرون 
ومن ذلك ( الكَيْن ) للَحْمّة المستبطنة في فَلْهَم المرأة لخفائها'» ومنه ( مقلوب الكَيْن قلب 
كل )" لإخفاء الناس إِيّاه واحترازهم أن يصرّحوا بلفظه فضلاً أن يرتكبوا معناه جهاراً ) '. 


وهي بهذا المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي عند البيانيين » كقول الفقهاء مثلاً 
( لا يقع الطلاق بالكناية ) فهم يربدون من الكناية معناها اللغوي ٠»‏ أي : الألفاظ غير 
الصريحة في الطلاق ٠‏ بدليل ضريهم أمثلة من المجاز وغيره » نحو ( أنتٍ حَلِيّة )) 
و(( حَبْلُكِ على غاربك ) و( اعتدّي ) . 


وكثيرٌ من الأدباء وعلماء اللغة السابقين كانوا يطلقون الكناية يريدون بها معناها اللغوي 
وهو التلويح إلى المقصود وعدم التصريح به » كما ترى ذلك جليّآً في كتاب « الكناية 
والتعريض للثعالبي » وكتاب « المنتخب من كنايات الأدباء للجرجاني » نحو قوله تعالى 


«0 


« مُنَبَاسَ كم ونم لاسن لبن 4“ وقوله تعالى « _ساؤكم حَزْث لكم توا رتك أنى شيلم 4* 


- ( القَلْهَم ) هو فرج المرأة . 

- يعني ب( مقلوب الكين قلب كل ) أن تقرأ الكين معكوساً من آخره إلى أوله » فما كان فهو . 
- (مفتاح العلوم / 507 ) . 

- سورة البقرة / ١81/‏ . 

© - سورة البقرة / 7١1‏ . 


كد يت يس ينا 


بدا 


520 ال ل ار ١‏ ل لس ع د ا ا 
وقوله تعالى 9 وفرش مَرْفوعَةَ 4# وقوله تعالى # ِنْ هذا اخي له نسع وَنسعون نهجة ولي نعجة 
وَاحِدَة 4 ' وقول النبي صلى الله عَلَيدِ وله ( رفقاً بالقوارير ) فيقولون هذه كناياتٌ عن النساء" 


وما قن إلا تشبيهات ومجازات ٠‏ وليست من الكناية الاصطلاحيّة في شيء . 


وأمّا الكناية - اصطلاحاً ‏ فإنَّهها تطلق على معنيين : 


أحدهما : فِغْل المتكلّم » وهو ذكر الملزوم وإرادة لازمه » وتكون على هذا المعنى مصدراً 
يصح الاشتقاق منه » فيقال للملزوم (( مَكْنِىٌ به ) وللازم (( مَكْنَِ عنه )) وللمتكلّم 
( كان )) ولا بأس في تطبيق هذه المصطلحات على قول كعب بن زهير : 


فإنّه أراد بالحمل على الآلة الحدباء الموت ٠‏ فاستعمل الملزوم وهو الحمل عليها ٠»‏ وأراد 
لازمه وهو الموت , لأنّ المرءِ إِنّما يُحمّل عليها عرفاً وعادةً إذا مات » وفغْلّه هذا كناية 
والحَمل على الآلة الحدباء مَكْنَِ به » والموت مَكْنِيٌ عنه . 

والآخر : حاصل المصدر » أي : نفس اللفظ المكني به عن لازمه » كالحمل على الآلة 
الحدباء في البيت السابق » وهو المقصود بتعريف القوم ( الكناية لفظّ أريد به لازِمُ معناه 
مع جواز إرادته معه ) . 

وقبل الخوض في أبحاث الكناية » ينبغي لنا أولاً الوقوف على شرح مفردات التعريف 
ليتجلَّى ما فيه من تضاعيف الكلام عليه . 

فمرادهم بر اللفظ ) الملزوم الذي أريد به لازمه مفرداً كان أو مركّباً » بل قد تقع الكناية 
بأكثر من جملة » كما سيأتي التنبيه عليه في محلّه . 


. "4 / سورة الواقعة‎ -١ 
سورةص/؟73.‎ - ١ 
.)١١ /5٠١ / و( المنتخب من كنايات الأدباء‎ ) ١١/175 / 5 / راجع ( الكناية والتعريض‎ - ” 
. ) 358 / و( تلخيص المفتاح / 87 ) و( شرح عقود الجمان‎ ) "7١ / ؛ - ( الإيضاح‎ 
و‎ 


و( اللازم ) هو المعنى المكني عنه المراد من وراء سوق العبارة إرادةٌ جِدّيّة » وهذه الإرادة 
تكون مكنونة في النفس , إذ لو صُرّح بها في الكلام لكانت حقيقة صرفة لا كناية » لأنّ 
الكناية تلويح ينافي التصريح ٠‏ كما تقدّم في نحو قوله تعالى 8« وإذا خَلَوا عَصْوًا عَليكْ 


الألامل من الغبْضاٍ 4' وقول الشاعر : 
ولا يَقرّعونَ على الأسنانٍ مِن نَدَمِ 


والكاشف عن هذه الإرادة المضمرة في النفس القرائن المحفوف بها الكلام ٠‏ وغالباً ما 
تكون قرائن الكنايات من صنف القرائن الحاليّة » ككون المتكلّم في مقام المدح نحو قولهم 
(ر طويل اليّجاد )) كناية عن أنّه طويل القامة » و(( نَؤُومُ الضُحى )) كناية عن أنَّها مترفة 
منعّمة ٠‏ أو كونه في مقام الذم نحو قولهم ( يَكْعَمْ كلبَه ») أي : يشد فاه مخافة أن ينبح 
فيدل عليه الأضياف ٠‏ و( رَلِآءْ منطِيق ))' كناية عن أنَّها ممتهنةٌ في العمل . 

ولا تخلو كنايةٌ مفهومة ‏ مهما كان نوعها ‏ من قرينةٍ دالّة على إرادة لازم المعنى » وإلاً 
كان المفهوم منها المعنى الحقيقي دون الكنائي . 

هذا ٠‏ وأمّا ( الملزوم ) فهو مرادٌ بالإرادة الاستعماليّة ويُتَوَسَّل بإخطاره لتحصيل اللازم 
واستحضاره » فالكنايات مأخوذةٌ على نحو الطريقيّة كمرايا عاكسة لمداليلها الالتزاميّة 
ومعانيها غير مرادة » وإِنَّما المراد لوازمها التي تصوّرها وتحكي عنها . 

بلى » لا مانع من تقدير الملزوم مراداً مع لازمه على ما تقتضيه طبيعة الكناية » لكنّها إذ 
ذاك إرادةٌ تبعيّة » لذا عبّروا عنها بالمعيّة فقالوا ( مع جواز إرادته معه ) أي : مع جواز 
إرادة الملزوم مع لازمه ٠»‏ فأفيد أنّ إرادة اللازم أصل وإرادة الملزوم تبعٌ فيما لو قُدّر مراداً 
معه ٠‏ كما يقال (( جاء زبدٌ مع الأمير ) فيّفهِم منه أنَّ مجيء زيد تبعٌ لمجيء الأمير » ولا 
يقال العكس (( جاء الأمير معه )) لأنّه نكسٌ للمعنى . 


. 3١١9 / سورة آل عمران‎ ١ 
. الزَلأَءِ ) الهزيلة خفيفة الوركين » و( المنطيق ) المتأزِرة بحشيّة كبر بها عجيزتها‎ ( - ” 
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ومعنى ( الجواز ) هنا الجواز العقلي لا الشرعي » وهو عبارةٌ أخرى عن الإمكان » فإنَّ 
إرادة الملزوم مع لازمه ممكنةٌ غير ممتنعة » ومعلومٌ أنَّ الإمكان أعم من الوقوع وعدمه 
فليس كلُ ممكنٍ يكون واقعاً واقعاً » ومن ثمَّ يتوجّه سؤال وجيه ٠‏ هل الملزوم في الكناية 
مرادٌ مع لازمه لنة 

والذي يظهر من جماعة أنّه مرادٌ مع لازمه دائماً » قال في المفتاح ( الكلمة إذا استعملت 
فإمًا أن يراد معناها وحده » أو غير معناها وحده ٠»‏ أو معناها وغير معناها معاً » فالأول 
هو الحقيقة » والثاني هو المجاز , والثالث هو الكناية )'. 


والحق ما أسلفناه آنفاً أنَّ الملزوم غير مرادٍ مع لازمه » ولكن لا مانع من تقديره مراداً معه 
وما ذكره هؤلاء منقوضٌ بواقع الكناية كما لا يخفى عمّن نقّب وتعقّب , فإنّها كثيراً ما تخلو 
من إرادة المعنى الحقيقي للفظ . فارجع البصر إلى قول كعب بن زهير : 


فإنّه لم يُرِدِ ظاهر الإخبار بأنَّ كلّ ابن أنثى محمولٌ عليها » وإلاً كان قولاً كاذباً لكذب 
الكليّة المزعومة » فإنّ منّا من يموت ولا يُحمّل عليها أو يُحمّل على غيرها » وإنّما أراد به 
أنَّ كلّ ابن أنثى ميتٌ لا محالة » ولذلك تجده قولآ صادقاً مع كذب القضيّة الكليّة المتفرّع 
عنها والمتولّد منها » لأنّه لم يُرِدِ بها إلا الإشارة إلى لا بُدَيّ الموت وحتميّته . 

والموصوف بالصدق والكذب هو المعنى المراد بالإرادة الجديّة لا غير » ومن هنا صح 
قولهم ( زيدٌ طويل التّجاد ) و( كثيز الرّماد ) وإن لم يكن له نجاد ولا رماد » لأنّهم لا 
يريدون بالعبارة ظاهرها المفاد كلا » بل يريدون أنّه طويل القامة جواد ليس إلا . 


قال الجرجاني في دلائل الإعجاز ( إذا قلت (( هو كثيز رمادٍ القذر » أو قلت (( طويل 
التتجاد ) أو قلت في المرأة (( نَؤُومُ الشُحى )) فإنّك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي 
تعني من مجرّد اللفظ » ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره » ثم يعقل السامع 
من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك ؛ كمعرفتك من (( كثير رماد 


.) 4١54 / -(مفتاح العلوم‎ ١ 
مه‎ 


القدر ) أنّه مضياف » ومن (( طويل النجاد )) أَنّه طويل القامة » ومن ( نؤوم الضحى )) 
أنّها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها ) . 


والمقصود ب( الملازمة ) بين اللفظ ولازمه في التعريف هي الملازمة العرفيّة التي تبتني 
عليها جميع أساليب البيان في علم البلاغة » ويكفي فيها الألفة الذهنيّة بحيث يلزم من 
تصور الملزوم تصوّر لازمه ٠‏ وإن كان العقل لا يُحِيل انفكاكه عنه » فارجع البصر كرَّةٌ 
أخرى إلى قول كعب بن زهير : 


تجد الملازمة بين ( الحَمْلُ على الآلة الحدباء ) وبين ( الموت ) ملازمة عرفيّة » قد نشأت 
من جريان العادة بحمل من يموت عليها » حتَّى نشبت بينهما عُلَقَةَ تصوّريّة » مع أنّه لا 
مانع عقلاً من أن يُحْمَل المره عليها وهو حيّ . 

ومثله قولهم ( زيدٌ طويل اليُجاد ) كناية عن طول قامته » فإِنّ الرجل إِنّما يقتني نجاداً 
طويلاً عرفاً إذا كان طويل القامة » ولا مانع عقلآ من أن يكون طويل النجاد » وهو ليس 
بطويل القامة . 


قلمفا تكعقي .هو البالازمة الوائكة .ب اللماقزية التقاقة :انق يبتك لنها إننكاك انلزن خرن 
ملزومه » لأنَّ المقصود بالأساليب البلاغيّة البيان » وليس البرهان . 


قال السكّاكي في المفتاح ( ولا يجب في في ذلك التعلّق أن يكون مما يُثبته العقل » بل 
إن كان مما يثبته اعتقاد المُخاطب إِمّا لِعْرْفِ أو لغير عرف ٠‏ أمكن المتكلّم أن يطمع من 
مُخاطبه ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من المفهوم الأصلي إلى الآخر بوساطة ذلك 
التعلّق بينهما في اعتقاده ) '. 


. ) 1١077 / (دلائل الإعجاز‎ ١ 


. ) 396 / مفتاح العلوم‎ ( - ١ 
امنا‎ 


وقال القزوبني في الإيضاح ( وشرطها اللزوم الذهني ٠‏ أعني أن يكون حصول ما وُْضِع 
اللفظ له في الذهن ملزوماً لحصول الخارج » لثلاً يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر 
لكون نسبة الخارج إليه حينئذٍ كنسبة سائر المعاني الخارجة » ولا يشترط في هذا اللزوم أن 
يكون مما يثبته العقل ٠‏ بل يكفي أن يكون مما يثبته اعتقاد المُخاطب إمّا لعرفٍ أو لغيره 
لإمكان الانتقال حنئذٍ من المفهوم الأصلي إلى الخارجي » وقد وقع في كلام بعض العلماء 
ما يشعر بالخلاف في اشتراط اللزوم الذهني في دلالة الالتزام » وهو بعيدٌ جدَاً » وان صح 
فلعلَ السبب فيه توهُم أن المراد باللزوم الذهني اللزوم العقلي » لإمكان الفهم بدون اللزوم 
الذهني بهذا المعنى حينئذ كما سبق )'. 


ولقد استبان مما ذكرناه هنا وفي الأبحاث العامة لعلم البيان » أنَّ الملازمة المعتبرة في 
هذه الصناعة تشمل الملازمة المنطقيّة العقليّة والملازمة العرفيّة العقلائيّة » فكلٌ معنى 
أسلس زمامه وانقاد لملازمةٍ ما ٠‏ أمكن التذرُع بها إليه ٠‏ والدلالة بوساطتها عليه . 

ولا يشترط فيها إلا اللزوم الذهني ٠‏ ولا يكفي اللزوم الخارجي الذي لم تأنس به وتألفه 
الأذهان وإن كان متحفّقاً واقعاً » كالملازمة بين الأسد ويخر الفم » فلا يصح أن تقول 
(( رأيت أسداً في السُوق )) وأنت تريد رجلاً أبخر » متكلآ على وجدان الملازمة الخارجيّة 
لفقدان الملازمة الذهنيّة بسبب جهالتها وخفائها على أهل العرف . 


. )115 / الإيضاح‎ ( - ١ 
ا‎ 


مسالك الكناية 


من مهمّات الأمور التي أغفلها البيانيون ولم أجد أحداً نص عليها أو أشار إليها » مسالك 
الانتقالات العقليّّة التي تنفذها الكنايات ٠‏ فإنّ لها قنواتٍ يسلكها البلغاء ابتغاء تصوير 
معاني المكنيات » يجب علينا أن نتأمّلها لنفقه حقيقة الكناية » ونعقلها عقل دراية . 


وخلاصة التحقيق بعد التتبّع والتطريق أنّ الانتقال في الكناية يكون تارةً - من الملزوم إلى 
اللازم - كقوله تعالى 8 ثم لنَطعْا منْهُ الوبنَ 4' أي : أهلكناه » لأنَّ الوتين عرقٌ متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ٠‏ نظير قولهم (( انقطع أَبِهَرُهِ )) كناية عن موته » لأنَّ 
الأبهن عرق يتل مالقلب وانقطاهه يسظنم الموت + ومنه:قول النبي نتن له علد ولوقي 
العيّاس بن مِرْدَاس": لما قال له : 


أتجعل نَهْبي ونَهْبَ العْبَي : بين غَيَيْنَةَ والأقرّع 


( اقطّعُوا عنِّي لساته ) وأمر له بمائةٍ من الإبل » يريد : أسكتوه » لأنَّ قطع اللسان يلزم 
منه السكوت . 

ومنه قوله تعالى كنا أكون الطعام 4 ' فقد حمله جماعة كثيرون على الكناية عن الحدث 
وقال المبرّد ( هو كنايةٌ بإجماع عن قضاء الحاجة » لأنَّ كلَ من أكل الطعام في الدنيا 
أنجى ). وهو المروي عن أمير المؤمنين عَلِمِ النّوم في روايتين » قال في إحداهما ( مَنْ 
أكل الطّعامَ كان له كَل )” فبيّن وجه الملازمة » وقال في الأخرى ( معناه أنّهما كانا 


. سورة الحاقة // "؟‎ ١ 
؟ - العباس بن مرداس أحد المؤلفة قلويهم » وكان الرسول أعطى جماعة منهم من سبي حنين كل واحد مائة من الإبل‎ 
كأبي سفيان وابنه معاوية وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية » وأعطى آخرين دون المائة منهم العباس بن مرداس » فاحتقر‎ 
عطيته ونقم تفضيل غيره عليه بالعطاء وقال أبياتاً يخاطب بها النبي  صلى الله عليه وآله  من جملتها هذا البيت المذكور‎ 
. ويعني بالعبيد فرسه » وبعيينة والأقرع عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وكانا من جماعة المائة‎ 
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يتغوّطان ) فنص على النتيجة ٠‏ ولا شك في أنّ الانتقال من أكل الطعام إلى الحدث 
انتقال من الملزوم إلى لازمه . 


وقد أنكر الجاحظ الكناية في الآية ونقل إنكارها عن أستاذه النظّام'» وضعّفها الرازي بأنّه 
( ليس كلٌ من أكل أحدث . فإنّ أهل الجنّة يأكلون ولا يُحدِثون » وبأنّ الأكل عبارةٌ عن 
الحاجة إلى الطعام ٠‏ وهذه الحاجة من أقوى الدلائل على أنّه ليس بإله » فأيٌ حاجة بنا 
إلى جعله كناية عن شيءٍ آخر )'. 

وكلامه مردود » أمّا قوله ( ليس كل من أكل أحدث , فإنّ أهل الجنّة يأكلون ولا يُحدِثون ) 
فلأنّ الآية مسوقة لبيان حالهما في الدنيا » كما تنبّه إلى ذلك المبرّد في عبارته السابقة 
فقال ( كل من أكل الطعام في الدنيا أنجى ) . 

وأمّا قوله وقول غيره من المفسرين في معنى الآية ( إِنَّهها استدلال بأكلهما الطعام على 
امتناع ثبوت صفة الألوهيّة لهما » لأنّ من أكل الطعام محتاجٌ إليه » ومن كان محتاجاً 
للغير فليس بإله ) فهو قو حق , ولكنّه لا ينافي جعل أكل الطعام كناية عن الحدث 
لأنّ الشيء الواحد قد يكون مسبّباً عن شيء » وسبباً لشيءٍ آخر ٠‏ فيّفهَم من وجوده وجود 
سببه ومسبّبه معاً » وإنّ أكل الطعام من هذا القبيل » فإنّه مسبّبٌ عن حاجة المرء إليه في 
بقائه » وهو سببٌ للتغؤط . فيْفُهَم من وجوده وجودهما جميعاً . 

وكأنّ الله - جل وعلا ‏ قد خاطب بهذه الآية صنفين من الناس : 

١‏ - الخاصّة من أولي الحجا والألباب الذين يستضيئون بنور العلم ويركنون إلى الأدلّة 
العقليّة والبراهين العلميّة » فأفادهم بأكلهما الطعام أنَّهما محتاجان ٠‏ والحاجة آية الفقر 


والفاقة » ودليل عدم الربوديّة . 


. ) ١75 / وتبعه ابن سنان الخفاجي في ( سر الفصاحة‎ ) ١١19 / ١ / راجع ( كتاب الحيوان‎ - ١ 
.) 57/1١١ / (تفسير الرازي‎ - ١ 
اح‎ 


؟ . الهَمَجَ الرعاع الذين لا يحفلون بالأدلَّة والبراهين وينساقون وراء الدواعي النفسيّة 
ويخلدون إليها أكثر من دواعي العقل » ولا يأنفون من عبادة البشر » وهم يرونهم يأكلون 
ويشريون وتلدون ويُولّدون » وهؤلاء لو اطّلعوا عليهم يتغوّطون لأنفوا واستنكفوا من عبادتهم 
فإنّ لهذه الآية منطوقاً واحداً ذا طرفين التزاميين » أحدهما واردٌ على سبيل البرهان الإبّي 
والآخر على طريق الدليل الَلمّي » وذلك من دقائق التأويل وأسرار التنزيل » فتوّروا القرآن 
والتيسوا غرائبه . 


وتارة أخرى يكون الانتقال في الكناية - من عدم اللازم إلى عدم الملزوم - لأنَّ انتفاء 
اللازم يلزمه عقلاً انتفاء الملزوم » وإن كان اللازم أعم » ضرورة أنَّ عدم الأعم يوجب عدم 
الأخص » كقول ابن الأثير : 

أدنَيْتَ جلباب الحياءٍ فلن يُرَى لذيولِهنٌ على الطريق غبار 
فليس مراده أنَّههن يمشين ولكن لا يرى لهن غبار على الطريق ٠‏ بل مراده أنَّهن خَفِرات لا 
يمشين في الطرقات أصلاً » فلا يرى لمشيهن غبار ٠‏ نفياً للملزوم بنفي لازمه . 
ومنه قوله تعالى ١‏ لا جْنَاحَ عَليِكمْ إنْ طلقم الَسّاءً ما لم تتَسُومُنَ ٠4‏ فعدم المس كنايةٌ عن 
عدم الوطء » إذ لا يكون وطءٌ من دون مس . 
وقوله تعالى ١‏ ولا تَبَاشِرُومُنَ وأنتم عَاكونَ في المسَاجِدٍ 4' أي : لا تطؤوهنٌ » ولا يتحمّق 
الوطء من غير تماس بَشَرَتَين » وقوله تعالى #8 إذا تَكِحْمٌ المؤماتٍ ثم طلقمُوهُنَ مِنْ قبل أنْ 


#2 ا 00 4 0 00 3 ده 
تمَسُوهُنَ فمًا لككم عَلنِهنَ مِنْ عِدّة تتدوهًا 4" ولا عدّة على من مُسّت بغير جماع بالإجماع'. 


. 7١5 / سورة البقرة‎ ١ 

؟ - سورة البقرة / ١81/‏ . 

"' - سورة الأحزاب / 49 . 

- نوّعنا الأمثلة للتنبيه على أنّه لا فرق في عدم اللازم بين أن يكون مستفاداً من النفي » أو النهي . أو غيرهما كالقبليّة . 
0 


وذانك المسلكان هما الأصل العقلي لجميع الكنايات » كما لا يخفي عمّن سبر المعقول 
ونِزَّل عليه المقول » فإنَّهها بمنزلة ( القياس الْلكتّي )' الذي يستدل فيه مرّةٌ بوجود الملزوم 
على وجود اللازم » وأخرى بعدم اللازم على عدم الملزوم . 


ولا يجوز سلوك غير ذينك المسلكين طريقاً إليها » فلا يجوز الانتقال في الكناية من 
اللازم إلى الملزوم » ولا من عدم الملزوم إلى عدم اللازم » لإمكان كون اللازم أعم » فلا 
يلزم حينئذ من تصوره تصوّر الملزوم » ولا من تصوّر عدم الملزوم تصوّر عدمه . 

اللهم إلا إذا اشتمل الكلام على قرينةٍ حاليّة أو قاليّة » فينتقل بشفاعتها من وجود الأعم 


فمثال الانتقال من - عدم الملزوم إلى عدم اللازم - قوله تعالى 8 لأنرَوْنَ فيهًا شمْسّا #* 
أي : حرا » بقربنة ٠‏ ولا رَمْهّررَا 4 أي : برداً » ولولاها لامتنع الانتقال من عدم الشمس 


إلى عدم الحر لكونه لازم أعم"؛ فمن فسر الزمهرير بالقمر لقول من شر : 


وليلةٍ ظلامها قدٍ اعتكز 2 قطعثها والزمهَِيرُ ما زَهَز 


. أعني ب( القياس اللكيِّي ) القياس الاستثنائي في مصطلح المنطقيين‎ ١ 
؟ - وهذا كما ألمعنا إِنّما هو بحسب الأصل العقلي » وإلاً فجلٌ الكنايات الواقعة في تعبيراتهم جاءت على غير قانونه » إذ‎ 
أكثرها انتقالك من ( اللازم إلى الملزوم ) وقليل منها انتقاك من ( عدم اللازم إلى عدم الملزوم ) ونزر الانتقال فيها من‎ 
. الملزوم إلى اللازم ) وأنزر منه الانتقال من ( عدم الملزوم إلى عدم اللازم ) كما سترى في الأبحاث الآتية‎ ( 
. ولا يعم المنع المتلازمين المتساوبين بقرينة التعليل‎ - ' 
؛ - ونحن لا نوجب في هذه الحالة قرينة أخرى غير قرينة الكناية » بل نوجب أن تكون قرينة الكناية من القوّة بحيث تتكمّل‎ 
. بالأمرين جميعاً التتصيص مع التخصيص‎ 
. ١ / سورة الإنسان‎ - 5 
. ١7 / سورة الإنسان‎ 5 
وهذا الضرب من ضروب الكناية أعرَُها وجوداً حتَّى لم يميّْل له أحدٌ غيرنا » أمّا المفسرون فإنّهم يذكرون في معنى الآية‎ - " 
» الآية أنَّ المقصود لا حرّاً ولا برداً » ولا يبتتون وجه دلالتها على ذلك أبنحو الحقيقة أم الكناية أم المجاز » ولا تثريب عليهم‎ 
. وإنّما التثريب على أهل هذه الصناعة كيف أهملوا مثل هذه الدلالة التي هي آيةٌ من آيات الجلالة‎ 

5:١ 


دليلآ على عدم الحر » لأنَّ للحر مصادر أَخَر » ويكون معناها حينئذٍ أنّ في الجنّة من 
الضياء والنور ما لا يحتاجون معه إلى شمس ولا قمر . 

ومثال الانتقال من - اللازم إلى الملزوم - قوله تعالى 8 مه السّاءً 4 فإنّه كناية 
عن الجماع بإجماع أصحابنا » وهو المروي عن أهل البيت عَليهمُ السلام كقول أبي جعفر 
الباقر عَلَيدِ النّام ( ما يعني إلا المواقعة في القَرَْجِ ) مع أنَّ الملامسة لا تستلزم الوطء 
لكونها لازماً أعم » فقد تحصل بغيره كالمصافحة والتقبيل ونحوهما . 

وكمثله قوله تعالى في نفس الآية ١‏ أَوْجَاء أَحَدُ منْكمْ مِنَّ الفائما 4' فإِنَّ حقيقة الغائط في 


اللغة المطمئن من الأرض كالوادي » قال عمرو بن معدي كرب : 
وكم مِن غائِطٍ مِن دون سَلْمَى 2 قليل الإنْسِ ليس به كتِيغ 


والمقصود بر المجيء منه ) في الآية الكناية عن الحدث . لأنّ العرب كانت تقصده 
لقضاء الحاجة ٠‏ بقرينة قوله سبحانه < لم تجدوا ماءً فبنَّئُا صعِيدا طَيبا 4” فإنّه من 
المستبعد فقهيّاً وعرفيّاً أن يكون مجرّد لمس المرأة والمجيء من الغائط موجبين للطهارة 
حتَّى من حمل الملامسة على حقيقتها من فقهاء العامّة ارتكب في الآية تخصيصاً أو 
تقييداً » لِيُعَزب به ما كان بعيداً » وسننقل آراءهم عمّا قليل . 


ومن عجائب القرآن أنَّه استوفى جميع سبل الكنايات واستقصاها ولم يغادر منها صغيرةً 
ولا كبيرة إلا أحصاها » فجاء الانتقال فيه مرَدٌ من الملزوم إلن اللازم » وأخرى من عدم 
اللازم إلى عدم الملزوم » وثالثة من اللازم إلى الملزوم » ورابعة من عدم الملزوم إلى عدم 


اللازم » كما رأيت نَم رأيت . 


. سورة النساء / !؟‎ ١ 
. 5! / ؟"- سورة النساء‎ 
. 5! / سورة النساء‎ -"' 


ومن غرائب التعبير القراني الكناية بعدم اللازم غن: عدم حضو خاضة من المازوم مع أن 
انتفاء اللازم يقتضي بطبيعته انتفاء جُمْلة الملزوم » وذلك في قوله تعالى 0 قال أ: 2-7 
لي اا ولَمْ تسبي بش ولَمْ أ با 4' فإنّه يلزم من عدم المس عدم الوطء حلالاً وحراماً 
ولكنّه جُعِل في هذه الآية كنايةة عن نفي خصوص الوطهء المحلّل » بدليل ما بعده ( ولم 
أك بغيّاً ) الذي جيء به تأكيداً لنفي التهمة ومراعاةً للفاصلة . 


وأمّا قول الزمخشري ( جُعِل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنّه كناية عنه » كقوله تعالى 
بن قبل أن تعَسُومنَ 4" ١‏ أوْلامْسْمُ الا 4 والزنا ليس كذلك , إِنّما يقال فيه (( فجر 
بها )) ور( خبث بها )) وما أشبه ذلك » وليس 5 أن تراعى فيه الكنايات والآداب ) . 


عموم حكمه للناكح والمسافح من جهة وجوب 00000ظ : 


واسقافة الوطع الساال في قوله على ف جا قل ا شتيقة © لين من اذاف الس + لان 


هذا النص قد ورد في آيتين » إحداهما « إذا : عام المؤمَاتِ ثم طلتمُوهنَ من قبل أن م 


كم بن عد ونا 4 * والأخرى 8 لامعرواة يز قر أل لسر ره رضم أن فريضة 
بخنةما 2 4" وكلتاهما سيقتا لبيان حكم الزوجات المطلّقات من حيث العدّة والمهر 
على أنّ الحرمة قد تعرض لهن » كوطء الحائض منهن 


- سورة مريم /] 3٠١‏ . 

؟" - سورة البقرة / /0” . 
"- سورة النساء / !5 . 

؟ - (الكشاف /؟ .)١١/‏ 
- سورة الأحزاب / 49 . 
5 - سورة البقرة / /1” . 


ولولا دلالة عدم المس على انتفاء مطلق الوطء حلالاً وحراماً » لما اكتفي به في قوله 
تعالى في آيةٍ أخرى <« قالت رب أنى يكون لي ولد" ولِمْ يمسي بَشرٌ 4 حيث جاء فرداً وحده 
ليس معطوفاً عليه ( ولم أك بغيّاً ) كسابقه . 

وأمّا قولهم (( فجر بها ) و( خبث بها ) وما ضارع ذلك ٠‏ فإِنّه من جملة الكنايات عن 
فعل الفاحشة ٠‏ كقوله تعالى في الكناية عن وطء الحلائل ٠‏ أجل لكمْ لله الَيام الت إلى 


سابك 4 ' وليس من الحقائق كما زعم » وإِنّما التصريح القبيح قول القائلة': 


ناك أبو كَلْبَة أُمَ الأغآب فهي على جُرْدَانِهِ تون 
تَوَنْتَ الكلْب لِحسسٌ الأريّب 


هذه هي مصاصة مسالك الكناية وخلاصة الكلام فيها » وإنَّما ارتضينا تعريفهم لها بِأنَّها 
لفظ أريد به لازم معناه ) مع أنَّ ظاهره كون الانتقال فيها أبداً من الملزوم إلى اللازم 
لأنَّنا نعني بر الملزوم ) هاهنا في حدّها كلّ ما يلزم من تصوّره تصوّر غيره » وعدم اللازم 
يلزم من تصوّره تصوّر عدم الملزوم ٠‏ واللازم وعدم الملزوم يلزم من تصوّرهما بشفاعة 
القرينة تصوّر المكني عنه » فتكون كل الكنايات ملزومات بهذا المعنى . 


. 5 / سورة آل عمران‎ ١ 

., ١81 سورة البقرة/‎ - ١ 

" - هي امرأةٌ من العرب اسمها كلبة » كان بينها وبين الأغلب العجلي مهاجاةٌ شعرية . 
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الفرق بين الكناية والمجاز 


ِنَّ نقطة امتياز الكناية عن المجاز تكمن في كون الكناية لا يمتنع فيها إرادة المعنى 
الحقيقي مع إرادة لازمه » فلا يمتنع في قولك مثلاً (ر هو طويل اليّجاد ) أن تريد أنّه 
طويل حمائل السيف مع إرادة طول قامته » بخلاف المجاز » فإِنّه لا يصح في نحو قولك 
(( رَعَينا الغيث ) أن تريد بالغيث معناه الحقيقي لمكان ( رَعَينا ) ول كان مثلك كمثل 
الذي قال ( أطعموني ماءً ) . 

قن" الزن في البضاح: ( القرق جينها ورين الفنحان من هذا الوجه + أق 6 .من حية 


٠. 


إرادة المعنى مع إرادة لازمه'» فإنّ المجاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو قولك (( في 
الحمّام أمنة ) أخ تريد معنى الأسد من غير تأؤل » لأنّ المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة 
الحقيقة » وملزوم معاند الشيء معاندٌ لذلك الشيء ) . 

وأضاف قوم آخرون منهم السكّاكي فرقاً آخر '» قال في المفتاح ( إِنَّ مبنى الكناية على 


3 


الانتقال من اللازم إلى الملزوم » ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم ) . 
وقد رُدَّ هذا الفرق بعدَّة إيرادات : 

منها : قول التفتازاني ( إِنَّ المجاز قد يكون من الطرفين » كاستعمال الغيث في النبت 
واستعمال النبت في الغيث )" يعني بإشكاله أنّ الانتقال من الطرفين يحيّم كون أحدهما 
لازماً والآخر ملزوماً » فإذا كان الانتقال من الغيث إلى النبت في نحو ( رَعَينا الغيث )) 
انتقالاً من الملزوم إلى اللازم » كان عكسه وهو الانتقال من النبت إلى الغيث في نحو 
أمطرت السماء نباتاً ) انتقالاً من اللازم إلى الملزوم لا محالة » فكيف جعل مبنى 
المجاز على الانتقال دائماً من الملزوم إلى اللازم !. 


- يقصد ب( إرادة المعنى ) جواز إرادته بقرينة تعريفه الكناية بلفظٍِ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه . 
- (الإيضاح / 0" ) ومثله ( المفتاح / 507 ) و( التبيان للطيبي / 5؟؟ ) . 
( مفتاح العلوم / 5٠”‏ ) و( المصباح / )١185‏ و( التبيان للطيبي // 3١١‏ ) . 
- ( مفتاح العلوم / 507 ) . 
( المطول / 59١‏ ) . 
هء 


أقول : السكّاكي ملتفتٌ إلى أنَّ الانتقال في المجاز قد يكون من اللازم إلى الملزوم » إذ 
قال ( إِنَّ المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم » كما تقول (( رَعَينا الغيث )) والمراد 
لازمه وهو النبت , وأمّا نحو قولك (( أمطرتٍ السماغ نباتاً ) أي : غيثاً » من المجازات 
المنتقل فيها من اللازم إلى الملزوم » فمنخرطٌ في سِلّك ( رَعَينا الغيث )) )'. 

يعني أنّهِ منخرطٌ في سلك الانتقال من الملزوم إلى اللازم » وارتكب هذا التأويل لأنّه كان 
يرى الانتقال في الكناية يكون دائماً من اللازم إلى الملزوم » وفي المجاز يكون مرَةَ من 
الملزوم إلى اللازم » وأخرى من اللازم إلى الملزوم » فخرط هذا في سلك ذاك لِيتمحّض 
فرقٌ بينهما » وهو تعسّفٌ اعترف به » فقال ( والمطلوب بهذا التكلّف الضبط )". 


ومنها : قول القزويني ( إِنّ اللازم ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن يُنتقل منه إلى الملزوم 
فيكون الانتقال حينئذٍ من الملزوم إلى اللازم )'. 

يعني أنَّ اللازم ما لم يكن مساوياً للملزوم لم يحصل الانتقال منه إليه » وإذا كان مساوياً 
وحصل الانتقال منه إليه كان ملزوماً لا لازماً » وما كان هذا ليخفى على مِثْله » وقد 
أفصح عنه بنفسه فقال ( معلومٌ أنَّ الانتقال من اللازم إلى ملزوم معيّنٍ يعتمد مساواته إِيّاه 
لكنّهما عند التساوي يكونان متلازمين » فيصير الانتقال من اللازم إلى الملزوم إذ ذاك 
بمنزلة الانتقال من الملزوم إلى اللازم )'. 

وهذا ما فهمه أتباعه من كلامه » فقال ابن الناظم في تعريف الكناية ( هي ترك التصريح 
بالشيء إلى مساويه في اللزوم » لينتقل منه إلى الملزوم ) . 


وقال نجم الدين الحلبي ( إِنَّها ذكر الشيء بواسطة ذكر لوازمه » ووجود اللازم يدل على 
وجود الملزوم عند التساوي )' . 


متاح العلوى // +0 1 
- ( مفتاح العلوم / "0١‏ ) . 
( الإيضاح / 599 ). 
- ( مفتاح العلوم / 5١1‏ ) . 
- ( جوهر الكنز/ 51 ) . 


ومنشأ هذه الإشكالات التي أوردوها عليه ووجّهوها إليه جهالتهم بمراده من اللازم والملزوم 
فإنّه يعني بر اللازم ) الزّذْف التابع في وجوده لغيره ٠‏ وير الملزوم ) الرديف المتبوع 
والانتقال في الكناية - بزعمه ‏ لا يكون إلا من التابع في الوجود إلى المتبوع » وهذا هو 
مذهب القدماء من علماء البلاغة » حتَّى إِنَّهم سمّوها ( الإرداف والتوابع ) . 


وفي مقدمة هؤلاء قدامة بن جعفر الذي سمّاها ( الإرداف )) وقال ( هو أن يريد الشاعر" 
دلالة على معنى من المعاني » فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى ٠»‏ بل بلفظٍ يدل 
على معنى هو ردفه وتابعٌ له » فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع ) '. 


وقال الجرجاني في دلائل الأعجاز ( المراد بالكناية ‏ هاهنا - أن يريد المتكيّم إثبات معنى 
من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة » ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه 
وردفه في الوجود ٠‏ فيُومىء به إليه ويجعله دليلآً عليه » مثال ذلك قولهم (( هو طويلُ 
اليّجاد ) يريدون طويل القامة » و( كثيز رمادٍ القذر ) يعنون كثير الى » وفي المرأة 
(( تؤُومُ الصُحى )) والمراد أنّها مُترَقَة مخدومة لها من يكفيها أمرها ٠‏ فقد أرادوا في هذا كلّه 
كما ترى معنى » ثُمَّ لم يذكروه بلفظه الخاص به » ولكنّهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر 
من شأنه أن يردفه في الوجود وأن يكون إذا كان ٠‏ أفلا ترى أنّ القامة إذا طالت طال 
التّجاد » وإذا كثر القرى كثر رماد القدر ٠‏ وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها 
رَدف ذلك أن تنام إلى الضحى ) . 


ذلك قولهم بأفواههم ٠‏ ولا يرد عليهم شيغ من الإشكالات المسطورة في كتب المتأخرين 
بلى يَرِدِ عليهم ما ذكرناه في تبيان مسالك الكناية من أنّ الانتقال فيها قد يكون من عدم 


. ) 5١9 / و( سر الفصاحة‎ ) 3١1 / (الصناعتين‎ - ١ 
خصّه بالشاعر مع أنّ ( الإرداف ) وأكثر الفنون البلاغية التي ذكرها في كتابه نقد الشعر تعرض للكلام بوجهٍ عام لا‎ - ١ 
بوصفه شعراً » وهو عيبٌ قد وقع فيه طول الخط الذي اختطّه لنفسه في كتابه المذكور » ولكنه في كتابه جواهر الألفاظ جرى‎ 
. على الحق فيه وعمّمه إلى النثر‎ 
. ) 97 / 5 / و( قانون البلاغة‎ ) ١7 / و( جواهر الألفاظ / 7 ) ومثله ( الكافي‎ ) ١1517 / (نقد الشعر‎ - " 
) 77 / و( معيار النظار / ؟‎ ) "٠ / و( التبيان لابن الزملكاني‎ ) ٠١5 / ومثه ( البرهان‎ ) 5١ / ؟ - (دلائل الإعجاز‎ 
. ) ١75 / و( البرهان في علوم القرآن / ؟‎ ) ١5١ / و( حسن التوسل‎ 
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شيءٍ إلى عدم شيءٍ آخر ٠‏ ولا تبعيّة في الوجود بين عدَمَين ٠»‏ إذ التبعيّة فرع الثبوت 
والشيئيّة » ولا ثبوت ولا شيئيّة للعدم . 
وريّما يجاب عنهم بأنَّ الكنايات ليست بأعدام مطلقات ٠‏ وإنَّما هي أعدامٌ مضافة إلى أمور 
وجوديّة 2 والعدم متى ما أضيف إلى أمر وجودي اكتسب صفته في أوهام الأفهام وصار 
له حظٌ من الوجود ؛ مع أنّ الوجود في الحقيقة هو صفة المضاف إليه لا المضاف . 
قال المحقق نصير الدين الطوسي ( وقد يتمايز الأعدام » ولهذا استند عدم المعلول إلى 
عدم العلة لاغير 4 ونافى عدم الشرط وجود المشروط 4 وصحّح عدم الضد وجود الآخر 
بخلاف باقي الأعدام )'. 
ونّها لحقيقةٌ حقّة في غاية الدقّة ينبغي التنبّه إليها وتزيل كلام أهل العرف عليها ٠‏ فهم 
يرون أنَّ للأعدام المقيّدات حظأً من الوجود كسائر الموجودات ولها لوازم وملزومات وهي 
تئر وتتأَذّر » بل إِنَّ تلكم المسامحة واقعةٌ في كلام الحكماء أنفسهم كما في قولهم ( عدم 
العلّة علَّةٌّ ِعدم المعلول ) فإنّه قو على سبيل التقريب » إذ العقل يضيف العدم إلى العلّة 
والمعلول فيتمايز العدمان » ثمَّ يبني عدم المعلول على عدم العلّة » كما كان يتوقّف وجود 
المعلول على وجود العلّة » فإذا قيل مثلاً (( عدم الغيم علَّةٌ لعدم المطر ) فالمعنى في 
الحقيقة أنّه لم تتحقّق العلَيّة بين وجود الغيم ووجود المطر » قال في المنظومة : 

لا مَيْرَ في الأعدام مِن حيثُ العَدَم ١‏ وههوّ لَها إِذَن بوهم تُرتِسَمْ 

كذاك في الأعدم لا عليه و«إن بها فاهُوا فتقرببيّه 
ولكن نظربّة الاكتساب هذه لا تجدي نفعاً في الاعتذار عمّن جعل الانتقال في الكناية من 
التابع إلى المتبوع ٠‏ لأنّ العدم فيها - كما رأيت ‏ قد يضاف إلى المتبوع ٠»‏ كالكناية بعدم 
الشمس عن عدم الحر في قوله تعالى 8 لا بَرَوْنَ فيهًا شمسًا ولا رمْهررَا 4' فإذا اكتسب 
صفته كان الانتقال من المتبوع إلى التابع على خلاف مدَّعاهم . 


.) ”5 / (كثف المراد‎ ١ 
. ١ / سورة الإنسان‎ - ١ 


بل رأيت أنَّ الانتقال فيها قد يكون من المتبوع الوجودي إلى تابعه في الوجود » نحو قوله 
تعالى «١‏ كانا أكن الطمَامَ ١4‏ أي : يتغوّطان ٠‏ فإِنٌ التغؤط تابغ في وجوده لأكل الطعام 
لكونه من آثاره المسبّبة عنه . 


هذا » وقد فرّق علي بن محمّد الجرجاني في الإشارات والتنبيهات بين الكناية والمجاز 
بفارقٍ آخر » وهو ( أنَّ الكناية مجرَّدةٌ عن القرائن اللفظيّة » والمجاز لا يجرّد عن قرينة 
لفظيّةَ كانت أو معنوّة )'. 

وكأنّه يعني أنَّ قرينة الكناية لا تكون إلا معنويّة » بخلاف المجاز فقرينته تكون لفظيّة أو 
معنويّة » وهذا أمرٌ جُْلَي لا كُلّي ٠‏ فلا يصلح أن يُجعَل ضابطة للتمييز بينهما » وقرينة 
الكناية قد تكون لفظيّة » كما تقدّم في قوله تعالى ١‏ لا بَرَوْنَ فيهًا شَمْسًا ولا رمْهَري 4" فلولا 
نفي القر لم يُفِهَم عدم الحر . 


فتبيّن مما حمّقناه أنه لا مجال للتفريق بين الكناية والمجاز من جهة القرينة » ولا من جهة 
طريق الانتقال » وائّما الفيصل بينهما أنَّ الكناية لا تأبى الحمل على الحقيقة » بخلاف 
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المجاز » وسيأتي في تعريف المجاز اللغوي تعميق شْقّة الخلاف بينهما . 


. سورة المائدة / هلا‎ ١ 
. ) ١85 / (الإشارات والتنبيهات‎ - 
. ١ / سورة الإنسان‎ - '" 


5 صفحة / 51465 . 


اشتباه الكناية بالحقيقة 


لقد تحقّق من البحث السابق أنَّ الكناية لا تأبى الحمل على الحقيقة » قال ابن الأثير فى 
المثل السائر ( إِنّ الكناية إذا وردت تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز » وجاز حملها على 
الجانبين معاً )' ولأجل ذلك كانت الكناية وما تزال من مزال أقدام الرّجال لاشتباهها 
بالحقيقة » كما اتفق ذلك لفقهاء العامّة في قوله تعالى ١‏ أَوْلأَمَسْتمُ السّاءء 4" حيث حملوا 
الملامسة على المعنى الحقيقي » فأوجبوا الطهارة عند لمس المرأة » لكن الشافعي خصّص 
النساء بغير المحارم » ومالك قيّد اللمس بالشهوة ٠‏ وأبو حنيفة بانتشار العضو . 

وحملهم الملامسة على جانب الحقيقة مجانبٌ للصواب » لأنّه من المستبعد عرفاً أن 
يوجب مجرّدِ لمس المرأة طهارةً على اللامس » وتخصيص النساء بغير المحارم » أو تقييد 
اللمس بالشهوة » أو بانتشار العضو ء لا دليل عليه . 


وجميع ما جاء في القرآن في النساء من ( المس ) و( اللمس ) و( الملامسة ) و( التماس ) 
ور المباشرة ) كلّها كناياث عن الوطء » كقوله تعالى « تي #" وقوله تعالى 
«( بن قبل أن تمسُوهنَ 4 وقوله تعالى حكاية عن مريم 8 000 4 * وكقراءة أهل 
الكوفة غير عاصم <« َو لصنت النسّاء 4" وكفوله اتعالى ا من قبل أن يََان 4" وكقوله 


تعالى ا فالآنَ َاشِرُومُنَ 4" وقوله تعالى ا ولا تبَاشِرُوهُنَ وأَنمْ عَاكفونَ في المسّاجدٍ .٠4‏ 


.) 1١1١/5 / (المثل السائر‎ - ١ 
. 5! / ؟"- سورة النساء‎ 

"' - سورة البقرة / 755 . 

- سورة البقرة / /711 . 
فى..مورة أن خمراخ ا 

5 - سورة النساء / !5 . 

سورة المجادلة / ” . 

- سورة البقرة / ١81/‏ . 

18 سورة البقرة / /181 . 


وفي جملةٍ من الأخبار عن سعيد بن جبير » قال ( ذكروا ( اللمس ) فقال ناسٌ من الموالي 
ليس بالجماع ٠»‏ وقال ناسٌ من العرب اللمس الجماع ٠‏ فأتيت ابن عبَّاس فقلت إِنَّ ناساً 
مق الفوالن. وأتعريه اخظنوا :في اللنس :فقا الفوالي .اليمن..والجماغ: 4 وقالت العرب 
الجماع » قال من أيّ الفريقين كنت ؟ قلت كنت من الموالي » قال عُلِب فريق الموالي 
وأصابت العرب »٠‏ إِنَّ المس واللمس والمباشرة الجماع » ولكنّ الله يكني عمّا شاء بما 
شاء ) وفي رواية أخرى ( ولكنّ الله يعففٌ ويكني ) . 


واتفق نظير ذلك لكثيرٍ من فقهائنا في حد المولاة في الوضوء » حيث ذهبوا إلى أنَّه عدم 
جفاف السابق قبل الدخول في اللاحق من أعضاء الوضوء . 

لقول أبي عبد الله الصادق عَِهِ الام ( إِذَا توصَّأتَ بعض وضوتك ؛ فعرضث لكَ حاجة 
حتَّى يبس وضوؤك ,٠‏ فأعِدْ وضوءك », فإنّ الوضوء لا يُبَعَضِ ) . 

ولما ورد في صحيحة معاوية قلت لأبي عبد الله عَلِهِ ادسّم ( ريما توضَّأتُ », فنفد الما 
فدعوتٌ الجارية » فأبطأث علي ٠‏ فيجفُ وضوئي ٠‏ فقال أعِد ) . 

فحملوا الجفاف على حقيقته » فأوجبوا إعادة الوضوء على من تابع بين أعضائه ولاءَ في 
الوضوء من دون فصل » ولكن جف العضو السابق قبل الدخول في اللاحق لحرارة الجوّ 
مثلاآً » بخلاف من لم يجفٌ ماء وضوئه » وإن جاء بفصلٍ طويل . 

والظاهر أنَّ سبب بطلان الوضوء هو الفصل الطويل بين أعضاء الوضوءِ بحيث ينافي 
وحدة العمل عُرْفَاً » وإِنّما الجفاف كنايةٌ عن هذا المعنى ٠»‏ لدلالة قوله ( فأبطأث عليّ 
فيجفُ وضوئي ) على أنَّ الجفاف كان ممسبّباً عن الإبطاء ٠‏ وشهادة التعليل في قوله عل 
السام (فإنّ الوضوءِ لا يُبَعَض ) بأنّ علّة البطلان هي تبعُض الوضوءٍ المسبّب عن الفصل 
الطويل بين أعضائه . 

وبنا عليه » فمن لم يوالِ في الوضوء بين أعضائه وجاء بينها بفصلٍ طويل ماح لوحدة 
عبورة البدل الفرلقة > يظك وضيوقة مبوان ل يحقته السابق لارودة الذق ورطلويطة .. 
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ومن والى بينها تباعاً بلا فصلٍ طويل » فوضوؤه صحيح » وإن جف السابق قبل الدخول 
في العضو اللاحق لحرارة الجوّ أو حرارة جسمه » ولا موضوعيّة للجفاف في الحكم من 
حيث هو ء لأنّه كنايةٌ المراد لازم معناها . 

وكمثله قول النبي صلى الله عليه وله ( أعطٍ الأجير أجِرَهُ قبل أن يجفٌ عَرَقْهِ ) فإنّه حثٌ على 
التعجيل بأجرة الأجير » وجفاف العرق كنايةٌ عنه ولا موضوعيّة له في الحكم » فمن تعجّل 
بإعطاء الأجرة فقد امتثل » وإن جف عرق الأجير » ومن سوّف لم يمتثل . 


وقال رجلٌ من اليهود لأمير المؤمنين علي عَلِهِ السام ( ما دفنثم نبيّكم حتّى اختلفثم فيه ) 
فقال له عَلهِ السام ( إِنّما اختلفنا عنه لا فيه » ولكتّكم ما جِقَّتُ أرجأكم مِن البخر » حتَّى 
قلثم نيكم ١‏ اجعل لا ا كا هم آنية فال نكم هنم تيلو 14 ) . 

فإنَّ قوله عَله ادام ( ما جقّت أرجلكم من البحر حتَّى قلتم .. ) كناية عن عدم مضي مَدَةٍ 
طويلة ما بين فلق البحر لهم وصدور هذه المقالة منهم ٠‏ ولهذا تجد قوله عَلَيهِ الام ( ما 
جِقّت أرجلكم ) قولاآً صادقاً مع القطع بجفاف أقدامهم من ماء البحر الذي فلقه الله سبحانه 
لهم قبل هذه المقالة » وذلك لأنَّ الكناية ‏ كما ألمعنا في سوالف الأبحاث ‏ مأخوذةٌ على 
نحو الطريقيّة لا على نحو الموضوعيّة » كالمرآة يُنظر فيها إلى غيرها . 


. ١١8 / سورة الأعراف‎ ١ 
,5ه‎ 


أنواع الكناية 


تتنوّع الكناية باعتبار المطلوب بها وهو المعنى المكني عنه ‏ إلى ثلاثة أقسام : 


الأولى ( الكناية عن موصوف ) وهي ما كان المطلوب بها معنى من المعاني القائمة 
بنفسها » كالذوات التي لا تفتقر في وجودها الخارجي إلى الغير » كالرأس والقلب » والرجل 
والمرأة » والشاة والناقة » وأغيارها من الأعيان . 
الثانية ( الكناية عن صفة ) وهي ما كان المطلوب بها معنى قائماً بغيره » كالطول 
والقصر ,٠‏ والجود والبخل ٠‏ والنباهة والفهاهة » وما شاكلها من المعاني . 
الثالثة ( الكناية عن نسبة ) وهي ما كان المطلوب بها إثبات معنى إلى آخر » أو سلبه 
عنه » كإثبات الجود لزيد » وسلب البخل عن عمرو . 
و( الكناية عن موصوف ) قد يكون المطلوب بها معنى من المعاني القائمة بالغير مثل 
( الكناية عن صفة ) كقول النبي صاى الل عله وآله ( أكثروا ذِكْرَ هاذِم اللذّات ) فهو كقول 
كعب بن زهير : 

كلُ ابن أنثى وإن طالّث سلامثة يوماً على آلَةَ حَدْباءِ محمول 
فكلاهما كتايةٌ عن الموت + إلا أنّ الحديث كناية عن موصوف ٠‏ والبيث كنايةٌ عن صفة 
لأنَّ الموت لُوحظ في الحديث من حيث هو لا باعتبار قيامه بالغير ٠‏ وكأنّه قيل : أكثروا 
ذكر الموت ٠‏ بخلاف الموت في البيت » فقد أوحظ منسوياً لغيره على معنى : كلُ ابن 


هذه هي أنواع الكناية على سبيل التأصيل ٠‏ وسيأتي تفصيل الكلام عنها نوعاً نوعاً . 


عه 


الكناية عن موصوف 


وهي أن تذكرٌ الصفة ويراد المنّصف بها » وتنقسم إلى قسمين : 


الأول : أن تكون معنى واحداً » أي : صفة واحدةً يلزم من تصوّرها تصوّر الموصوف 
فيعبّر بها عنه » كقولهم (( لأضربتك في أكثرك شَغْراً )) فهو كناية عن الرأس » لأنّه أكثر 
أعضاء الجسد شعراً » وقولهم (( ما لَدُ ثاغيّةٌ ولا راغِيّة )») يريدون : ما له شاةً ولا ناقة 
لأنَّ التْاء صوت الغنم » والرُغاء صوت الإبل » ومثله قولهم (( ما لَهُ عافِطّةٌ ولا نافطّة )) 
يعنون : ما له نعجةٌ ولا عنز » لأنّ العَفْطّة عطسة النعجة » والتَفْطّة عطسة العنز . 


وفق يقيعها قزل الندى حل )نآ علو رك ( نا أطلك الكضبراء مرولة أكلت الغبراء. :ذا امه 
أصدق مِن أبي ذر ) فر الخضراء ) كناية عن السماء » ور( الغبراء ) كناية عن الأرض 
و( ذو اللهجة ) كناية عن البشر . 

وقول الإمام زين العابدين عَلِهِ الام ( ويل لِمَن غلبث آحَادَهُ عشراته ) يعني من غلبت 
سيئاته حسناته ٠‏ فإنّ ( الآحاد ) كنايةٌ عن السيئات لأنَّ السيئة بمثلها » و( العشرات ) 
كنايةة عن الحسنات إذ الحسنة بعشر أمثالها » كما قال الله عظمت آلاؤه 8 مَنْ جَاءً 


الحَسكةٍفلة عَسرُ مناه ومن جَاء الس فاآابخرى إلا مها 4 . 


الثاني : أن تكون مجموع معان - أي : صفتين أو أكثر ‏ لا يلزم من كنّ واحدةٍ منها على 
حدة تصوّر الموصوف بها » ولكن يُتَوَصّل إليه بالتلفيق بينها » وضم بعضها إلى بعض 
كقولهم في الكناية عن الخّاش (( طائِرٌ وَلُود ) وقولهم في الكناية عن الإنسان (( حَيْ 


مُستَوي القامةٍ عريصُ الأظفار )) . 


,١5٠ / سورة الأنعام‎ -١ 
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واعلم : أنّ شرط الصفة المكني بها عن الموصوف ‏ واحدةً كانت أو متعدّدة - اختصاص 
الموصوف بها » بمعنى أن لا يشاركه فيها غيره ليمتاز بها عن جميع الأغيار » فيحصل 
الانتقال منها إليه » ولا بأس في تسمية الأولى وهي الصفة الواحدة (( خاصّة مفردة )) 
والثانية المتعدّدة ( خاصّة مركّبة )) مضاهاةً لمصطلح المنطقيين . 


ولرنّما كانت الصفة في نفسها مشتركة لا يختص بها الموصوف ,٠‏ ولكنّها تخصّص به 
بمعونة القرائن الحاليّة أو القاليّة المحفوف بها الكلام » كما في قوله تعالى ١‏ وَحَمََاهُ عَلَى 
ذاتِ الواح ودس 4' فإِنَّ ( ذات ألواح ودسر ) كنايةٌ عن السفينة » مع أنَّ الألواح والدسر 
وهي المسامير صفةٌ يشاركها فيها غيرها » كالعريات والجسور القديمة المصنوعة من 
ألواح الخشب والمسامير ٠‏ إلا أنّ القرائن أوجبت القصد إليها دون غيرها لمعلوميّة القصّة 
ولقوله تعالى بعده «( تخري باعْيًْا جرَاء لم نكا نكر 4 '. 

ومثله في الانتقال من الصفة العامة إلى المعنى الخاص » قولهم ( يا ابن الفاعلة )) 
يريدون بالفاعلة الزانية '» قال المتنبي : 


كَدَبَ ابن فاعلة يقول بِجَهْلِهِ مات الكِرامُ وأنت حَيّ تررق 


وليس كل فاعلةٍ زانية » فإنَّ من صلّت أو صامت هي فاعلة ٠‏ ولكن قرينة الكلام وكونه 
في يعقاة الثم صبريف الفعقى الى إرادة فدك الفالحشنة:. 
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قوله تعالى ظ أومَنْ نا في المليّة وَمْوَ في الخصام غَيْرُ من 4' كناية عن المرأة » وقول أمير 
المؤمنين َل السام ( يا أشباة الرَجالٍ ولا رجال » حلومُ الأطفال » وعقول رَنّاتِ الحجال ) 
فإِنَّ ( ريّات الحجال ) كنايةٌ عن النساء » والحجال جمع حَجَلَّة » وهو موضعٌ كالفيّة يري 
للعروس » ومثلهما في الكناية عن المرأة قول الشاعر : 
وِنْ حَلَفَتْ لا ينقضصُ النَأيُ عَهْدَها ‏ فليس لِمَخصُوبٍ البّنانٍ بَمِينُ 
وقول المتنبي : 
فلو كان ما بي مِن حَبِيبٍ مُقَنّع عْذِرتُ ولكن من حَبِيبٍ مُعَمَّمِ 
فإنَّ ( الحبيب المقنّع ) كناية عن المرأة » و( الحبيب المعمّم ) كناية عن الرجل ٠‏ أمّا قوله 
الآخر يصف بني كلاب وقد غزاهم سيف الدولة : 
فَمَسَاهُم وَيُسْطْهُمُ حَرِيرٌ وصَبَّحَهُم ويُسْطْهُمُ ثُرابُ 
ومن في كَفْه منهم قَناةٌ كمن في كَفْهِ منهم خضابُ 
فإنّ فيه أربع كنايات ٠‏ كنايتان عن صفتين » وكنايتان عن موصوفين » فقوله ( بسطهم 
حرير ) كنايةٌ عن أنَّهم كانوا مترفين منعّمين » ور بسطهم تراب ) كنايةٌ عن جعلهم أذْلَة 
صاغرين ليس لهم غير التراب شية يفترشونه » فإِنَّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرّة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون ٠‏ وقوله ( من في كفه قناة ) كنايةٌ عن الرجال 
ومن فى كفه خضاب ) كنايةٌ عن النساء . 
ومنها الكناية بر وطن التّهى ) عن الرأس » وقول الشاعر : 
الصَّارِبِينَ بِكُلّ أبيض مِخْدَم وَالطّاعِنِينَ مجامِعَ الأضغان 


. ١8 / سورة الزخرف‎ ١ 
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فإنَّ ( مجامع الأضغان ) كنايةٌ عن القلوب ٠‏ وكمثله قول الآخر : 
ولمّا شرئناها ودب دَبِيبُها 2 إلى مَوطِنٍ الأسرارٍ قل لها قِنِي 
ومنها قول الشاعر في الكناية عن الموت : 
وكلُ قوم سوف تدخل بِينَهُم دُوَبهِيَةٌ تصفّرٌ منها الأنامِل 
وقول الآخر في الكناية عن الدرع : 
مَفْرشي صَهْوَةُ الحصانٍ ولكنّ 2 قَمِيصِي مَسْرُودَةٌ من حديدٍ 
وقول الآخر في الكناية عن الجراد : 
وإِنِّي لأستوفي حقوقي جاهداأ 2 ولو في عيون النَازِياتِ بأكزع 
ومن طريف الكناية عن موصوف ما يحكى أنَّهِ ترافع رجل إلى شريح القاضي » فأقرٌ 


على نفسه وهو لا يشعر » فحكم عليه » فقال الرجل (( من شهد بذلك ؟! )) فقال له شريح 


(رابنُ أختٍ خالتِك ) يعني : أنت . 


وقال قتيبة بن مسلم للشعبي (( أي الأشرية أحبُ إليك ؟ ) قال ( أعرّها مفقوداً وأهونها 
موجوداً )) قال (يا غلام اسقهِ ماءَ )) . 


ومنها قوله تعالى ١‏ وَمَريُمَ أنمَتَ عِمْرَانَ الني أَحْصَدت فَرْجِهًا 4" فإنّ ( الفرج ) في اللغة الشق 
بين الشيئين كفروج الأصابع ٠»‏ وهو هنا كنايةٌ عن العورة ٠‏ قال الجاحظ ( فرج المرأة 
والجمع فروج ٠‏ والفرج كناية » ولاسم الجِرُ وجمعه أحراح » وإنَّما جمعوه على أحراح » لأنَّ 
الواحد جرح » هكذا كان أصله ) . 
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وقول النبي صلى الله عَلِهِ وله ( مَن وقاه الله شرّ ما بِينَ لَحْيِيهِ » وشرّ ما بينَ رِجْلَيهِ » دخل 
الجنّة ) فر ما بين اللحيين ) كناية عن اللسان ٠»‏ و( ما بين الرجلين ) كناية عن العورة . 
ومثله في الكناية عنهما قول الشاعر : 
وعضوَينٍ للإنسانٍ لا عظمَ فيهما هما سَبَبا إصلاحه وفسادِه 
إذا صَنّحا كانَ الصَّلاحُ لَدَيهما وإن فَسَدا لم يحظ يومَ معادِهٍ 
وقال الثعالبي في فصل إقامة وصف الشيء مقام اسمه ( كما قال الله عز وجل 
0 وَحَمَلنَاة على ذات لواح ودسر 0 يعني | لسفينة 3 فوضع صفتها موضع 0 تسميتها 3 وقال 
تعالى 8 إذ عُرض عَلَيْهِ المَشِىَ الصّافاتٌ الجيَادُ 4" يعني الخيل . 
وقال بعض المتقدمين : 
سألث قُتَيلَةٌ عن أبيها صَحْبَهُ ‏ في الرَّوْعَ هل رَكبَ الأغرٌ الأشقرا 
يعني هل قتل , والأغر الأشقر وصف الدم » فأقامه مقام اسمه . 
وقال بعض المحدثين : 
شِمث بَرْقَ الوزيرٍ فانهلَ حتّى2 لم أجذ مَهْرَباً إلى الإعدام 
فكأئِي وقد تقاصرز باعي خابط في باب أخضرٌ طامِي 
يعني البحر . 


وقال الحجّاج لابن القبعثرى : لأحملَتّك على الأدهم » يعني القيد » فتجاهل عليه » وقال : 
مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ) '. 
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وقوك النبى هت اعد ركه ( التتلاق بيه م الغ والساق )يعني الذوع + أنا قولة تمان 


د َوْتَعْفْوَ الي بده عفد التكاح ' فكنايةٌ عن الولي » وقيل : عن الزوج . 
ومن شنيع الكنايات التي أجمع الأدباء على استقباحها قول المتنبي : 
إِنِي على شَغَفِي بما في خُمْرِها لأعِفٌ عمًا في سراويلاتها 


حتَّى قال بعضهم : إِنّ الفجور أحسن من عفافٍ يعبّر عنه بهذا اللفظ » ولا يخفى عليك 
أنّ القبح فيه ليس بسبب دلالة الكناية » بل بسبب طول كلمة ( سراويلاتها ) وثقلها على 
السمع » فإنّه لا يكفي في بلاغة الكلام صحَّة دلالته بياناً ما لم يأت سلس المفردات سليم 
التربكيب من مخالفات الفصاحة . 

والدليل على أنَّ القبح في البيت إِنّما دخل الكناية من جهة لفظها لا من طريق دلالتها أَنَّ 
الشريف الرضي قد حسّنها بمجرّد تبديل لفظها في قوله : 


أحِنّ إلى ما يضمَنُ الخُمْرُ وَالخُلّى وأصدِفُ عمّا في صَمانٍ المآزِرٍ 


والكناية من أدب القرآن الذي أدّب الله تعالى به عباده » إذ كنى في كلامه وهو خالق 
الخلق عن العورات وقضاء الحاجات ومقارية النساء بكناياتٍ لا ترفع الستر ولا تهتك 
ثوب الحياء » ولقد كانت أشراف العرب وأهل المروءة منذ عصر الجاهليّة يكنون عمّا 
يستقبح التصريح به » ولا يفصحون عنه . 

ما ما رواه العامّة عن رسول الله صَلَى الله عليه ولله أنه قال ( مَن تعز بعزاء الجاهليّة فأعِصُوهُ 
بِهَنِ أبيه ولا تكنوا ) أي : قولوا له (( عضّ أير أبيك ) فحاش لله ! ما علمنا عليه من 
سوء » فإنّهِ صَواتُ الله عه لا ينطق بالعوراء ولا يأمر بالفحشاء كما يفعل السفهاء في نواديهم 
من قيل الخنى وكلام الفحش . 
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الكناية عن صفة 


وهي أن تذكر الصفة ودراد بها صفةٌ أخرى لازمةٌ لها بجعلها دليلاآً عليها وسبيلآ موصلاً 
إليها » وتكون على ضريين قريبة ويعيدة . 


فأمّا ( القريبة ) فهي التي يُنتقل منها إلى المطلوب لا بواسطة ٠‏ كقولهم (( هو واسِع 
الدرع )) كناية عن كونه عظيم الجنَّةَ ضخم الهيئة » فإنّهِ يُنتقّل من ( سعة الدرع ) إلى 


م كه 51 > رهد ؤى واه 5 01 و 
يَشْلهُما من ال موسى شَمَرْدَلٌ طويل نجادٍ السيفٍ أجِيَّدُ يَعْبُوبُ' 


فإنه يُنتقل من ( طول النجاد ) إلى طول القامة دونما واسطة ٠‏ وإلعرب تمتدح بطول القامة 
قال الشاعر : 


فإنّي لأرضى عبد شمس وما قَضَثْ وأرضّى الطُوالَ البيض من آل هاشم 
وَرضما استدلوا يظولها على القذّه» كما قال الآخر : 
ولمّا التقّى الصَّفَانِ واختلّف القّنا نهالاً وأسبابُ المنايا نهالها 
تبيّنَ لِي أنّ القماءَة ذِنَةّ ‏ ون أسْدَاءَ الرَجالٍِ طوائها 


فإذا أريد التجاوز بطول النجاد عن طول القامة إلى الدلالة على الشدّة » كانت الكناية 
بعيدة » لكونها حينئذٍ بواسطة . 


١‏ البيت من جملة أبياتِ تنسب لابن أبي الحديد المعتزلي ٠‏ وقبله ( وللراية العظمى وقد ذهبا بها ٠‏ ملابس ذكّ فوقها 
وجلابيب ) ويريد بالراية راية خيبر » وكان الرسول صلى الله عليه وآله ‏ أعطاها أبا بكر وعمر فانهزما » ثمَّ أعطاها علي بن 
أبي طالب ففتح الله على يديه وقتل مرحباً » و( يشلهما ) أي : يطردهما يعني أبا بكر وعمر » و( الشمردل ) القوي يعني به 


مرحباً بن ميشا اليهودي ٠‏ و( الأجيد ) طويل الجيد » و( يعبوب ) هو سريع الجري . 
و5 


وقولهم (( هي مِلِءْ كسائها )) و( هي خرساء الأساور )) كناية عن أنَّها سمينة » وكانت 
ل الشاعر : 


بعيدة مَهْوَى القُرْطٍ إِمّا لنوفل 2 أبوها وإمّا عبدُ شمس وهاشِمُ 
فإِنَّ ( مهوى القرط ) المسافة ما بين شحمة الأذن والكتف ., ويُعْدها يستلزم لا بتوسشط شيء 
آخر طول العنق . 
وقد تكون الكناية القريبة خفيّة » وذلك لخفاء الملازمة بينها وبين الوصف المكني عنه 
كقولهم في الكناية عن البلاهة ( هو عريصٌ القّفا » فإنّ عرض القفا وعظم الرأس يدلآن 
على الغباوة في اعتقادهم . 
وما ( البعيدة ) فهي التي يُنتقل منها إلى المطلوب بواسطة واحدة أو متعيّدة » فمثال 
الواسطة الواحدة قولهم (( عريص الوسادة )) فإِنّه يُنتقَل من عَرْض الوسادة إلى عرض القفا 
ومن عرض القفا إلى المقصود وهو البلاهة » والانتقال منه إليها ‏ كما ترى ‏ بواسطة 
واحدة في البَيْن » وقول الشاعر : 
رةه 46 0ك 7 كو لا ع 1 2ه غم اه 
رَمَنْهُ أَنَاةٌ مِن ربيعة عامِرٍ نَؤُومُ الصَحَى في مأتم أي مأتم 
فإنّهِ يُنتقّل من نومها الضحى وهو وقت اشتغال نساء العرب بالأعمال » إلى أنَّها مخدومة 
لها من يكفيها أمرها » ومنه إلى كونها عَذِيَّة تف وربيبة شَرّف . 
ومنه قوله تعالى ١‏ لابَرَوْنَ فيهًا شّمْسًا ولا رمْهّرسَا 4:' فإِنّه يبتني في الحقيقة على انتقالتين 
الأولى من عدم رؤية الشمس إلى عدمها » إذ لو كانت موجودة لم تخف على بصير : 
وليسّ يصِحٌ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دليلٍ 
والأخرى من عدمها إلى عدم الحر » بقرينة 8 ولا رْمْهَرييَ 4 كما مر . 
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ومثال الوسائط المتعدّدة قولهم ( كثيز الرمادٍ )) كناية عن المضياف ,٠‏ فإنّهِ يُنتقل من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور » ومنها إلى كثرة الطبائخ » ومنها إلى كثرة 
الأكَلّة » ومنها إلى كثرة الضيفان » ومنها إلى المقصود . 


وما يكُ فِيّ من عيب فإِنِي جَبانُ الكلب مَهِزُولُ الفَصِيلٍ 


فإنّهِ يُنتقّل من جبن الكلب عن النباح والهربر في وجه من يدنو من داره - مع أنَّ ذلك 
مقتضى طبيعته - إلى استمرار تأديبه » ومنه إلى استمرار موجب نباحه من مشاهدته 
وجوهاً إثر وجوه » ومنه إلى كون صاحبه مقصد الأضياف لشهرته بالقرى . 

وكذلك هزال الفصيل يلزمه فَقّد الأَمّ » وفقدها مع كمال عناية العرب بالنوق - ولا سيّما 


المُثلِيات منها ‏ يلزمه كمال قوّة الداعي إلى نحرها ٠»‏ ولا داعي أقوى من صرفها في 
الطبائخ لقرى الأضياف , لأنّهِ جوادٌ مضياف . 


وقد قسّم السكّاكي ومن تبعه خصوص القريبة إلى قسمين ( واضحة ) ور خفية ) ومثَلوا 
للواضحة بنحو (( طويل النجاد )) وللخفيّة بنحو (ر عريض القفا )'. 

ولا موجب لتخصيص هذا التقسيم بالقريبة » لأنّه تقسيمٌ باعتبار جلاء وخفاء الملازمة بين 
المكني به والمكني عنه » ولا مانع من أن تشارك البعيدة أختها القريبة فيه » فربٌ بعيدةٍ 
تكون جليّةَ » مثل ( كثير الرماد )) وربٌ أقرب منها تكون خفيّة » مثل (( عريض الوساد )) 
لابتناء الانتقال في الأخيرة إلى المقصود على ملازمةٍ خفيّة ما بين عرض القفا والبلاهة 
لا تظهر إلا لمن اطّلع على معتقدهم . 


. (أتلت الناقة ) إذا تلاها ولدها‎ ١ 
مفتاح العلوم / 505 ) و( المصباح / 187 ) و( الإيضاح / 57" ) و( تلخيص المفتاح / 85 ) و( الإشارات‎ ( - ” 


والتنبيهات / ١9١‏ ) و( شرح عقود الجمان / 775 ) . 
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أمثلة الكناية عن صفة 


منها قوله تعالى < ابم نَل ْكفيّه على ما مق فيا 4" فهو كناية عن الندم والحسرة » لأنّ 
النادم بمقتضى الطبع والعادة يقلّب كفَّيه ظهراً لبطن ٠‏ ومثله قوله تعالى 8 وَْمَنحَضُ لظالم 
عَلى بس 4' وقول أمير المؤمنين علد لاتق ( للظالم البابي غَداً بِكَقِهِ عَضّة ) ولأجل ذلك 
قال الزمخشري في قوله تعالى 8 وَلمَا سقط في أَندِهِمْ ' ( ولمّا اشتد ندمهم وحسرتهم على 
عيادة العجل + لأنّ من شأن من اشن ندمه وحسرقة أن يعن يده غك + فتضير يذه 
مسقوطاً فيها » لأنَّ فاه قد وقع فيها ) . 
كما أنّهم يكنون بعض اليدين والأنامل عن الغيظ , وكان منه قوله تعالى ١‏ وَإذا حَلَنا 
عَضْوا عَليْكمُ الأنابل من الغيظٍ 4 * وقول الشاعر : 

فأقثل أقواماً لئام أَذِنَّةَ يعصُونَ مِن غيظ رؤوم الأباهم 
لولا التصريح فيهما بالغيظ الذي حال دون الكناية » وقول تأيّط شْرًاً : 

لَتقرعنَ عليّ السَنّ مِن ندم إذا تذكرت يوماً بعضٌ أخلاقي 


ولئن فاتت الكناية في هذه الأمثلة ما فاتت المبالغة » لأنَّ في هذا التعبير من المبالغة في 
شدَّة الغيظ ما ليس في لفظ الغيظ المجرّد . 


. 57 / سورة الكهف‎ ١ 
. سورة الفرقان / /ا”‎ - ” 
. ١59 / سورة الأعراف‎ - " 
.)1١5١/5/ ؛ - (الكشاف‎ 
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قال في الكشاف ( عض اليدين والأنامل والسقوط في اليد وأكل البنان وحَرْق الأسنان 
والْأّمِ وقزعها كناياتُ عن الغيظ والحسرة'ء لأنّها من روادفها فيذكر الرادفة ويدل بها على 
ل ل ل ل 
والاستحسان ما لا يجده عند لفظ المكني عنه ). 


وقوله تعالى « ني عِطه ليضِل عَنْ سيل الله 4 فر ثني العطف ) كناية عن التكبّر والتجبّر 
كقولهم (( جاء ثانياً عِطْمَه ») أي : متكبّراً متشامخاً » وقول الشاعر : 


نُبَئتُ أن رَبيعاً أن رَعَى إبلاآً 2 يُهدِي إلى خَناهُ ثاني الجيدٍ 


ونظيره قوله تعالى ١‏ ولا تِصّعْرُ خَدَك للنّاس 24 أي : لا تتكبّر عليهم » أو هو كنايةٌ عن 
الإعراض ٠‏ كقول أمير المؤمنين عَلِهِ ادنم ( مَن أبتى صفحتة لِلحَقّ هلك ) . 

ويقولون في الرجل (( هو نظّارٌ في عِطفيه ٠‏ تقّالَ في شراكيه )) كناية عن الزهو والعجب 
قال أمير المؤمنين عَهِ النَّام في المنذر بن الجارود ( إِنَّهُ أَنظّارٌ في عِطفَيه » مختالٌ في 
بُرديه » تقال في شراكيه ) . 

وتسمّى أمثال هذه الدلالات ( طبعيّة ) بلحاظ منشئها » لأنَّ الطبع هو الذي يؤْزُها ويحفَّرُها 
وهي تنم عمّا يختلج في نفس صاحبها » كما قال عليٌ عَلَيِ السام ( ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا 
ظهرّ في فلتاتٍ لسانِه وصفحات وجهه ) . 

ومنها قولهم (( احمرّ وجهّه )) كناية عن الخجل ؛ ور( اصفرٌ وجهّه )) كناية عن الوجل 
وقال أعرابي يصف رجلا بسوء العشرة (( كان إذا رآني قرَّبَ حاجباً مِن حاجب )) وقولهم 
عن الحزين المهموم ( يَعْدُ الى )) و( يَخْط الأرض ) قال الشاعر : 


. و( قرع الأسنان ) صكُ بعضها ببعض‎ ٠ (حرق الأسنان ) حك بعضها ببعض . و( الأرَّم ) الأضراس‎ - ١ 
(الكشاف /80/9؟).‎ - ١ 
. 35 / سورة الحج‎ - '" 
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عَشِيَةَ ما لي حِيلةٌ غير أَنَّنِي 2 قط الصّى والخَطٍ في الدّارٍ مولغ 

خط وأمخو الخطّ ثم أَعِيدُهُ ١‏ بَِفِيَ والغزبانُ حولي وُقَعْ 
وقوله تعالى 7 وعبَادُ ْم اين ون عَلى الأْض هونا 4' فإِنَّ مشي الهُوَبِنَى كنايةٌ عن 
التواضع والخشوع . 
وقوله تعالى 8 فيهنَ 52 الف > ' كناية عن عفافهن ٠‏ لأنّ المرأة إذا كانت عفيفة 
قصرت طرفها على حليلها ولم تعدُ عيناها عنه » إذ الطرف رائد القلب » قال الشاعر : 


وكنت إذا أرسلت طَرْفَكَ رائداً لِقَلْبِكَ يوماً أتعبّثكَ المناظز 


ومنها قوله تعالى 8 عن كاد > ' فهو كناية عن اشتداد الأمر وتفاقمه » لأنَّ 
الرجل إِنَّما يشمّر عن ساقه إذا جد واجتهد , ولا يكون ذلك إلا في مُهمّات الأمور وَمَلِمّاتها 
قال الشاعر : 

كمِيشٌ الإزارٍ خارجٌ نِصْفُْ ساقه صَبُورٌ على الغْرّاءٍ طَلأعٌ أَنجّدٍ 
وقال الآخر : 

وكنث إذا جاري دعا لِمَصُوفَةٍ ‏ أَشَمِرُ حتّى يَنصْف السَّاقَ مِئرَرِي 
ويكون ( شَدُ الحيازيم )) في كلامهم كناية عن التأهُب والاستعداد » كقول أمير المؤمنين 
عليه انلام صبيحة ضربه غيلة : 

أشدذ .. حَيازيمَكَ للموتٍ فإنّ المَوتَ لاقيكا 


ولا تجزَّغغ من الموتٍ إذا حل بواديكا 
كما أُضحَكَكَ الدَّهْرٌ كَذَاكَ الدَّهْرٌ يُبكيكا 
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و( الضحك ) فيه كناية عن السرور » ور البكاء ) كناية عن الحزن » كقول الآخر : 
أبكانِي الدَّهْرٌُ وبا رُيّتما أضحَكَنِي الدَّهْرُ بما يُرْضِي 


وقولهم (( ألقى عصاه )) كناية عن الاستقرار وترك الترحال » لاعتيادهم حمل العصى في 
أسفارهم يتوكّؤون عليها ويدُبُون بها عن أنفسهم كلاب الطريق » ولهم فيها مآرب أخرى 
قال الشاعر : 

صف المسافرٌ أنَّهُ ألقَى العقصا كي يَنْْلا 

فعلى القياسٍ سبيلُ من حَمَلَ القصا أن يَرْحَلا 
والأمر كما قال ٠»‏ فإنٌّ الكناية قياسيّة » ولك أن تستنبط ما شئت منها بفكرك » ولكن 
بشرطها وشرائطها » قال لبيد في الكناية بها عن الشيخوخة : 


أليس ورائي إن تراخحَث مَنيّتّي << لزومُ العصا تُحْنّى عليها الأصابغ 


ونيا قوكه تعالى +1 واكتوة لي نكا #ا فخ بر إهذاة المعا عناية عن إعداد العام 
كقول الشاعر : 

َظلَلْنَا بنعمةٍ واتكأنا 2 وشَرِبنا الحلا مِن قُللِه 
يعني : أكلنا وشرينا » لأنّ من دعوته إلى طعام أعددت له متكا ليطمئن عليه » فأمكن 
التوصل به إليه . 
ويكنون عن البخيل غير المضياف بقولهم (( فلانُ نظيف المطبخ )) و( نقي القدر )) قال 
الشاعر : 


بيض المطابخ لا تشكو إِماؤُهُمْ ‏ طَبْحَ القُدُورٍ ولا غَسْلَ المَنادِيلٍ 
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ومنها قوله تعالى 9 لا تِحَرّك باسّانك لَعْجَل به 4' أي : لا تنطق به » إذ إِنَّ لازم النطق 
وقوله تعالى ١‏ وإِذَا الِسَار عُطلتْ 4 ' كناية عن هول القيامة » فإِنَّ ( العشار ) أنفس مال 
العرب ٠»‏ وإهمالها دلي على عظيم النازلة . 
وقوله تعالى ‏ فلدّا ترَاعى الْنْعَان قال أَصْحَابْ مُوسى إن لركون 4" فإنّه كنايةٌ عن تدانيهم 
وقُرْب بعضهم من بعض ٠‏ وإنّما حملناه على الكناية » لأنّ هذه العبارة تُوْدّي الغرض 
المطلوب منها » وإن لم تكن رؤيةٌ بين الفتتين على الحقيقة . 
وقوله تعالى ١‏ وإِنْ نقائلوكم بولوكم الأدَارَ 4 فإنّ تولية الأدبار كناية عن الفرار » لأنّ من 
فو حنك. مفيزما ولك ,حيو له محالة + بوعل الضة فقها قزل كهي بن 'أهين يضف 
لا يقعٌ الطَغنُ إلا في نُحُورِهِمُ وما بهم عن جياض الموتٍ تَهِلِيلٌ 
فقد ود صفهم بأنّهم لا د يُطعنون إلا مُقبلين 3 وتلك كنايةٌ عن شجاعتهم وإقدامهم » وقد جمع 
بينهما من قال : 
فلسنا على الأعقاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكن على أقدامنا تقْطُرٌ اليّما 
فإِنَّ فيه كنايتين » نفى عنهم في الأولى الجبن والإحجام » وأثبت لهم في الثانية الشجاعة 
والإقدام . 
وقولهم في الكناية عن السيد المقدّم (( هو لا يَطأ على قَدَم ) يريدون أنّه متبوغ لا يتبع 
- سورة القيامة | ١5‏ . 
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وقال الكميت في مديح أهل البيت عَليهم السام : 

أحلامُكُم لِسَقام الجَهْلٍ شافيةٌ كما دِمَاوُكُمْ تشفِى مِنَ الكلب 
و( الكلّب ) بفتحتين شبه جنون يصيب الإنسان من عصّة الكلب الكّلب » والعرب يعتقدون 
أن لا دواء: له إلا الشرب من دم ملك ٠‏ فجعل شفاء دماتهم من داء. الكلب كناية عن 
كونهم ملوكاً أشرافاً » بذريعة تلك الملازمة الاعتقاديّة . 
وبقولون في الكناية عن الأحمق (( نعته لا ينصرف )) وفي الكناية عن الجاهل (( هو من 
المستريحين )) لقولهم استراح من لا عقل له » قال المتنبي : 

ذو العقلٍِ يشقى في النَعِيم بعقله 2 وأخو الجهالة في الشّقاوة ينعم 

ومنها قوله تعالى ١‏ أجل لكمْ ليلة الصَيّام الزَفْتْ إلى ناكم ٠‏ فإِنَّ ( الرفث ) هو فحش القول 
وجُعِل كناية عن الجماع لمصاحبته له عادة » وقول امرأةٍ من العرب غائب عنها زوجها : 

تطاول هذا الليل واسودٌ جانبة ‏ ورْقنِي أن لاخليل ألاعِبْه 

فوالله لولا الله لا شيءَ غيرَهُ لَرْعَزِعَ من هذا السَّربِرٍ جَوانِبُهُ 


وقوله تعالى ١‏ الوا السناء في المجيض 4 ' فليس المقصود بالاعتزال معناه على الحقيقة 
كما كانت تفعل اليهود » فلا يساكنون الحائض ولا يواكلونها ويجتنبون كك شيءٍ تباشره 
بل قو كناية عرق ترك الود » ومظله قوله اقتالى وده و زلا 1ت اق "زلا إذا 
قلنا إنّ ( المحيض ) في الآية اسم مكان » فيكون حينئذٍ كناية عن الفرج » والاعتزال على 
حقيقته » والكناية على هذا الوجه عن موصوفي لا عن صفة . 
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ومن طريف الكناية قول امرأةٍ لقيس بن سعد تشكو إليه الحاجة (( أشكو إليك قلّة الجُرذان 
في بيتِي )) تعني قلّة الطعام » فقال لها (( أما والله ! لأَكيْرنَ جُرْدَانَ بيتك )) . 


وقول الشاعر : 
قد كنت تأمَنْيِي والجَذبُ دوتكُمْ 2 فكيف أنت إذا رُفْلُ الجرادٍ نزا 
فكنى بنزو الجراد بعضه على بعض عن الخصب . 
وقول الشاعر : 
قومٌ إذا اخضرّث نعالَهُمْ 2 يتناهقون تناهق الحُمْرِ 
وقول الآخر : 
إذا اخضرّث نعالُ بني غُراب2 بَغَوَا ووجدتهُمْ أشرى لاما 


قال الجاحظ ( لم يرد صفة النعال » وانّما أراد أنّهم إذا اخضرّت الأرض وأخصبوا » طغوا 


ويغوا ) . 
وقول الشاعر : 
قد كان يُعجِبُ بعضَهْنَ بَراعتتي ١‏ حثّى سَمِعْنَ تَتَخنحِي وسُعالِي 
فقد أراد أن يصف نفسه بكبر السّن » فدل عليه بالتنحنح والسعال . 
وقول الآخر يصف قومه : 


وكلٌ أناس قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمُ ونحنُ خَلَعْنا قَيْدَهُ فهو سارِبُ 
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أراد أن يصفهم بالعزّة والمنعة والمهابة في قلوب الناس » فدل على ذلك بتسريح الفحل 
سارباً في المرعى » لأنّ أعداءهم لا يتجرّؤون عليهم » فيحتاجون إلى تفييد فحلهم مخافة 
أن يُسَاق فيتبعه السّرح . 

وذكر المبرّدِ في كامله رجالاً من العرب فاقوا الناس طولاً وجمالاً » وكان يقال للرجل منهم 
( مُقبّل الظّغن )' والظعينة هي المرأة » ولكن لا يقال لها ظعينة إلا إذا كانت في الهودج 
وتقبيلها على تلك الحال كنايةٌ عن طول القامة » ومثله في الكناية عن الطول قولهم 
(( أَنقُهُ يرِدُ الما قبل فمِه )) يعنون أنّه طويل الأنف . 


ما قول الشاعر : 


أت الرُواِفُ والثَّدِي لِقُمْصِها هي البُطونٍ وأن تمس ظهورا 

وإذا الرِياحُ مع العشي تَناَحَتْ نَبَّمْنَ حاسِدةً وهجْن غَيُورا 
فإِنَّ فيه كنايتين عن صفتين » إحداهما عن كونها عجزاء » والأخرى عن كونها كاعبة 
فبروز عجيزتها ونهود ثدييها يمنعان القميص من أن يمسّ ظهرها ويطنها » وزادهما حسناً 
حديث الرياح إذا تناوحت . 
وكمثله قول بعض الأعراب لابن عَم له (( اطلّب لي امرأةً بيضاء حَدِيدَة » فَرْعاءَ جَعْدَة 
تقوم فلا يُصِيبُ قميضها منها إلا مُشاشة مَنكبِيها » وحَلَمَتي تَدْيَيها ٠‏ ورانفتي أَليتيها 
ورضاف رَكْبَتيها » إِذَا استلقّتُْ على ظهرها ٠‏ فَرَمَيْتَ مِن تحتها بِالأتْرَّْة العظيمة » تَقَدتْ 
مِن الجائب الآخر ) غير أنّ في هذا من المبالغة في الصفتين ما ليس في ذاك . 


ومنها قول هند بنت بياضة : 


نحنُ بناكُ طارق : نمشي على النّمارق 


. )١5١ / الكامل في اللغة والأدب / ؟‎ ( ١ 


فإنَّ ( مشيهن على النمارق ) كناية عن كونهن مترفاتٍ منعّمات لا يطأن الأرض بأرجلهن 
بل يمشين على المخامل والوسائد . 
ومنها قول الشاعر : 

قد طَلَبْنا فلم نَجِدْ لك في السّؤ دَدٍ وَالمَجْدٍ والمكارم مِثْلا 
فإنَّ ( عدم وجدان المثل له ) كناية عن عدم وجوده » لكنّه ساق الكلام سياق البرهان 
بجعله عدم الوجدان دليلاً على عدم الوجود » وكان من دونه حَسَكُ السَّغدان » لولا رَعْمْهُ 
نهم نقّبوا في البلاد » وتعقّبوا جميع الأفراد » فلم يجدوا له نِدَآَ من الأنداد » ولعمري إِنَّ 
ذلك خَرْط لِلقٌتاد » ولكنَّهم الشعراء يقولون ما لا يفعلون . 
أمّا ما وقع كثيراً في كلام الثقلين من التعبير بعدم الوجدان عن عدم الوجود ٠‏ فليس مسوقاً 
للبرهان كلا » بل هو مسوقٌ لمجرّد البيان ليس إلا » كقوله تعالى جدُّه < ولا تجدون عَنْهَا 
مَحِيصًا 4' أي : لا يوجد عنها محيص ٠‏ وقوله سبحانه 3 قل إني لنْ جيني من الله أحَدٌ ون 
د بِنْ دونه مُنَحَدَا 4' أي : لا يوجد » وقوله علد السام في الدعاء ( لا أجِدُ لذنوبي غافراً 
ولا لِقَبائِجِي ساتراً ولا لشيءٍ مِن عمَلِي القبيح بِالحَسَنٍ مُبَدِلاَ غيرتك ) . 


فينبغي التفريق بين مقامين : 


* مقام البرهان ) لا يُوجَد لأَتِي لم أجد . 
* (مقام البيان ) لم أجد لأنَّه لا يُوجَد . 


وبين المقامين بون بيّن » وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود في الاستدلالات العقليّة 
والبراهين العلميّة » وأمّا الإشكال بقوله تعالى ١‏ قل لا أجدٌ فيمًا أوحىَّ إليّ مُحَرَمًا على طاعم 


الا 


انه أ اكيم ازواعتتكا أ فوطي رجي فا حيث لكن الل سجحافة ييه :صل 
الله عليه وله أن يحتج على اليهود الذين حرّموا 8 مما أحلّه الله افتراءة عليه » بعدم وجدانه 
فيما أوحي إليه من المحرّمات ٠‏ وذلك ظاهرٌ ظهوراً لا لبس فيه في أنَّ عدم الوجدان يدل 
على عدم الوجود » فمردودٌ بأنَّ عدم الوجدان هنا يكشف عن عدم الوجود واقعاً » لأنّ عدم 
وجدان النبي صلى الله عَلِهِ وه فيما أوحي إليه محرّماً من المحرّمات يساوق عدم تحريمه 
كيف لا ! وهو إيحاءٌ من المُوجد بأنّه لم يُوجد » فلا يمكن مقايسة غيره عليه ممّا يحتمل 
أن يكون السبب في عدم الوجدان فيه مستنداً إلى عدم الاطّلاع على جميع الموجودات . 


وقول الشاعر : 
واللهِ ما بِلَعَتْ لي قط ماشيّةٌ ‏ حَدَ الزّكاةٍ ولا إِيْلَ ولا مال 


هو كنايةٌ بعيدة عن أنّه مضيافٌ جواد » إذ يُنتقّل فيه من عدم بلوغ أمواله حد الزكاة إلى 
أنّهِ يبدّدها قبله » أمّا الماشية فيذبحها » وأمّا الإبل فينحرها » وأمّا الأموال فيفرّقها » ومن 
ذلك كلّه إلى أنّه كثير السائلين والمُستَطعِمِين » لاشتهاره بالكرم . 


وككله قول الككن : 


ألا يا قُرُ لاتك سامرباً ‏ فتترّك مَن يرُورْكَ في جهادٍ 
أتعجَبُ أن رأيت علي دَيْناً وأن ذَهَبَ الطْرِيفُ مع الثِلاد 


مَلأْتُ يَدِي من الدّنْيا مراراً ‏ فما طمع العواذل في اقتِصادِي 
ولا وَجَبَثْ علَىّ زكاةٌ مالٍ وهل تَجِبُ الزّكاةٌ على جَوادٍ 


بيد أنَّ في ذاك من التمدّح بالجود ما ليس في هذا » لأنّ الأول نفى عن أمواله بلوغها حد 
الزكاة وهو النصاب الذي تجب فيه » وهذا نفى عنها وجوب الزكاة وهو أعم » إذ قد تبلغ 
الأموال النصاب ولا تجب فيها الزكاة » بأن لا يحول عليها الحول وهي بالغته . 


. ١55 / سورة الأنعام‎ ١ 
في‎ 


الكناية عن نسبة 


وهي إثبات شيءٍ لشيء أو سلبه عنه بصورة غير صريحة » وتأتي على ثلاثة ضروب : 


١‏ الضرب الأول - وهو أوسعها مجالاً وأكثرها استعمالاً ‏ أن تعمد إلى صفةٍ تروم إثباتها 
لموصوفب معيّن كالكرم لزيدٍ مثلاآً » فلا تسلك سبيلاً من سبل الإثبات الصريحة كالإسناد 
والإضافة ومعناهما » نحو ((كَرُمَ زيدٌ )) و(( زد كريمٌ )) و( كرمُ زيدٍ » و( الكرمُ لِزِيدٍ )) بل 
تحتال إلى ذلك بإثباتها له بصورة غير مباشرة » كجعلها في الثياب التي عليه » أو المحلّ 
الذي هو فيه » وعلى ذلك يكون قياس السلب . 


مثل قول المتنبي : 
نّ في توبك الذي المَجْدُ فيه لَضِياءً يُزرِي بكلٍ ضِياءِ 


فهو كناية عن أنّه ماجد ١‏ وقولهم (( المجدُ بين تَوتِيه والكرم بين بُرْدَيِهِ )») فيه كنايتان عن 


ِنّ السّماحةً والمروءة والنَّى 2 في كُبَّةٍ صْرِبَثْ على ابنٍ الحشْرج 
فيه ثلاث كناياتٍ عن أنَّ ابن الحشرج سَمِحٌ ذو مروءة كريم . 
وقول الشنفرى يصف امرأةً بالعفّة : 
يبيثُ بِمَجاةٍ من الَلوْمِ بيثها ‏ إذا ما بيوتٌ بالملامة حُلَّتِ 


فتوصّل إلى نفي اللوم عنها وأنّها لا تلام على شيءٍ من الفجور بنفيه عن بيتها . 


رف 


ومن هذا الضرب قوله تعالى ١‏ أفبعَذَاًا مسْتتْجلونَ » فإذا نزّل سَاحهمْ ضاءً صَبَاحٌ المشذرين 4" 
قال الفرّاء ( معناه بهم » والعرب تجتزئ بالساحة والعَقوة من القوم » ومعناهما واحد » نزل 
بك العذاب ويساحتك سواء ) . 


وقوله تعالى !ا ا حَسْرَنا عَلَى ما فرطت في جنْب الله 4" و( الجنب ) الناحية والجانب » ثم 
قالوا (( فرّط في جنبه )) و( في جانبه )) كناية عن التفررط في حقّه » قال سابق البريري : 
أما تتقين الله في جَنْب وامِقٍ 9 لَهُ كبدٌ حرّى عليكٍ تقطغ 


قال الزمخشري ( هذا من باب الكناية » لأنّك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيّزه » فقد 
أثبته فيه » ألا ترى إلى قوله : 


نَّ السّماحة والمروءة والنّدَى فى قُبَّةِ صُرِيَتْ على ابن | مَشْرَج 
ومنه قول الناس (( لمكانك فعلت كذا )) يريدون لأجلك - 


١‏ الضرب الثاني أن تعمد إلى صفةٍ تروم إثباتها أو سلبها عن موصوفب معيّن » فتثبة 
أو تسلبها عن مثله أو غيره » وأنت تربد إثباتها أو سلبها عنه » كما قال المتنبي : 
ولم أَكُ مِتْلَكَ أعنني به سواك يا فَْداً بلا مُشْبِه 


فأمثلة ‏ المِثْل ‏ كقولهم (( مثلّكَ يجود ) يريدون أنت تجود » وقولهم (( مثلّكَ لا يبخل )) 
يعنون أنت لا تبخل » قال الشاعر : 


ذلك يَنْنِي المزنَ عن صَوْيِهِ ١‏ وِيَسْتَرِدُ الدَمْعَ مِن غَزْيِهِ 


- سورة الصافات / 13١١/5‏ //ا/ا١‏ ., 
- ( معاني القرآن / 7١7/5‏ ). 
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خنت كيت عجوت جيه 


/ا 


والنكتة في دلالة هذه الطريقة تكمن في وجه الشبه » فإنّ التمائل في الصفات والخصال 
يستدعي التمائل في التصرّفات والفعال » فإذا كان مثلك يجود فأنت تجود » وإن كان لا 
يبخل فأنت لا تبخل , لأنَّك مِنْلُ مِثْلِك » فيلزم عرفاً ملازمة تتفاوت شدَّةَ وضعفاً أن تفعل 
ِثْلَ ما يفعله متك » كما قال الله تبارك تعالى « كرك قال الزين بن فَبِهمْ مل رهم ابه 
َوهُْ ١4‏ فقد تشابه هؤلاء وأولئك في المقال لتشابه قلوبهم في السجايا والخصال » ولوقوع 
جملة ( تشابهت قلوبهم ) موقع التعليل لم تعطف على ما قبلها » وقال سبحانه « قل كل 
مل على شاكته 4 '. 

قال الراغب في المفردات ( أصل المشاكلة من الشّكْل ٠‏ أي : تقييد الدابّة » يقال شَكُلْت 
الدائة » والتّكال ما بيد به » وقوله ١ط‏ ل كل ْمل على شاكد 4 أي : على سجئّته التي 
قيّدته » وذلك أنّ سلطان السجيّة على الإنسان قاهر )' وإلى هذا المعنى أشار حيص 


بيص أروع إشارة » فقال : 


مَلَكْنا وكان العَفْوْ مِنَا سَجِيّةَ ‏ وِلَمًا مَلَكْتُم سال بالدّم أَبطحٌ 
وحَلْلتُمُ قَثْلَ الأسارى وطالّما 0 عَدَونا عن الأسرى نَعِفُ ونصفَحٌ 
فحسبُّكُمُ هذا التََّاوْتُ بيئّنا وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح 


فكنى بقوله ( وكان العفو منّا سجيّة ) عن أَنَّهم قد عفوا » لأنَّ من كانت سجيّته العفو يعفو 
لا محالة » وأشار إلى أنَّ أفعال كلّ قد وافقت سجاياه » وحّتم بعقد المثل المعروف (كلُ 
إناءٍ ينضح بما فيه ) ويروى ( يرشح بما فيه ) . 


ونظيره في الطريقة قولهم للعربي (( العربُ لا تُحْفِرُ الذْمَم ) يعنون أنت لا تخفرها » لأنّك 
من العرب » ومن شِيّم العرب أن لا يخفروا الذمم » وقريبٌ منه قولهم ( أُيفَعَثْ لِدَائْهِ )) 


. 31١١48 / سورة البقرة‎ ١ 
. 84 / ؟ - سورة الإسراء‎ 
. ) 555 // مفردات ألفاظ القرآن‎ ( - '"' 


و( بَلَمَتْ أترائه )) يريدون إيفاعه وبلوغه ٠‏ وإنما كان قريباً منه وليس به لأنَّ عِلّة استدعاء 
الحُكُم المكني عنه هنا غيرها هناك » إذ الأتراب والّلدات هم من في مثل سِيِّهِ » فيلزم من 
بلوغهم وإيفاعهم بلوغه وإيفاعه . 

وأمثلة - الغير ‏ كقولهم (( غيرُك يبخل ) أي : أنت لا تبخل » و(( غيرُك لا يجود ) أي : 
أنت تجود ٠‏ لأنَّ المغايرة في الصفات والخصال تستدعي التغاير في التصرفات والفعال 
فإذا كان غيرك يبخل فأنت لا تبخل » وإن كان لا يجود فأنت تجود ٠‏ قال المتنبي : 


غيري بأكثرٍ هذا الئاس يَنخَدِعٌ 
وقول الآخر : 


وغيري يأكُلُ المعروف سُختاً ويَشْحَبُ عندَهُ بي الأيادي 


فإِنّهما أرادا أن يسلبا عن نفسيهما ما أثبتاه لغيرهما ٠‏ أي : أنا لا أنخدع » وأنا لا آكل 
المعروف سحتاً » ولم يريدا التعريض بآخر غيرهما » مثل قول الشاعر : 


غيري جَنَى وأنا المُعاقَبُ فيكُمْ 0 فكأنَيِي سَبَابَةٌ المْتنَدِم 


وقد علّل التفتازاني إفادة ( غير ) نقيض حكمها لما أضيفت إليه بأَنّه ( إذا ثُفِي الجود عن 
غير المخاطّب مثلاً يثبت للمحَاطّب » ضرورة أنَّ الجود موجود » ولا بدَّ له من محل يقوم 
به » ولأنّه إذا أثبت الانخداع للغير من غير القصد إلى أنّ إنساناً سوى المتكلّم يتصف 
بالانخداع » ولا شك في ثبوت عدم الانخداع لأحدٍ في الجملة » لزم سلب الانخداع عن 
المتكلّم )'. 

وذلك منه تعليك عليل خالٍ من التحصيل ٠‏ لابتنائه على أنّ المقصود بالمغايرة في الكناية 
ب( غير ) هي المغايرة في الذات » ولتوقفه على تقدير مقدماتٍ خارجيّة لا تخطر ببال 
ولا دليل عليها بقرينة قال أو دلالة حال . 


.) 707١ / (المطول‎ - ١ 
كلا‎ 


والحق ما ألمعنا إليه من أنّ المقصود بالمغايرة في هذا الباب هو المقصود بالمماثلة 
وهو المغايرة في الصفات وليس المغايرة في الذوات » والصفات منبع التصرفات » ومن ثمَّ 
كان التغاير في الخلال والخصال يقتضي التغاير في الفعال » وكانت ( غير ) كناية عن 
نسبةٍ مخالفة على العكس من ( مثل ) التي تكون كناية عن نسبةٍ مُوَالِة توافق النسبة 
المكني بها في السلب والإيجاب . 


واعلم : أنَّ ( سوى ) لها حكم ( غير ) في الكناية عن نسبةٍ مخالفة » كقول الشاعر : 
سوايٍ يهاب الدَّهرَ أو يَرْهبُ الزّدَى 2 وغيري يَهْوَى أن يعيش مُخَلّدا 
يعني أنا لا أهاب الدهر ولا أرهب الردى » ولا ينبغي الشك في أنَّ ( سوى ) قد تأتي اسماً 
في قول الشاعر : 
فلم يَبْقَ مِنها سوى هامِدٍ 2 وغيرٌ الثّمام وغيرٌ النُوْيَ 


قال لض كت :( قبن اقزلاي» أخذهما: أن كو فى زونق )مرق فاعل: مق جعكن ها اقلا 
كنا قان أرو صني » واللكن أن كن ستل رسوى ١‏ التدرورة لسن ترقمه :كا هذا 
أقوى ٠‏ لأنّ بعده ( وغير الثمام وغير النؤي ) فكأنّه قال لم يبق منها غير هامد .١)‏ 
والقول الأخير هو المتعيّن من دون ضرورة » إذ لا موجب لصرف الكلام عن ظاهره 
وإن كان ذلك مخالفاً لمذهب سيبويه وجمهور النحوبين في أنَّ ( سوى ) ظرف مكان ملازم 
للنصب ». ولا تخرج عن الظرفية إلا في الضرورة . 


* - الضرب الثالث يعتمد على مقدمتين أو أكثر » يلزم من ضمّ بعضها إلى بعض 
وتصوّرها مجتمعة تصور النسبة المكني عنها"'. كقول الشاعر : 


.)١597/5١/ (الخصائص‎ ١ 


” - فإنَّ الكناية في هذا الضرب تكون بجملتين أو أكثر . 
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فأعرض هيثمٌ لمّا رآني كأَنِي قد هجوث الأدعياءا 
ألا ترى أَنّكَ لو نظرت إلى المقدمتين المذكورتين ( أعرض هيثم ) و( هجوت الأدعياء ) 
كلَّ واحدةٍ على حدة » لم يلزم منها منفردة تصوّر كون هيثم دعيّاً » ما لم تصل إحداهما 
بالأخرى وتنظر إليهما مجتمعتين ٠‏ إذ لا يتشدّد للأدعياء إل من كان منهم » ومثله قول 
الآخر : 
أبَيْنَ فما يَرْرْنَ سوى كريم وحَسْبْكَ أن يَرْرْنَ أبا سعيدٍ 

فإنَّ ملاحظة جملة ( لا يزرن سوى كريم ) مفصولة غير موصولة بجملة ( يزرن أبا 
سعيد ) لا تكفي لإفادة أنّ أبا سعيد كريم » ومثلهما قول الثالث : 


فإنّه يتحصّل من مجموع المقدمتين أنَّ مسلمة بن عمرو كريم » لأنَّ تميماً لا تخلو من 
كريم » لأنَّ مسلمة بن عمرو منها » وذلك لا يكون إلا إذا كان كريماً . 

ومن ذلك الأقيسة المنطقيّّة مضمرة النتيجة اقترانيِّة كانت أو استثنائيّة » فهي من أفانين 
هذا الضرب من الكناية عن نسبة » كقوله تعالى 9 لوْكانَ فيهما إلهَة إلا الله لفْسّدَنا 4 فإنّه 
كناية عن نفى وجود آلهة غير الله سبحانه . 

فإن قلت : إِنّ أقلّ ما يتألّف منه القياس مقدمتان وهذه واحدة ! قلت : لم ثذكر الأخرى 
اكتفاءَ بشهادة الحال وهي مغنيةٌ عن المقال » فهذه السموات والأرض بين أيدينا ما ترى 
فيهما من تفاوت ٠‏ فارجع البصر هل ترى من فطور » ثمَّ ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك 
ومنها قول النبي صلى الله عَلِيهِ وله ( كل مسكرٍ خمرٌ وكلُ خمرٍ حرام ) فإنّه ينتج كل مسكرٍ 
حرام » وقول الشاعر : 
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قلت زُورِي فأرسَلّث أنا آتيك سشخره 
قلتُ الليل كان أخ َى وأدنّى مَسَرَّهِ 
فأجابّث بِحُجَّةَ زادَتِ القلبت حَسْرَهِ 
أنا شمسٌ وإنَّما تطلّعُ الشمسُ بُكْره 


فما كانت حجّتها إل قياساً من الشكل الأول ( أنا شمس ) ور إِنّما الشمس تطلع بكرة ) إذن 
( أنا أطلع بكرة ) . 

واعلم : أنّ الكنايتين عن صفة وعن نسبة كثيراً ما يُذْكُر فيهما الموصوف المراد إثبات 
النسبة أو الصفة له أو سلبها عنه » كما رأيت في الأمثلة السابقة » وقد يكون غير مذكور 
فيها » نحو قولهم في التعريض بمن يؤذي المسلمين ( المسلِمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن يده 
ولسانه ) كناية عن نفي الإسلام عنه'. 

كما قد رأيت أنَّ النسبة المكني بها قد تؤالف النسبة المكني عنها أو تخالفها في الكيف 
فتكون كلتاهما ثبوتيتين أو سلبيتين » أو إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية . 

أمثلة الكناية عن نسبة 

منها قول أبي عبد الله الحسين َل ادلم لوالي المدينة الوليد بن عتبة » لمّا عرض عليه 
بيعة يزيد ( إِنَا أهلُ بيت التُبوّة ومَعْدِنُ الرّسالة ومُخْتَلَفُ الملائكة » بنا فتحَ اللّهُ وبنا ختم 
ويزيدُ رَجُلَ فاسِقٌ شارِبُ الخمرٍ قاتِلُ النفس المُحتَرَمَةِ مُعلِنٌ بالفسق » ومثلِي لا يبايغ 
مِثْلّه ) يعني وأنا لا أبايعه . 

وأجاز الزمخشري حمل قوله تعالى 8 لبس كيثله شي* 4 'على هذا الضرب من الكناية عن 
نسبة » فقال ( إِنّه كقولهم (( مثلك لا يبخل )) فنفوا البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عن 


. هذا المثال لعدم ذكر الموصوف في الكناية عن نسبة‎ ١ 
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ذاته » قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية ٠‏ لأنَّهم إذا نفوه عمّن يسد مسدَّه 
وعمّن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه » فإذا عُلِم أنّه من باب الكناية لم يقع فرقٌ 
بين قوله (( ليس كالله شيء ) وبين قوله (( ليس كمثله شيء )) إلا ما تعطيه الكناية من 
فائدتها » وكأنّهما عبارتان متعاقبتان على معنى واحد » وهو نفي المماثلة عن ذاته ) . 


وهو منقوصٌ بأنّ المقصود هنا نفي المِثْل عنه سبحانه » وذلك لا يتأنّى بنفيه عن مِثْلِه 
لاستلزامه إثبات المِثل له » وهو محال ونقيض الغرض الذي سيق لأجله الكلام . 

وقياسه على قولهم ( مثلك لا يبخل )) قياسٌ مع الفارق » إذ المقصود غير المقصود 
فإِنَّ مرادهم بنحو هذا القول إثبات فعلٍ أو نفيه عن المضاف بإثباته أو نفيه عن مثله 
وأمّا المراد في هذه الآية » فهو نفي ذات المِثْل عنه سبحانه » ويمتنع المصير إليه بنفي 
المِئْل عن مثله ٠‏ لما فيه من إثبات المثل له » كما أنّ الكناية لا تأبى الحمل على الحقيقة 
بخلاف ما في الآية . 

فإن قلت : إِنَّ امتناع إرادة الحقيقة في الآية » إِنّما هو لخصوصيّة المادّة بسبب استحالة 
المثل على الله سبحانه دون غيره . 

قلت : إِنَّ الامتناع هنا لازم للهيئة » فلا يمكن القصد إلى سلب المِثل عن شيءٍ بسلبه 
عن مثله » لما في ذلك من إثبات المثل له . 

وإذ تبيّن بطلان الكناية في الآية تعيّن الوجه الآخر فيها » وهو كون الكاف مزيدة للتأكيد 
أعني تأكيد نفي التشبيه لا نفي التشبيه المُؤكّد » فإِنَّ في زيادتها من المبالغة في نفي 
الشبيه ما ليس في لفظ المثل مجرّداً » كقول الشاعر : 


سعد بن زبدٍ إذا أَبِصَرْت فَطْلَهُمْ ما إِنْ كَمِثْلِهِمُ في الناس مِن أحدٍ 


فإنّما لم يقل ( ما إن مثلهم ) وقال ( ما إن كمثلهم ) فزاد الكاف في مثل توكيداً لنفي 
الأشباه عنهم . 


2 ( الكشاف / 5 /7ا١5؟).‏ 


واعلم : أنَّ الغالب في القرآن أن تأتي الكناية عن نسبة بمقدماتٍ عَرْضِيَّة'» وليس منها 
قوله تعالى ا وو عَلمَ الله فيهمْ خَيْرًا لأمْمَعَهُمْ ولو أسْمََهُمْ لنولوا وَهُمْ مُعْرضونَ 4" إذ إِنّ لازم 
الجملتين » وهو ( لو علم الله فيهم خيراً لتولوا وهم معرضون ) باطلٌ كما ترى ٠»‏ والسرٌ في 
بطلانه هو عدم تكرّر الحد الأوسط بين المقدمتين » لأنَّ معنى ( أسمعهم ) في الأولى 
غيره في الثانية » فالمراد لوعلم الله فيهم خيراً لأوصلهم إلى طريق الحق » ولو أراهم طريق 
الحق لم يتخذوه سبيلاً وتولُوا وهم معرضون » فالمقصود بالإسماع في الأولى الهداية 
بمعنى الإيصال إلى طريق الحق » وفي الثانية الهداية بمعنى إراءة الطريق . 
ومنها قول الشاعر : 

إذا الله لم يَسْقٍ إلا الكِرام فسقى وجوة بني حَنْبَلٍ 
فإنّه كناية عن أنَّهم كرام » وهي نتاج ازدواج المقدمتين معاً ( سقى الله وجوه بني حنبل ) 
ور هو لا يسقي إلا الكرام ) . 


وقول الآخر : 

أو ما رأيت المَجْدَ ألقى رَخْلّه في آل طُلْحَةَ ثم لم يتحَوّلٍ 
فهو كناية عن كونهم أماجد » ومنها قول أبي نواس : 

فما جازَّهُ جُودٌ ولا حَلَ دوته ولكن يصيرٌ الجُودُ حيثُ يصيز 


فإنّه كناية عن ثبوت الجود ولزومه له » وقيل : فيه كنايتان » الشطر الأول كنايةٌ عن 
اتصافه بالجود » والثاني كناية عن لزوم الجود له » وقيل : كلتاهما كناية عن ثبوت الجود 
له تأكيداً وتقريراً » وذكرهما على الترتيب المذكور لأنّ الأولى بواسطة بخلاف الثانية '. 
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أقول : دلالة البيت على لزوم الجود له ظاهرة » فلا يمكن جعل قوله ( يصير الجود حيث 
يصير ) مجرّد كناية عن ثبوت الجود له » سواءٌ كان كناية ثانية أم كان مع ما قبله كناية 
واحدة ٠‏ فهو كناية عن ثبوت ولزوم الجود له » ولسنا نعني بثبوت الجود ولزومه تثنية 
الكناية » وإنّما نعني اللزوم فيفيد الثبوت ٠‏ لأنَّ اللزوم عبار عن ثبوتٍ مُوْكّد » وهو أمرٌ لا 
يأباه قول الجرجاني في دلائل الإعجاز ( كلٌ ذلك توصك إلى إثبات الصفة في الممدوح 


بإثباتها في المكان الذي يكون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي يحلّه )'. 


» أنواع الكناية العامة وما تحتها من فروع : 


الكناية 


.) 7١7 / (دلائل الإعجاز‎ ١ 
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انحصار الكناية 
في الأنواع الثلاثة 


إِنَّ أقسام الكناية منحصرةٌ في تلكم الأنواع الثلاثة التي شرحناها ليست بأقل ولا أكثر 
وذلك بشهادة العقل واستقراء النقل ٠‏ فإنَّ كلَ كناية لا تخلو إمّا أن تكون عن ( المُثبّت ) 
وهي الكناية عن صفة » أو عن ( المُثبّت له ) وهي الكناية عن موصوف ٠»‏ أو عن نفس 
( الإثبات ) وهي الكناية عن نسبة . 
غير أنَّ صاحب الإشارات والتنبيهات أنكر الكناية عن نسبة ٠‏ لانخراطها بزعمه في سلك 
الكناية عن صفة » فقال ( قال علماء البلاغة قد يكون المطلوب من الكناية إثبات نسبة 
كقولهم في المدح (( المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه )) وفي الذم (( اللؤم في جِلّده أو 
ثويه )) ومنه قول زياد الأعجم : 

إنّ السّماحة والمروةة والنَّتى 2 في قُبَّةٍ ضْرِبَثْ على ابنٍ الحشرج 
أرادوا أنّ هذا النوع من الكناية لا يطلب به ثبوت صفة للممدوح ٠‏ بل ثبوت نسبةٍ بينه 
وبين هذه الصفات ٠‏ وهي نسبة المعيّة » وفيه نظرٌ لجواز أن يكون الباب واحداً » إذ 
المطلوب منه أيضاً إثبات صفةٍ للممدوح أو المذموم )'. 
وهذا وهمٌ منه أوقعه فيه سوء الفهم لكلامهم . فإنّه لما لم يقف على مرادهم بالنسبة فسّرها 
بنسبة المعيّة » ولا أدري من أين جاء بهذه التسمية ؟! إذ إِنَّ مرادهم بالنسبة كما أسلفنا 
إثبات الصفة للموصوف أو سلبها عنه . 
قال الجرجاني في قول زياد الأعجم ( أراد كما لا يخفى أن يُثبت هذه المعاني والأوصاف 
خلالاً للممدوح وضرائب ٠‏ فترك أن يصرَّح فيقول إِنَّ السماحة والمروءة والندى لمجموعة 
في ابن الحشرج أو مقصورة عليه أو مختصّةٌ به » وما شاكل ذلك ممّا هو صريحٌ في 
إثبات الأوصاف للمذكورين بها » وعدل إلى ما ترى من الكناية والتلويح ) '. 
١‏ - (الإشارات والتنبيهات / ١95‏ ) . 


0 ( دلائل الإعجاز / ٠٠١‏ ). 
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وهذا معنى قول السكّاكي في المفتاح ( إِنَّ المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف )' 
قال التفتازاني ( ولم يرد بالتخصيص الحصر ٠‏ إذ لا وجه له هاهنا ) . 


أمّا كون المطلوب بالكناية عن نسبةٍ إثبات صفةٍ لموصوف , فذلك غير كاف لجعلها 
كنايةة عن صفة , لأنّ بين النوعين فرقاً فارقاً ينبغي الالتفات إليه » وهو أنّ الصفة في 
الكناية عن نسبة تكون مذكورةً في منطوق الكلام سلباً أو إيجاباً على ما شاهدت في 
شواهدها » كالمجد والكرم والسماحة والمروءة والندى » فلا يمكن جعل الكلام كناية عنها إذ 
الكناية تلويح ينافي التصريح » بخلاف الكناية عن صفة ٠‏ فالصفة غير مذكورة في 
منطوق الكلام » بل المذكور ما يدل عليها وبشير إليها » كصفة الجود المضمرة في نحو 
(( كثير الرماد )) وصفة الترف والنعمة في نحو (( نؤوم الضحى )) . 


وأمّا قولهم (ر هو طويل النجاد ) فليس الطول المذكور فيه هو الطول المطلوب إثباته 


وعبد القاهر الجرجاني لم يتطرّق في كلامه للكناية عن موصوف . وإنّما شرح الكناية في 
( المثبت ) يعني الكناية عن صفة » والكناية في ( الإثبات ) يعني الكناية عن نسبة'. 
وقد ذكر القاضي أبو العبّاس الجرجاني في كتابه ( المنتخب من كنايات الأدباء ) الكناية 
عن موصوف ٠‏ والكناية عن صفة » ولم يتعرّض للكناية عن نسبة » قال ( واعلم أنَّ 
العرب كما يكنون عن الموت تطيراً من ذكره » كذلك يكنون عن القتل » فيقولون (( ركب 
فلانٌ الأغرّ الأشقر )) إذا قتل ٠‏ وأنشد أبو عثمان للحارث المخزومي في صفة الدم : 


الله يعلمُ أَنِي ما تركتُ قتالَّهُم حنّى عَلّوا فرسي بأشقر مُرْبدٍ 
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( والأغر الأشقر ) لمّا كان صفة الدم أقامها مقام الاسم » واستغنى عن ذكره بذكر صفته 
التي يعرف بها » كقول الله تعالى! وَحَمَلناه عَلى ذات لواح وَدْسمّر 4' فوضع صفتها موضعها 


ومن ذلك قول ذي الرّمة : 
قد أعقرٌ البازل المحبوك معسفة في ظلّ أخضرٌ يدعو هامه البوم 


أي : في ظل ليل » فاستغنى عن ذكر الموصوف بالصفة » والأسود عند العرب الأخضر 
وكذلك يذكر التابع ويستدل به على المتبوع » كقوله : 


فتى لا يْرَى قدُ القميص بخصرهح ولكنَّهُ ثوهي القميص كواهِلّه 


لما كان سلامة القميص موضع الخصر تابعاً لدقّة الخصر ٠‏ ووهيه في الكاهل تابعاً 
لعظمه » ذكرهما ودلّ بهما على رقّة الخصر وعظمة الأكتاف )' . 


هذا هو الكلام في الكناية من جهة الأقل » أعني كونها على هذه الأنواع الثلاثة المعروفة 
ليست بأقل منها » وأمّا من جهة الأكثر بأن ليس هنالك نوعٌ آخر غيرها » فقد قال 
السكّاكي ( وقد يُظَنُ أنَّ هاهنا قسماً رابعاً » وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصف 
والتخصيص معاً » مثل ما يقال ( يكثر الرماد في ساحة عمرو ) في الكناية عن أنَّ عمراً 
مضياف ٠‏ فليس بذاك » إذ ليس ما ذكِر بكناية واحدة » بل هما كنايتان )" . 


وقال الشريف الجرجاني ( وإذا قيل (( يكثر الرماد في ساحة العالم )) وأريد به زيد بناء 
على اشتهاره بالعلم واختصاصه به في الجملة » كان هناك ثلاث كنايات » إحداها عن 


صفة » والثانية عن نسبتها إلى الموصوف .؛ والثالثة عن الموصوف نفسه أعنى زبداً 5 
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أقول : لا ريب في أنَّ ما ذكراه في المثالين السابقين » ليس بكنايةٍ واحدة » بل هو كناياتث 
متعدّدة » وإذا اجتمعت الكنايات في الكلام الواحد وتعدّدت » فإِنّ الاحتمالات المتصوّرة 
عموماً لا تخلو من حالتين : 
الأولى : أن يكون المكني عنه بالكنايات المتعدّدة شيئاً واحداً » فيتحد حينئذٍ نوع الكناية 
بالضرورة » لاستحالة اندراج الفرد في نوعين »كما فى قول الشاعر : 
ومهما فِيّ مِن عيب فإِنِْي جبانٌ الكلّب مهزولُ الفصيلٍ 

قال أبو هلال العسكري ( يعني أنّ كلبه يُضرّب إذا نبح على الأضياف ٠»‏ فيردف ذلك 
جبنه عن نبحهم » وأنّ اللبن الذي يسمن به الفصيل يُجِعَل للأضياف » فيردف ذلك هزال 
الفصيل )' وكلاهما كنايةٌ عن شيءٍ واحد » وهو أنَّه مضياف . 
وقول الآخر وفيه ثلاث كناياتٍ عن القلب : 

فأتبعتُها أخرى فأضلت نَضْلّها 2 بحيث يكونٌ الْلبُ والرعْبُ والحِقُدُ 

9 كه م : 5 سد كأزث 2 و 1 مه مره 0 

ونْضْحِي فَتِيتُ المِسْكِ فوقَ فراشها2 نَؤُومُ الصّحَى لم تنتطق عن تَفَصْلٍ 
يريد أنّها تنام الضحى وهو الوقت الذي تشتغل فيه نساء العرب بأعمالها » وفتات المِسْك 
على فراشها مبالغةٌ في وصفها بالترف والرفاهية » وهي لم تشد يوماً وسطها بنٍطاق بعد 
لبس الفُضْلة وهو ثوبٌ واحد يلبس لأجل الخِقّة في العمل ٠‏ أو التفصّل التوشح بأن 
تُخالف بين طرفي الثوب على عاتقها وتتوشّح به » وهذه ثلاث كناياتِ عن كونها مترفة 
منّمة » وما يستتبعه النعيم وغضارة العيش من نضارة الوجه ونعومة البشرة » وكلّما كان 
النعيم إلى المرء أبكر ٠‏ كان تأثيره عليه أكبر » كما قال الشاعر : 

بيضاء باكرّها النّعِيمْ فصاغَها 20 بلباقةٍ فأدَقّها وأجَنَّها 


. ) 318 / (كتاب الصناعتين‎ ١ 
15م‎ 


الثانية : أن يكون المكني عنه بالكنايات المتعدّدة شيئين أو أشياء » وهذه الحالة لا تخلو 
من وجهين : 

أحدهما : أن تختلف تلك الأشياء في نوع الكناية » كما في قولهم (( يكثر الرماد في ساحة 
العالم ) فإنَّ فيه كناية عن صفة » وثانية عن موصوف .ء وثالثة عن نسبة » ومنه قول 
قيس بن الملوّح : 


تعلّقثُ ليلى وَهْيَ ذاث مُوَصَّدٍ وِلَمْ يَبْدُ للأتراب مِنْ تذيها حَجْمْ 


فأراد من ( عدم بدو الحجم للثدي ) الكناية عن صفة صغر السن » ومن ( إثباته للأتراب ) 
إثباته لها » فاجتمعت فيه الكناية عن صفة مع الكناية عن نسبة . 


والآخر : أن تأتلف تلك الأشياء في نوع الكناية » كقول جارية موسى بن جعفر عليه السّلام 
(ما أعددث له طعاماً في نهار قظٌّ » ولا فرشت له فراشاً في ليل )) ففيه كنايتان متحدتان 
في النوع ٠‏ إحداهما عن صيام النهار » والأخرى عن قيام الليل » وكلتاهما كنايةٌ عن 
صفة » وقول حْمَّيد بن ثور : 


رَقُودُ الضُحى لا تعرفٌ الجيرة القصا ١‏ ولا الجيرة الأدنينَ إلا تجشما 


كنى بقوله ( رقود الضحى ) عن ترفها » ويقوله ( لا تعرف الجيرة ) عن كونها خفرة غير 
برزة » وكلتا الكنايتين عن صفة . 


وقول الأعجم : 
إِنَّ السّماحة والمروءة والنّدَى في قُبَّةٍ صْرِبَثْ على ابن الحَشرّج 


فيه ثلاث كناياتٍ كل واحدة منها عن نسبة . 


/ا/ 


تفاوت الكنايات 


قال السكّاكي في المفتاح ( متى كانت الكناية عُرْضِيَّة على ما عرفت'» كان إطلاق اسم 
التعريض ) عليها مناسباً » وإذا لم تكن كذلك نُظِر » فإن كانت ذات مسافةٍ بينها وبين 
المكني عنه متباعدة لتوسط لوازم كما في ( كثير الرماد ) كان إطلاق اسم ( التلويح ) 
عليها مناسباً » لأنَّ التلويح هو أن تشير لغيرك عن بعد » وإن كانت ذات مسافةٍ قرببة مع 
نوع من الخفاء كنحو (( عريض القفا )) و( عريض الوسادة ))' كان إطلاق اسم ( الرمز ) 
عليها مناسباً » لأنَّ الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية » قال : 


رَمَرَثْ إِلَىَّ مخافة من بَعْلِها 2 من غير أن تُبدِي هناك كلامّها 
وإن كانت لا مع نوع خفاء كقول أبي تمّام : 
أَيْنَ فما يرُْزْنَ سوى كريم 2 وحسبّك أن يرْزْنَ أبا سعيدٍ 


فإنّه في إفادة أنّ أبا سعيد كريمٌ غير خاف », كان إطلاق اسم ( الإيماء ) و( الإشارة ) 
عليها مناسباً ) '. 


أقول : إِنَّ تقسيم الكناية إلى هؤلاء الأقسام إِنّما هو باعتباراتٍ عدَّة خارجة عن قيد الوحدة 
ومن ثمَّ عبّر عنها ب( التفاوت ) وقال صاحب المصباح ( إِنَّها أسماءٌ بحسب اعتبارات )/ 
ألا ترى أنَّ الكناية بناءَ على ما قرَّره لا تسمّى إيماءً وإشارة إلا إذا كانت قريبةً غير بعيدة 
وجليّة غير حَفيَّة وكان الموصوف مذكوراً غير محذوف » لأنّه جعلها أسامي على الترتيب 
فلو كان الموصوف مثلاً في الكناية البعيدة غير مذكورٍ سمِّيت تعريضاً » ولا يصار إلى 


. أي : كانت كناية عن صفة أو نسبةٍ لم يذكر فيها الموصوف على ما هو مذهبه في تفسير معنى التعريض‎ ١ 
يعني بمثاله ( عريض الوسادة ) الكناية عن عرض القفا وليس عن البلاهة » وإلاّ لم تكن قرببة كما نص هو على ذلك‎ - ” 
في أمثلة الكناية عن صفةٍ قريبة في ( مفتاح العلوم / 505 ) ولذلك حمل ابن الناظم مثال ( عريض الوسادة ) على أنّه كناية‎ 
. ) ١81 / عن عرض القفا » فقال ( هو كناية عن هذه الكناية ) ( المصباح‎ 
. ) 85 / و( المصباح / 185 ) و( الإيضاح / 75 ) و( تلخيص المفتاح‎ ) 5١١ / مفتاح العلوم‎ ( - ” 
.)1١45 / ؟ - (المصباح‎ 
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تسميتها تلويحاً وان كانت بعيدة ٠‏ ولا أدري لِمَ منع من توارد الأسماء ما دامت باعتباراتِ 
مختلفة ! أو لعلّه أراد الضبط الذي حرص عليه أشد الحرص في كتابه . 


واعلم : أنَّ معنى الإشارة والإيماء أعم من معنى غيرهما » فقد يكونان بجلاء كقوله تعالى 
١‏ تأمارت إقه 4" وفد يكونان بخفاء كقول الشاعر : 


أشارّث بِطَرْفٍ العينٍ خيفة أهليها ‏ إشارة مذعورٍ ولم تتكلّم 
وقول الآخر : 
أومَث بعيئيها مِن الهودج لولاك في ذا العام لم أحجُج 


ولكنّه أراد بهما خصوص الكناية القريبة الواضحة بقرينة مقابلتهما بالرمز والتلويح كما 
نص عليه » ثمّ إنّه يعني بالوضوح الوضوح بالنسبة إلى غيرها من الكنايات » وإلاً فكلٌ 
كنايةٍ - أيِّةَ كانت لا تخلو من خفاء » لما فيها من ترك التصريح ٠‏ قال الشاعر : 


وني لأكثو عن قَدُورَ بغيرها وأعرِبُ أحياناً بها وأصارِحٌ 


وبعدُ » فإنّ ما أبدعه صاحب المفتاح من تفاوت الكنايات إلى تعريض وتلويح ورمز 
وإشارة » إِنّما هو من ريد المصطلحات التي احتملها سيل البحث البلاغي ٠‏ فينبغي أن 
تذهب جفاءً ٠‏ وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » إذ ليس من ورائه فائدة » ولا كثير 
عائدة » لا سيّما أنّ غيره من علماء البلاغة لا يفرّقون في إطلاق هذه التسميات بين 
ضروب الكنايات » فتراهم يسمُون الكناية مطلقاً إشارةً ورمزاً وتلويحاً '» ومنهم من يسمي 
التعريض تلويحآ" وإشارة “» وللتعريض نبأ آخر ستعلمه بعد حين . 


- سورة مريم ] 59 . 

.)7٠١ /1١99 / (دلائل الإعجاز‎  ” 
.)50١ 7/1١ / (الكشاف‎ - " 

؟ - (المثل السائر / ١67/5‏ ). 
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ومن التقسيمات التي لا فائدة منها » قول ابن منقذ ( اعلم أنَّ الفرق بين الكناية والإشارة 
أنَّ الإشارة إلى كن شيءٍ حسن ٠‏ والكناية عن كل شيءٍ قبيح ٠‏ مثل قوله عز وجل 
«١‏ فين تاصراث الطرفي »' إشارة إلى عفافهن » وقوله سبحانه « 5 يكن اتام ' كناية 
عن قضاء الحاجة ) . 


نعم » إِنَّ هناك فروقاً لا محيص عن بحثها » لأسباب يقتضيها فقه الكناية » فوجب علينا 
الأبماندن لها تحيظة ليها الاعاكن ككها : كالقرق .بين الكناية: و لازو اضه و القرق مد 
الكناية والتعريض . 


الفرق بين الكناية والإرداف 


ِنَّ العلماء الأوائل الذين صتّفوا في علم البلاغة والبديع أفرد أكثرهم باباً للكناية وياباً آخر 
للإرداف » ممّا يدل دلالة واضحة على تباين البابين أو اختلافهما ولو في الجملة » وقد 
علمنا ما الكناية ؟ وبقي أن نعلم أي شيءٍ الإرداف ؟ . 


وقبل الخوض في الفرق بينهما ينبغي أن تعلم أنَّ ( الإرداف ) قد يسمّيه بعضهم ( التتبيع ) 
وريّما سمّاه آخرون ( التجاوز ) . 


قال أبو هلال العسكري ( الإرداف والتوابع أن يريد المتكلّم الدلالة على معنى » فيترك 
اللفظ الدال الخاص به » وبأتي بلفظ هو رذفه وتابعٌ له » فيجعله عبارة عن المعنى الذي 


. 55 / سورة الرحمن‎ - ١ 

؟" ‏ سورة المائدة / هلا . 

'" - ( البديع في البديع / ١58‏ ) . 

:- ( كتاب الصناعتين / الإرداف ”١7‏ / الكناية 5١1‏ ) و( مواد البيان / الإرداف "٠١‏ / الكناية 5١5‏ ) و( سر 
الفصاحة / الكناية / ١7‏ / الإرداف 75١9‏ ) و( الكافي / الإرداف ١79‏ / الكناية ١١5‏ ) و( قانون البلاغة / الإرداف 147 
/ الكناية ٠١9‏ ) و( تحرير التحبير / الكناية ١5”‏ / الإرداف والتتبيع ٠١1‏ ) و( بديع القرآن / الكناية ”5 / الإرداف ”67 ) 
و( المنزع البديع / التتبيع 7567 / الكناية 565 ) و( الروض المريع / الكناية ١١‏ / التتبيع ١١1‏ ) وغيرهم . 


ها انظر ( العمدة / 5١5 / ١‏ ) و( المنزع البديع / 75١”‏ ) و( الروض المريع / ١١1‏ ) و( شرح الكافية البديعية / ٠٠١‏ ). 
١‏ 


أراده » وذلك مثل قول الله تعالى « واه الف وقصور الطرف في الأصل 
موضوع للعفاف على جهة التوابع والإرداف ٠»‏ وذلك أنَّ المرأة إذا عفْت قصرت طرفها 
على زوجها » فكان قصور الطرف رذْفاً للعفاف )". 

وقال ابن سنان الخفاجي ( من نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى » فلا 
يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة » بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة 
فيكون في ذكر التابع دلالةٌ على المتبوع » وهذا يسمّى ( الإرداف ) و( التتبيع ) لأنّه يؤتى 
فيه بلفظٍ هو رِذف اللفظ المخصوص بذلك المعنى وتابعه ) . 

وقال الحاتمي ( التتبيع هو أن يريد الشاعر معنى » فلا يأتي باللفظ الدال عليه » بل بلفظٍ 
تابع له » فإذا دل التابع أبان عن المتبوع » وأحسن ما قيل في ذلك وأبدعه قول عمر بن 
الى رسع : 


بعيدةٌ مهوى القُرطٍ ما إنوفلي أبوها وإمّا عبدُ شمس وهاشمٌُ 


نما ذهب إلى وصف طول الجيد » فلم يذكره بلفظه الخاص به » بل أتى بمعنى يدل على 
طول الجيد » وهو قوله ( بعيدة مهوى القرط ) وأبدع من هذا في التتبيع قول امرئ 
القيس : 


ور ا 3 5 د 5 اع دع و 5 اموه مو امو 000 
ويُضجي فتيث السك فوقَ فراشها 2 نؤومُ الضحى لم تنتطق عن تفصلٍ 
إِنّما أراد أن يذكر ترفُه هذه المرأة وأنّ لها من يكفيها » فأتى باللفظ التابع لذلك ) . 


هذا ما ذكروه في تبيان حقيقة الإرداف والتتبيع » ولكتّهم ضريوا له أمثلة من الكناية 
فتعسّر الوقوف على المائز بينهما . 


- سورة الرحمن / 51 . 

- (كتاب الصناعتين /7ا١”‏ ) . 

- (سر الفصاحة / 555 ). 

.) 5١59/١ / وراجع ( العمدة‎ ) ١55 / ١ / حلية المحاضرة‎ ( - 
1١ 


ل 7ج هنا 


ونص ابن الناظم بدر الدين بن مالك على أنّ الإرداف هو خصوص الكناية عن صفة 
فقال ( الكناية المطلوب بها نفس الصفة وتسمّى الإرداف )' . 
وقوله منقوصٌ بأنّهم قد مثَلوا للإرداف بأمثلةٍ هي من الكناية عن موصوف , كر( مجامع 
الأضغان )' وهو كنايةٌ عن القلوب » و( دويهيّة تصفر منها الأنامل ))' وهو كناية عن 
الموت » فلا يبقى مجالٌ للشك في خطأ هذا الفرق ويطلانه . 


وصرّح الزنجاني بترادف المصطلحين وأنَّ الكناية يقال لها الإرداف » وقال المظفر العلوي 
( الكناية وسمّاها قومٌ التتبيع )”. 

وقد حاول صفي الدين الحلّي التفريق بينهما » فقال ( إِنّ الكناية هي الإرداف بعينه عند 
علماء البيان ٠»‏ وانّما علماء البديع أفردوا الإرداف عنها )' ( والفرق بينه وبين الكناية أنّه 
عبارةٌ عن تبديل الكلمة بردفها من غير انتقالٍ من لازم إلى ملزوم )". 

وبرد عليه - أُوَلَا - أنّ الانتقال من الردف إلى رديفه محال أن يحصل ما لم يكن تلازمٌ 
بينهما » وإذا كان بينهما تلازمٌ » كان الانتقال من التابع إلى المتبوع حينئتذٍ انتقالً من 
اللازم إلى الملزوم على ما هو مذهبه في الكناية". 

و ثانياً - أنَّ من صدّف في البديع - وهو منهم ‏ قد مثَلوا للكناية بأمثلةٍ هي من الإرداف 
على تفسيرهم » نحو ( كثير الرماد )) و(( نؤوم الضحى )) ولا شك في أنّ كون الرجل كثير 
الرماد تابعٌ لكونه جواداً كثير إحراق الحطب تحت القدور » وكون المرأة نؤوم الضحى تابعٌ 
لكونها مخدومة لديها من يكفيها أعمالها . 


- ( المصباح / ١87‏ ) ومثله ( الإيجاز لأسرار الطراز / 581 ) . 

- (سر الفصاحة / 738١‏ ) . 

- (كتاب الصناعتين / 5١48‏ ) . 

- ( معيار النظار / " 377 ) ومثله ( حسن التوسل / ١5١‏ ) . 

- ( نضرة الإغريض 32/7 ) . 

- ( شرح الكافية البديعية / 7١١‏ ) . 
“-( 

7- قال الحلي في تعريف الكناية ( هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك » كما 
تقول ( فلان كثير الرماد ) لتنتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو كثرة الطبخ للأضياف » وكذلك ( فلان طويل النجاد ) لتنتقل 
منه إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة ) ( شرح الكافية البديعية / ٠١١‏ ) وتعريفه هذا نص في أنّ الانتقال في الكناية من 
اللازم إلى الملزوم » وهو تعريف صاحب المفتاح بعينه . 


شرح الكافية البديعية / 23٠١‏ ) . 
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والحق : أنّه لا فرق بين الكناية والإرداف ٠‏ بدليل أنّ ابن المعتز في البديع ذكر الكناية 
دون الإرداف'» وقدامة بن جعفر في نقد الشعر فعل العكس"'. وهما أقدم القوم تأليفاً في 
علم البديع والبلاغة » وكأنَ من جاء بعدهما ممّن نظر في كتابيهما » لم يعلم أنّهما 
عنوانان لمعنونٍ واحد وأسلوبٍ فارد » قد عبّر عنه هذا بالإرداف » وذاك بالكناية » فزيّل 
بينهما في النوع . 


نعم » من اضطلع في كتب المتقدّمين يرى أَنَّهم كانوا يعتقدون أنّ الكناية انتقاك من الردف 
إلى رديفه والتابع إلى المتبوع » وسرى ذلك منهم إلى مدرسة البيانيين كما تراه جليّاً في 
عبارة مؤسّسها عبد القاهر الجرجاني الذي قال في تقعيد قانونها ( والمراد بالكناية هاهنا" 
أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني ٠»‏ فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة » ولكن 
يجيء إلى معنى هو تاليه ورذفه في الوجود » فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه ) . 
ولذلك جعل السكّاكي وبعض أتباعه الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم”» وقد بيّنا 
فيما سلف خطأ هذه الفكرة عند تحقيق مسالك الكناية . 

ولعلَ العلّة التي أوجبت هذه الشبهة لديهم أنّ الكنايات المُنتقّل فيها من الملزوم إلى اللازم 
هي من أندر الكنايات وأخفاها » ولم نجد أحداً من البيانيين جاء - ولو بمثالٍ واحد ‏ لكناية 
بملزوم عن لازمه » سوى ابن الناظم في المصباح مثَّل بقوله تعالى ‏ كا تأكلآن الطعَامٌ 744 
لطا 4” كناية عن الغائط'ء مع أَنَّ مذهبه في الكناية هو الانتقال من اللازم إلى الملزوم 


الملزوم » ذاهلاً عن أنَّ الانتقال في هذي الآية هو من الملزوم إلى اللازم . 


.)54 / (البديع‎ ١ 

.) 181 / (نقد الشعر‎ - ١ 

؟ - يعني في علم البلاغة . 

؛ - (دلائل الإعجاز / 5١‏ ) ومثله ( التبيان لابن الزملكاني / 7" ) و( معيار النظار / ؟ / 7" ) و( حسن التوسل / 


©- ( مفتاح العلوم / 507 ) و( المصباح / ١85‏ ) و( جوهر الكنز / 41 ) و( التبيان للطيبي / 7٠١‏ ) . 
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وأمّا الكنايات التي ينتقل فيها من عدم الملزوم إلى عدم اللازم » فإنَّها أندر وأنز » ولم 
يميّْل لها أحدٌ من البيانيين ولا من غيرهم بشيء » ومثالها كما أسلفنا قوله تعالى 8 لا يَرَوْنَ 
فيهًا شمْسًا ولا مرا 4 '. 
الفرق بين الكناية والتعريض 
التعريض ) في اللغة ترك التصريح » كما في قوله تعالى ١‏ وِلَاجْتَاحَ عَليْكمْ فيمًا عَرَضنُمْ به 
مِنْ خطبّة النسّاء 4" وفي الحديث ( مَن عَرََضَ عَرَّضْنا لَّهُ ) أي : من عرّض بالقذف من 
غير أن يُصرّح به ضربناه تأديباً دون الحد » وقال الراجز : 

لا يَحْسْنُ التعريض إلا تلَبَا 
وأصله من ( العْرْض ) بضم العين وهو الجانب ٠‏ فكأنّه الميل بالكلام إلى جانب ٠‏ لِيْفَهَم 
منه المعنى المقصود . والأنسب لما سنختاره في المعنى الاصطلاحي للتعريض أن يكون 
أصله من ( العَزْض ) بفتح العين الذي هو خلاف الطول ٠»‏ لأنّه اعتراٌ بجملة في أثناء 
حالة أو خلال مقالة يُفَهَم منهما المقصود . 
أمّا معنى التعريض - اصطلاحاً ‏ فالمتقدمون من علماء البلاغة لم يفرّقوا بينه وبين الكناية 
وإنّما عطفوه عليها في كلماتهم مع ذكر أمثلة لهما دونما تفريق بينها . 


قال ابن الأثير ( وقد تكلّم علماء البيان » فوجدتهم خلطوا الكناية بالتعريض ولم يفرّقوا 
بينهما » ولا حدُوا كلا منهما بحدّ يفصله عن صاحبه » بل أوردوا لهما أمثلةٌ من النظم 


.)١85 / (المصباح‎ ١ 

” - سورة الإنسان / ١١‏ . 

"- سورة البقرة / ©6؟7 . 

- انظر ( البديع لابن المعتز / 55 ) و( كتاب الصناعتين / 5"" ) و( دلائل الإعجاز / *ه / 7١57 / ١75‏ ). 
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والنثر » وأدخلوا أحدهما في الآخر ٠‏ فذكروا للكناية أمثلةٌ من التعريض ٠‏ وللتعريض أمثلة 
من الكناية )'. 

ولكن خَلف من بعدهم خَلَّفَ أجالوا الفِكّر ومحّجوا النظر للكشف عن وجه المَيْز بينهما 
غير أنَّهم لم يتفقوا على قولٍ جامع » واختلفوا على أقوال : 


'") أحدها قول السكّاكي ( التعريض كنايةٌ عن صفةٍ أو نسبةٍ لم يذكر فيها الموصوف‎ ١ 
ويدخل في التعريض على تفسيره نحو قولك (( يكثر الرماد في الساحة ) ولا يوافقه أحدٌ‎ 
. على تسمية مثل هذه الكناية تعردضاً‎ 


؟ ‏ الثاني قول الزمخشري في الكشّاف ( فإن قلت أي فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت 
الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له » كقولك (( طويل النجاد والحمائل )) 
لطول القامة » و(( كثير الرماد ) للمضياف » والتعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيءٍ 
لم تذكره ٠‏ كما يقول المحتاج للمحتاج إليه (( جئتك لأسلّم عليك ولأنظر إلى وجهك 
الكريم )) ولذلك قالوا : 


وحسْبْكَ بالتسليم مِنِّي تقاضيا 


وكأنَّ إمالة الكلام إلى عُرْضٍ يدل على الغرض » وبسمّى ( التلويح ) لأنّه يلوح منه ما 
يريده )' ويرد على تفسيره دخول المجاز في حد الكناية ٠‏ لأنّه ذكر الشيء بغير لفظه 
الموضوع له » ودخول الكناية في حد التعريض ٠‏ لأنَّها ذكر شيءٍ تدل به على شيءٍ آخر 
لم تذكره ٠‏ وكأنّه يعني بحد الكناية أنَّ معناها المفاد غير مراد مع لازمه » بخلاف 
التعريض ,٠‏ وفيه أنَّ التعريض مثل الكناية من هذه الجهة . 


 "‏ الثالث قول ابن الأثير ( التعريض هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا 
بالوضع الحقيقي ولا المجازي ٠‏ فإِنَّك إذا قلت لمن تتوقّع صلته ومعروفه بغير طلب 


. ) 50١ / و( الجامع الكبير‎ ) ١7١ / ” / (المثل السائر‎ - ١ 

.) 54١١ / (مفتاح العلوم‎ - "١ 

” - (الكشاف / "١١ /١‏ ) ومثله ( الجامع الكبير / 5٠١‏ ) . 
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(( والله ني لمحتاجٌ وليس في يدي شية وأنا عربانٌ والبرد قد آذاني ) فإنّ هذا وأشباهه 
تعريصٌ بالطلب » وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازاً » إِنّما 
دل عليه من طريق المفهوم » بخلاف دلالة ( اللمس ) على الجامع » وعليه ورد التعريض 
في خطبة النكاح ٠»‏ كقولك للمرأة ‏ إِنّكِ لخليّة وإيّي لعَرّب )) فإنّ مثل هذا لا يدل على 
طلب النكاح حقيقة ولا مجازاً )'. 


وكان ينبغي له أن يبيّن لنا ما مقصوده من المفهوم ؟ لأنّه إن أراد به المصطلح الأصولي 
فهو ظاهر البطلان '» وإن أراد به معنى آخر غيره وجب عليه أن يبيّنه لأنّ التصديق فرع 
التصوّر » ثم إِنّهِ إن أراد بالمجاز في قوله ( لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي ) المجاز 
بالمعنى الخاص الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ٠‏ فكلُ كنايةٍ كذلك » وإن 
أراد به المجاز بمعناه العام الذي هو عبارةٌ أخرى عن الدلالة العقليّة » فقد تحقّق أَنَّ جميع 
طرائق البيان مجازاث بهذا المعنى لا تشذ عن هذه الطريقة . 


؛ - الرابع قول يحيى العلوي ( هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا به » فقولنا ( الحلصل 
عند اللفظ ) عام يدخل تحته لفظ الحقيقة وما يندرج تحتها من النص والظاهر ولفظ 
المجاز وما يندرج تحته من الاستعارة والكناية » وقولنا ( لا به ) يخرج منه جميع ما ذكرناه 
لأنَّ الحقيقة وما يندرج تحتها والمجاز وما يندرج تحته كلَّها مستويةٌ في دلالة اللفظ عليها 
وأنّها حاصلةٌ عند اللفظ . ويدخل تحته التعريض فإنّه حاصلٌ بغير اللفظ وهو القردنة 
وإن شئت قلت في حدّه ( هو المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظ ) لأنّ التعريض إِنَّما 
حصل معقوله بالقرينة دون دلالة اللفظ ) '. 

وفيه أنّه إذا أراد بقوليه ( عند اللفظ لا به ) و( بالقرينة دون اللفظ ) أنّ دلالة التعررمضش 
على المقصود باللفظ والقربنة معاً » فكلٌ كناية مصحوية بقربنةٍ لولاها لحُمِل الكلام على 
المعنى الحقيقي دون الكنائي ٠‏ فاللفظ بمفرده قاصرٌ عن إفادة المعنى المقصود لولا القرينة 
-١‏ (المثل السائر / 5/ ١078‏ ). 


؟ - وهذا المعنى هو الذي فهمه منه يحيى العلوي ورد عليه فانظر ( الطراز / ١18‏ ) . 


* - (الطراز / 180). 
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وإن أراد بهما أنَّ اللفظ لا حظ له ولا حظوة في إفادة المعنى العرضي وإنّما المفيد له هو 
القربنة وحدها » فهو ظاهر البطلان » لأنّنا لا نفهم المعنى العرضي إلا باللفظ » والقرينة 
بمفردها عاجزةٌ عن إفادته كما كان حاله من دونها . 

ونحن لا ننكر دلالة الشمائل والأحوال على أمورٍ يتعرّفها أولو الفراسة » كما قال سبحانه 
« أْرُمْ سِيَاهُمْ 4' وإنّما ننكر أن تكون من أساليب البلاغة البيائيّة ما لم يُنطّق بها 
لأنَّ موضوع البيان البلاغي دلالة الألفاظ على المعاني بتوسّط الملازمة العقليّة . 


5 الخامس قول ابن أبي الحديد ( الكناية قسمٌ من أقسام المجاز » وهو إبدال لفظة 
عرض في النطق بها مانعٌ بلفظة لا مانع عن النطق بها » كقوله عَلِِهِ السام ( قرارات 
النساء ) لمّا وجد الناس قد تواضعوا على استهجان لفظة ( أرحام النساء ) وأمّا التعريض 
فقد يكون بغير اللفظ » كدفع أسماء بن خارجة الفص الفيروز الأزرق من يده إلى ابن 
معكبر الضبّي إذكاراً له بقول الشاعر : 


كذًا كل ا 


ولنا عليه أنَّ دواعي الكناية غير منحصرة بوجود المانع » ألم ير إلى أهل البلاغة ومن 
أوتوا نصيباً من حسن الصياغة قد أكثروا من طرقها والمعنى غير قبيح ولا مانع من 
التصريح » ثم إِنَّ الكلام في المقام لو سلّمنا جدلاً بوقوع التعريض بالفعل دون اللفظ إِنّما 
هو عن الفرق بين الكناية والتعريض اللفظيين » وما ذكره لا يحقّق فرقاً بينهما . 

على أنَّ دفع الفص الأزرق للضبي ليس من التعريض في شيء » بل هو فنٌّ آخر يسمّى 
في علم البديع ( التلميح ) كقول معاوية للأحنف بن قيس (( ما الشيء المُلَقّف في 
البجاد ))' فقال الأحنف ( السَّخِينَة يا أمير المؤمنين )) 


. سورة البقرة / "ا/ا”‎ ١ 
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. المُلَّف بالبجاد ) هو زق اللبن يلف بالبجاد وهو كساءٌ مخطّط ليروب‎ ( - *“ 
وهو‎ 
94/ 


أراد معاوبة قول الشاعر : 


إذا ما مات مَيْتُ مِن تمِيم فسَرَّكَ أن يعيش فجى: بزادٍ 

بِخُبْزْ أو بِتَمْرٍ أو بِسَمْن أو الشيءٍ المُلَفْفٍ في البجادٍ 

تراه يُطَوْفُ الآفاق حِرْصاً ليأكلَ رأسّ لقمان بن عادٍ 
و( السَّخِيئَة ) حساءً من دقيق يداف بسمن وبسكّن بالنار » وكانت قريش يعيّرون بأكله 
قال كعب بن ملك : 


زعمث سَخِيئَهُ أن ستَغلِبُ رَيا ‏ وِلَيُغْلَبَنَ مُغَالِبُ الغَلأَبٍ 


ولقد اتضح لك من منقول بيانهم أنَّ الفرق بين الكناية والتعريض لم يتجلّ في أذهانهم 


وتحقيق الفرق بينهما بقولٍ فصل يستدعي استذكار ما تقدّم من أنَّ الانتقال في الكناية إلى 
المطلوب قد يكون بواسطة واحدة أو متعيّدة » كقولهم ( عريض الوساد )) الذي ينتقل منه 
إلى عرض القفا » ومنه إلى البلاهة » وقولهم (( كثير الرماد )) الذي ينتقل منه إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدور » ومنه إلى كثرة الطبائخ » ومنه إلى كثرة الأضياف » ومنه 
إلى أنّه جوادٌ مضياف ٠‏ وأنت إذا تأمّلت الوسائط في هذه الطائفة » وجدت بعضها في 
طول بعض ٠‏ وكلُ ملزوم منها آخِذْ بيد لازمه وصولاً إلى المعنى المكني عنه . 

وقد يكون الانتقال فيها إلى المطلوب ‏ إذا كانت كناية عن نسبة ‏ بواسطة مقدّمتين أو 
أكثر بعضها في عَرْضٍ بعض ., لا يلزم من تصوّر إحداها تصوّر الأخرى » فضلاً عن 
تصور المكني عنه » بل يجب أن تنضم إليها الأخرى وتصطف إلى جانبها على نحو ما 
مرّ في قول الشاعر : 


أبَيْنَ فما يَرْرْنَ سوى كريم وحَسْبْكَ أن يَرْرْنَ أبا سعيدٍ 


م1 


وقول الآخر : 
إذا الله لم يس إلا الكرام فسقى وجوة بني حَنْبَلٍ 


وفي هذا الضرب من ضروب الكناية عن نسبة يكون مكمن التعريض » فالتعريض إِنّما 
يكون في الكلام إذا اقتصر المتكلّم من المقدمات العَرْضيّة على واحدة ولم يذكر معها 
الأخرى ٠‏ لدلالة القرائن الحاليّة أو القاليّة عليها » كقولك لمن يؤذي الناس ( المسَلِمُ من 
سلمَ الناسُ مِن يَدِهِ ولِسَانِه ) فإنّه تعريصٌ بنفي صفة الإسلام عنه » لابتناء التوصّل إلى 
المطلوب فيه على مقدمتين ٠»‏ إحداهما مذكورةٌ بالفعل في القال وهي ( المسلم من سلم 
الناس من يده ولسانه )) والأخرى دل عليها الحال وهي ( أنّه لم يسلم الناس منه )) 
ومنه قول المتنبي : 

تشتكِي ما اشتكيتُ مِن ألم الشو 2 قي إليها والشّوقٌ حيث النْحُولَ 
فإنّهِ تعريصٌ بتكذيبها » إذ لو كانت صادقة لأنحل الشوق جسمها . 


ومن طرائف التعريض أنّ رجلا قال لابنه (( يا ابن الزانية ) فقال « وَازَية بها لزان 
َو مُشرك » اليو كريط معه رلور تهرك زان أر مرق »هذه التتيحة مترفنة على 
أكثر من مقدمتين لم تذكر منها إلا واحدة وهي الآية » وتنضيد مقدماتها حسب الأصول 
المنطقيّة كقياس مركب ٠‏ يكون على هذه الكيفيّة : 

الأولى : هي زانيةٌ » ودل عليها القال يا ابن الزانية . 

الثانية : هو نكحها » ودل عليها الحال لأنّها زوجته . 

إذن : فهو قد نكح زانية . 


. ” / سورة النور‎ ١ 
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ووضميية النقامنة لأخيرة - وهي أتدهة تك وانية._ إلى الجئلة العرضلقة 1 14 ذأ 
تتكخها إلاران أو مُشرك * ينتج أنّه إِمّا زان أو مشرك . 
ومن خفي التعريض قول الشاعر : 


إذا اللَهُ عادى أهل لُوْمِ ورقّةِ 2 فعادى بني العَجْلآنٍ رَهْطَ ابن مُقْبلٍ 
قبيلة لا يغديرون بِذِمَةٍ ولا يظلمون الناسّ حَبَّةَ خَرْدَلٍ 
ولا يَرِدُونَ الماء إِلأعَشِيَةُ إذا صدر الوْرّدُ عن كل مَنْهَلٍ 


فإِنّه يصف قبيلة هذا الرجل بالضعف والعجز » فهم لا يغدرون ولا يظلمون ٠‏ لا لمروءتهم 
بل لعجزهم عن مدافعة الأقران ومناجزة أهل الشنآن ٠‏ كما دل عليه بقوله ( ولا يردون الماء 
إلا إذا صعر' الوزاف , كقولة: تعالن وال 1 4' ولم يكتف بهذه 
الكناية » ولا وقف عند هذا الحد ٠‏ بل أبعد يعرّض بهذا الرجل ؛ أنه منهم فتكون صفته 
صفتهم » كما قال الآخر : 
وما أنا إلا مِن غَِيَةَ إن غَوَتْ غَوَيتُ وإن تَزْشْد عَزَِةُ أرشْدٍ 

فتحصّل مما حمّقناه أنَّ التعريض هو كنايةٌ عن نسبة بمقدمتين عرضيتين أو أكثر لم تذكر 
منهنٌ إلا واحدة » والسابقون خلطوا بينه وبين التلميحات وغيرها من المُذكّرات والمُنبّهات 
التي هي من قبيل ( قَرْعَ العصا لِذِي حِلّمٍ ))' ألا ترى أنّها تقع بغير دلالة الألفاظ » كدفع 
الفص الأزرق للضبي تذكيراً له بقول الشاعر : 


2 سورة القصص / 77 5 

١‏ - وهو من الأمثال التي تضرب لمن ثُبّه على شيءٍ فتنبّه إليه » وقيل إِنَّ أول من قرعت له العصا عمرو بن خُممة الدوسي 
وكان قد قضى بين العرب يحكم بينهم ثلاثمائة سنة » فلمًا كبرت سنه قال لبعض ولد ولده : إذا رأيتني تغيرت فاقرع العصا 
فكان إذا قرع له العصا يرجع إليه فهمه ٠‏ وفيه يقول المتلمّس : 


لذي حِلْم قبل اليوم مَا يُقْرَعْ القضَا وما غَلِّمَ الإنسانُ إلا لِيغْلّما 
١ 3‏ 


: 52 0 ع ]. سم 
وكذا كل صَبَيَ من اللؤم أزرق 
والتقاضي بالسلام في قول الآخر : 


وليست مداليل الدوال في أمثال هذه الأقوال لازمة لهيئة الكلام ولا لمادّته » كي تُجعَل من 
أساليب البيان البلاغيّة » ألا ترى أنّه في مثال التفاضي لو جلس عنده وتنحنح لفهم مراده 
وإن لم ينبس ببنت شفة إذا كان خُرَاً حليماً » أمّا اللثيم فلا يوقظه قَرْعَ الطبول . 


وهذا يفير لنا ما سبق من طلاسم مذاهبهم الغريبة في التعريض ٠‏ كقول ابن الأثير ( هو 


اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي ) وقول 
العلوي ( هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا به ) و( بالقرينة دون اللفظ )'. 


. تقدم بتمامه‎ ١ 
. تقدم بتمامه‎ - ١ 


طريقة التفسون 


( التضمين ) في اللغة مصدر ( ضمّنه ) وهو جعل الشيء في ضمن غيره » وفعله يتعدّى 
إلى مفعولين بنفسه ٠‏ تقول (( ضمَّنَ الشيء الشية )) إذا أودعه إِيّاهِ » وكلُ شيءٍ جعلته 
في وعاء فقد ضمّنته إِيّاهِ » كتضمين الميت القبر . 
وقال المبرّد ( يقال (( صُّمِّن القبر زيداً )) و(( صُّمِّن القبر زيدٌ ) كلُ صحيح » فمن قال 
( صْمّن القبز زيداً )) فإتّما أراد جُعِل القبر ضمين زيد » ومن قال (( صُمِن زيدٌ القبر )) 
فإما أراد جْهِل زيدٌ في ضمن القين + وينشد هذا البيت على وجهين : 

وما غائبٌ مَن غاب يُرْجَى إِبابُهُ ‏ ولكنَّهُ مَن ضُمِّن الَلَخْدَ غائبُ 


ورمن صّمِّن اللحدُ ) يريد من صُمّنه اللحدُ » وحذف الهاء من صلة ( من ) ) . 


وأمّا معنى التضمين ‏ اصطلاحاً ‏ فإنّه ظاهرةٌ لغويّة ظل يكتنفها الغموض ؛ وانّ العلماء 
السابقين مِن المفسّرين والباحثين في إعجاز القرآن ومجازه ومعاني النحو وفقه اللغة لا 
تعدو عباراتهم فيه أن تكون رموزاً وإشارات » فهي لا تكشف عن ماهيّته ولا تبيّن كيفيّة 
دلالته » أمّا مصتّفات البلاغة المنهجيّة التي ألَّفها البيانيون وغيرهم » فقد خلت منه أصلاً 
ولم تتعرّض له على أنّه طريقٌ من طرق البيان » ولا أسلوبٌ من أساليب البلاغة . 

ومن أوائل العلماء الذين تعرّضوا له ابن جيِّى في الخصائص ٠‏ فقال ( اعلم أنَّ الفعل إذا 
كان بمعنى فعلٍ آخر وكان أحدهما يتعدّى بحرفٍ والآخر بآخر » فإنَّ العرب قد تتّسع 
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأنّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر » فلذلك جيء 
معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه » وذلك كقوله عز اسمه 8 أجل لكمْ ليلة الصَيام 


الرَفْتْ إلى _نسائكم 4 ' وأنت لا تقول (( رفثتُ إلى المرأة )) وإِنّْما تقول (( رفثث بها أو معها )) 


.)؟7١57/5/ (الكامل في اللغة والأدب‎ - ١ 
. ١41/ / ؟ - سورة البقرة‎ 


لكنّه لمّا كان ( اليَفْتْ ) هنا بمعنى الإفضاء » وكنت تعدّي ( أفضيت ) بر إلى ) كقولك 
( أفضيث إلى المرأة )) جئت بر إلى ) مع الرفث إيذاناً وإشعارا أنه بمعناه )'. 


وهذا من أقدم النصوص التي تعرّضت للتضمين ٠‏ فحامت حول حقيقته وحاولت الوقوف 
على طريقته » ولنا عليه ملاحظتان وتنبيه : 


الملاحظة الأولى : أنّ التضمين لا يختص به الفعل ٠‏ بل يجري في الأسماء المشتقة 
والجامدة الموضوعة لمحض الذات إذا اشتهرت بوصنغي لازم لها » كما في قوله تعالى 
وَهْوَالله في السّمَوَاتٍ وي الأَرْض > فإِنٌّ الجار والمجرور قد تعلّقَا باسم الجلالة مع امتناع 
تعلّقهما بالجامد لما فيه من معنى المعبوديّة . 


قال الزجّاج ( في موصولةٌ في المعنى بما يدل عليه اسم الله » المعنى هو الخالق العالم 
بما يصلح به أمر السماء والأرض ٠‏ المعنى هو المتفرّد بالتدبير في السموات والأرض 
ولو قلت ( هو زبدٌ في البيت والدار اقيق اذا أن كرك فى لكلا ديق على 
زيداً يدبّر أمر البيت والدار » فيكون المعنى هو المدبّر في الدار والبيت ). 


وقال العز بن عبد السلام د الي لوو 


هه موه 


حفيق ) معنى حريص ٠‏ يفي أله محقوق بقول الحق وحريش علي وتضين معني 
فعلٍ لإفادة معنى الفعلين ٠‏ فتعدّيه أيضاً تعديته في بعض المواطن ٠»‏ كقول الشاعر ( 
قتل اللّهُ زياداً عنّى ) ضمّن ( قتل ) معنى صرف ٠‏ لإفادة أنّه صرفه بالقتل دون ما عداه 
من الأسباب » فأفاد معنى القتل والصرف جميعاً )”. 


. ) 7٠7 / (الخصائص / 5 / 15 ) وانظر أيضاً ( الخصائص / ؟‎ - ١ 

. " / سورة الأنعام‎ - "١ 

" - ( معاني القرآن / ؟ / 1١85‏ ). 

- سورة الأعراف / ٠١5‏ . 

5 - (الإشارة إلى الإيجاز / 11 ) وراجع ( الإشارة إلى الإيجاز / /ا5 ) . 
[١ 0‏ 


وهما كما ترى نص على جريان التضمين في الأسماء كما في الأفعال » وسنضرب أمثلة 
أخرى لجريانه في أسامي الذوات والمشتقّات . 
الملاحظة الثانية : أنّ قربنة التضمين - وهي التعدية - أعم من جعل المتعدي بحرف 


متعدياً بآخر غيره » فقد يصير المتعدّي بحرفٍ بالتضمين متعدياً بنفسه ٠‏ كقول النابغة : 
إذا تَغَنّى الحَمامُ الوزْقٌ هَيِجَنِي ‏ ولو تَعَزَيْتُ عنها أمَّ عمّارٍ 


فإنّ ( أمَّ عمّار ) مفعول ( هيّجني ) وعدّاه إليه بنفسه وهو يتعدّى ب( إلى ) لتضمينه معنى 
ذكٌرني » أو يصير المتعدّي بنفسه متعدِياً بالحرف » كقوله تعالى « فيُحُذر الذِنَخالفونَ 
عَنْ أَمْرِهِ 4" فعدّي الفعل ( يخالفون ) إلى مفعوله ب( عن ) وهو يتعدّى إليه بنفسه لتضمينه 
معنى ينحرفون ٠‏ فلا تختص تعدية التضمين بتعاور الحرفين محلاً وإحداً على تفصيلٍ 
سيأتي بيانه قريباً . 

وأمّا - التنبيه - فليس المقصود بقوله ( إيذاناً بأنّ الفعل في معنى الآخر ) أنَّ الفعلين 
مترادفان على معنى واحد » إذن لكان حمّهما أن يتعديا بالحرف نفسه » ولم تكن فائدةٌ من 
التضمين » لوحدة المدلول حينثئذ . 

وقد التفت المتأخرون إلى ما نقدنا به كلامه » فحدُوه بحدود أشد إحاطة وضبطاً » قال ابن 
هشام في المغني ( قد يُشرِيون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمّى ذلك ( تضميناً ) 
وفائدته أنْ تؤدّي كلمةٌ مؤدّى كلمتين » ومن مُثْل ذلك قوله تعالى ١‏ الزَفْتْ إلى نساتكم 4' 
ضمِّن ( الرفث ) معنى الإفضاء » فعّي بر إلى ) مثل « وَقَدْ أفضى بَمْضكم إلى بض 4" 
وإِنّما أصل الرفث أن يتعدّى بالباء يقال (( أرفث فلانٌ بامرأته )) وقوله تعالى 8 وما تَنعَلوا 
١‏ سورة النور / 519 . 


. 1817 / سورة البقرة‎ - ١ 
. 37١ / سورة النساء‎ -" 


نْ حبر فنْ يكوه 4' أي : فلن تُحرَمُوه » أي : فلن تُحرّموا ثوابه » ولهذا عدّي إلى اثنين 
لا إلى واحد » وقوله تعالى « ولا تَْئُوا عد التكاح 4' أي : لا تنووا » ولهذا عدّي بنفسه 
لا بر على ) وقوله تعالى ا لا مون إلى الملا الأغلى 4" أي : لا يصغون'» وقولهم (( سم 
للَّهُ لِمَن حَمِدَه )) أي : استجاب ٠‏ فعدّي ( يسمع ) في الأول بر إلى ) وفي الثاني باللام 
وإنّما أصله أن يتعدّى بنفسه مثل لطا بن يَسْمعونَ الصّحَة لحن 4” وقوله تعالى 9 وله يم 
ليواي اله أي : يميز » ولهذا عدّي بر من ) لا بنفسه » وقوله تعالى ١‏ لين 
ال ا 4" أي : يمتنعون من وطء نسائهم بالحلف » فلهذا عدّي بر من ) وقال أبو 
كبير الهذلي : 
حَمَلَتْ بِهِ في ليلة مَزُؤُودَةٍ كَزْهاً وعَفْدُ نطاقِها لم يُخْلَلٍ 

نه ضمّن ( حمل ) معنى ( علق ) ولولا ذلك لعدّي بنفسه مثل انه 4 
وقال الفرزدق : 


كيف ترانِي قالباً مِجَّي 2 قد قَتَل الله زبادأ عَنّي 
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؟" - سورة البقرة / 7١65‏ . 

؟ - سورة الصافات / 8 . 

؛ - يريد أنّه مضمّن معنى الإصغاء على قراءة من قرأ ( يَسْمَعُون ) بالتخفيف , وأمّا على قراءة ( يَسْمَعُونَ ) بالتشديد فأصله 
يتسَمّعون فأدغمت التاء في السين والتسمّع طلب السماع وهو يتعدّى ب( إلى ) على الأصل من دون تضمين » ولهذا اختار 
أبو عبيدة هذه القراءة لأنّهِ بالتخفيف يتعدّى بنفسه » وكأنّ ابن هشام يقوّي قراءة التخفيف وعليها أكثر المفسرين لأنَّ الشياطين 
يتسمّعون ولكن لا يسمعون . ولأجل ذلك لم يذكرها على أَنَّها قراءة . 

5 سورة ق/ 57 . 

5 - سورة البقرة / 707١‏ . 
'- سورة البقرة / 7١5‏ . 
7 سورة الأحقاف / ١5‏ . 


أي : صرفه عنِّي بالقتل » وهو كثير » قال ابو الفتح في كتاب التمام أحسب لو جمع ما 
جاء منه لجاء منه كتابٌ يكون مثين أوراقاً )'. 


فإِنَّ تعبيره ب( اللفظ ) أشمل لضمّه الاسم والفعل معاً وإن لم يميّل بغير الفعل » وقوله 
( فيعطى حكمه ) أجمع لانطباقه على ما كان متعدّياً إلى المفعول بالحرف وصار 
بالتضمين متعدّياً إليه بنفسه » أو غير ذلك من ضروب التعدية . 

ولكن قوله ( يشريون اللفظ ) حمّالٌ ذو وجوه لا يكشف عن حقيقة التضمين » فيحتمل 
نهم يفرغون وعاء اللفظ من مضمونه ويملؤونه بالمعنى الآخر » أو يبقونه ويخلطونه 
بالمعنى الآخر ٠‏ إلا أنّ قوله ( وفائدته أن تؤدّي كلمة مؤدّى كلمتين ) يعيّنَ الاحتمال 
الأخير ٠‏ ولكنّه لا يبيّن وجه دلالته على المعنى الآخر أبنحو المجاز هي أم الكناية أم 


غيرهفا : 
الاختلاف في حقيقة التضمين 


اختلف المتأخرون في حقيقة التضمين وتشعّبت فيه آراؤهم » مع اتفاق الجميع على أنّه 
ظاهرةٌ لغويّة جاءت على خلاف الأصل في وضع الألفاظ . لأنَّ حق اللفظ إذا استعمل 
أن يفيد معناه ليس أكثر ولا غير . 


فقيل : هو مجاز » فاللفظ مستعملٌ في المعنى الآخر المناسب لمعناه » فالسماع مثلاً في 
قولنا (( سمع الله لمن حمده ) استعمل في الاستجابة مجازاً » فعدّي تعديتها . 

ويرد على هذا الوجه أنه مخالفٌ لما ذكره المحققون أنَّ الغرض من التضمين إفادة مجموع 
معنيين باللفظ . إذ لو كان مجازاً لم يفد إلا المعنى المجازي كسائر المجازات الأخرى 
ومن يتحسّس مواضع التضمين في كلامهم بأدنى ذوق ٠»‏ يقطع بِأنَّ اللفظ فيها مستعملٌ 


.) 55” / راجع ( مغني اللبيب / ؟‎ - ١ 
ونقل صاحب النحو الوافي‎ ) ١١ / ” / راجع ( حاشية الجرجاني على الكشاف / 55" ) و( حاشية يس على التصريح‎ - ١ 
» الوافي بحثين في التضمين لأستاذين من أساتذة المجمع اللغوي القاهري وختمه بما توصّل إليه أعضاء المجمع من قرار‎ 
. ) فراجع ( النحو الوافي / ؟ / 55؛‎ 

/ا6 


في معناه الوضعي وهو مرادٌ للمتكلّم مع المعنى الآخر ‏ بل قد يكون المعنى الحقيقي هو 
المقصود الأظهر للمتكلّم من وراء سوق العبارة » كما في قوله تعالى 8 للذينَ /ُؤلونَ منْ 
نسَإنهم ترص أب هر فنْ فاءُوا فإنَّ لله فور رَحِيمٌ » ون عَرُا الطلاق إن لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©" فإ 
الأحكام الففهيّة من الفيء أو الطلاق تدور فحوذا وعدماً مدار حصول المعنى الحقيقي 
للإيلاء » وهو الحلف على ترك وطهم الزوجة »؛ والامتناع مجرّد لازم له : 

وقيل : هو كناية » فالمقصود بالمعنى الأصلي التوصّل إلى المعنى الآخر ٠‏ فالسماع في 
المثال المتقدّم كنايةٌ عن الاستجابة بقرينة تعديته باللام . 

ويرد عليه أنَّ التضمين وإن شابه الكناية من جهة استعمال اللفظ في معناه مع إرادة لازمه 
إلا أنه يختلف عنها في أنَّ إرادة الملزوم مع لازمه ممكنةٌ في الكناية وواجبةٌ في التضمين 
بل قد يكون الملزوم فيه هو المقصود الأظهر . كما أسلفنا غير بعيد . 

وقيل : هو حقيقةٌ على التقدير » فاللفظ مستعملٌ في معناه الموضوع له بتقدير حالٍ 
مأخوذة من الفعل الآخر المضمر » أي : سمع الله مستجيباً لمن حمده » فالظرف ( لمن 
حمذه ) متعلق بالخال المحثوفة +.وليين بالفعل المذكون : 

وهذا التوجيه وإن أمكن في بعض أماكن التضمين » نحو قوله تعالى ١‏ وَلَكيْرُوا الله عَلِى ما 
0 4" أي + حائدية غلى ما خداكم + إلا آثه لين يمنارن في جميعيااء: فقكة مواضع 
إنّما يمكن تقدير غير الحال فيها » كقوله تعالى ١‏ أجل لكمْ لبلة الصَيّام ارت إلى نسّاتكم 4 
فإنّهِ لا يستقيم إلا بتقدير العاطف والمعطوف ٠‏ أي : الرفث والإفضاء إلى نسائكم 
ومواضع أخرى لا يجدي فيها تقدير الحال ولا غيرها » كقوله تعالى 8 فلن تكفزوة 4 فإِنّك 
لو قدّرت ( فلن يكفروه محرومين ) لم يغنٍ شيئاً » لامتناع جعل المعمولين معمولين 
-١‏ سورة البقرة / 555 //ا١7.‏ 

؟" - سورة البقرة /) ١865‏ . 


"' - سورة البقرة / /1817 . 


؟ - سورة آل عمران / ١١8‏ . 


للحال المقدّرة لاتصالهما بالفعل المذكور ٠»‏ والتقدير على ضعفه هو مذهب التفتازاني في 
حاشيته على الكشّاف ٠‏ ولو وجد حيلة عنه لتحوّل » والذي ألجأه إليه أمران : 


أَوّلهما : شبهة اجتماع الحقيقة والمجاز في التضمين إذا لم يُحمّل على التقدير » لأنَّ 
اللفظ في التضمين ٠‏ إن كان مستعملاً في معناه فلا دلالة له على المعنى الآخر » وإن 
كان مستعملاً في المعنى الآخر فلا دلالة له على معناه » وإن كان مستعملاآً فيهما لزم 
اجتماع الحقيقة والمجاز في استعمالٍ واحد » وهو ممتنع . 

ولنا عليه أنَّ التضمين ليس من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز حثَّى على القول بإرادة 
المعنيين من اللفظ . فإنّ اللفظ فيه مستعملٌ فيما وُضِع له ٠»‏ فيدل على معناه دلالة 
وضعيّةة وعلى المعنى الآخر دلالة شأنيّة ثانوئّة للعلاقة بينهما » ككون أحدهما سبباً 
والآخر مسبّباً أو لازماً والآخر ملزوماً » وهذه الدلالة الثانوئتة أضعف من الأولى » وقد 
وصارت فعليَّة بالقربنة » فاللفظ في التضمين لم يستعمل إلا في معناه » ودلالته على لازم 
معناه في طول دلالته على معناه » كما هو حال شقيقته الكناية من هذه الجهة . 

وثانيهما : أنه رأى صاحب الكشاف يتأوّل مواضع التضمين بذكر حال ٠‏ وذهل عن 
مقصوده التفسير وليس التقدير » بدليل حمله قوله تعالى 8 ولا نكا 6 إلى 53 7 
على معنى : ولا تضمُوها إليها آكلين لها '. 

وهذا إِنّما يستقيم تفسيراً لا تقديراً » لأنّه جعل المحذوف أصلاً وقدّر الحال من الفعل 
المذكور وهو مَسْعٌ للجملة » فدل بذلك على أنه تفسير للمعنى لا تقديرٌ في المبنى نظير 
قول البيائيين ٠‏ وَاسال التَرَة 4" إِنّه مجازٌ والمقصود ( أهل القرية ) فهم لا يريدون تقدير 
الكلام على حذف مضاف تقديراً نحوبّاً » وإلا كانت ( القرية ) مستعملةً في معناها ولا 
مجاز » وكان معنى ( الأهل ) مستفاداً من المضاف المقدّر وليس منها نفسها . 
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والعجب كيف استحكمت في ذهنه شبهة التقدير » حنَّى إِنّهِ أجاز في بعض المواضع 
تقدير الحال من الفعل المذكور » كما في قوله تعالى ١‏ بُوْيئُونَ بالتبّب 4" أي : يعترفون 
به مؤمنين . 

وممًا لا يدع مجالاً للشك في أنَّ أقوال صاحب الكشّاف إنّما وقعت منه على نحو التفسير 
لا التقدير » حمله قوله تعالى ١‏ ولا تعد عَبْنَاك عَنْهُمْ 4” على معنى : ولا تقتحمهم عيناك 
مجاوزتين إلى غيرهم'» فجاء بفعلين مرادفين للمعنيين في الجملة » إذ إِنَّ المجاوزة تتعدّى 
إلى مفعولين » إلى الأول بنفسها » وإلى الثاني ب( إلى ) لا بر عن ) . 


واشفياه الفسين مالتقدين آمو بلتيس. على .غين المحظلين » إذ هذ يققع التفسين بولا دير 
في الكلام أصلاً » أو يكون التقدير على غير صورة التفسير » ولقد أفرد له ابن جني في 
كتابه الخصائص باباً بعنوان ( الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى ) . 

قال فيه ( هذا الموضع كثيراً ما يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد 
الصنعة » وذلك كقولهم في تفسير قولنا (ر أهلك والليل » معناه : الحق أهلك قبل الليل 
فريّما دعا ذاك من لا دُرْيَةَ له إلى أن يقول (( أَهلَكَ والليلٍ )) فيجرّه » وإِنّما تقديره : الحق 
أهلّكَ وسابق الليك .. ومن ذلك قولهم في قول العرب ( كل رَجُلِ وَصَنْعَتُه )) و(( أنتَ 
وشأئك ) معناه : أنت مع شأنك » وكلٌ رجلٍ مع صنعته » فهذا يوهم من أمَمِ أنَّ الثاني 
حرق حن الأزل: »كنا أله إذا قال .رانك .مع ضايف ) فرغ فونه :زم نايك ع حبق عن 
( أنت ) وليس الأمر كذلك ؛ بل لعمري إِنّ المعنى عليه » غير أنّ تقدير الإعراب على 
غيره » وإنّما ( شأئك ) معطوف على ( أنت ) والخبر محذوفٌ للحمل على المعنى » فكأنّه 
قال ( كل رجلٍ وصنعثة مقرونان )) و(( أنت وشَأنكَ مصطحبان )) ومن ذلك قولهم (( أنت 
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7 المعروف بيتهم أ ( الإيماق ) في للخل هو التصديق + ونقل الأزهري اتفاق العلماء عليه وهو يتعدَّى إلى المفعول بنفسه 
» ولذلك حملوا تعديته بالباء على تضمينه معنى الإقرار والاعتراف » وحملوا تعديته باللام كما في قوله تعالى ( أَنُوْمِنُ لَكَ 
وَاَََكَ الأردلُونَ ) على تضمينه معنى الإذعان . 
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ظَالِمٌ إنْ فعلت )) ألا تراهم يقولون في معناه : إن فعلت فأنت ظالم » فهذا ريّما أوهم أنَّ 
( أنت ظالم ) جوابٌ مقدّم » ومعاذ الله أن يقدّم جواب الشرط عليه » وإنّما قوله ( أنت 
ظالم ) دل على الجواب وسد مسدّه » فأمًّا أن يكون هو الجواب فلا » ومن ذلك قولهم في 
( عليك زيداً )) إِنَّ معناه : خُدْ زيداً » وهو لعمري كذلك , إلا أنَّ ( زيداً ) الآن إِنّما هو 
منصوبٌ بنفس ( عليك ) من حيث كان اسماً لفعلٍ متعدٍّ لا أنّه منصوبٌ بر خُذْ ) 
ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى » فإذا مرّ بك شي من هذا عن 
أصحابنا » فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل إليه 000 تقدير الإعراب على 
سَمْت تفسير المعنى » فهو ما لا غاية وراءه » وإن كان تقدير الإعراب مخالفاً لتفسير 
الفعقى . فقثلت قفسون الفعقى عل .ما هو خليه وصكحت: تقدير الأعراب حتى لأ يقد 
شيع منها عليك , وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه » ألا تراك تفيّر نحو قولهم 
(( ضربتُ زيداً سوطأً )) أنّ معناه : ضربت زيداً ضربة بالسوط » وهو لا شك كذلك ولكن 
طريقة إعرابه أنه على حذف المضاف ٠‏ أي : ضريته ضرية سوط » ثُمَّ حذفت الضربة 
على عِبْرَةِ حذف المضاف » ولو ذهبت تتأوّل (( ضري سوطاً ) على أنَّ تقدير إعرابه 
( ضرية بالسوط ) كما أنَّ معناه كذلك ٠»‏ للزمك أن تقدّر أن حذفت الباء كما تحذف حرف 
الجر في نحو قوله (( أمرثك الخير ) و( أستغفِرٌ الله ذنباً )) فتحتاج إلى الاعتذار من 
حذف حرف الجر ء وقد غنيت عن ذلك كلّه بقولك إِنّه على حذف المضاف )'. 
وقد نقلنا معظم كلامه في هذا الباب لما فيه من فائدة وكثير عائدة » لكنّ قولهم في 
(ر ضربتهُ سوط )) إنَّ معناه : ضربته ضرية بالسوط » الأولى حمله على التفسير حيث لا 
تقدير » فقد سمّيت الضرية سوطاً تسمية للشيء باسم آلته مجازاً » مثلما سمِّي القول لساناً 
في قول الشاعر : 

نَدِمْتُ على لِسَانِ كان مِنِي 
وحمله إِيّاه على تقدير ( ضرية سوط ) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ليس 
بمطّرد في بابه » فلا يستقيم في نحو قولهم (( ضربتُ سوطين ) أن يقدّر : ضربئُةُ ضرية 
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سوطين » ولا أن يقدّر : ضريتي سوطين » لفساد المعنى » لأنَّ مرادهم به تكرار الضرب 
مرّتين بسوطٍ واحد » وظاهر التقدير الأول أنّه قد ضريه مره بسوطين » وظاهر التقدير 
الثاني أنّهِ قد ضربه مرّتين بسوطين . 

فإن قلت : أحمله على تقدير : ضريتي سوط . وهو طِبْق مرادهم » قلت : يصح تة تفسيراً 
وساء تقديراً » لأنَّ السوط مثنَّى في عبارتهم ٠‏ فإذا زعمت بعد أنَّه لمّا حُذفت الضريتان 
وأقيم المضاف إليهما وهو السوط مقامهما ناب عنهما في التثنية كما ناب عنهما في 
المسافة من أول الأمر بحمل الكلام على المجاز . 


المختار في حقيقة التضمين 

إنَّ التضمين - فيما نرى - أسلوبٌ بياني يختلف سِئْخاً عن عدليه الكناية والمجاز » فإنَّه 
( استعمال اللفظ في معناه مراداً به لازمه معه بقربنة التعدية وشبهها ) . 

فبقولنا في حدّه ( استعمال اللفظ في معناه ) خرج المجاز » لأنّه استعمال اللفظ في غير 
معناه الوضعي .٠‏ وهذا خيرٌ من قولهم ( إشراب اللفظ معنى آخر ) إذ ليس هنالك شربٌ 
ولا مشروبٌ في الحقيقة » وإنّما تلك عبارةً شعريّةٌ خياليّة لا تليق بالأبحاث العلميّة والحدود 
الصناعيّة . 

وقولنا ( اللفظ ) يشمل الاسم والفعل ٠‏ فالتضمين وإن كان غالباً وقوعه في الأفعال » غير 
أنّ ذلك أمرٌ جلي لا كلّي » فقد يقع في المشتقّات وفي أسامي الذوات إذا اشتهرت بوصفٍ 
كما سبق في قوله سبحانه «9 وَهوَالله في السَّموَاتِ وي الأرْض 4'. 

وبقولنا ( مراداً به لازمه معه ) خرجت الحقيقة الصرفة ٠‏ إذ يقتصر فيها على إرادة 
المدلول الوضعي للفظ دون غيره » كما خرجت الكناية ٠‏ لأنَّ الملزوم فيها وهو المعنى 
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الحقيقي للفظ غير مرادٍ وإن أمكن تقديره مراداً مع لازمه » بخلاف التضمين فإِنّ الملزوم 
فيه واجبةٌ إرادته مع لازمه دائماً وأبداً . 

وليس معنى قولنا ( معه ) أنَّ إرادة الملزوم أصلٌ وإرادة اللازم تبعٌ كلا » وإنّما مقصودنا أنَّ 
المعنيين مرادان جميعاً ليس إلا » وقد يكون المقصود الأظهر هو الملزوم كما تقدَّم في 
قوله تعالى ١‏ بُؤْلونَ مِنْ سائهِمْ 4" أو اللازم كما في قولهم (( سمع اللَهُ لمن حمدّه » لأنَّ 
همّهم الأول والأخير من هذه العبارة هو الاستجابة لا مجرّد السماع . 

وبقولنا ( بقرينة التعدية وشبْهها ) خرج التشبيه » لأنَّ قربنته هي أداة التشبيه الظاهرة أو 
المقدّرة » وأعني بر التعدية ) جعل اللازم متعدّياً بنفسه أو بالحرف ٠‏ وجعل المتعدّي متعدّياً 
بغير ما يتعدّى به عادة . 

١‏ النوع الأول من التعدية » وهي جعل اللازم متعدِياً » كقوله تعالى ١‏ أَفامنَ الزن مَكيُوا 
الى # على :لمكن إلى السيقات: لتسبيته معن خطلوا »آن أن (السيفات )أضفة 


لمصندن محذوفه » والتقدين : المكرات السينات : 


وقوله تعالى ١‏ اثاقَمُ إلى الأَرْض 4 أي : تباطأتم وتقاعستم » وعدّي ب( إلى ) مع أنه فعلٌ 


وقوله تعالى ١‏ ذلنْكفرُوه 4:” فعدّي الفعل ( كفر ) إلى مفعولٍ ثان بنفسه » وهو يتعدّى 
إلى واحد » تقول (( كفر النعمة وشكرها )) لأنّ المعنى : فلن يحرموه . 


. 775 / صورة البقرة‎ -١ 
النغروق بيق الشدوريم تخسيص 'مصطلع [ المعدي ) بالنقدى يننسه + وإبراج المعدي بالخرفدفي القاسبن الللازم‎ 5 
وأمّا نحن هنا فنعني باللازم القاصر غير المتعدي إلى المفعول بنفسه ولا بحرف الجر » وبالمتعدي ما تجاوز الفاعل إلى غيره‎ 
. وهو على نحوين متعدٍّ بنفسه ومتعدّ بالحرف » وهذه القسمة أدخل في علم المعاني‎ 
. سورة النحل / 6؟‎ 2 
. | اب شورة التوية‎ 
. ١١8 / سورة آل عمران‎ - © 
١١1 


وقوله تعالى « واه َثْلم سد مِنَّ المضّلح 4 فإنٌّ العلم بمعنى المعرفة يتعدّى إلى مفعول 
واحد » فهو لازم من جهة المفعول الثاني » لكنّه عدّي إليه ب( من ) لتضمينه معنى يميز 
ومثله قول أبي طالب رضون الله عليه : 

أُقِيمُ على تضر النَّبِىَ محمّدٍ ‏ أُقاتِل عنه بالقنا والقَنابلٍ 
فعدّي ( أقاتل ) إلى مفعولٍ ثانٍ بر عن ) لتضمينه معنى أدافع . 
؟ - النوع الثاني من التعدية » وهي جعل المتعدّي متعدّياً بغير ما يتعدّى به في العادة 
وتكون على ثلاثة أضرب . 
اد بجفل النعةي يفيه مقفثيا بالحرق + نحو قوله فعالى ل ,تقلت 17 4" أي :: كيرا 
بها ظلماً » وقوله تعالى ١‏ ولا تعْدْ عَيْنَاك عَمْهُمْ 4 فإنّ ( عدا ) يتعدّى إلى مفعوله بنفسه 
تقول (( عداهُ بصري )) إذا جاوزه » ومنه (( عدا طوره ) وتقول (( جاء القومُ عدا زيداً )) 
أي : عدا المجيء زيداً » وإِنّما عدّي في الآية بر عن ) لتضمينه معنى ( تنبو ) . 
وقول الشاعر : 

حَمَلَتْ بِهِ في ليلةٍ مزؤودةٍ 

بد جعل المتعدّي بالخرف متعذياً بنفسه إلى مفعول أو أكثر + نحو قوله تعالى 2 بلا 
تعْزْمُوا عْثَدةَ التكاح 4 أي : لا تنووها عازمين » وقول الشاعر : 


تَحِنُ فتُبدِي ما بها من صبابة 2 وأَخفِي الذي لولا الأسى لَقَضانِي 
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الأصل لقضى علي » وعداه بنفسه لتضمينه معنى أهلكني . 


وقوله تعالى ١‏ لآ َلوكمْ خبَالاً 4 ' فإنّ الفعل ( ألا ) ( يَأَُو) يتعدّى إلى واحدٍ بر في ) تقول 
( ألا في الأمر يَألُو ) إذا قصّر فيه » وعدِيَ في الآية وفي قولهم ( لا أَلوك نُضحاً )) 
و(رلا ألوك جُهْداً ) إلى مفعولين بنفسه » لتضمينه معنى لا أمنعك ولا أنقصك . 

قن التتمين :قد ينكل القدك إلى أككن ميق تحرجة :في القندية حديت اميتي التضتق ثيه 
كتعدية الأفعال ( أخبرت ) و( خبّرت ) و( أنبأت ) و( نبّأت ) ور حدّثت ) إلى ثلاثة مفاعيل 
بنفسها لتضمينها معنى ( أعلمت ) نحو ( أنبأتُ زيداً عمراً قائماً )) وكانت في الأصل 
تتعدّى إلى مفعولين الأول بلا واسطة والثاني بواسطة الباء » كقوله تعالى 8 فالا مم أَمْهَم 


أسْمَاهمْ فنا اهم بأسْمَانهم 4 " وقوله تعالى ١‏ با الإسَانْيَوةٍ با دم وآخَرَ 4". 


ج - جعل المتعدّي بالحرف متعدّياً بآخر غيره » نحو قوله تعالى ١‏ لون مِنْ اهم 4 ' 


فعدّي الإيلاء ب( من ) وكان حقه أن يتعدّى ب( على ) لتضمينه معنى يمتنعون . 


وقوله تعالى ١‏ وإذا خَلَوًا إلى شَيَّاطِبنهمْ 4 فإنّه يتعدّى بالباء » يقال (( خَلَوتُ به ) وعدّي 


ب( إلى ) على معنى انصرفوا في قبال قوله تعالى ا وإذا لوا الذينَ آمنوا 4". 


وقوله 8 وَنصَرْاهُ من الوم الذِينكذئوا 4" فإِنّ الفعل ( نصر ) يتعدّى إلى مفعوله ب( على ) 


وعدّي إليه ب من ) لتضمينه معنى نجيناه منهم . 
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- سورة القيامة / ١١‏ . 


- سورة البقرة 7١5‏ . 
5 - سورة البقرة / 3١5‏ . 
5 - سورة البقرة / ١5‏ . 
'- سورة الأنبياء / لالا . 


4 ند لضدا 


١1١ 


والتضمين على ما رأيت في تصاريف أمثلته يقع في جميع ضروب التعدية » ما خلا 
جعل المتعدّي بنفسه أو بالحرف لازماً بلا مفعول أصلاً » لانتفاء قربنته حينئذٍ واشتباهه 
بحذف المفعول » فلاحظ وقلّب فيه الملاحظ . 

ولقد علمت أنَّ ( التعدية ) هي آية التضمين وقرينته » فلا تسوغ دعوى التضمين فيما لا 
قرينة فيه على تضمين اللفظ معنى غيره » كما اتفق ذلك لعز الدين بن عبد السلام في 
مواضع من كلامه » فقال في قوله تعالى 8 وَتَحشى اناس والله أحَقّ أَنْ تخشاة 4" ( هو 
مضمّن معنى تستحيي الناس والله أحق أن تستحييه ) وقال في قوله تعالى 8 إنَّ اله لا 


ملح عمل المفسِدينَ 4" ( مضمّن معنى لا يرضى عمل المفسدين )". 


وقال الزركشي في البرهان ( الأكثر أن يراعى في التعدية ما ضمِّن فيه وهو المحذوف لا 
المذكور » ولم أجد مراعاة الملفوظ به إلا في موضعين ٠‏ أحدهما قوله تعالى © ثُثَال له 
إبرَاهِيمُ 4 على قول ابن الضائع أنّه ضمن ( يقال ) معنى ينادى » و( إبراهيم ) نائب 
فاش وروأوررد على نفسه كيف عدِّي بر اللام ) والنداء لا يتعدّى به ؟ وأجاب بأنّهِ روعي 
الملفوظ به وهو القول ٠‏ لأنّه يقال (( قلت له )) الثاني قوله تعالى « وَحَيننا عليه التراضع بن 
ل 4” فإنه قد يقال كيف يتعلّق التكليف بالمرضع ؟ فأجيب بأنّه ضمن ( حرم ) المعنى 
اللغوي وهو المنع » فاعترض كيف عدِّي بر على ) والمنع لا يتعدّى به ؟ فأجيب بأنّه 
روعي صورة اللفظ ) . 

وهذه أوهامٌ جرّهم إليها وجرّهم عليها عدم الوقوف على حقيقة التضمين وطريقة إفادته 
فإِنّها لا تجوز دعوى التضمين في الكلام إلا بتعدية تناسب المعنى الملحوظ دون الملفوظ 
- سورة الأحزاب / /ا” . 


3 سورة يونس / 01 

- (الإشارة إلى الإيجاز / ٠١7‏ ) ومثله ( البرهان في علوم القرآن / ” / 3١7‏ ) . 
- سورة الأنبياء / ٠١‏ . 

- ( البرهان في علوم القرآن /” / 53١7‏ ) . 


صاا ا بج الج اعم و كم 


١15 


وإلاً لم يكن هناك ما يدل عليه ويرشد إليه » فإذا رأيت الملفوظ يتعدّى التعدية المصرّح بها 
فلا تحملنّه على التضمين ٠‏ والتمس له وجهاً آخر من التأويل إن لم يمكن حمله على 
ظاهره » كما في الآيتين اللتين مَل بها . 


فإنّ قوله تعالى ١‏ ثُمَال لَه إرَاهِيمٌ 4' إِنّما يجب صرفه عن ظاهره على مذهب سيبويه 
وجمهور النحاة أنَّ ( القول ) يتعدّى للجمل ولا ينصب المفرد لينوب مناب الفاعل عند بناء 
الفعل للمفعول ٠‏ وحتَّى لو قلنا بمذهبهم لم يجز حمله على التضمين » بل يجب تأويله 
بالتأويلات الأخرى التي يذكرونها في تفسير الآية » مثل حذف المبتدأ على تقدير : يقال 
له هو إبراهيم » أو حذف حرف النداء على تقدير : يقال له يا إبراهيم . 


وأمّا قوله تعالى 8 وَحَرَمَْا عَليْهِ المرَاضِعٌ من قبل 4 ' فإِنَّ ( التحريم ) في أصل اللغة المنع 
نحو قوله تعالى ا إنة من شرك بالله فمَدْ حَرَمَ الله عَِنْهِ الجنّة 4 ' وقول عنترة : 
يا شاةً ما قَنْصٍ لِمَن حَلَتْ لَهُ حَرْمَتْ عَلَيَ وليتها لم تَحْرُم 


ولا موجب لصرف الكلام عن حقيقته اللغويّة إلى إرادة المعنى الشرعي للتحريم : بل لا 
يكن لاسن جهذا التوحيه من متحذون تكليفت الرضنيع «لاق المعنى في النضمين. طراة 


وقال الزمخشري ( التحريم استعارةٌ للمنع » لأنَّ من حرّم عليه الشيء فقد منعه )* فحمله 
على المجاز كما ترى » ولا يرد عليه ما يرد عليهم » لأنّ المعنى الحقيقي في المجاز غير 
مراد مع لازمه . 

ولكن هذا التوجيه موقوفٌ على ثبوت الحقيقة الشرعيّة » ولمّا تثبت في نظرنا فإنَّ الحقائق 
الشرعيّة لم تستقر أوضاعها في عصر التنزيل ٠‏ فينبغي حمل الألفاظ على معانيها اللغويّة 


- سورة الأنبياء / 7١‏ . 
- سورة المائدة / "/ . 
- (الكشاف / 50١/17‏ ). 


7 517 هنا 


١١ا/‎ 


ما لم تصرف عنها القرائن وتوجب إرادة المعنى الشرعي ٠‏ كقوله تعالى 8 فَيَّمَمُُا صعيدًا 
طيّْا فامْسَحُوا بوَجُوهكم وأندِركمُ مِنْهُ 4 ' فالتيمم فيه مستعملٌ بمعناه اللغوي وهو القصد أي : 
فاقصدوا صعيداً طيباً » وليس المراد منه معناه الشرعي وهو التطهّر المخصوص بقرينة 
قوله بعده ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ومثله قوله تعالى 8 خُذ بن أَمْوَِهُمْ صّدقة 
دولل ري شك خنية ز مكة 2002 ' فالصلاة مستعملةً فى معناها اللغوه 
نطهرَهُمْ وتركيهم بها وصل عَلَيْهمْ إن صلا هم # : في يِ 
وهو الدعاء لمن أعطى الزكاة . 


وقد نبّهت بقولي ( وشبهها ) على عدم انحصار قرينة التضمين في التعدية وجريانها في 
ما شاكلها » كالاستثناء الذي هو بمنزلة حرف التعدية » مثل قوله سبحانه « لأَعَاصِمَ الي 
بتر انز طاو 4" نك و ماصم سكمة فى مام :ريدن يتحت التانعول كنا 
يزعمون ٠‏ لأنّه حكاية لقول نوح علد السام لابنه لمّا قال له (٠‏ سآوي إلى بل بصي بن الما 
َال لأَعَاصِمَ ال ِنْ أثْر الله 4* أي : لا عاصم اليوم يعصم أحداً من الغرق لا جبل ولا غيره 
لكن لما كان عاصم ومعصوم من المعاني المتضايفة التي يلزم من ثبوت أحدها ثبوت 
الآخر ومن عدمه عدمه » كان في نفي العاصم نفئّ للمعصوم » وجاء استثناء ( من 
رحم ) من هذا اللازم المفهوم بتنزيله منزلة المنطوق المعلوم . 

ثمّ ني عثرت على كلام لابن كيسان يوافق هذا التوجيه » قال ( لما قال ( لا عاصم ) 
كان بمعناه. لا شخصيوم + الأ فى تفي العاصم :تفي 'المعصوم 8 قال :( إلا من رهم ) 
فاستثناه على المعنى » فيكون الاستثناء متصلاً )”. 


أ شوؤوة الفافدة 0 

. ٠١7 / سورة التوبة‎ - ١ 

"'- سورة هود / ”5 . 

؟- سورة هود / ”5 . 

© - نقله عنه الطوسي في ( تفسير التبيان / 5 / 557 ) والطبرسي في ( مجمع البيان / ه / لا/ا؟ ) . 
١18‏ 


وهذا الوجه أعمق وأثرى دلالة وأدق من كل تلك الوجوه التي ذكروها في توجيه استثناء 
( من رحم ) وهو معصوم من ( عاصم ' ولا تعجب ! فإِنّما امتاز كلامه سبحانه عن كلام 
المخلوقين وحاز رتبة الإعجاز ٠»‏ لمراعاة أمثال هذه الاعتبارات ٠‏ فأكرم به كتاباً لا تفنى 
عجائبه » ولا تنقضي غرائبه . 

فإن قلت : إِنَّ قرينة التضمين - وهي التعدية ال يي 
تعالى «١‏ هَأَصْيمَ نع بْكَيِهِ على ما أََنَ ييا 4" فعذِّي (يقلِب ) إلى مفعولٍ ثانٍ بر على ) 
لكونه كناية عن الندم والتحسّر ٠‏ وقول أمير المؤمنين عَلهِ السّلام : 


اشدُذ ... حَيازِبمَكَ للموت 


فعدّي الفعل ( اشدد ) إلى مفعولٍ آخر باللام » لكونه كناية عن التأهب والاستعداد » وكما 
في قول الآخر : 

أسدٌ عَلَىَ وفي الحروب نعامة فَنْخاءُ تنفِرٌ مِن صفيرٍ الصَّافِرٍ 
فعلّق الظرف ( علي ) بالأسد وهو اسمٌ جامد » لما فيه من معنى الشجاعة والجسارة مع 
أنّه تشبية أو استعارة . 
5 0 كا فطدين بالذاتك زر النازون تمحنة غيو 
واجبة » ألا ترى أنَّ الدلالة على الندم قائمة » وان لم يكن هناك تقليبٌ للكفّين واقعاً . 


١‏ ذكر المفسرون وغيرهم عدَّة تأويلات في توجيه استثناء ( من رحم ) وهو مفعول في المعنى من ( عاصم ) وهو فاعل 
منها أنَّ ( عاصم ) بمعنى معصوم من استعمال صيغة الفاعل في المفعول » ومنها أنَّ الاستثناء منقطع وكأنّه قيل ولكن مَن 
رحمه الله فهو المعصوم ؛ ومنها أنَّ ( من رحم ) على حذف مضاف . والتقدير إلا مكان من رحم وهو السفينة » ومنها أَنَّ 
معنى ( إلا من رحم ) إلا الراحم وهو الله سبحانه . 

. 47 / سورة الكهف‎ ١ 


" - سورة الكهف / ”5 . 
١16‏ 


قال الزمخشري ( تقليب الكقَّين كنايةً عن الندم والتحسّر » لأنَّ النادم يقلّب كقّيه ظهراً 
لبطن » ولأنّه في معنى الندم عدّي تعديته بعلى )'. 


وأمّا قول الشاعر : 
أسدٌ علىّ وفي الحروب نعامةٌ 


فإن كان تشبيهاً » فالدال على إرادة الشجاعة والجسارة من الأسد هو أداة التشبيه المضمرة 
والتعدية متأخرةٌ عنها رتبةً » لأنَّ التقدير ( هو كالأسد عليّ ) . 

وإن كان استعارةً » فإنّ لفظ ( الأسد ) لم يستعمل في معناه الوضعي أصلاً » فضلاً عن 
أن يراد إرادة جديّة » ثم إِنَّ التعدية التي قد تلحق التشبيه والمجاز والكناية فضلةٌ ٠‏ لأنّها 
مجرّد تفريع وضميمة » والتي تلحق التضمين هي من صميمه ٠‏ ولولاها لم يتحقّق . 


فائدة التضمين ومكانته 


إنَّ التضمين فنّ ذو مكانةٍ مكينة في العربيّة » فهو من طرائقها ذات العروق العريقة 
وأساليبها ذات العذوق الأريقة » كما لا يخفى على من فلى أشعار أشعارهم » وجاس 
خلال ديارهم » وحسبك منه ما جاء في القرآن وحده » فقد ضمَّ بين دفتيه جملة وافرةً من 
روائع التضمينات . 


قال ابن جني في كتاب الخصائص ( وجدثتُ في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد 
يحاط به » ولعلّه لو جُمِعِ أكثره لا جميعه لجاء كتاباً ضخماً » وقد عرفت طريقه فإذا مرّ 
بك شيء منه » فتقبّله وأنس به » فإِنّه فصل من العربيّة لطيفٌ حسن » يدعو إلى الأنس 
بها » والفقاهة فيها ) . 


.)509757/5/ (الكشاف‎ ١ 
قلنا ( متأخرة رتبة ) ولم نحفل بتأخرها لفظاً كما في المثال , لأنَّها قد تتقدّم في اللفظ نحو ( هو علي أسد ) لكن تبقى‎ . 
. رتبتها التأخر لتعلُق ( عليّ ) بالأسد » وحقٌ المعمول أن يتأخّر عن عامله‎ 
.)94/5/ (الخصائص‎ -" 
6. 


وأمّا فائدة التضمين فإنّها الإيجاز . والإيجاز من أعظم مقاصد البلغاء » حتَّى إِنَّه قيل 
( البلاغة هي الإيجاز )) وأعني به هنا الإيجاز المعنوي الذي يسمّى عند البلاغيين إيجاز 
القصر ء وهو إثراء معطيات العبارة وتكثيرها من دون حذف . 


فانظر إلى قوله تعالى 2 وَايمَا تمُودَ اَاقة مبْصِرءٌ فظلمُوا ها 4 ' كيف أفاد السبب والمسبّب 
بأوجز عبارة وأروع إشارة » فدل على أَنَّهِم إِنَما ظلموها لتكذيبهم بها » ومثله قوله تعالى 


«( وَنْبرْعْبْ عَنْ ملة إرَاهِيمَ إلا نْ سه نفس 4" أي : أهلكها بسبب سفاهته . 


وانظر إلى قوله تعالى ١‏ ولا تب أَْوَاَهُمْ ما جاءك بن الح 4 ؛ كيف أفاد بتعدية الفعل 
( تتبع ) إلى مفعولٍ آخر بر عن ) أنَّ اتباع أهواء هؤلاء يلزمه الزيغ والانحراف عن طريق 
الحق » وهكذا جميع مواضع التضمين ٠‏ تجد كلّ ما كان فيها مفيداً معنى يتيماً قد صار 
بالتضمين دالاً على معنيين متآخيين . 


قال الزمخشري في قوله تعالى 7 ولا تَعْدُ عَيْئَاكَ عَنْهُمْ 4 ( الغرض من التضمين إعطاء 
مجموع معنيين » وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ » ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك 
لا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم » ونحوه قوله تعالى 8 ولا تأكلوا أَمْوَاهُمْ إلى 


واكم 4' أي : ولا تضموها إليها آكلين لها )". 


١‏ الإيجاز في علم المعاني نوعان ( إيجاز القصر ) و( إيجاز الحذف ) وما ذكرناه في فائدة التضمين مبنيٌ على مذهب 
الحق الذي اخترناه فيه » وأمّا على مذهب السعد التفتازاني ومتابعيه فإنّه من إيجاز الحذف . 
١‏ - سورة الإسراء / 59 . 
" - سورة البقرة /) ١١٠١‏ . 
4 - سورة المائدة / 448 . 
5 سورة الكهف / 78 . 
5 سورة النساء / ” . 
' - (الكشاف / 50720/5). 
١١‏ 


التضمين قياسي لا سماعي 


إِنَّ التضمين أسلوبٌ مقيس وليس موقوفاً على السماع . لأنَّ العرب إِنّما وضعت الألفاظ 
المفردة لمعانيها » وتضمينها معاني أفعالٍ أُخّر هو عمل المتكلّم في استعماله لها » فلا 
مانع من التأنّق به في الكلام بعد مراعاة شرطيه » المناسبة والقرينة » ولا معنى لتعطيله . 


بل كان مقتضى التحقيق جواز تضمين ( القول ) معنى الظن ؛ ولا موجب لقصره على 
لغة سُلَيْم واشتراطه في لغة غيرهم بأن يكون مضارعاً بصيغة المخاطب مسبوقاً باستفهام' 
نحو قول الكميت : 
أجْهَالاً تقول بَنِي لُوَيِ 2 لَعَمْرُ أبيك أم مُتجاهلينا 
يعني : أتظنُّهم وتحسبهم جُهَّالاً » فلك أن لا تلتزم بهذه الشروط النحويّة لابتنائها على 
غير أساسٍ سوى الاستقراء غير التام » فتضمّن القول معنى الظن مطلقاً وتعمله عمله 
كقول أمرئ القيس يصف فرسه : 
إذا ما جرى شَأْوَينِ وابتلَ عِطْفُهُ << تقول هَزِيرَ الزيح مرت بِأنْأب 


ونحن مع من أجاز تضمين الفعل المتعدّي إلى واحدٍ معنى الجعل والتصيير » فيتعدّى 
إلى مفعولين » نحو (( قطعْتُ الثوبَ قميصاً ) أي : صيّرته قميصاً بالقطع » و(( صَبَعْتُ 
الثوت أبيض )) أي : جعلته أبيض بالصبغ . 

ويجوز في قوله عز وجل ١‏ وَطَعْمَاهُمْ في الأرْض أممَا 4" أن تعرب ( أممآ ) مفعولاً ثانياً 
لر قطّعناهم ) بت بتضمينه معنم صيّرناهم ٠‏ ومثله ( قاعاً ) في قوله تعالى 5 يّذْرُمَا قاعًا 
صّنْصّنًا ١#‏ بتضمين ( يذرها ) معنى يجعلها » ويجوز إعرابهما حالين . 

١‏ مذهب النحويين جواز تضمين ( القول ) معنى الظن في لغة سليم لا بشرط » ولا يجوز ذلك في لغة غيرهم من العرب 
ِل بشروط أريعة » أن يكون مضارعاً بصيغة المخاطّب مسبوقاً باستفهام وأن لا يفصله عن الاستفهام فاصلٌ غير معموله أو 


الظرف أو الجار والمجرور . 


. 158 / سورة الأعراف‎ - ١ 
١ تجرد‎ 


واختلف النحويون في نحو قولهم (( عرفت زيداً من هو ) لأنَّ الفعل ( عرف ) يتعدّى إلى 
متعول :واكك ولد استوفاة »فنا سكل الجيلة يعدم 6 لذ مب كوه متهم إلى أنهاا فى مويه 
حال » وذهب آخرون إلى أنَّها بدل كل أو اشتمال » وحمله أبوعلي الفارسي على تضمين 
(غرقت) من حليت م والجبلة فى موطيع المتمول :الثاني : 

وأحق هذه الأقوال بالاعتبار هو كون الجملة بدل 0 المعنى » لأنَّ 
معنى المعرفة تشخيص هوبّة الشيء ٠»‏ وقولهم (١‏ ) عبارةٌ أخرى عنها » بدليل 
ال يو ب ا يت 
غير مشويةٍ بمعنى العلم البتّة . 


واعلم أنَّ ( العأم ) هو مطلق الإدراك غير أنَّه يُمِيّر عن المعرفة عند مقابلته بها بأنّهِ إدراك 
أحكام النوضوعات + ويعئرون. عنه يإذراك. الصفانت: + وقله يتفلى إلى متغولين تحو 
(ر علمث زيداً قائمأ ) أي : علمت اتصافه بالقيام » قال الله تعالى «١‏ فَإنْ عَلمُومُنَ مُؤمنَاتِ 
فل َرجُومُنَ إلى الكنار 4 ' ور المعرفة ) هي تشخيص الموضوعات أنفسها » ويعبّرون عنه 
بإدراك الجزئيات » وفعلها يتعدّى إلى مفعولٍ واحد » نحو (( عرفت زيداً )) أي : شخّصته 
وميّزته عن غيره '. 

ولكن المحقق الرضي أنكر الفرق المعنوي بينهما » فقال ( ولا يُتَوَهَمَ أنّ بين ( علمت ) 
و( عرفت ) فرقاً معنوباً كما قال بعضهم » فإنّ معنى (( علمثُ أنَّ زيداً قائمٌ )) ور عرفث 
أنّ زيداً قائمٌ )) واحد ٠‏ إلا أنّ ( عرف ) لا ينصب جزأي الجملة الاسميّة » كما ينصبهما 
( علم ) لا لفرقٍ معنوي بينهما » بل هو موكولٌ إلى اختيار العرب ٠‏ فإنَّهم قد يخصّون أحد 
المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر ) . 


5 سورة طه )| 3١٠٠١5‏ . 
” - سورة الممتحنة / ١٠١‏ . 


 '‏ نيّهنا بكلامنا هذا على أنَّ ( العلم ) معنى أعم من المعرفة وليس مبايناً لها كما توهمه عباراتهم » فهو مطلق الإدراك 
ويستعمل في إدراك الصفات فيتعدّى إلى مفعولين » وفي إدراك الجزئيات فيتعدّى إلى مفعولٍ واحد » استعمالاً حقيقياً فيهما 
و( المعرفة ) أخص منه » فهي إدراك الجزئيات ولا تتعدّى إلا إلى مفعولٍ واحد . 
- ( شرح الكافية / 4 / )1١5٠0‏ . 
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وقوله هذا إحدى الغريبتين » فإِنّ تعدية الأفاعيل إلى المفاعيل ليس أمراً بالتشهّي » 
ارتباطً معنوي لها بها . فإنّ الأفاعيل اللفظيّة تحكي أفعالاً خارجيّة وارتباطها بمعمولاتها 
في الجمل اللفظيّة يحكي نحو تعلّقها بها في نفس الأمر والواقع » فالقيام مثلاً لا يحتاج 
في وجوده الخارجي إلى أكثر من أن يقوم بشخص ,٠‏ فكان الفعل الحاكي له في الجملة 
اللفظيّة قاصراً غير متعدّ » تقول (( قامَ زد )) وزيدٌ من قام به القيام » والصّرْب الخارجي 
يفتقر في وجوده إلى ضارب ومضروب ٠‏ فتقول (( ضربّ زبدٌ عمراً )) فزيدٌ الضارب وعمراً 
المضروب ٠‏ والإعطاء يفتقر في وجوده إلى مُعطٍِ ومُعطّى وعطية » فتقول (( أعطيث زيداً 
جْبَةَ ) فأنت المُعطِي وزيدٌ المُعطّى والجيّة هي العطية » حتَّى إذا حُذِف المفعول من 
الجملة اللفظيّة » فذلك لدلالة القرينة عليه أو لعدم تعلّق الغرض بذكره » لا لاستغناء الفعل 
عنه في وجوده الخارجي . 

فإِنَّ اختلاف التعدية برهانٌ على تغاير المعنيين » ولأجل ذلك يتعدّى ( العِلّم ) إلى مفعولٍ 
ولحل فيما لو لامشو جبعاى المعرفة ع كنا لهي تتزلد عطالى مزل ون كانت اللورة 0311 بك 
في السسّبْتِ ١#‏ أي : شخّصتموهم وعرفتم من هم » وقوله تعالى ١‏ والله أخْرجَكمْ من طون 
ماك لا تلمُونَ سينا 4' أي : لا تعرفون هويّة الأشياء فضلاً عن أحكامها » وتلك منتهى 
الجهالة + وتعذى إلى مفعول ذان يم من ) لما صُمّن معنى التمييز على ما سبق في قوله 
الى 1 ال من النملم 4" فاختلفت تعدياته باختلاف معانيه . 

وهنالك فرقٌ في المثالين اللذين ذكرهما » فمعنى ( علمتُ أنَّ زيداً قائمٌ » أنّك علمت 
اتصافه بالقيام » ومعنى (( عرفت أنَّ زيداً قائمٌ )) أنَّك عرفت معنى قيامه » هذا هو الفرق 
أو هكذا ينبغي أن يكون » وإذا قلت (( علمتُ زيداً نجّاراً )) كان المعنى أنَك علمت أنّه من 
أهل هذه الحرفة » ولا تقول ( عرفت زيداً نجّاراً )») إلا إذا أردت أنّ من الصفات التي 
عرفته بها هي كونه نجّاراً » وتتصب ( نجّاراً ) على الحاليّة لا على المفعوليّة . 


565 / سورة البقرة‎ -١ 
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وأنت متى ما وجدت الفعل يتعدّى تارةً بغير ما يتعدّى به تارةً أخرى ٠‏ فأيقن جازماً 
باختلاف المعنيين » ومن ذهب إلى أنّ الاختلاف في التعدية لا يقتضي الاختلاف في 
المعنى ٠»‏ فقد شاه عن الحقيقة » وعجز عن إدراك الفروق الدقيقة ٠‏ فأراح باله باختيار 
أيسر المذهبين ٠‏ وأهون السَّقِي التشريع'. 

وإنَّ خير ما يصوّر لك مذهبهم في اشتباه المتشابهات عليهم بالمترادفات قول صاحب 
الانتصاف على الكشّاف ( الاختلاف بالتعدّي والقصور » أو باختلاف آلات التعدّي » أو 
باختلاف أعداد المفاعيل ٠‏ لا يوجب الاختلاف في المعنى » فمن ثمَّ يعدون الفعل الواحد 
مر بنفسه ومرَّةً بواسطة مثل ( شكرت ) وأخواته 3 ويعدون الأفعال المترادفة بآلات مختلفة 
مثل ( دعوت ) ور صليت ) فإنّك تقول (( صلَّى النبئ على آل أبي أوفى ) ولو قلت 
(( دعا على آل أبي أوفى )) لأفهم عكس المقصود » ولكن تقول (( دعا لآل أبي أوفى )) 
ويعدُون بعضها إلى مفعولين ومرادفه إلى مفعولٍ واحد كر علم ) ور عرف ) )"'. 

وهذا منه تخبّطْ وتخليط » فإِنَّ الفعل ( شكر ) يتعدّى إلى المُنْعِم بر اللام ) تقول (( شكرتُ 
لزيد )) ولا تقول (( شكرتُ زيداً )) إلا على معنى حمدته » فإن أبيت إلا استواء المعنيين 
فهما لغتان ٠‏ وقال المحقق الرضي بزيادة اللام إذا تعدّى بها لأنّه بلا لام متعدٍّ بنفسه 
إجماعاً فكذا مع اللام فهي زائدة'» وهو رأيٌ ضعيف لأنَّ دليله ينعكس عليه فيقال إِنّه 
باللام متعدٍ بها إجماعاً فيكون بلا لام على نزع الخافض ٠‏ ثمَّ إنَّ تعديته باللام هو الشائع 
في الكلام الذي أتى به القرآن ٠‏ كقوله تعالى 8 وَاشكرُوا لله إِنْ ْنم لاه تعبَدُونَ 4 أوقوله 
تعالى (١‏ واشكرُوا لي ولا تكفرون 44 قال الفرّاء ( العرب لا تكاد تقول ( شكرتك ) إِنّما تقول 
رشكرت لك ) ورنصحت لك ) ولا يقولون ( نصحتك ) وريّما قيلتا )' . 


-١‏ (التشريع ) أن تورد الإبل الشريعة فتشرب ٠‏ فلا يتعب مُوردها بسقيها كما يتعب إذا سقاها مِن البئر أو الحوض 
و( أهون السقي التشريع ) مثل يضرب لمن يأخذ بالأمر اليسير ولا يستقصي . 
١‏ - ( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال / ؛ / 47؟ ) . 
؟ - ( شرح الكافية / 4 / 19) . 
- سورة البقرة/ ١/١‏ , 
5 سورة البقرة/ ١65١‏ , 
5 - (معاني القرآن/ 8١7/1١‏ ). 
١"‏ 


ما تنظيره للمترادفين بر الصلاة ) ور الدعاء ) فإنّه مبنيّ على المعروف بينهم من أنَّ 
الصلاة من الله تعالى معناها الرحمة » ومن الناس معناها الدعاء » ومن الملائكة معناها 
التزكية والاستغفار ٠‏ وغريبٌ في اللغة أن يختلف معنى الفعل باختلاف المسند إليه 
والحق أنَّها في الجميع بمعنى واحد وهو العطف وإِنَّما التغاير في المصاديق » بدليل قوله 
تعالى « إن الله وَمَلَِكمهُ مون عَلى اتَبِنَ 4' فإِنَّ القول بمغايرة صلاته سبحانه لصلاة 
الملائكة مفهوماً » يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ٠‏ أو يصار إلى التقدير 
أي : إِنَّ الله يصلّي وملائكته يصلُون ٠‏ وسياق الآية لا يساعد عليه . 


وأقول عوداً على قياسيّة التضمين : إِنّه قياسي بلا ريب سواءٌ بنينا على أنه أحد الطرق 
البيانيّة » لاشتمال اللفظ على معنى الآخر ودلالته عليه دلالةً التزاميّة . 


أم بنينا على أنّهِ حقيقةٌ صرفة والمعنى الآخر مستفادٌ من مقدّر » لأنّهِ حينئذِ مجرّد حذفٍ 
وتقديرٍ نحوي'", إلا أنّ هذا الأخير قول عاطل باطل قد فتح به سعد التفتازاني باباً من 
الأوهام أضل به ضعاف الأفهام .. ما هكذا تُورَدُ يا سعد الإبل . 


قورب مغن ملعا + الا ركد نحيظة لتسبيكة تسيبينا #7 ولعدى اراك التقدون في حملي 
فقائة وفكلا + ولمخالفقه لما عليه ظاقن غباراة المحقفين من التتمال اللفظ نفس خلن 
المعنى الآخر » كما يدل عليه إعرابهم المعمول متعلّقاً به » وقولهم إِنَّ فائدة التضمين أن 
تؤدّي الكلمة مُؤْدَى كلمتين . 


. سورة الأحزاب / 5ه‎ ١ 
) والعجب أنَّ بعض الشُرَاح والمحشّين اصطلحوا على اشتمال اللفظ على معنى الآخر بنفسه اسم ( التضمين النحوي‎ - ١ 
قال الصبان في حاشيته على الأشموني‎ ٠ وعلى حمله على الحذف والتقدير اسم ( التضمين البياني ) وكان حقيقاً بهم العكس‎ 
إِنَّ التضمين النحوي استعمال اللفظ في مجموع المعنيين » والتضمين البياني تقدير حالٍ يناسبها المعمول بعدها ) ( حاشية‎ ( 
الصبان على الأشموني / ؟ / 14 ) وعبارته تُوهم  كما ترى  أنّ التضمين نوعان نحوي وبياني وليس نوعاً واحداً مختلفاً‎ 
. في توجيه دلالته على نحوين‎ 
هذا عجز بيتِ صدره ( أورَدَها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِل ) وسعدٌ فيه هو سعد بن زيد مناة أخو مالك » وكان مالك آبل أهل‎ - " 
زمانه وأعلمهم بسياسة الإبل » فتزوّج ذات يوم فأوردها أخوه سعدٌ مكانه » فلم يحسن القيام عليها والرفق بها » فقال له مالك‎ 
القضء قبرى مكلذ يضري النتكن الذي الارحطن الأبن كه‎ 

اعد 


أمثلة التضمين 

إن التضمين من الفنون الشائعة في القرآن + والذائعة في كلام العرب ٠‏ كقوله تعالى <[ قل 
نا عَِادِيَ لين سوا على هم 4' ضمِّن الفعل ( أسرفوا ) معنى جنوا » فعيّي إلى مفعولٍ 
بر على ) . 

وقوله تعالى ١‏ وَقَضْيّئا إِيْهِ ذلك الأَئْرَ 4' عدّي ( قضينا ) إلى مفعولٍ ثانٍ بر إلى ) 
معنى أوحينا » وقوله تعالى ١‏ الزن بستحن ال الا على الآرَة 4" ضدّن ( يستحبون ) 
معنى يؤثرون ويفضّلون » فعدّي إلى مفعولٍ آخر ب( على ) . 

وقوله تعالى ١‏ واحدَرْهمْ نوك عنْبَمْض ما نل لله باك 4 عدّي ( يفتنوك ) إلى مفعولٍ 
آخر بر عن ) على معنى يصرفوك ويستزلُوك ٠‏ ومثله قوله تعالى ١‏ وإنْكَادوا وناك عن 
لزي أوتها ري 4 


وقوله تعالى ا ذاسُنغاثة الذي مِنْ شيعه على الذي مِنْ عَدُوَهِ 4" عدّي ( استغاثه ) بر على ) 


# 
ل عنية لا 


لتضمينه معنى استنصره 3 وبشهد له قوله سبحانه 0 فإذا الو امناتمرة الاق تيه 
َسْنْصّرخُة 4" وقيل : ضمن معنى الاستعانة » وقرأ سيبوده ( فاستعانه ) . 
وقوله تعالى ١‏ قل إنَا أعظكمْ برَاحِدّ 4" عدّي ( أعظكم ) إلى مفعولٍ آخر بالباء لتضمينه 


معنى أوصيكم . 
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وقوله تعالى ١‏ وَتْحونَ الال يو ١4‏ فقد تعدّى ( تنحتون ) إلى مفعولٍ ثانٍ بنفسه 
لتضمينه معنى تجعلون وتصيّرون » أو أنّ ( بيوتاً ) حال . 

ومنه قوله تعالى ١‏ وَكمْ مكنا من فر بَطِرَت مَعِيشنَهَا 4 ' فعدّي ( بطرت ) إلى المفعول 
بنفسه لتضمينه معنى ( كفرت ) وقوله تعالى 20000 4 ' فإِنّ الفعل ( سفه ) 
لازم غير متعد » تقول ( سَفِة الرجل )) أي : صار سفيهاً » وحقّه أن يتعدّى إن تعدّى إلى 
المفعول بالحرف » ولكن عدِّي بنفسه لتضمينه معنى أهلك نفسه . 

وقوله تعالى ١‏ ذأنْ أي الأرْضَ 4 فإنَّ ( برح ) هنا فعلٌ تام وعدّي إلى المفعول بنفسه على 
على معنى لن أفارق » ولا يجوز تقدير نصب ( الأرض ) على الظرفيّة » لأنّ المراد بها 
أرضاً معيّنة وهي أرض مصر . وشرط نصب الظرف المكاني أن يكون مبهماً » ومثله 
قول المتنبي : 


إذا كان شم الرّوْح أدئى إليكُمُ فلا بِرحَتَنِي رَوضّة وقبُول 


ومنه قوله تعالى ١‏ وَجَحَدُوا يا 4' قوله تعالى ١‏ وَتك عَادْ جَحَُوا ات رهُمْ ١4‏ فالجحود 
فالجحود معناه الإنكار يتعدّى بنفسه » وعدّي بالباء لتضمينه معنى كدذَبوا 

وقوله تعالى 2 58 جَاءَهُمْ “ 8 لمن أو لوف 55 به 4" أي : تحدّثوا به فأذاعوه 
وقوله تعالى « إن كامتْ لي به لزلا أن رَطنًا عَلَى هلها 4* عدي الفعل ( تبدي ) بالباء وهو 
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وقوله تعالى 8 بسر الزن يحاون عن مره 4' فعدّي الفعل ( يخالفون ) بالحرف ( عن ) 
وهو متعدّ بنفسه لتضمينه معنى ينحرفون » وقوله تعالى * تاكارا 1 كا ساكرة 4' أي : 
يكذبون بها ظلماً » وقوله تعالى ١‏ وأَضْلِمْبي في ذرّني 4" أي : بارك لي فيها . 
وقول الشاعر : 

هُنّ الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمرة ‏ سُودُ المحاجرٍ لا يقن بالسُورٍ 
يعني : لا يتبرّكن بالسور . 


ومتداقولة الى 30 21 لوي كللذ غرة وقاوه بي قعذي:« يفيل ) إلى :المفعول القاني 
بر عن ) وحقه أن يتعدّى إليه ب( من ) لتضمينه معنى يصفح ويتجاوز . 
وقوه قعالى ل حاف :4 على كاانا #ة فاق( المراغ. ) منفاء المحائلة والملاتصاة وهو 


يتعدّى ب( في ) ولكن ضمّن معنى المغالبة فعدّي ب( على ) . 


3 


وقوله تعالى ١‏ إلا أنْنؤدْنَ لككم إلى طعّام 4" فإِنَّ ( إلى طعام ) تعلّق ب( يؤذن ) مع أنَّهِ يتعدّى 


يتعدّى ب( في ) لتضمينه معنى الدعوة » أي : إلا أن يؤذن لكم مدعوؤّين إلى طعام . 


وقوله تعالى © مِنْبَعْدٍ أنْ أظفركم عَليِهمْ 4" عدّي ( أظفركم ) بر على ) وهو يتعدّى بالباء 


- سورة النور / 519 . 
- سورة الأعراف / 9 . 
- سورة الأحقاف / ١6‏ . 
- سورة الشورى / 76 . 
5 - سورة النجم / ١١‏ . 
5 - سورة الأحزاب / "اه . 


'- سورة الفتح / 34 . 


خضت لحت | يجت بيهم 


١ 


ذلك كلّه في تضمين الأفعال » ومن تضمين الاسم قوله تعالى 8 فال رَبَ إني لما َرَت إليَ 
ِنْ خَبْر فيَبْرٌ 4' فالجار والمجرور ( لما ) متعلّقان ب( فقير ) لأنّهِ قد تضمّن معنى سائل 
وطالب » وقوله تعالى © إن كدح إلى رب كَكدْحًا 4" أي : ساع وسائرٌ إليه . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى ١‏ وَهُرٌَ الذي في السّماء إل وَفي الأَرْض إِلهٌ 4 '( ضمِّن اسمه 
تعالى معنى وصف ٠.‏ فلذلك علّق به الظرف في قوله ( في السماء ) و( في الأرض ) كما 
تقول ( هو حاتِمٌ في طيّ حاتِمٌ في تغلب ) على تضمين معنى الجواد الذي شهر به 
كأنّك قلت هو جوادٌ في طيّ جوادٌ في تغلب ) . 

ولربّما فشا التضمين في مورد حتَّى اشتبه بالمدلول الوضعي ٠‏ وزعم الشيخ عبد القاهر 
0 )0 ا 0007 )) فتوهّموا 


استغفرٌ الله ذنباً لستُ مُخْصِيَهُ ‏ رب العبادٍ إليه الوَجْهُ والعمَلُ 


قال في شرحه المقتصد على الإيضاح ( هذا هو قول صاحب الكتاب وجميع العلماء بعده 
في ( استغفرت ) والأمر فيه لعمري عجيب ٠‏ وذاك أنّ ( استغفرت ) بمعنى سألت الله 
المغفرة » والسين والتاء إذا كانا بمعنى الطلب والسؤال » كان مجراهما مجرى همزةٍ النقل 
في إفادة الفعل مفعولاً » تقول (( نطق زيدٌ )) فتراه غير متعد » فإذا قلت (( استنطقتُ زيداً )) 
حصل مفعولٌ كما يحصل إذا قلت ( أنطقث زيداً ) وكذا تقول (( كتب الكتاب )) 
ور استكتبثُ زيداً الكتاب )) فيتعدَّى إلى مفعولين بعد أن كان متعدِياً إلى واحد » ور غفر ) 
فعلٌ يتعدّى إلى مفعولٍ واحد بغير حرف جر » تقول (( غفرٌ الَهُ ذنبّه » فلو كان 


. 75 / سورة القصص‎ ١ 

؟ - سورة الانشقاق / 5 . 

" - سورة الزخرف / 55 . 

؟ - ( الكشاف / 5 / ١11‏ ) وراجع ( معاني القرآن للزجاج / ؟ / ١184‏ ) . 
١1‏ 


( استغفرت ) يتعدّى بحرف الجر في الأصل لوجب أن يكون ذلك مستعملاً في ( غفرت ) 
أيضاً فيقال (( غفرٌ اللّهُ من ذنبه )) وذلك ما لا خلاف في امتناعه » كيف ! وقد اختلفا في 
قوله تعالى «! يعفر لكم من ذنويكم سوا الكتاب إِنَّ المفعول محذوف نحو يغفر 
بعضاً من ذنويكم » وجعل أبو الحسن ( ) مزيدة » ولم يحمله واحدٌ منهما على أن 
يكون متعدّياً بر من ) وإذا كان ا الجملة كانت تعدية ( استغفرت ) ب( من ) 
فرعاً وكائناً من باب الحمل على المعنى والنظير ٠‏ كقوله تعالى 8 فَليَحْذر الذنَ يخَالفون عَنْ 
أمْره 4 ' الأصل يخالفون أمره » لكن لما كان فيه معنى يعدلون وينحرفون عدِّي بر عن ) 


فكذلك ( استغفرت ) لمّا كان فيه معنى تبت وأنبت عدّي ب من ) )". 
ومن التضمين قول الشاعر : 
دُرِيتَ الوفيّ العَهْدِ يا عُْرْوَ فاغتبطط فإنّ اغتباطاً بالوفاءٍ حَمِيدُ 


فقد نصب بالفعل ( دريت ) مفعولين » أَوَّلهما ( التاء ) التي نابت عن الفاعل عند بناء 
الفعل للمفعول » والثاني ( الوفيّ ) لتضمينه معنى غُلِمْت . 


وأصل الفعل ( درى ) في كلام العرب أن يتعدّى إلى مفعولٍ واحد بالباء » فيقال (( دريتُ 
به ) وقد تحذف فيتعدَّى بنفسه » فيقال (( دريثة )) كقول الإمام الصادق عَلِيهِ السام ( حديثٌ 
تدريه خيرٌ من أَلفٍ ترويه ) . 

قال الجوهري في الصحاح ( دريثةُ ودريثُ به دَرْياً ودُرْيَةَ ودزيَةَ ودرايّة » أي : علمت 
به ). وقال الراغب في المفردات ( الدراية المعرفة المدركة بضرب من الختل ٠»‏ يقال 


(( دريته )) و( دريث به )) نحو فطنت وشعرت ) . 


- سورة الأحقاف / ”١‏ . 
- سورة النور / 519 . 


- ( المقتصد في شرح الإيضاح / 5١5 / ١‏ ) وراجع ( مغني اللبيب / ؟ / ١5١‏ ) . 
- (الصحاح / 556 ), 
- ( مفردات ألفاظ القرآن / 7١717‏ ) . 


حا محمد اج حم 0 


١7١ 


وقد نص سيبويه على أنَّ الفعل ( دريت ) يتعدّى إلى مفعولٍ واحد وأكثرهم يعذِيه إليه 
بحرف الجر يقول الا لا ))' وقال السيرافي في شرحه 
( دريت بمعنى ( عرفت ) في تعدّيه إلى واحد » وأكثر العرب لا يجعلون ( دربت ) متعدياً 
ال مضيس اس 


وما زالت تلك تعديته المستعملة في كلامنا إلى اليوم » قال شاعرنا المعاصر الجواهري : 
لست تدري بالذي قاسيثهة ‏ كيف تدري طعم ما لم تَذّقَ 
فعدّى الفعل ( درى ) إلى مفعولٍ واحد مرَّةَ بالباء » وأخرى بنفسه . 


وسيبويه وجمهور البصربين لم يكونوا يذكرون الفعل ( درى ) في جملة الأفعال التي 
تنصب مفعولين » وإِنَّما جعله منها ابن مالك في شرح التسهيل ونظمه معها في ألفيّته 
معترفاً بقلّته » قال ( من ذوات المفعولين ( درى ) بمعنى علم » وأكثر ما تستعمل معدَاةً 
بالباء » كقولك (( دريث به )) )' وتبعه ابن هشام فقال في شذور الذهب عند تعداد أفعال 
القلوب التي تنصب مفعولين ( ودرى في لَعَيَّة )*. 

وقال أبو حيّان ( ذهب الكوفيون إلى أَنَّها من هذا الباب » وتبعهم ابن مالك » ولم يذكر 
أصحابنا ( درى ) فيما يتعدّى إلى اثنين » فإن كان سمع ذلك فيها فلعلّه بالتضمين )”. 
ونحن نقر بهذا الاستعمال القليل ما دام قد أثبته الثقات من النحاة سواءً كان لغة أم توسّعاً 
بالتضمين ٠‏ فيكون الفعل ( درى ) في الكثير المستعمل متعدياً إلى مفعولٍ واحد ٠‏ وريّما 
تعدّى تعدية أفعال القلوب إلى مفعولين » ولكن تعديته إلى مفعولين استعمالٌ ناد نادر 
حنَّى إِنّه لم يحفظ له سوى البيت اليتيم الذي تلوناه عليك » فلا ينبغي المصير إليه وحمل 
الكلام علي عليه» إلا حيث لأ يكن حمله على تمديكه المعروفة , 


- انظر ( الكتاب / 555/01١‏ ). 

- ( شرح الكتاب / 58/5 ) . 

- (شرح التسهيل/؟1/١1).‏ 

5 ( شذور الذهب / 616" )., 

- (ارتشاف الضرب /” 327277 ). 


5 1ج ينا أن 


١ 


ومعظم ما جاء في القرآن العظيم من الفعل ( درى ) إِنَّما جاء معلّقاً عن العمل » كقوله 
تعالى ا وما تدري نفس مَاذا تسب غدا وَمَا تذري نفس نأي أَرْض تمُوث 4 ' وقوله تعالى < وَإِنْ 
أذري أقرمب أ تعيد” ما توعَدُونَ *' وقوله تعالى 2 وما أذْرَاك ما سَنَرُ 4 ' وقوله تعالى ١‏ وما 
داك ما الكاقة 4 : 
وجاء فيه ما يحتمل التعليق وغيره » كقوله تعالى 8 وما أَذْري ما نفل بي ولا بكم 4” قال 
النمخشري ( و( ما ) في ( ما يفعل ) يجوز أن تكون موصولة منصوية » وأن تكون 
استفهامية مرفوعة ). وقول كثيّر عرَّة : 

ومَا كنث أدري قبل عزّةَ مَا البكا ولا موجعاتٍ القلب حتَّى تولَّتِ 
أجاز ابن هشام أن يكون ( البكا ) مفعولاً به » و( ما ) زائدة". 
والأظهر أنّ الفعل ( أدري ) فيهما معلّقٌّ عن العمل بالاستفهام » أمّا الآية فلأنّ الأكثر في 
القرآن استعمال ( درى ) معلّقاً عن العمل » وأمًا البيت فلأنٌ القول بزيادة ( ما ) خلاف 
الأصل وظاهر كونها استفهامية » كقوله تعالى ا ماكنت تدر ما الكابٌْ ولا الإمانُ 4” . 


وممًا ذكرناه يظهر ضعف إعراب المتأخرين والأساتذة المعاصرين جملة التعليق في محل 
نصب سدَّت مسد مفعولي ( درى ) كما ترى ذلك كثيراً في إعرابهم للقرآن وشروحهم على 
شواهد الأشعار » والأقوى في صنعة الإعراب تقدير الجملة في محل المفعول الواحد » لأنٌّ 
استعمال ( درى ) متعدياً لواحدٍ هو الأصل الكثير في الاستعمال ٠»‏ ولا وجه لحمله على 
القليل النادر . 


- سورة لقمان / 75 . 

5 سورة الأنبياء / ٠١9‏ , 

- سورة المدثر //ا؟ . 

- سورة الحاقة / ”3 . 

- سورة الأحقاف / 1 . 

- (الكشاف/73077/5). 
- (مغني اللبيب / ؟/ 7,4 ). 
- سورة الشورى / 57 . 


ا ا ال ا ل 4 م 


١1 


وبشهد لكون الفعل ( درى ) عند التعليق متعدياً إلى مفعولٍ واحد وليس إلى مفعولين » قول 


ومَا كنث أدري قبل عزَّةَ مَا البكا ولا موجعاتٍ القلب حتَّى تولتِ 


فق خطفت وموجعاف : «التعنب على مكل الهلة الاششيائقة وما الكت وتنك خارة 
على أن الجملة في محل المفعول الواحد + إذ لو كانت في محل المفعولين لوجب أن 
يكون المعطوف عليها جملة لفظاً أو معنى » كقولك (( علمث لزيدٌ قائمٌ وعمراً قاعداً )) 
وقولك (( علمث لزيد قائمٌ وغير ذلك من أموره )) لأنّ قولك ( وغير ذلك من أموره ) بمعنى 
وزيداً متصفاً بغير ذلك . 

وأمّا قول الصبّان ( لا بد من تقدير ( ما هي ) بعد ( موجعات القلب ) أو اعتبار 
موجعات القلب ) في معنى الجملة » أي : ولا موجعاتٍ لقلبي » وإلا لزم عمل ( أدري ) 
في مفعولٍ واحد وهو لا يجوز )' فهو تأويل لا موجب له أساساً » لأنّ الأكثر هو تعدّي 
( در ) إلى مفعولٍ واحد كما علمت » وتعديته إلى مفعولين هو القليل في القيل . 


كما يشهد لنا أنّ الفعل ( درى ) لو كان متعدياً إلى مفعولين » لأصبح بدخول همزة التعدية 
متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل » ولم يذهب أحدّ من النحاة إلى أنّ الفعل ( أدرى ) من الأفعال 
التي تنصب ثلاثة مفاعيل » سوى ما ينسب لابن هشام اللخمي . 


وقوله تعالى ١‏ قل لؤ شاء الله ما لوه عَلِكمْ ولا أدْرَاكْ بد 4" دليلٌ على أنّ الفعل (درى ) 
يكذ إلى امقعول واحد بالباء ٠»‏ لأكه صا بهمزة القعدية متعديا إلى مفغولين. + إلى الأول 
هه وإلى الاق «الناء: »وال كاق ف الأضك هديا إلن اللين يتقضيه ع للعذاى واليمزة 
متعدياً إلى ثلاثة . 


. ) 45 / 7 / (حاشية الصبان‎ -١ 
) 500771١ / ؟ - نسبه له السيوطي في ( همع الهوامع‎ 
. ١١/ سورة يونس‎ - " 
١ 


ولرنّما أعرب بعضهم الفعل ( أدرى ) في نحو قوله تعالى 8 وما أَدْرَاك ما سَْرُ 4' © وما 
دراك ما الحاقة 4" 9 وما أَْرَاك مَا َم ادبن 4" متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل » الكاف المفعول 
الأول » وجملة الاستفهام سدّت مسد المفعولين الثاني والثالث . 


وذلك ضعيفٌ ضعف إعراب ( درى ) متعدياً إلى مفعولين » لأنّه أخذّ له من المتعدي إلى 
اثنين » وصار بهمزة التعدية متعدياً إلى ثلاثة » وذلك حملٌ على القليل النادر مع مخالفته 
لجمهور النحاة في أنَّ الفعل ( أدرى ) ليس من الأفاعيل التي تنصب ثلاثة مفاعيل . 


قال مكي بن أبي طالب القيسي في قوله تعالى 8 وما أدرّك ما الخاقة 4* ( الفعل ( أدراك ) 
يتعدّى إلى مفعولين ٠‏ الكاف المفعول الأول » والجملة في موضع الثاني ) . 


وقال أبو حيّان ( جملة ( ما الحاقة ) في موضع نصب بأدراك » ور أدراك ) معلّقة 
وأصل ( درى ) أن يعدّى إلى واحد بالباء وقد تحذف . فإذا دخلت همزة النقل تعدَّى إلى 
اثنين إلى واحدٍ بنفسه وإلى الآخر بحرف جر ٠‏ فقوله ( ما الحاقّة ) بعد ( أدراك ) في 
موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر ) . 


ثمّ اعلم : أنّ الأفاعيل التي تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل لا يتعدّى منها إلى الثلاثة من دون 
تضمين إلا الفعلان ( أعلم ) و( أرى ) القلبية » وأمّا البواقي وهي ( نبأ ) و( أنبأ ) و( خبّر ) 
و( أخبر ) و( حدَّث ) فإنَّها في الأصل تتعدّى إلى مفعولين الأول بلا واسطة والثاني 
بؤاسطة خرف الباة .+ كقوله تعان. <<( ا ا 4" وقوله الي 


5 لون شم لله عَْكمْ 4" 


- سورة المدثر /77 , 

- سورة الحاقة /)” . 

- سورة الانفطار ١77‏ . 

- سورة الحاقة /)” . 

- ( مشكل إعراب القرآن / 5"١‏ ) . 
( البحر المحيط/8// 5١5‏ ). 
- سورة المائدة / ١5‏ . 

- سورة البقرة / كل . 


اا ا ال لد ل ا ذم 


وقد يحذف حرف الجر من المفعول الثاني أو يحذف أحد المفعولين اختصاراً » نحو قوله 
تعالى < لوم 3 9 4' أي : تحدث الناس بأخبارها » فحذف المفعول الأول 
وحرف الجر من المفعول الثاني » وقوله تعالى 8 وذ 0 سر الي إلى ينض أزواجه 3 045 
ته وأطه اله عل عرف بلضة وض عن بض فلن جما به فلن لق اند هنا قال 1ارة العية 
الخبيرُ 4 ' فحذف المفعول الأول في قوله ( فلمًا نبّأت به ) وحرف الجر من المفعول الثاني 
الثاني في قوله ( من أنبأك هذا ) والمفعول الثاني مع حرف الجر في قوله ( نبّأني العليم 
الخبير ) أي : نبّأني به . 
وإنّما تتعدّى هذه الأفاعيل إلى ثلاثة مفاعيل إذا تضمّنت معنى ( أعلم ) كما في قول 
أمير المؤمنين َل النّام ( أُننْتُ بُسْراً قد اطَّلَعَ اليمن ) فعدّى الفعل ( أنبئت ) إلى ثلاثة 
مفاعيل لتضمينه معنى أعلمت » ثم عدّى الفعل ( اطلع ) إلى مفعوله بنفسه وهو يتعدّى 
إليه بالحرف ( على ) لتضمينه معنى بلغ . 
ومثله قول الشاعر : 

وخُبَرتُ سوداء العَمِيم مريضة 2 فاقبَلتُ من أهلِي بمصرّ أعودها 
فعدّى ( خْبَرت ) إلى ثلاثة مفاعيل » لتضمينه معنى أعلمت . 


ولم يرد شيءٌ من هذه الأفعال في كتاب الله العزيز متعدياً صراحة إلى ثلاثة مفاعيل » أمّا 
قول المعربين المتأخرين في مثل قوله تعالى 8 بِىٌ عِبَادِي أني أنا الغفورٌ الزَحِيمُ 4 ' وقوله 


اس ا د به 


. 5 / سورة الزلزلة‎ ١ 
. ”/ ؟ - سورة التحريم‎ 
, 29: / بسوزة التحجر‎ 
. 76 سورة القمر/‎ - 


١5 


دليل ولا قرينة » والأظهر أنَّ الفعل متعدّ إلى مفعولين » والمصدر المؤوّل منصوبٌ على 
نزع الخافض ,٠‏ أي : نبّئْ عبادي بِأَنِي أنا الغفور الرحيم » ونبّئهم بأنَّ الماء قسمة بينهم 
وحذف الجار مطّْردٌ في الكلام مع ( أنَّ ) و( أن ) المصدريتين » ويبقى الإعراب الذي 
ذكروه وجهاً محتملا احتمالاً ضعيفاً » فكان يجب عليهم ذكره بعد الوجه القوي الذي ذكرناه 
لا الاكتفاء به والاقتصار عليه . 


هيا عو مم امه 


وليس من تضمين الحقيقة قول أمير المؤمنين عه الام في صفين وقد رأى ابنه الحسن 
عَلبِهِ اسّام يتسرّع إلى القتال ( املكوا عيِّي هذا الغلام ) وإن اشتمل ( املكوا ) على معنى 
( أبعدوا ) لامتناع إرادة حقيقة الملك لأنّ الحرّ لا يملك » فالفعل مستعملٌ في غير معناه 
مجازاً » أي : أحجروا عليه كما يحجر المالك على مملوكه » وضمّنه معنى ابعدوا فعدَّاه 
بر عن ) لأنَّ من ملك شيئاً منعه وأبعده عن التلف . 


وقد تقدّم قول النبي صل الله علي وله في العباس بن مِرْدَاس حين جادله في عطائه ( اقطَمُوا 
عبّي لساته ) وأمر له بمائة ناقة » فإنَّ ( قطع اللسان ) كناية عن الإسكات وتضمّن معنى 
ابعدوه عنِّي » وألمعنا سابقاً إلى أنَّ الكناية والمجاز قد يضمّنان كما تضمّن الحقيقة » مثل 
قول الفرزدق ( قد قتل الله زياداً عيّي ) . 

والفيصل الفاصل بين هذه الأمثلة الثلاثة مع تضمينها جمعاء معنى الإبعاد » أنّ ( القتل ) 
باجم ب وهر : صرفه الله وأبعده عنِّي بالقتل 


بخلاف ) فلم يستعمل في معناه فضلاً عن أن يراد إرادةة جديّة » وأمّا ( قطع 
لا لاس م 
آخر لازمٌ له 


وكحن كتصيد من ( التصتميق د دو الحم اننع 0 هو ضربٌ 
شيعه الحقكة حون ما بجاء 000 أو كاد : 


1 


اشتباه التضمين ببعض أبواب النحو 


كثيراً ما يشتبه التضمين بأبواب نحوبّة » كباب ( النصب على نزع الخافض ) وباب 
زيادة حروف الجر ) وباب ( نيابة بعض حروف الجر عن بعض ) . 

ونحن لا ننكر هؤلاء الأبواب » وإِنَّما نمنع من المبالغة فيهما » ونوجب المصير إلى 
التضمين عوضاً عنها ما أمكنك ووجدت إليه سبيلا » وذلك لخلوٌ هاتي الأبواب من الفائدة 
البلاغيّة » سوى الاختصار اللفظي في حذف الجار » وهو إيجارٌ قاد قليل » إذ ليس في ذكر 
عرك نير دن درل + لذ قووف سمي الت وق نه ارك 
واشتباه التضمين بها لا يتفق في جميع موارده » بل في جملة وافرة منها . 


فأمّا اشتباهه بنزع الخافض ٠‏ فيكون في جعل المتعدّي بالحرف متعدّياً بنفسه 

نحو (( بَطِرَت معيشتها )) و(( سَفة نفسّه )) فقد حُمِلا على حذف ( في ) . 

وأمّا اشتباهه بزيادة الحرف » ففي جعل المتعدِّي بنفسه متعِدّياً بالحرف » نحو 

(( أذاعوا به ) و( لا يقرأن بالسور )) حُمِلا على زيادة ( الباء ) . 

م ا ا اله 
ولا يشتبه شيء منها بالتضمين المفضي إلى جعل اللازم متعدِياً بنفسه أو بالحرف » نحو 
(( مكرٌ السيئات ) و( اثاقك إلى الأرض )) و( قتلَةُ الله عنّي )) . 
فإنّ أسلوب التضمين أوسع مجالاً وأمنع عقالاآً من أن تنيخه تلكم الأبواب في مباركها 
بل هو ينيخها جمعاء في رحيب معاطنه ووسيع مواطنه » والأصل عدم الحذف والزيادة 
ونيابة حروف الجر بعضها عن بعض أمرٌ مختلف في جوازه . 


١78 


قال ابن هشام في المغني ( مذهب البصريين أنّ أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض 
بقياس ٠‏ كما أنَّ أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك » وما ا إما مؤوك 
تأويلاآً يقبله اللفظ , ٠‏ كما قيل في ١‏ وِأَْلتَحْ في جُذوع للخل 4' إن (ة في ) ليست بمعنى 
على ) ولكن شُبّه المصلوب لتمكُنه من الجذع بالحال في الشيء ع 
الفعل معنى فعلٍ يتعدّى بذلك الحرف . كما ضمّن بعضهم ( شرين ) في قوله : 


شَرنِنَ بماءِ البحرٍ 


معنى ( رَوِين ) و( أحسن ) في ١‏ وقد أَحْسَّنَ بي 4 ' معنى ( لطف ) وإمّا على شذوذ إنابة 
كلمةٍ عن أخرى » وهذا الأخير هو محمل الباب كلّه عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين 
ولا يجعلون ذلك شادًاً » ومذهبهم أقل تعسّفاً )'. 

ولا تعبأ بقوله ( ومذهبهم أقل تعسّفاً ) فإنّما هو أقل تلطّفاً وأيسر لمن لا دراية له بدقائق 
العربيّة وأسرارها على نقيض مذهب المحققين من فقهاء اللغة وأئمّة المعاني . 


قال الزجّاج في قوله تعالى ١‏ مَنْ أنصَاري إلى الله 4 ( ( إلى ) هاهنا إِنّما قاريت ( مع ) 
معنى بأن صار اللفظ لو عبّر عنه بمع أفاد مثل هذا المعنى » وقولهم إِنَّ ١‏ ! 

معنى ( مع ) ليس بشيء » والحروف قد تتقارب في الفائدة » فيظن الضعيف العلم باللغة 
أنّ معناهما واحد » ومن ذلك قوله جل وعز ١‏ مِلأَصَلَكمْ ني جوع النَخل 4* ولو كانت 
على ) هاهنا لأنَّت ا 0 ( لأصلبنك على جذوع النخل ) كا 
مستقيماً » وأصل ( في ) إِنَّما هو الوعاء » وأصل ( على ) لما مع الشيء » كقولك 
ا المعنى » ولكن 
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جاز ( لأصلبتّكم في جذوع النخل ) لأنّ الجذع يشتمل على المصلوب » لأنّه أخذه من 
أقطاره » ولو قلت (( زيدٌ على الجبل وفي الجبل ) يصلح , لأنَّ الجبل قد اشتمل على زيد 
فعلى هذا مجاز هذه الحروف )' . 


وقال في قوله تعالى 8 إلا مَنْ سَنَهَ سه 4 '( إنّه بمعنى سفه في نفسه , إلا أَنَّ ( في ) 
حذفت , كما حذفت حروف الجر في غير موضع »٠‏ والقول الجيد عندي في هذا أنَّ 
( سفه ) في موضع جهل » فالمعنى إلا من جهل نفسه » وعدّي كما عدّي ) '. 


وقال ابن جيِّي ( هذا بابٌ يتلقّاه الناس مغسولاً ساذجاً من الصنعة » وما أبعد الصواب 
عنه وأوقفه دونه » وذلك أنَّهم يقولون إِنَّ ( إلى ) تكون بمعنى ( مع ) ويحتجُون لذلك بقول 
الله سبحانه ١‏ مَنْ أنصّاري إلى الله 4* أي : مع الله » ويقولون إِنَّ ( في ) تكون بمعنى 
( على ) ويحتجُون بقوله عر اسمه ١‏ رِأصَبنَكم في جُذوع للخل أن ف طليها » وتاوة 
تكون ( الباء ) بمعنى ( عن ) ويحتجُون بقولهم (( رميت بالقوس ) أي : عنها » وغير ذلك 
مما يوردونه » ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا » لكنّا نقول إِنّه يكون بمعناه في موضع 
دوك موطعم على كنس الأحرل. الداعية ليه والعموغة لكي زرفي كل بتوضع روط 
كل حالٍ فلا » ألا ترى أنَّكَ إن أخذت بظاهر هذا القول غْفْلاً هكذا لا مقيّداً » لزمك عليه 
أن تقول (( سرت إلى زيد ) وأنت تريد ( معه ) وأن تقول (( زيدٌ في الفرس )) وأنت تريد 
( عليه ) و( زيدٌ في عمرو )) وأنت تريد ( عليه في العداوة ) وأن تقول (( رويت الحديث 


بزيد )) وأنت تريد ( عنه ) ونحو ذلك ممّا يطول ويتفاحش ) . 


- ( معاني القرآن وإعرابه / "55١/1١‏ ) . 
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وقال المحقق الرضي في النيابة والزيادة ( واعلم أَنّهِ إذا أمكن في كل حرف يتوهّم خروجه 
عن أصله وكونه بمعنى كلمةٍ أخرى أو زيادته » أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو 
له » ويضمّن فعله المعدّى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام » فهو الأولى بل 
الواجب » فلا نقول إِنّ ( على ) بمعنى ( من ) في قوله تعالى 2 إذا أكالوا عَلَى اناس 4 بل 
يضمّن ( اكتالوا ) معنى تحكّموا في الاكتيال وتسلّطوا ٠‏ ولا يحكم بزبادة ( في ) في قوله : 


وإن تعذِز بالعخلٍ من ذِي ضُرُوعِها ‏ إلى الصَيْف يَجْرَحْ في عراقيبها نَضلِي 
بل يضمن ( يجرح ) معنى يؤْيْر بالجرح )'. 


وقال في حذف حروف الجر ( لا يجوز حذف الجار في اختيار الكلام » إلا مع ( أنْ ) 
و( أنَّ ) بشرط تعيّن الجار فيهما ٠‏ وإنَّما جاز حذفه معهما كثيراً قياساً » لاستطالتهما 
بصلتيهما » وقد جاء حذفه في غيرهما شذوذاً » كقوله : 


تمرُونَ الدِيار ولم تَعْوجُوا 0 كلامَكُمُ علي إذن حَرامُ 


وقوله تعالى ط لأقعْدنَ لهم صراطك امسقم 4" وط ولا توا عد التكاح 4* ولط أن 
مدا ولاك 4' والأولى في مثله أن يقال ضمّن اللازم معنى المتعدي ٠‏ أي : 
تجوزون الديار » ولالزمنّ صراطك » ولا تنووا عقدة النكاح » وترضعوا أولادكم 2 حتَّى لا 
يُحمّل على الشذوذ ) . 
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اختلف علماء العربيّة في المعمول المعطوف في الظاهر على ما لا يصح تسليط عامله 
عليه » كقولهم (( جدع الله أنفَ وعيته )) فإنَّ العين لا تجدع , وإنّما يقال (( جدع أنفه )) 
و(رفقأ عيته ) و( صَلَمَ أَذْته ) . 
زد ا 0000 
مما رزقكم الله ) الطعام '» لأنّ حقيقة الإفاضة إجراء المائع » وقول الشاعر : 
علفتها تِبْناً وماءَ بارداً حتّى شَتَتْ هَمَالَة عيناها 
وقول الشاعر : 
يا ليت زوجّك فد غدا مُتقلّداً سيفاً ورُمْحا 

وقول الشاعر : 

إذا ما الغانياتُ بَرَرْنَ يوماً ورَجَّجْنَ الحواجب والعيونا 
وقول الشاعر : 

فلا فروعٌ الأيهّقانٍ وأطفَآّث ِالجَلْهَتَيْنِ ظباؤُها ونَعامُها 
فإنَّ النعام لا تُطفل بمعنى تلد أطفالاً وإنّما تبيض » والعيون لا تزجّج بأخذ ما عليها من 
شعر وإنّما تككّل » والرمح لا يتقلّد ولكن يُحمّل » والماء لا يُعلّف بل يُسقّى . 
والمعروف بينهم في توجيهه أنّه على إضمار العامل ٠‏ أي : زجّجِن الحواجب وككّلن 


العيون » وأطفلت ظباؤها وياضت نعامها ٠‏ فثبقي العامل على معناه عاملاً في العطوف 
عليه : وتُقَدّر عاملاً آخر للمعطوف مناسباً له". 


. 5٠ / سورة الأعراف‎ ١ 
؟ - المأثور والمشهور بين المفسرين كافّة أنَّ المراد بقوله ( أو مما رزقكم الله ) الطعام » وفيه ردّ على النحاة الذين خصّصوا‎ 
وأجاز الزمخشري في تفسيره أن يكون المراد‎ ٠ حكم حذف العامل في مثل هذه الموارد بالواو دون غيرها من حروف العطف‎ 

به غير الماء من الأشرية لدخوله في حكم الإفاضة » فانظر ( الكشاف / ؟ / ٠١7‏ ) . 
"' - هذا مذهب ابن قتيبة والآمدي والفراء في جماعة من الكوفيين والفارسي في جماعة من البصريين . 
١‏ 


وقال آخرون هو على تضمين العامل معنى يعمّهما ويقبل الانطباق عليهما » فتوّلوا 
( أفيضوا ) بمعنى ألقوا » و( زجّجن ) بمعنى زيّن » و( متقلّداً ) بمعنى حاملاً » وهكذا بقيّة 
الموارد » يُحمّل العامل على معنى يصدق على المعطوف عليه والمعطوف جميعاً . 
واعلم : أنَّ هذا النوع من التضمين غير تضمين التعدية الذي كنا نخوض فيه وإن شاركه 
في الاسم . لأنَّ حرف العطف ليس وصلة للعامل بمعموله كحرف الجر ٠»‏ بل هو في قوّة 
تكرار العامل ٠‏ ولأنّ استعمال اللفظ في معنى أعم من معناه الموضوع له مجاز . 


والأقرب فيه هو مذهب الإضمارء لعدم تبادر الجامع إلى الأذهان وتعسّر تصوّره في كثيرٍ 
من الأحيان ٠‏ ولخلوٌ مجازه من الفائدة لقيامه مقام أحد المترادفين بعد المصير إلى 
المقصود". والإيجاز ليس بمزبّة له لحصوله بالحذف أيضاً . 

مع أنّ تصوّر الجامع مبنيٌّ على تعمّل العاملين وتعرية كل واحدٍ منهما عمّا يميّنه عن 
الآخر » وبعد تعقُل العامل في المعطوف لا حاجة للمصير إلى تصوير الجامع". 

ْم إنّ العامل لو كان مستعملاً في معنى عام يقبل الانطباق على كلا المعمولين » لسُمع 
العكس بأن يقال (( جدع الله عيته وأنقه )) أورر علفتها ماءًَ وتنا » أو (( أطفلت نعامُها 
وظباؤها )) وأمّا قول طرفة : 


أعمرو بنَ هندٍ ما ترى رأيَ صِرْمَةٍ لها سَبَبٌ تَرْعَى به الماءً والشّجّر 
فنادٌ نادر يكاد يلتحق بالعدم لقلّته » فينبغي أن يُقتصر به على موضعه » ولا تُحمّل أمثلة 
الباب عليه » لكثرة إظهار العامل مع الثاني في كلامهم ٠‏ دون التجوز بالجامع . 


. هذا مذهب جماعة من اللغوبين والنحوبين » كأبي عبيدة والأصمعي واليزيدي والمبرد والجرمي والمازني‎ ١ 

) إِنَّ استعمال اللفظ في أعم من معناه على القول به هو من نوعٌ من المجاز اللغوي الذي يسمّى ( مرسلاً غير مفيد‎ - ١ 

وسيأتي شرحه في محله إن شاء الله تعالى . 

" - إِنّ تصوّر الجامع عمليةٌ فكرية تكون على مرحلتين » المرحلة الأولى تعثّل عاملٍ يصلح للعمل في المعطوف مع تعقّل 

العامل في المعطوف عليه كتزجيج الحواجب وتكحيل العيون ٠‏ والمرحلة الثانية تجريد كل منهما عمّا يميّزه عن الآخر 

واستخلاص المعنى الجامع بينهما كالتزبين في المثال السابق ٠»‏ والمرحلة الأولى كافيةٌ لتصحيح الكلام كما هو مذهب 

الإضمار » وإضافة غيرها كلفةٌ زائدة لا دليل عليها ولا حاجة إليها . 

5 اختار أبو حيان الأندلسي في كتابه ارتشاف الضرب التفصيل » فقال ( والذي أختاره التفصيل ؛ فإن كان العامل الأول 

يصح نسبته إلى الاسم الذي يليه حقيقة كان الثاني محمولاً على الإضمار لأنَّ الإضمار أكثر من التضمين » وإن كان لا يصح 

كان العامل مضمّناً معنى ما يصح نسبته إليه لأنّهِ لا يمكن الإضمار ) فراجع ( ارتشاف الضرب /؟ / 4١5/5/1"؛‏ ). 
١‏ 


وقرينة الحذف في ذا الباب على ما رأيت في مواضعه هي اقتضائيّة » فلا يصار إليه إلا 
حيث لا يصح ولا يصلح إعمال العامل المذكور في المعطوف , لاقتضاء المعمول عاملاً 
خاصّاً غيره » كما قد يقتضي العامل معمولاً خاصّاً فيحذف معموله ٠‏ مثل قولهم 
(ر أصغيت إليه ) أي : سمعي ٠‏ و(( أغضيتُ عليه ) أي : بصري . 

وعليه » فلا يصار إلى إضمار العامل في طرف المعطوف مع إمكان إعمال العامل 
المذكور فيه » كقولك مثلاً (ر مسحثُ برأسي ورِجْلِي )) وأنت تريد : وغسلت رجلي » إذ لا 
مانع في المعنى أن يقال (( مسحت رِجْلِي )) . 


فمن التأويلات الغنّة والتوجيهات الرئّة » قول أبي عبيدة والزجّاجٍ وابن الحاجب في قوله 
تعالى <! وَامْسَحُوا برْدُوسِكمْ وأَرْجُلَكمْ ٠4‏ على قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض إِنّه عطفث 
على قوله ل برؤوسكم ) والمراد : واغسلوا أرجلكم »؛ وليس الخفض على جر الجوار . 


قال ابن الحاجب ( من قرأ بالخفض فعطفاً على قوله ( برؤوسكم ) والمراد : واغسلوا 
أرجلكم » وليس الخفض على المجاورة » وإنّما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر 
والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ولكل واحدٍ متعلّق » جوّزت ذكر أحد الفعلين 
وعطفت متعلّق المحذوف على المذكور على حسب ما يقتضيه لفظه » حنّى كأنّه شريكه 
في أصل الفعل إجراء لأحد المتقاربين مجرى الآخرء كقولهم (( تقَلّدتُ بالسيفٍ والرمح )) 
و( علفتُها بالتبنٍ والماء )) )'. 


أقول : الإعمال اللفظي دون المعنوي بأن يكون المعمول معمولاً في اللفظ لعاملٍ ومعمولاً 
في المعنى لعاملٍ آخر » نظريّة على خلاف قانون الإعراب ٠‏ ولا شاهد لها من كلام 
الأعراب » إذ ليس الإعمال اللفظي شيئاً مغايراً للإعمال المعنوي كيما يُفرّقَ بينهما » بل 
إِنَّ العمل اللفظي هو أثر العمل المعنوي قد تجلّى في العبارة » وما ضريوه لها من أمظلةٍ 


. " / سورة المائدة‎ - ١ 
. ) 774 /١ / و( أمالي ابن الحاجب‎ ) ١١5 / ١ / (مجاز القرآن لأبي عبيدة / 58 ) و( معاني القرآن للزجاج‎ - ١ 
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نحو ( تقلّدتُ بالسيف والرمح )) و( علفتُها بالتبنِ والماء » هو مصطنعٌ محرّفٌ من كلام 
الناس كما ترى . 1 

ونحن نوجب نصب المعطوف في مثل هذا التركيب » لأنَّ العامل فيه محذوف والتقدير : 
تقلّدت بالسيف وحملت الرمح ٠‏ وعلفتها بالتبن وسقيتها الماء » أو يكرّر مع المعطوف 
حرف الجر » فيقال (( تقلَّدتُ بالسيفٍ وبالرمح )) أي : وحملت بالرمح . 

حتَّى إذا أُثّر الجر حقَّاً عمّن لا شك في فصاحته » فإنّه عندنا كذلك على إضمار العامل 
وحرف الجر » فيكون الأصل في ( تقلّدتُ بالسيفٍ والرمح )) وحملت بالرمح » فحذف 
العامل ثمَّ حرف الجر مع الإبقاء على عمله » كقولهم ( اللْهِ لأفعآنَ )) وقول رؤية وقد قيل 
له كيف أصبحت (( خيرٍ عافاك الله )) يعني : أصبحت بخير . 

بل إِنّه على فرض صحة نظريّة الإعمال اللفظي دون المعنوي ٠‏ لا يجوز أن يقاس عليها 
مثل قوله عز وجل ١‏ وَانْسَحُوا برُوْسِكم وأَرْجْْكمْ ١4‏ على قراءة الجر » لإمكان إعمال 
العامل المذكور في المعطوف لفظاً ومعنى ٠»‏ وإنّما يلزم تقدير العامل المعنوي حيث يمتنع 
جعل العامل اللفظي عاملاً معنويّاً » كما في أمثلتهم (( تقلَّدتُ بالسيفٍ والرمح )) فإنّ الرمح 
يُحمّل ولا يُتَقلّد » و(ر علفتها بالتبنٍ والماءِ )) فإِنَّ الماء يُسقَى ولا يُعلّف . 


ولعمري إِنَّ المقصود بيّن » والمراد بكلتا القراءتين مسح الأرجل » بالجر عطفاً على اللفظ 
والنصب عطفاً على المحل'» كما لا يخفى على من تجرّد عن العصبيّة ونزع ثوب 
المذهبيّة » ولقد كان حرياً بهم استنطاق الآية والإصاخة لدلالتها وفحواها ٠‏ لكنّهم عمدوا 
إليها بموروثاتٍ تُملِي عليهم غسل الأرجل » فحاولوا إخضاعها لها بمختلف التآويل التي 
شوّهوا بها وجه التنزيل » كالإضمار وجر الجوار وغيرهما من الأحابيل وأضاليل الأباطيل 
وكأنَّ القرآن قد ضل » وهم يهدونه سواء السبيل . 


. 5 /) سورة المائدة‎ ١ 
و( الجر ) قراءة ابن كثير وأبو عمرو‎ »٠ النصب ) قراءة نافع وابن عامر والكسائي وهي قراءة عاصم في رواية حفص‎ ( - ” 
وحمزة وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر » وفي الشواذ قراءة الأعمش والحسن ( وأرجلكم ) بالرفع على معنى وأرجلكم‎ 


ممسوحة ؛ وحمله على البعيد بتقدير وأرجلكم مغسولةٌ بعيد . 
هع ١‏ 


ولا تعجب ! فإنَّ سلطان المذهب قاهر ٠‏ والمرء فيه لترويج ما يقول يركب كلَّ صعب 
وذلول ٠‏ فيستوي العالم والجهول إلا أحرار العقول . وقليل ما هم . 


حنّى إِنّ أبا علي الفارسي على مكانته لم يسلم من هذه المعرّة » فقال ( إِنَّ المراد بالمسح 
الغسل , فإنّ من لا نتّهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال المسح خفيف الغسل ٠‏ قالوا 
ت تمسَّحْتُ للصلاة ) فحمل المسح على أنَّهِ غسل ) . 


وتبعه الزمخشري فقال ( الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء 
عليها » فكانت مظنّة الإسراف المذموم المنهي عنه ٠»‏ فعُطفت على الثالث الممسوح لا 
لِتُمسَح » ولكن لِيُنبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ) . 


ويرد عليهما أنَّ ( الغسل ) و( المسح ) حقيقتان مختلفتان ولكلّ موضوعه في اللغة » فإِنَّ 
الغسل إسالة الماء على الشيء ٠‏ والمسح إمرار اليد عليه » ومقابلة أحدهما بالآخر في 
الآية دليك على استعمال كك منهما في معناه بما له من خصوصيَّة تميّزه عن مقابله 
فاستعمال المسح في الغسل يلزمه استعمال اللفظ في أكثر من معنى ٠‏ لأنَّ الأرجل 
المغسولة بزعمهم هي معطوفةٌ على الرؤوس المتفق على مسحها » فيكون قوله ( امسحوا ) 
مستعملاً في امسحوا واغسلوا » وذلك ممتنع . 


أمّا ما رواه الفارسي عن أبي زيد من أنّ المسح خفيف الغسل » فإنّه رواية عن واحدٍ على 
خلاف المعروف بين اللغويين » فلا تثبت بها حقيقةٌ لغوية » وهو ليس بإخبارٍ حسّي عن 
العرب بل رأيٌ حدسي واجتهادٌ شخصي كما يُنبئ به استدلاله بقولهم (( تمسّحثُ للصلاة )) 
ففهم منه أَنَّهم يريدون غسلت » وذلك فهمٌ غير صحيح , لأنَّ المسح فيه لم يستعمل في 
معنى الغسل » بل المراد بقولهم ( تمسّحت ) توضّأت بما في الوضوءِ من مسح وغسل 
فسمّي الوضوء مسحاً تسمية للشيء باسم جزئه مجازاً '. كما سمّيت الصلاة ركوعاً في 


. ) 505 / (الحجة في علل القراءات السبع / ؟‎ - ١ 
.)545/1١/ (الكشاف‎ ١ 
اعترف الزمخشري في أساس البلاغة بأنَّ استعمال المسح في نحو المثال المذكور إنّما هو مجارٌ عن الوضوء » قال‎ - " 
. ) 7١1// ومن المجاز ( تمسّح للصلاة ) توضنّأ ) فانظر ( أساس البلاغة‎ ( 
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قوله تعالى ف[ واركتوا َم لراكمينَ ٠4‏ أي : صلوا مع المصلّين » وقول النبي صَلى الله علي له 
( لا خير في دِينٍِ لا ركوع فيه ) ونظيره قولهم (( تمسّحت بالبيت )) يريدون طف به » لأنَّ 
من طاف بالبيت مسح بالركن ٠‏ فسمّي الطواف مسحاً لملابسته له . 

على أنَّ المسح لو كان بمعنى الغسل الخفيف ٠»‏ لجيء به مع الجميع » فقيل (( امسحوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ولم يكن وجة 
للتفريق بين القسمين . 

ولقد تنبّه إلى ذلك صاحب الكشاف » فإنّه لمّا بدت له سوءات المحاذير طفق يخصف 
عليها مِن وَرَق المعاذير » فقال ( الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب 
الماء عليها ؛ فكانت مظِنّة الإسراف المذموم المنهي عنه ) : 


ومن نظر بعين الإنصاف وجب عليه الاعتراف بأنَّ والوجوه والأيدي كذلك مظنّة الإسراف 


بلا فرق بين الصب والاغتراف » فلا وجه لتخصيص التنبيه على وجوب الاقتصاد في 
الماء بيعضس المغسولات دون بعض » مع عموم النهي عن الإسراف في الجميع 2 وكراهته 


وعذا نخين. على إفسماق العامك + كوه تالى بز ري ار 1 عاق 4 أن “بوكرو 
أو واعتقدوا الإيمان » والأظهر وقوع المجاز في طرف المعطوف على جعل الإيمان 
مستقراً لهم كالمكان » لتمكُنهم فيه وثباتهم عليه » وذلك نظير قوله تعالى 8 7 
حِدْرَكْ وَأيلِسَهُمْ 4" فجعل ( الحِدْر ) من آلات الحرب » فصُمٌ إلى الأسلحة » بل جُعِل 
أقوى آلاتها لتقديمه والبدء به » وكان مقتضى الظاهر - لولا مراعاة هذه النكتة ‏ أن يقال 
(( وليحذروا وبأخذوا أسلحتهم )) ولكن أين هذا من ذاك ؟ . 


. سورة البقرة / !؟‎ ١ 
. 59 / سورة الحشر‎ - ” 
. ٠١5 / سورة النساء‎ -'" 
١ /ا‎ 


وكذلك قوله تعالى « فَأَجْبمُا أنْرَكمْ وشركاءكم ١6‏ إذ لا يقال ( أجمعث شركائي ) لأنّ 
( الإجماع ) هو إزماع الأمر والعزم عليه » ويستعمل في جمع المعاني خاصة"» كقوله 
تعالى ١‏ فََْبمُوا دك 4 ” وقوله تعالى «١‏ وَأَجْممُوا أَنْ ْمَل في ا لبن 4 * وأمّا الفعل 
( جمع ) فهو عام يستعمل في جمع الأعيان والمعاني ٠‏ كقوله تعالى 8 مكنا 
دده 4 ” وقوله تعالى ط هَوَلى وعرْن فحتم كيده 4 '. 


ولهذا حُمِل المعطوف في الآية على تقدير العامل » أي : أجِمِعُوا أمركم واجِمَعُوا شركاءكم 
وتؤيّده قراءة أبيَ (( وادعوا شركاءكم )) واحتمل ابن هشام وغيره أن تكون الواو عاطفة على 


والأقوى فيه أن تكون الواو غير عاطفة » و( شركاءكم ) مفعولٌ معه » حتّى إِنَّ النمخشري 
لم يذكر وجهاً غيره”» وقال المبرّد ( وأجود التفسير عندنا أن تكون الواو في معنى مع )" 
مع )' وتؤيده قراءة من قرأ ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفاً على الضمير المرفوع في 
( أجمعوا ) لقيام الفصل بالمفعول مقام التأكيد بالمنفصل ,٠‏ أي : أنتم وشركاؤكم . 


وليس في القرآن كلّه ما يُقطع جزماً بإعرابه مفعولاً معه » وإِنّما ورد في كثيرٍ من الآيات 
ما يحتمل واو المعيّة » وواو العطف عطف مفرد أو جملة . 


. 30١ / سورة يونس‎ -١ 
تقول ( أجمع أمره ) أي : جعله جميعاً بعد ما كان متفرّقاً فكره في تدبيره » فمرّةٌ يريد أن يفعل كذا ومرَّةٌ يريد أن يفعل كذا‎ - " 
. الأمر ) أي : عزم عليه‎ 
, 55 سورةطه/‎ - '"' 
. ١5 / سورة يوسف‎ - 5 
. 7 / سورة الهمزة‎ - 5 
,590 سورةطه/‎ 5 
,) 1076/1١ / “ا - (مغني اللبيب‎ 
(الكشاف /49/57؟).‎ 7 
.)؟86/5١/ (الكامل‎ -5 
١ 


طريقة الفتسيه 


التشبيه هو ( الدلالة على مشاركة شيءٍ لآخر في معنى مبهم ) وهذا القول في تعريفه 
خيرٌ من قول بعضهم ( مشاركة أمرٍ لآخر )' لأنّ ( الشيء ) أعم من ( الأمر ) في اللغة 
فإنّه يطلق على اسم المعنى والذات على السواء » بخلاف ( الأمر ) فإنّه لا يطلق إلا 
على اسم المعنى » فلا يكون التعريف به جامعاً . 

وإبهام وجه الشبه شرطٌ في كون الكلام الدال على الشركة تشبيهاً لغةَ واصطلاحاً » لأنَّ ما 
يدل على الشركة في معنى معيّن ليس من دوال التشبيه » كأفعل التفضيل وأفعال 
الاشتراك وحروف العطف », نحو ( زيدٌ أشجع من عمرو ) و(( قاتل زيدٌ عمراً )) و(( جاء 
زيدٌ وعمرو )) فهي كما تبيّن الشركة تعيّن المعنى المشترك فيه ٠‏ وهذا ما لا تجده في 
أدوات التشبيه فإِنَّها تبيّن ولا تعيّن » كالكاف في نحو ( زيدٌ كالأسد ) تفيد مشاركة زيدٍ 
الأسد في معنى ما ولا تفيد أكثر من ذلك ٠‏ حمَّى إذا قيل (( زيدٌ كالأسد في الشجاعة ») 
كان الدال على وجه الشبه هو ذكره لا نفس الأداة . 


ولقد حاول التفتازاني التفضّي عما دل على الشركة ولا يسمّى الكلام المشتمل عليه تشبيهاً 
لغةَ ولا اصطلاحاً » مثل قولهم (( قاتل زيدٌ عمراً )) و(( جاء زيدٌ وعمرو )) بأن زاد قيداً في 
التعريف المذكور » فقال ( هو الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى بالكاف ونحوه 
لفظأً أو تقديراً )' فأراد الخلاص ولات حين مناص ٠‏ لأنَّ قوله ( بالكاف ونحوه ) تشبيةٌ في 
في تعريف التشبيه » فتتوقّف معرفة التعريف على معرفة المعرّف وهو التشبيه » فيدور 
الأمر ويحور » ولو أغمضنا عن هذا الإشكال » فما المائز بين الأدوات التي هي ( نحو 
الكاف ) وبين غيرها ؟ ولِمَ لم يكن قولنا (( قاتل زبدٌ عمراً )) مثل قولنا (( شابه زيدٌ عمراً )) 
فلا بيّ من ضابطة تميّز أدوات التشبيه عن غيرها من صيغ المشاركة » وما هي إلا ما 
حقّقناه غير بعيد » ولدينا مزيد سيأتي في بحث أدوات التشبيه . 


/ و( شرح عقود الجمان‎ ) "١5 / و( تلخيص المفتاح / ؟5 ) ومثله ( الإيجاز لأسرار الطراز‎ ) 75١7 / (الإيضاح‎ -١ 
.)١99 
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١هث‎ 


أركان التشبيه 
إِنَّ قوام التشبيه بأربعة أركان كما يفهم من تعريفه : 


الأول والثاني ( طرفاه ) وهما المشبّه والمشبّه به » ولا بد من اتفاقهما في جهة لأنَّ تباينها 
من جميع الوجوه مانعٌ من التشبيه ٠»‏ لابتناء التشبيه على طلب الجامع بين الشيئين ومع 
التباين لا جامع في البين فيمتنع التشبيه » كما امتنع تشبيه الله تعالى جدُه بشيءٍ من خلقه 
جل سبحانه عن الأشباه ٠‏ لب سكبئله شي 84 ولله المثل الأغلى 4'. 


... ودخولٌ الكاف مَنقَصَه" 


كما لا بدّ من افتراقهما في جهةٍ أخرى ٠‏ لأنّ اتحادهما في جميع الوجوه موجبٌ للعينيّة 
ومع العينيّة لا اثنينيّة » فيمتنع التشبيه إذ الشيء لا يُشْبّه بنفسه » فلا تقول (( زيدٌ كزيد )) 
إلا إذا كنت تريد بالأول غير الثاني » كقول المتنبي : 


فإنّ هذا الشطر على ما في يتيمة الدهر من جملة أبياتٍ قالها المتنبي لمّا هزم سيف 
الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان عساكر الإخشيد محمّد بن محمّد بن طغج 
في صفْين » فاغتنم أبو الطيب المتنبي اتفاق هذه المناسبات » فإنّ سيف الدولة سمي 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِهِ الام وكنيّه » وصفّين من وقائعه المشهورة مع 
معاوية فقال : 

يا سيف دولة ذِي الجَلالٍ ومَنْ لَهُ خيرٌ الخَلائِفٍِ والأنام سَمِيُ 

أو ما ترى صِفْينَ كيفت أتيتها 2 فانجات عنها العَسْكَرٌ العَرْبِيُ 
- سورة الشورى / ١١‏ . 
- سورة النحل / 50 . 


- هذا بعض من بيت المتنبي ( كفاتِكِ ودخولٌ الكاف منقصةٌ ٠‏ كالشمس قلتُ وما للشمسٍ أمثالٌ ) . 
- (يتيمة الدهر / ١4/1؟).‏ 


م 7د يدا 


١١ 


وفصّل فيها أمير المؤمنين عليّا عَليْهِ انام على الخلفاء الثلاثة وجميع الأنام سوى رسول الله 
من انا علد رك على مهي الفيعة وجملاعة مزق السعكزلة : 

قال قدامة بن جعفر ( إِنّه من الأمور المعلومة أنَّ الشيء لا يشبّه بنفسه ولا بغيره من كل 
الجهات ٠‏ إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغايرٌ البتة اتحدا 
فصار الاثنان واحداً » فبقي أن يكون التشبيه إِنّما بقع بين شيئين بينهما اشتراكٌ في معان 
تعمهما ويوصفان بها » وافتراقٌ في أشياء ينفرد كل واحدٍ منهما بصفتها ) . 

وكما لا يجوز تشبيه الشيء بنفسه كذلك لا يجوز تشبيهه بجنس حقيقته التي هو منها إلا 
بدعوى انسلاخه عنها على نحو المجاز العقلي ٠‏ كقول أمير المؤمنين علد السام ( يا أشباة 
الرَجالٍ ولا رجال » حلوم الأطفال » وعقولٌ ريّاتِ الحجال ) فشَبَّههم بالرجال » وهم رجال 
في واقع الحال » لادعاته أَنَّهم ليسوا برجال » وإنّما لهم من الرجال صُوَرُ الأمثال » ومُثل 
الأشكال » وهذا من أمض الذم وأمضاه » وأهجى ما قالته العرب شعراً ونثراً . 


ولقد أغرب بعضهم فشبّه الشيء بنفسه » فقال : 
كأنّنا والماءُ مِن حولنا قومٌ جلوسٌ حولّهم ماءٌ 
وهو لغْوٌ من القول لا يصح صدوره إلا مزحاً وهزلاً » وإلاّ سفّهه العقلاء » كما قال فيه 
بعضهم : 
وشاعر أوقد الطَّبْعَ الدَكِيَ لَه فكاد يُخْرِقُهُ مِن فَرْطٍ إِذْكاءِ 


أقامَ يُجِهِدُ أيّاماً قربحته وشبّة الماء بعدّ الجُهْدٍ بالماء 


والركن الثالث ( أداة التشبيه ) وهو كل ما دل على الشركة » سواءٌ كان مفرداً اسماً أو 
فعلآ أو حرفاً أم جملةً » وسواء ذُكِر في الكلام لفظاً أم حُذِف وتُوي فيه تقديراً أم فُهم من 


.)١7؟5‎ / (نقد الشعر‎ - ١ 
١6 


سياقه ضمناً » وسواءٌ كانت دلالته على التشبيه حقيقيّة أم كنائيّة أم مجازئّة » وسيأتي 


تفصيل جميع هذي الوجوه في بحث أدواته . 


والركن الرابع ‏ وجه الشبه ) وهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان » والتشبيه في وجهٍ لا 
يقتضي التشبيه بغيره من الوجوه » فمن قال مثلاً (( زيدٌ كالأسد )) فإنّه لا يتجاوز الشجاعة 
إلى غيرها من أوصاف الأسد » وإلاً كان للذم أقرب منه للمدح » فلا تحفل بقول القائل : 


ولولا احتقارٌ الْأْسْدِ سْبّهِتُهم بها ولكنّها معدودةٌ في البَهائم 


إذ لا أحد يحتقر التشبيه بالأسد » لأنّ من يشبّه الرجل بالأسد فإِنّما يرمي من التشبيه إلى 
المبالغة في وصفه بالشجاعة التي هي أظهر لوازم الأسد » ولا يعدوها فيجعل له ذيلاً ولا 
قوائم أربعاً » لا يظن ذلك ظالع في اللغة فضلاً عن ضليع . 


وحكى أبو علي القالي في الأمالي أنَّ ذا الرْمَّة أردف يوماً أخاه » فعرضت لهما ظبية 


أيا ظبية الوَغساءٍ بِينَ جُلاجِلٍ وبِينَ النّقا آأنتِ أم أمُ سالِم 
فقال له أخوه : 


فلو تُحسِنُ التشبية والقضف لم تق لشة النّقا آأنتِ أم أمُ سالِم 
جعلت لها قَرئِينِ فوق جِبينِها ‏ وظِلْفَينِ مشقوقينٍ تحت القُوائِم 


فقال ذو الرمة : 


هي الشبْه إلا مِدْرَتَيْها وأذنها ١‏ سواء وإلاّ مَشقةً بالقٌواِم' 


. ) 58 / ٠ / (الأمالي لأبي علي القالي‎ -١ 
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فلا ينبغي الشطط في توسيع وجه التشبيه وتحميله ما لا يتحمّل » فإِنَّ القدر المتيفّن مثلاً 
من قوله تعالى « وأرواجُه مهاه ١4‏ هو تشبيه أزواج النبي صلى لله علدو بالأمئهات في 
حرمة نكاحهن , مثل قوله تعالى < ولا أن كما أَرواجَهُ بن به أَدا 4 فلا يثبت لهن 
سائر أحكام الأمهات كوجوب الطاعة وجواز النظر والمصافحة » فإنَّهن كباقي الأجنبيّات 
من المؤمنات ٠‏ إلا في تثنية المثوبة ومضاعفة العقوبة » فمن يأت منهنّ بفاحشة مبيّنة 
يضاعف لها العذاب ضعفين . 


قال ابن قتيبة في الآية ( أي : كأمهاتهم في الحرمات )' وقال الزمخشري ( وأزواجه 
أمهاتهم تشبية لهن بالأمهات في بعض الأحكام » وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن 
وتحريم نكاحهن ٠‏ وهنّ فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات ٠»‏ ولذلك قالت عائشة (( لسنا 
أمّهاتِ النساء )) تعني أنَّهن إِنّما كنَّ أمّهات الرجال ٠‏ لكونهن محرّمات عليهم كتحريم 
أمهاتهم )'. 


وأيضاً التشبيهات والمجازات لا تنبت لوازمها الخارجة عنها » فإنّ كون أزواج النبي صلَى الله 
عَلِهِ وله أمهاتٍ للمؤمنين » لا يلزمه كون بناتهن أخواتٍ لهم » ولا إخوتهن أخوالاً لهم » لأنَّ 
أمثال هذه اللوازم إنّما تلزم الأمهات على الحقيقة وط إن أمَهَائهُمْ إلا اللي وَلدهمْ 4” دون من 
كنّ أمهاتٍ على التشبيه أو المجاز » وأنت حين تقول ( زبدٌ أسد )) فإنّك لا تجعل بهذه 
العبارة زوجته لبو ولا أولاده أشبالاً ولو مجازاً » لا يزعم ذلك إلا جاهلٌ غالط ء أو متحايلٌ 
مغالط . 


سورة الأحزاب / :4 . 


- سورة الأحزاب / 7ه . 

- ( تأويل مشكل القرآن / 2١‏ ) . 
- (الكشاف/ 5977/51 ). 

- سورة المجادلة / ؟ . 


تيد .عد كرت ا 0 


الفصل الأول 
في طرفي التشبيه 


إنَّ طرفي التشبيه وهما المشبّه والمشبّه به » قد يكونان ‏ حسيّين ‏ كتشبيه الخد بالورد 
والصوت الضعيف بالهمس ٠‏ والنكهة بالعنبر » والريق بالعسل » والجلد بالحرير » وقد 
يكونان - عقليّين - كتشبيه العلم بالحياة والجهل بالموت . وقد يكونان ‏ مختلِقَين ‏ المشبّه 
عقلي والشبّه به حسي كتشبيه العلم بالنور » أو العكس كتشبيه الظلمة بالجهل . 


والأصل في المختلفين أن يُشْبّهِ المعقول منهما بالمحسوس ٠‏ لأنَّ التشبيه نحوٌ من أنحاء 
التعريف والمحسوس أعرف من المعقول لوقوعه في مألف الحس ٠‏ ولأنَّ العلوم العقليّة 
التحصيليّة منتهيةٌ إلى الحس ومستفادة منه » فلا يصار إلى العكس بتشبيه المحسوس 
بالمعقول إلا لنكتةٍ بلاغيّة » وهي تنزيل المعقول منزلة المحسوس في الظهور على سبيل 
المبالغة » فيشبّه المحسوس به » وهذا الضرب لم يقع منه شية في كلام الخالق في 
تشبيهات القرآن » وإنّما هو كثيرٌ في كلام الخلائق وأشعار الشعراء » كقول ابن طباطبا : 


كأنَّ انتِضاء البَدْرٍ من تحت غَيْمِهِ ‏ تَجاءً من البأساءٍ بعد وقوع 
وقوله الآخر : 
صَحْوٌ وغَيْمٌ وضياءً وظلّم مثلُ سرورٍ شابَّهُ عارض غم 


ونعنى ( بالحسى ) هنا المدرك هو أو مادَّته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة » فدخل فيه 
( الخيالي ) وهو ما ركّبته المخيلة من أشياء حسيّة » كما في قول الشاعر : 


وكأنَّ مُخْمَرٌ الشقيقي << إذا تصوّبَ أو تَصَمّد 
أعلامُ ياقوتِ نُشِز-- تن على رماح من زَبَرْجَد 


١ هه‎ 


وزعم الوطواط أنّ هذا النوع لا يحسن في التشبيه » فقال ( لا شك أنَّهِ لا يستحسن ما 
اتبعه جماعةٌ من الشعراء وما زالوا يتبعونه من تشبيه شيء بشيء لا وجود له في الخيال 
ولا في الأعيان ٠‏ كما يشبهون الفحم المشتعل ببحر من المسك أمواجه من ذهب ٠»‏ فلا 
شك أنّه لا وجود مطلقاً لبحر من المسك أمواجه من ذهب )'. 


( بالعقلي ) ما ليس مدركاً هو ولا مادّته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة" 4 فدخل 
فيه ا ) وهو ما اختلقت له الواهمة صورة لم تطّلع الحواس على شيءٍ منها سواغ 
كان له واقعٌ أم كان حديث خرافة » كما في قوله تعالى 8 طلفهًا كه حوصن الشياطين 5 


وقول امرئ القيس : 
أيقتلني والمشرّفِيُ مُضاجعي وصَئُوبَهُ رُزْقّ كأنياب أغوالٍ 


ودخل فيه أيضاً ( الوجداني ) وهو ما يدرك بالقوى الباطنة ٠‏ كالفرح والحزن واللذة والألم 
والشبع والجوع ونحوها . 


ومن روائع التشبيه به ما حكاه المبرّد في كامله أنّه قيل لجعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين عَلِهم الدنّام ( ما طَّعْمْ الماء ؟ ) فقال ( طَّعْمْ الحياة ) . فإنّ طعم الحياة أمرٌ يحسّه 
الإنسان بوجدانه كما يحس بوجوده وكيانه » وليس أمراً حسيّاً مل طعم الماء الذي يدركه 
الإنسان بذوق لسانه . 


.) ١78 / (حدائق السحر‎ - ١ 

؟ - لقد وسعوا مفهوم ( الحسي ) ليشمل الخيالي ٠‏ ومفهوم ( العقلي ) ليشمل الوهمي والوجداني » تقليلاآً للأقسام ليسهل 
" - سورة الصافات / 565 

؛ - (الكامل في اللغة والأدب / .)١5٠0/5‏ 


طرفا التشبيه مفردان ومركبان ومختلفان : 
يقسَّم التشبيه باعتبار بساطة وتركيب طرفيه كليهما أو أحدهما إلى أربعة أقسام : 


الأول : أن يكون الطرفان مفردين ‏ غير مقيدين ‏ بما له دخلٌ في التشبيه » كقوله تعالى 
« اولك كلانعام 4' وقوله تعالى 9 وَمِي تخري مِمْ في مَوْحكالجبَال 4 '. 

أو - مقيدين ‏ كقول أبي عبد الله الصادق عَلْدِ ادنّام ( العامِل على غيرٍ بصيرة كالسائرٍ 
على غيرٍ الطريق لا تزيدُهُ سرعةٌ السّيرٍ إلا بُْداً ) فالمشبّه هو العامل ولكن ليس مطلقاً 
بل بقيد كونه عاملاً على غير هدى ٠‏ والمشبّه به هو السائر لا مطلقاً بل بقيد كونه سائراً 
على غير جادّة الطريق . 


ومثله قولهم في الساعي إلى الشيء بغير أسبابه الموصلة إليه (( هو كالراقم على الماء )) 
فإنَّ المشبّه هو الساعي بقيد أن يكون سعيه بغير الأسباب الموصلة'. والمشبّه به هو 


الراقم بقيد كون رقمه على الماء . 
ونظيره أبياتٌ قلتها في هذا الشأن : 


ولَطالِبُ العلذيا بغيرٍ سبيلها كالمُبتغي في الماءٍ قَدْحَ زنادٍ 
فيظلٌ بالآمالٍ يُجْهِدُ نفسَهُ وترهُ ليس بظافرٍ بمُردٍ 
ليسَث ثنَالٌ بِلَوْ وليت وعلَّهِا أقصِز رويداً جامِع الأضدادٍ 
أعّث رجالاً كابدُوها قبلكم جَهداً وما سَلِسَتْ لَهُم بِمَقادٍ 
قد خاب مَن طلبّ المعالي وادِعاً وأصابَ مَن خطب الغلا بجهادٍ 


. ١19 / سورة الأعراف‎ ١ 
. 57 / سورة هود‎ - " 
) 5١518 / فانظر ( الإيضاح‎ ٠ وجعل الخطيب القزويني المشبّه هو الساعي بقيد عدم الحصول من سعيه على شيء‎ " 
ويرد عليه أنّ عدم الحصول على شيء هو وجه الشبه » فكيف يجعل قيداً في أحد الطرفين ! ويلزم منه أن يكون كل مشبّه‎ 
. مقيّداً » لأنَّ وجه الشبه قيدٌ له‎ 

١ /اه‎ 


ومنه قولهم في طالب الجمع بين المتنافيين (( هو كمّن يجمعٌ سَيفَِينِ في غمد )) وفي 
طالب النفع في موضع الهلكة (( هو كمُبتَغِي الصَّيدٍ في عِرِسَةِ الأسد )) وفي العامل على 
غير أساس (( هو كالحادي وليس له بعير )) . 


أو يكون المقيّد أحدهما وهو المشبه ‏ وتقييده دون المشبّه به قلي في كلامهم'. كقول 
أمير المؤمنين علي عَلِهِ ادنّم ( كُنْ في الفتنة كابن الْلُون » لا ظَهْرٌُ فيُركب » ولا ضَرْعٌ 
فيُخلّب ) فإنّه أمرٌ بالكينونة على هذه الصفة ليس مطلقاً » وإنّما في خصوص الفتنة عند 
النزاع بين الفئتين المبطلتين » وإلاً فإن كانت إحداهما محقَّةَ كما في واقعة الجمل وصفّْين 
وجب نصرها ومقاتلة التي تبغي حتَّى تفيء إلى أمر الله » فإذا اعتزلها قومٌ كان حالهم كما 
قال عَلِْْ اام ( حَذْلوا الحقّ » ولم ينصروا الباطل ) . 


فإن قلت : إِنَّ المشيّه به » وهو ( ابن اللبون ) قد قُيّد بجملة ( لا ظهر فيركب .. ) الواقعة 
نعتاً له » فكيف زعمتم إطلاقه !؟ . 

قلت : إِنّه قِيدٌ توضيحي وليس باحترازي ٠‏ لأنَّ ابن اللبون من الإبل ما أتمَّ السنة الثانية 
ودخل في الثالثة » وهو لا يركب ولا يحلب » ولا تكون إلا هذه صفته لصغر سيّه . 


أو يكون المقيّد هو المشبه به كقوله تعالى 8 كأهنَ بض مكو 4 ' يعني في البياض 
ونقاء البشرة » وقُيّد بالمكنون لأنَّ البييض المصون من الربح والغبار وأيدي اللامسين أنقى 
بياضاً وأصفى » ونحوه قوله تعالى 8 كآمُال اللوإؤ امون 4 ” وقول الشاعر : 


والشمسٌ كالمرآة في كَفبَ الأشَل 


١‏ في وصفنا لهذا القسم ‏ وهو تقييد المشبه ‏ بالقِلّة دلالةٌ على كثرة قسيميه » وهما تقييد المشبه به وتقييد الطرفين » ولم 
نجد أحداً ممّن صنّف في البلاغة ضرب له مثالاً من كلام العرب » وإنّما اصطنع بعضهم له مثالا من عندهم » فضريوا قول 
الشاعر ( والشمسُ كالمرآةٍ في كفب الأشل ) مثالاً لتقييد المشبه به دون المشبه » وجعلوا عكسه مثالاً لعكسه . 

. 49 / سورة الصافات‎ ١ 
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فإنّ المشبّه هو الشمس على الإطلاق ٠‏ والمشبّه به هو المرآة بقيد كونها في كف الأشل 
وقول الآخر : 
حَمَلْتُ رُدَيْنِيَاً كأنّ سناتة سَنا لَهَبٍ لم يتَصِلْ بدُخان' 

ونبّت بقولي ( بما له دخلٌ في التشبيه ) على أنّ المقيّد بما لا دخل له في التشبيه مطلق 
غير مقيّد » فليس من تقييد المشبّه نحو (( زد العالمُ كالبدر )) ولا من تقييد المشبّه به 
(( هندٌ كشمس السماء )) لأنَّ القيد فيهما مجتلبٌ للتعريف بأحد الطرفين » ولا دخل له في 
تشكرل صورة الكشييه: , 
الثاني : أن يكونا - مركبين ‏ كقول الآخر : 

وكأنَّ أجرام النجوم لَوامعاً ‏ ذُرَرُ نْثْرْكَ على بساطٍ أزرّق 
فقد شَبَّه النجوم المؤتلقة في أديم السماء الزرقاء بدرر منثورة على بساطٍ أزرق » ومثله 
قول بشّار : 

كأنَّ مثار النَفْعِ فوق رُؤوسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبُه 
فإنّه لم يرد تشبيه النقع المثار بالليل والأسياف بالكواكب كلا على حدة ٠‏ وإنّما أراد تشبيه 
مثار النقع الذي حجب ضوءٍ الشمس لكثافته وأسيافهم تنحظٌ لوامع في ظلمته كصورة 
واحدةٍ مجتمعة بصورة كواكب تتهاوى في ظلمة الليل » فهو ليس كقول امرئ القيس : 


كأنّ قلوبَ الطيرٍ رَطْباً وبابساً 9 لَدَى وَكْرها العَّْابُ والحَشّفُ البالِي 


لأنّه تشبية لشيئين مفردين لا وشيجة بينهما بآخرين مثلهما » فقد شبّه الرعطب من قلوب 
الطير بالعتّاب » واليابس بالحشف البالي . 


. هذا مثالٌ لما كان القيد فيه أمراً عدميّاً » في مقابل القييد بأمر وجودي كما في المثال السابق‎ - ١ 
١1 


الثالث : أن يكون ‏ المشبه مفرداً والمشبه به مركباً ‏ كقوله تعالى < مَل الذِنَكَنَرُوا رهم 
أعْمَالهُمْكرْمَادٍ اششدت به ارم في بَْم عَاصِبٍ ٠44‏ فقد شبّه أعمال الكافرين برمادٍ عصفت به ريجٌ 
فطيّرته ويدّدته ولم يبق منه شيء . 
ومثله قول أمير المؤمنين عَلِهِ انّام ( يا أشباة الإبلِ غاب عنها رُعاثها » كلّما جُمِعَتْ مِن 
جانب تقرََتْ مِن آخر ) شبّههم في تشتتهم وعدم انضباطهم وأنّه كلما أجمع قوم منهم 
على أمر خالفهم آخرون ,٠‏ بِإِبلٍِ غاب عنها حكّامها » فاختل نظامها » كلّما جيشت من 
جانبٍ لتجتمع فيه تفرّقت من آخر » وقد كان هذا حالهم وعليٌ سيّد الحكماء فيهم » ولكن 
لا رأي لمن لا يطاع » وقول الشاعر : 
وكأنَ مُحْمَرٌ الشقيق إذا تَصَوّبَ أو تَصَمّد 
أعلامُ ياقوتٍ نُشز-6- ن على رماح من رَبَرْجَد 
الرابع : أن يكون ‏ المشبه مركباً والمشبه به مفرداً ‏ كقول أبي تمّام : 
يا صاحِبَيّ تقّصّيا نظرّيكما ١‏ ترَبا وجوة الأرضٍ كيف تَصَوَّرُ 
تربا نهاراً مُشمساً قد شابَة زَهْرُ الرَّى فكأنما هو مُقْمِرُ 
يعني أنَّ النبات لشدّة خضرته نقص من ضوء الشمس حتَّى صار كنور القمر . 
قال ابن الأثير ( إِنّ تشبيه المركّب بالمفرد قليل الاستعمال » وليس ذلك إلا لعدم النظير 
بين المشبّه والمشبّه به » وعلى كثرة ما حفظته من الأشعار لم أجد ما أمثّل به هذا القسم 
إلا مثالاً واحداً » وهو قول أبي تمّام في وصف الربيع )'. 


وقال العلوي في الطراز ( وإنّما كان الأمر فيه كما قلناه من القلّة » لأنّه لا مبالغة في 
تشبيه الأشياء المتعدّدة بشيءٍ واحد ) '. 


. ١8 / سورة إبراهيم‎ -١ 
. ) "48 /١ / (المثل السائر‎ - ١ 
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أقول : وكلا التعليلين عليل ٠‏ إذ لو كانت العلّة في قلّة تشبيه المركّب بالمفرد هي عدم 
النظير أو عدم المبالغة في تشبيه الأشياء المتعيدّدة بالشيء الواحد » إذن لامتنع أو قل 
تشبيه المفرد بالمركب » ولا ربب في كثرته ووفرته . 

بل علَّة قلّة هذا القسم وندرته ما فيه من إجمال المفصّل » وهو أمرٌ خلاف غرض التشبيه 
وعلى العكس من طريقته في تفصيل المجمل ٠‏ لأنّ التشبيه تفسير وتعريفٌ بحال المشبّه 
فلا تكاد تجد في كلامهم مشبّهاً مركّباً ومشبّهاً به مفرداً صرفاً ٠‏ حنَّى إِنّه في البيت 
المتقدّم مشوبٌ بشيءٍ من التركيب لكونه مقيّداً » وطبيعة العقل البشري قائمة على أساس 
إدراك المجمل ثمَّ تفصيله » وليس على أساس إدراك المفصّل ثمَّ إجماله » ولذلك عر 


وجوده وقلّ شهوده 2 وعندنا له مثالٌ آخر وهو قول عنترة : 
غادّزنَ نَضْلَةَ فى مَعْرَكُ يَجُرٌ الأسنَّة كالمُحتطب 


إذ شبّهه والرماح عليه يجرّها بالمحتطب وهو حامل الحطب 1 


التشبيه ملفوف ومفروق وتسوية وجمع 
إنَّ التشبيه إذا تعدّد طرفاه كلاهما أو أحدهما ٠‏ فهو إمّا ملفوف أو مفروق » وإمّا تسويةٌ أو 
جمع '». فتلك أقسامٌ أربعة : 


١‏ ( التشبيه الملفوف ) وهو ما تعدّد طرفاه وجيء فيه بالمشبّهات على سبيل الإجمال 
أو التفصيل في جانب ٠‏ وبالمشبّهات بها في الجانب الآخر' . 


١‏ أعدنا ( إِمّا ) مع هذين القسمين للتنبيه على أنَّهما في مقابل القسمين السابقين » فإذا تعدّد الطرفان كلاهما » فالتشبيه إِمّا 
ملفوف أو مفروق » وإذا تعدّد أحدهما دون الآخر » فالتشبيه إِمّا تسوبة أو جمع » فكلٌ قسم قسمان » والمجموع أربعة أقسام . 
١‏ - إِنَّ تقسيم التشبيه الملفوف إلى ( مجمل ) و( مفصل ) ثمَّ تقسيم المفصل إلى منشورٍ ( على ترتيب اللف ) ومنشورٍ ( لا 
على ترتيبه ) وتعقيب الأقسام بالأمثلة » هو من خصائص هذا الكتاب » وبه يتم تكميل البحث واستيعاب أطرافه » فإنَّ جميع 
من ألّف في البلاغة المنهجيّة لم يمئّل للملفوف إلا بنحو قول امرئ القيس ( كأنّ قلوب الطير رطباً وبابساً ٠‏ لدى وكرها 
العنابُ والحشفٌ البالي ) وهو من المفصّل المنشور على ترتيب اللف . 
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فز المجمل ) كقوله تعالى ( مَل لمن كلأَمَى وَالأصَم والصير والسّيع هَل يسان سنو أ 
لكوع #ااخنص التريتين .حلى سبيل الاجمان + كه ننه قريق:«الكاقرين بالأعمى والأسيم 
وشبّه فريق المؤمنين بالبصير والسميع والظاهر أن الواو في البين هي للجمع بين 
الوصفّين » والمعنى تشبيه الكافرين بالفاقد للملكتين ٠‏ وتشبيه المؤمنين بالواجد لهما 
فالكافرون كمن جمع العمى والصمم ٠‏ نحو قوله سبحانه « وم أعْيْنٌ ا ْْصرُونَ بها وهم آذآ 
امون با 4 ' والمؤمنون على الضد من صفتهم . 

و( المفصل ) كقول امرئ القيس : 

كأنَّ قلوب الطّيرٍ رَطْباً وبابساً لَدَى وَكْرها العْنّابُ والحَشَفُ البالي 


يعني بها العقاب » وهي تأكل بغاث الطير فتجتمع القلوب في وكرها » فشبّه الرطب منها 
بالعنّاب » واليابس بالحشف البالي . 


ومثله قول البحتري : 

هدام عي اكه سس يع هه 0 هه ف هد و يك 2 5 

تبَسُمٌ وقطوبٌ في نَدَى ووّغى-2ح كالرَّعْدٍ والبَّرقٍ تحت العارض البَرِدِ 
غير أنَّهِ جاء بالمشبّقين بهما على عكس الترتيب » أي : تبسُمٌ في ندى كالبرق » وقطوبٌ 
في وغى كالرعد . 
ولقد عاب ابن الأثير عليه ذلك » إذ كان مقتضى الترتيب أن يقول ( كالبرق والرعد ) لكنّه 
أخلٌَ به من دون ضرورة شعريّة » إذ الوزن واحدٌ قدَّم أو أخَّر' . 


وكم مِن عائِبٍ قولاً صحيحاً 


. 3715 / سورة هود‎ ١ 
. ١19 / سورة الأعراف‎ - ١ 
.) 585/1١ / (المثل السائر‎ - " 
١ حل‎ 


فإنّ هذا أحد طربقي أسلوب اللف والنشرء وهو أن تذكر متعدّداً على سبيل التفصيل ثمٌ 
تذكر ما لك واحدٍ من أفراده من غير تعيينٍ » ثقة بأنّ السام يرد ما لكل واحدٍ إليه . 


والنشر في الملفوف المفصل سواء كان تشبيهاً أم غيره'. إِمّا أن يأتي على ( على ترتيب 
الف ) كقوله تعالى «( ون رَحَِْ جل َم الب اهار كوا فيد وبا بن مطل 4' أي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » وجعل لكم النهار لتبتغوا من فضله . 

ومثله قول أمير المؤمنين عَلِهِ ادام ( إِنَّ الله تعالى قد أَعَدَّرَ إليكُم بِالجَليّة » واتخدّ علِيكُمُ 
الحُجَّة » وبِيّنَ لكُم مَحابَّهُ مِن الأعمال » ومَكارِهَةُ منها » لِتَبِتَعُوا هذه » وتَجِتَنِبُوا هذه ) . 


وإمّا أن يأتي على ( غير ترتيب اللف ) كقول سيدة النساء فاطمة الزهراء عَلا السَّلام ( ثم 
جعل الله الثوات على طاعَتِه » والعقاب على مَعْصِيّتِهِ » ذِيادَةَ لِعبِادِهِ عن نَقْمَتِهِ » وحِياشّة 
لهم إلى جَنَّتِه )' فنشرت ما لقّته على عكس الترتيب ٠‏ الأول للثاني والثاني للأول » أي : 
جعل الله الثواب على طاعته حياشة لعباده إلى جنّته » وجعل العقاب على معصيته ذيادةً 
ومثله قول الشاعر : 


كيف أسلو وأنتِ حِفْفٌ وعُضْنٌ 2 وِغَرالَ لخظاً وقَدَآً ورذفاً 


يعني : وأنت حقفٌ ردفاً » وغصنٌ قدا » وغزال لحظأ ٠‏ فنظم التوالي على عكس ترتيب 
الأوائل » والبحتري على رواية (( كالرعد والبرق )). قد نسج على هذا المنوال . 


. سوف نبحث أسلوب اللف والنشر بحثاً مفصلاً في كتابنا ( التلميع في علم البديع ) إن شاء الله تعالى‎ - ١ 
. /"” / ؟ - سورة القصص‎ 
الذّودِ ) و( الذيادة ) الدفع والطرد » و( الحياشة ) من حشتُ الصّيد أحوشه إذا أتيته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة‎ ( - " 
تعني سوقاً لهم إلى جنته » وهذه الفقرة من خطبتها وردت بعينها في بعض كلام أمير المؤمنين عليه السلام » ولا عجب‎ 
. فإنّهما ينزعان من قليب واحد‎ 
. ؟ - وفيه رواية ديوانه ( كالبرق والرعد ) ولا كلام فيها » لأنَّ النشر على ترتيب اللف‎ 
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١‏ ( التشبيه المفروق ) وهو ما تعدّد طرفاه » وقّرن كلُ مشبّهِ بالمشبّه به » كقوله تعالى 


7 ألم تكبف صرب الله مَْلاَ كلمة طيبّة كشجرة طيَبّة أضْلهًا امت وَفرْعْها في السّمَاء ٠٠‏ وَمَثْل كلمّة 
خَبِيئة كشجرَة حبِييُة اجْنَنْت منْ فوْقٍ الأرْض ما لها من قرار 4:' وقول الشاعر : 
وكأنَّ إيماض السيوف بَوارِقَ < وغجاج خَيلِهمٌُ سَحابٌ مُظَلِمُ 
وقول الآخر : 
النشْرُ مِسْكٌ والوجوةُ دنا نِيرٌ وأطرافُ الأكُنفّ عَنَمْ 
 "‏ ( تشبيه التسوبة ) وهو ما تعدّد فيه المشبّه واتحد المشبّه به » وليس في القرآن تشبيه 
أشياء بشيء » وإِنّما وقع في غيره » كقول الشاعر : 
شرق أعراضهم وأُوجْهُهُم 2 كأنّها في نفوسهم شِيَمْ 
وقول الآخر : 
صُذْعٌ الحبيب وحَالِي كِلاهُما كالليالي 
ونَعْرُهُ في صَفاء وأُدمُعي كانلآلي 
: - ( تشبيه الجمع ) وهو ما اتحد فيه المشبّه وتعدّد المشبّه به » كقوله تعالى 82 
اليَاقَوتْ وَالمرْجَانْ 4" وقول أمير المؤمنين علي عَلِهِ نّم ( أقبلتٍ الفِتَنُ كالليلٍ المُظلِم والبحرٍ 
المُلْتَضِم ) وقول الشاعر : 


.؟5١/55‎ / سورة إبراهيم‎ - ١ 
. 68 / سورة الرحمن‎ - ” 
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الفصل الثاني 
في أدوات التشبيه 


وهي ( كلُ ما دل على عقد الشركة بين شيئين في معنى ما ) سواءً كان مفرداً اسماً أو 
فعلآ أو حرفاً » أم جملةً دلت بهيئتها على اشتراك شيئين في معنى » كقول البحتري : 


في طلعَة الشمس شيءٌ من مَحاسِنِها وللقضيب نَصِيبٌ من تَنذِيها 


وإبهام وجه الشبه شرطٌ في كون الدال على الشركة من أدوات التشبيه ٠‏ فإِنَّ ما أفاد 
الشركة مع النص على المعنى المشترك فيه لا يعد من أدوات التشبيه » كأفعل التفضيل 
وأفعال الاشتراك وحروف العطف » نحو (( زيدٌ أشجع من عمرو ) و( قاتل زيدٌ عمراً )) 
و(( جاء زيدٌ وعمرؤ ) فإنّ أمثال هذه الصيغ ليست من أدوات التشبيه وإن أفادت الشركة 
لتعيينها المعنى المشترك وتحديدها له » ألا ترى أنّ وجه الشركة في ( زيدٌ أشجع من 
عمرو )) هو الشجاعة لا يحتمل العقل غيرها لدلالة الكلام عليها صراحة » بخلاف قولك 
(( زيدٌ كعمرو ) أو ( مثله )) أو (( كأنّه هو )) فإنّه يحتمل أن يكون مثله في علمه أو في 
شجاعته أو في غيرهما من أوصافه » حتّى إذا قلت (ر هو كعمرو في شجاعته » كان 
وجه الشبه مستفاداً من دالٌ آخر ٠‏ وليس من الأداة نفسها . 

وقد عدَّ عبد اللطيف البغدادي في قوانين البلاغة ( ياء النسب ) من جملة أدوات التشبيه 
كقولهم (( هو أحمَرِيٌ » و( وَزْدِيٌّ ))» وليس بصحيح على إطلاقه بناءَ على ما أسلفناه 
قريباً » فإنّ من التشبيه قولك (( هو وَرْدِيٌّ )) تريد أَنّهِ كالورد في حمرته » ونحوه قوله تعالى 
« كك دري 4' أي : كالُر في صفائه ونقائه » بخلاف ( أَحمَرِيٌ )) ونحوه للتتصيص 
فزد طن وده الفية. قالة يعدو أن كرون وصيفا :3ن بالتعرة: زلا مكل مله إلى ريه 


َي جه 


تشبيهيّة » إذ لا معنى للقول (( هو كالأحمر في الحُمْرة )) . 


.)١955 7/5 / نقله عنه السبكي في ( عروس الأفراح‎ - ١ 
. "5 / سورة النور‎ - ١ 
١5ه‎ 


وهذه التُبذة من التحقيق تفتح لك مغاليق ما اشتبه على القوم بأدوات التشبيه لدلالته على 
الشركة » فعدُوه منها وأعياهم طرده عنها 


أدوات التشبيه حقيقية ومجازبة 


هنا أمرٌ آخر أودٌ الإشارة إليه لم يُنبّه البلاغيون عليه ٠‏ وهو أنّ أدوات التشبيه تنقسم 
باعتبار طريقة إفادتها التشبيه إلى قسمين': 


) دوال حقيقية ) وهي الأدوات التي تفيد التشبيه بالدلالة الوضعيّة » كر الكاف‎ ( ١ 
) كر شابّة ) و( مائّل‎ »٠ و(كأنّ ) و( مِثل ) و(شِبه شِبْهِ ) وما اشتق منهما من أفعالٍ وأوصاف‎ 
. ) و( يشابة ) و( يماثك ) و( مشابه ) و( مماثل ) و( شبيه ) و( مثيل‎ 


"١‏ ( دوال مجازبة )' وهي الأدوات التي تفيد التشبيه بالدلالة غير الوضعيّة » كالتعبير 
عن التشابه بز الأخؤة ) لأنّ الاشتراك في النسب يستدعي التشابه عادة ولا سيّما الأخوين 
لكونهما صِنُوين من أصلٍ واحد . 


ومن يُشابَة أَبَهُ فما ظَلَمْ 


وعليه قوله تعالى ا إِنَّ المبّْرنَكانوا إِحْوَانَ الشَيّاطِينَ 4" أي : أشباه الشياطين » وقوله تعالى 
ا ال ل 4 يعني : شبيهتها في الكفر » وقوله تعالى 7 وَمَا نيهم من آنة 
إلاهي أكيرُِنْ أَخيهًا 4' أي : من شبيهتها في الهدى . 


١‏ ذإ بن )اليك التشبيه ) باعتبار البساطة والتركيب إلى ( مفردة ) و( جملة ) وتقسيمها باعتبار وجه الدلالة إلى 
( حقيقية ) و( مجازية ) من مزايا هذا الكتاب وخصائصه التي تفرد بها 
1 تمي يز السجار :| نا سيدا لأ فزشمك الكتاية والمجاك يداه الأقضن: + 
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ومن وجوه التفسير في قوله تعالى 8 ا أَحْت مَارُونَ 4' أنَّ ( هارون ) هذا كان رجلاً 


معروفاً بينهم بالصلاح شبّهوها به . 
ومن طرق التشبيه المجازيّة ما يكون بالكناية » كقول ذي الرمّة : 
ذكرثك أن مرّثْ بنا 3 شادِنٍ أمامّ المطايا تَشْرَئبُ وك 


فانّ من تأمّل هذ 6؛ به أنه به تشبيه ْ م © اد جه 
فإنّ من تأمّل هذا الكلام » يقطع بأنّهِ يرمز به إلى تشبيه المخاطبة بالظبية » إذ لا وح 
لتذكرها عند مرور الظبية إل مشابهتها لها » فكنى بذلك عن ذلك . 


ومن سننهم المجازيّة في إفادة التشبيه إظهارهم الاشتباه حيث لا اشتباه منهم واقعاً في 
الحقيقة » وإنَّما يريدون به الدلالة على شدَّة الشبه توصّلاً بالمسبّب إلى السبب » فإنَّ 
الاشتياه وحسبان الشىء شيئاً آخر مسيّببٌ عن التشابه بين الشيئين + قال أمير المؤمنين 
عليه السام ( إِنّما سْمِيَتْ الشْبْهَةُ شْبْهَةَ لأتها تشبة الحقّ ) . 

ومن ثمَّ عبّروا ب( الاشتباه ) عن التشابه مجازاً بعلاقة المسبَبيّة » والعكس بعلاقة السببيّة 
كقوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل 8 إِنَ البَمرَ تاه عا 4' أي : اشتبه علينا لتشابهه 
وقوله تعالى 8 وما صَلبَوه وَمَا لوه ولكن شبّه لهُمْ 4" أي : شُبّه لهم فاشتبه عليهم . 

ويكشف عنه قوله جل وعلا 8 أآمْ جَمَاوا لله شركاء خَلمُوا كخلقه فشا الحا عَلِهمْ 4* أي : 
فتسبّب تشابه خلقه وخلقهم في اشتباه الخلق عليهم » فالمراد من التشابه هنا ما يفضي إليه 
من الاشتباه » بقربنة عطفه بفاء السببيّة » وتعديته بعلى . 
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وقد يفاد ) الاشتباه ( المراد منه التشابه بصيغة الاستفهام والاستعلام عن معلوم الحال 
كما في قول الشاعر : 


أيا ظبية الوغساءٍ بِينَ جُلاجِلٍِ << وبين النّقا آأنتِ أم أُمُّ سالم 


يعني : آأنت أنت أم أنت أمُ سالم » وهو لا يريد اشتباهها بها حقيقة » وإنّما يريد مشابهتها 
لها مشابهة بلغت من القوّة مبلغاً يوجب الاشتباه » ومثله قول الآخر : 


بالله يا ظبياتٍ القاع قُلْنَ ّنا ليلاي منكنٌ أم ليلى مِن البَشَرِ 
قال ابن جني ( هذا مذهب الشعراء أن يُظهروا في هذا ونحوه شكَّاً وتخالّجاً ‏ لِيْرُوا قوّة 
الشبه واستحكام الشبهة . ولا يقطعون قطع اليقين البدّة » فيُنسَبوا بذلك إلى الإفراط وغلو 
الاشتطاط » وإن كانوا هم ومن بحضرتهم ومن يقرأ من بعد أشعارهم يعلمون أن لا حيرة 
هناك ولا شبهة )'. 
ومن ذلك إفادة التشبيه بر ظنَّ ) وأخواتها من أفعال الحِسْبان إذا استعملت في معنى الوهم 
غير الحقيقي » كقوله تعالى 8 تطوف عَليِهم ولدان مُخلدونَ إذا رأنهم حَسِبْهُمْ لؤلوا مَننُورًا ©" 
فليس المقصود اشتباههم على الرائي باللؤلؤ المنثور واقعاً » بل المقصود المبالغة في 
مشابهتهم له » ونحوه قول الشاعر : 

خَتمَ الإِلَهُ على يسان عَدَافِرٍ خَنْماً فليسَّ على الكلام بِقادِرٍ 

وإذا أرات النْطْقَ خلْتَ نسائهة لخماً يُحَرْكُهُ لِصَمْرٍ ناقِر 
ونّما قيّدناها بالوهم غير الحقيقي » لأنّ ما استُعمِل منها في حصول الوهم واقعاً وتحفّق 
الحسبان والظن حقيقة » فإنّه لا يفيد التشبيه » كما لو رأيت شبحاً من بعيد فحسبته أسداً 
ثمَّ اقترب فتبيّن أنَّه زيد » فقلت (ر ظننتُ زيداً أسداً » فإنّ مثل هذا الكلام لا تشتمٌ منه 
١‏ (الخصائص /5/١١؟).‏ 
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رائحة التشبيه » ولهذا لم يكن من التشبيه بها قوله تعالى « ذلمًا رأنه حَسِبَنهُ لِجّة ١4‏ ولا 
قوله تعالى 8 نَحْسبهُمُ الجاهل أَغبّاء بِنَ العف 4" لتحقق الحسبان فيهما واقعأ وحصول 


الوهم والاشتباه حقيقة . 


ويستثنى من أخواتها ( زعم ) وإن شاركتها حكمها في نصب المفعولين ٠‏ فإنّهِ لم يتجوّز بها 
للدلالة على التشبيه » لأنّها ليست من أفعال القلوب المحضة ٠‏ إذ الزعم معناه القول 
اللفظي الصادر عن اعتقاد صاحبه به حقَّاً كان أو باطلآً » كما يدل عليه قوله تعالى 


رْعَمَ الذبنَ كفروا آنْ لن سَعَبُوا قل بلى وري لْعَْنَ 4" وقول أبي طالب رضي الله عنه : 
ودَعَوْتَنِي ورَعَمْتَ أَنَْكَ ناصِعٌ 2 ولقد صَدَفْتَ وكنت تم أمينا 


وييذا التد امتان الرعم عن ( اللو | اللو لم بزح في منوويه انان صاكيه بمصموده 
بشهادة قوله تعالى ١‏ تَمولونَ بأفْواِهمْ ما لبس في لوهم .٠4‏ 


ونّما عُدِي ( الزّعْم ) تعدية أفعال القلوب إلى مفعولين لاشتماله على معنى الاعتقاد وضعاً 
ومتى ما اشتمل الفعل على معنى فعلٍ آخر ‏ ولو بالتضمين - أعطِي حكمه في التعدية 
كقولهم (( أتقول زيداً منطلقاً )) فقد عدي القول إلى مفعولين لتضمينه معنى الظن » وإلآً 
فإنَّ القول بمعناه الخاص الخالص إِنّما يتعدّى إلى مفعولٍ واحد » ولا يكون مفعوله على 
المعروف بين النحوبين إلا جملةً أو مفرداً في معنى الجملة » كقوله تعالى ١‏ قال إني عَبْدُ 


الله ١‏ وقوله تعالى 5 27 قاو كلق لمكتو 4 
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واعلم : أنّ أدوات التشبيه المجازيّة فيها من المبالغة في إفادة شدّة الشبه » ما ليس في 
الأدوات الحقيقيّة » وان كانت سواءً في إفادة أصل التشبيه » فاحفظ لها مزئّتها ؛ ألا ترى 
أنّ الاشتباه بين الشيتين لا يكون إلا إذا قلّت الموائز بينهما وخفيت ٠‏ حتَّى صارا كأنّهما 
شية واحد » وهذا ما لا تفيده أدوات التشبيه الوضعيّة » لدلالتها على الشركة بين الشيئين 
مع التمييز بينهما » وإبقاء كل على خصوصيّته . 

أجل » إِنَّ الاستعارة أبلغ من التشبيه مهما بولغ فيه » من أجل ما فيها من دعوى الاتحاد 
وكون زيدٍ أسداً وليس شيئاً غير الأسد » بخلاف التشبيه المبني على المخالفة » ومن هنا 
كانت الاستعارة أقعد في مواطن المبالغة وأسد . 


تفصيل الكلام في أدوات التشبيه 
( الكاف ) وهي أمّ أدوات التشبيه سواءٌ كانت حرفاً أم اسماً'ء نحو قول الشاعر : 
أتنتهون ولن ينهى ذَوِي شَطَطٍ كالطْغْنٍ يذهب فيه الزَنِتُ والفثل 
وقول الآخر : 
حيث أسند الفعل إليها » ودخل حرف الجر عليها . 
وقال الزمخشري في قوله تعالى حكاية عن عيسى عه امام ٠‏ أني أَخْلقْ لكمْ من الطين كية 
اطي أ به فيكو قير بإذن اه 4 ' ( فأنفخ فيه الضمير للكاف , أي : في ذلك الشيء 
الممائل لهيئة الطير) '. 


١‏ مذهب سيبويه وجمهور النحويين أنّ ( الكاف ) لا تكون اسم بمعنى ( مِثْل ) إل في ضرورة الشعر » وذهب الأخفش 
وأبو علي الفارسي وغيرهما إلى جوازه اختياراً بلا ضرورة وجرى عليه الزمخشري في مواضع من تفسيره وشذ ابن مضاء فقال 
نا اسم دائماً لأنها بمعنى مثل ٠‏ انظر ( الكتاب / ١‏ / 15 ) و( الجنى الداني / >7 ) و( مغني اللبيب / /1١‏ 5601 ) . 
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والأصل في ( الكاف ) ونحوها من أدوات التشبيه' أن يليها المشبّه به لفظأ أو تقديراً 
كقوله تعالى 8 وجنان كالاب 4' شبّهت أوعية الطعام بر الجوابي ) وهي جمع جابية 
بمعنى الحوض الكبير » وقول الشاعر : 


إِنّ القلوب إذا تنافر وُدُها ‏ شِبْهُ الزْجَاجةٍ كَسْرُها لا يُشْعبُ 


وقوله تعالى 8 فإنَّ للد ظلُوا نبا مل ذنؤب أصْحَاهم 4" أي : إِنَّ لهم نصيباً من العذاب 
مثل نصيبهم » ور الذَّنُوب ) في اللغة الدلو الملأى يذكّر ويؤئّث » ثُمَّ استعير للنصيب لأنَّ 
السقاة كانوا إذا اقتسموا الماء » جعلوا لهذا ذنوياً ولهذا ذنوياً » قال الشاعر : 
نا دَنُوبٌ ولَكُم ذَنُوبُ ‏ فإن أَبَيئُم فنا القَِيبُ 

وكقوله تعالى ١‏ بَنْظرُونَ إِلِكَ تدوز أغيْنهُمْ كالزي 'ينشى عَلَيهِ من الموتٍ 4 فتقديره : كنظر الذي 
يغشى عليه من الموت . فحذف المضاف الذي هو المشبّه به وأقيم المضاف إليه مقامه 
أو هو على تقدير : كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت . فحذف المشَّبَّه به مع ما 
أضيف إليه وأقيم المضاف إليهما مقامهما » ومدخول الكاف على التقديرين هو المشبّه به 
لكونه مقدَّراً بعدها » والمقدّر كالمذكور . 


ومثله قوله تعالى ا أَوُكصّيّب من السَّمَاء فيه ظلمَات وَرَعْدٌ وَبَرْقَ بَجْمَلونَ أصَّاَهُمْ في داهم من 
التراعق كذ ارت 4 * فإِنّ التقدير : كمثل ذوي صيّب 3 بقردينة قوله بعده ( يجعلون 
أصابعهم ) لأنّ الضمير لا بدَّ له من عائد . 


١‏ أعني ب( نحو الكاف ) ما أفاد التشبيه من الأسماء الجامدة » ك( شِبّْه ) و( مِثْل ) و( سِي ) ومنها ( نحو ) التي يقع 
التشبيه بها كثيراً في عبارات المؤلفين . 
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فإن قلت : لِمَ لم يحملوه على تقدير ( كذوي صيب ) وعود الضمير إِنّما يوجبه دون 
( مثل ) وحملوه على تقدير ( كمثل ذوي صيب ) مع تطويل المسافة بلا داع ؟. 

قلت : الذي أوجب تقدير ( مثل ) هو عطفه على ما قبله من قوله 8 كمَثل الذي امتؤقد 
)ا 4 فكأنّه قيل : مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نار » أو كمَكل ذوي صيّب » وهو 


من تشبيه الجمع . 


وقد يليها غير المشبّه به » وذلك إذا كان المشبّه به مركباً من عدّة أشياء ٠‏ كقوله تعالى 


ص م هم 
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واضري هم مثل الحياة الدنيا كماء أنْناه من السّمَاء فاحختلط به نبَاتْ الأرْض فصي هَشِيمًا تذروة 
الرَْاحٌ > ' إذ ليس المقصود تشبيه حال الدنيا بالماء » وإنّما المقصود تشبيه حالها بالنبات 
أصابه المطر 34 فرطب عوده واخضر عموده 4 م ذوى واصفر وهوى وتكسّر 4 فأصبح 
هشيماً تذروه الرباح » ولم يبق منه عينٌ ولا أثر 9 وما الحيَاةٌالدنا إلاماعٌالغرور 4 ". 
ومثله قول الشاعر : 
52000 ص 7 ع 4م 5 2 000 
وما الناس إلا كالديار وأهلها ١‏ بهايومَ حلوها وغدوا بَلاقع 


فإنّه لم يرد تشبيه الناس بالديار » بل أراد تشبيههم في الزوال وسرعة الانتقال بأهل الديار 
حلوها وسنكنوها + ووشيكاً ما تركوها + فأمست خاوية كأن لم يغنوا فيها . 


ولبن منه قؤلد قعالى لل كوا مانا قال عِيسى أننْ ريم الحَوَارِينَ مّنْ انصّاري إلى الله 44 * 
لأنّ المشبّه به مقدّرٌ بعدها » أي : كما كان الحواريون أنصار الله حين قال عيسى لهم 
من أنصاري إلى الله . 


. ١١/ / سورة البقرة‎ ١ 
. 55 / ؟" - سورة الكهف‎ 
. ١85 / سورة آل عمران‎ - "' 
. ١5 / سورة الصف‎ - 5 
١ 


وقد يصدّر الكلام قبلها حينئذٍ بغير المشبّه في الظاهر ٠‏ فيكون مقدَّراً في العبارة » نحو 
قوله تعالى «( سل لون نون وهم ني سبل الكل حبّة من سني سنال يني كي سل قحب 
واللهمضَاعِف لمن بَاءُ والله واس علي 4 فِنٌ المثل مضروبٌ لنفقتهم لا لهم » أي : مثل نفقة 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة . 


وريّما زيدت ( الكاف ) في الكلام لمجرّدٍ التأكيد » كقوله تعالى « يتا 4 
ولا يزاد غيرها من أدوات التشبيه » وزعم الرازي زيادة ( مِثْل ) في قوله عز وجل < فَإِنْ 
آمُوا بِثل ما مم به ففّدٍ امَّْدَوا 4" أي : فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا » لأنّ المطلوب 
إيمانهم به » وليس بدينٍ مثله . 


والظاهر أنَّها غير مزيدةٍ فيه » وأنّه قو على سبيل التعجيز والإلزام » أي : إن وجدوا ديناً 
مثل الإسلام وآمنوا به فقد اهتدوا » وحيث لا دين في الوجود مثله في هديه » وجب أن 
يؤمنوا به » وأجاز بعضهم أن تكون ( ما ) مصدريّة » ور الباء ) زائدة كالتي في قوله 
تعالى ١‏ وَمْرَي ِيف جذع الَخلَةٍ 4* والمعنى : فإن آمنوا إيماناً مثل إيمانكم . 

وحمل بعضهم قوله تعالى ١‏ ل سكيثله شي 4 على زيادة ( مِثْل ) لا الكاف » والمعنى : 
ابس كه و قنيء ‏ روفو مرورة بأ زياد الحرفت أرلى من رياه الانس حلي اللو ليجواز 
زيادة الأسماء . 


. 550١ / سورة البقرة‎ -١ 
. ١١ / ؟ - سورة الشورى‎ 
. ١1/ / سورة البقرة‎ - " 
.) ٠١١ / (نهاية الإيجاز‎ - : 
. 56 |] سورة مريم‎ - 5 
١/1 


ومن أدوات التشبيه ( سِيٌّ ) فإنَّها اسم بمعنى مِثْل » تقول (( هذا سِيّك ) أي : مثلك 
(( وهما سِيّان وسواءان ) أي : مثلان » و(( هم سِّ وأسواء ) أي : أمثال . 

وتقول ( هم شجعان ولا سِيّما زيد )) تريد ولا مثل زيد في الشجاعة » وتفيد بعبارة ( لا 
سيّما ) أولويّته بالحكم ممّن شاركه فيه » نظير قولهم ( مَرْعَى ولا كالسَّعْدان ) و(( ماءً ولا 
كصَدَاء )) و(( فتى ولا كمالك ) . 

فإنَّ ( لا سيّما ) تفيد أفضليّة ما بعدها على ما قبلها » وهي لا تنفك تدل على معنى 
التشبيه '. حتَّى إذا حُذِف الاسم بعدها ووليها شرط أو ظرف » نحو (( هو جوادٌ لا سيّما إن 
أتيته قاعداً )) ونحو (( يستحب الاعتكاف في شهر رمضان ولا سيّما في العشر الأواخر )) 
فإنّهِ تفضيلٌ للشيء في حالٍ أو وقتٍ على نفسه في حالٍ أو وقتٍ آخر » مثل قولهم (ر هو 
قائماً أخطب منه قاعداً ) فقولنا (( ولا سيّما في العشر الأواخر ) معناه : ولا مثل 
الاعتكاف في العشر الأواخر » أي : إِنَّ الاعتكاف فيها خيرٌ من الاعتكاف في غيرها من 
أيام شهر رمضان » ونحوه قول المتنبي : 


وكلُ شجاعة في المَزْهِ تُغْنِي ولا مِئْلَ الشجاعة في الحكيم 


وليس من أدوات التشبيه ( مَثّْل ) بفتحتين إذا كان مستعاراً لحال الشيء وصفته الغريبة 
نحو قوله تعالى / مَيْل الجنّة اللي وَعِدَ الممْنَونَ 4:* أي : صفتها » وقوله تعالى ١‏ وله المثل 


١‏ - ( السَّغْدان ) نبث ذو شوك وهو أجود مراعي الإبل تسمن عليه وتطيب ألبانها » و( صَدَاء ) اسم بئرٍ أو رَكِيّة كان ماؤها 
من أعذب أمواه العرب » و( مالك ) هو مالك بن نويرة اليربوعي التميمي شاعر فارس من أرداف الملوك في الجاهلية أدرك 
الإسلام وأسلم وولأه رسول الله صدقات قومه بني يربوع قتله خالد بن الوليد . 
١‏ - ذهب قومٌ من النحويين إلى أنَّ ( لا سيّما ) من أدوات الاستثناء » والصواب ما ذكرناه في المتن لدخول ما بعدها في 
حكم ما قبلها » ألا ترى إلى أنّه لا يصح الاستعاضة عنها ب( إلا ) فليس المذكور بعدها مستثنى » بل العكس هي تفيد أنَّ ما 
بعدها هو أقوى الأفراد وأولاها بالحكم » نظير الكلمات الثلاث المأثورة عن العرب . 
؟ - فلا حاجة بنا إلى ما تكلّفه المحقق الرضي من أنَّ ( لا سيّما ) في هذا الموضع بمعنى ( خصوصاً ) فيكون منصوب 
المحل على أنّه مفعول مطلق مع بقاء نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسم ( لا ) التبرئة مع كونه منصوب المحل 
على المصدر لقيامه مقام ( خصوصاً ) فراجع ( شرح الكافية / ١54 / ١‏ ) . 
5 - سورة الرعد / 56 . 

١7: 


الأعغلى 4 أي : الوصف الأعظم والأجل » ولذلك دخل على المشبّه » ودخلت عليه أداة 
التشبيه » كقوله تعالى <« مله كس الكلب إن تيل عَلَيهِبَهثْ أَوْ تركة له 4' أي : صفته 
كضتفتة وحألة'ككحالة + يلى يكورن متها إذا امامل في ,معكاة الحقيقي لأنّه في أصل اللغة 
بمعنى ( المِثْل ) وهو النظير » يقال ( مِئْل ومَتّل ومّثيل )) كما يقال (( شِبْه وشَبَّه وشّبيه » 
قال الشاعر : 


في شَجَرٍ السَّزُو مِنْهُمْ مَنَنٌ لَه رَواءٌ وما لَهُ تَمَرْ 
قال ابن قتيبة ( إِنَّ أصل ( المَكل ) ما ذهبوا إليه من معنى المِثُل تقول (( هذا مِكُّل الشيء 
وَمَكلّه ) كما نة تقول شِبْه الشيء وسَبَهُه » ثمّ قد يصير المَتّل بمعنى الشيء وصفته )'. 


وما جاء من أدوات التشبيه على زنة ( فعيل ) نحو ( شبيه ) و( مثيل ) فإِنّه يفيد قوّة الشبه 
لدلآلة هذه الصيغة على المبالغة + كعليم ورحيم . 


والأصل في ( كأنّ ) وفي أفعال التشبيه أن يليها المشبّه » كقوله تعالى ١‏ صََسلََها بن 
مرا 4* أي : تصوّر لها مثل البشر في هيئته من دون أن تتبدّل حقيقته » وقوله تعالى 
العف نا وا رفرند حانى ا ولد رك بحري وا 1 
لواو ارسي ارد الشاعر : 


وصَدْرٍ مُشرق النّخرِ كأنْ تَذِياهُ حُقَّان 


5 سورة النحل / 5٠١‏ . 

. ١75 / سورة الأعراف‎ - 5١ 

" - ( تأويل مشكل القرآن / 55 ) . 
5 - سورة مريم / /ا١١‏ . 

7 سورة المنافقون / ؟ . 


1 سورة الحج / "١‏ . 


و( كأنّ ) مثل الكاف في إفادة التشبيه غير أنَّ التشبيه بها أوكد'. قال الجرجاني ( تقصد 
تشبيه الرجل بالأسد فتقول (( زيدٌ كالأسد )) ثمَّ تريد هذا المعنى بعينه فتقول (( كأنّ زيداً 
الأسد )) فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد , إلا أنّكَ تزيد في معنى تشبيهه به زيادةً لم تكن في 
الأول » وهي أن تجعله من فَرْط شجاعته وقوّة قلبه وأنّه لا يروعه شيء بحيث لا يتميّز 
عن الأسد ولا يقصر عنه » حثَّى يتوهّم أنّه أسدٌ في صورة آدمي )' ونحن نسلّم بإفادتها 
التشبيه المؤكّد » ولكنّنا لا نوافقه على بلوغها هذا المبلغ من المبالغة . 


وإنّما كان التشبيه بها أوكد وأشد من التشبيه بالكاف , لما فيها من زيادة المبنى الدال على 
زيادة المعنى على القول ببساطتها". أو لتركُبها على مذهب الخليل وجمهور النحويين من 
ركاف ) التشبيه و( إِنَّ ) المؤكّدة » فكان الأصل في نحو (( كأنَّ زيداً الأسد ) هو ( إِنَّ 
زيداً كالأسد )) فقُدّمت الكاف عناية بالتشبيه » فدخلت على ( إِنَّ ) وفتحت همزتها” . 


والتشبيه معنى لا يفارق ( كأنّ ) مهما كان خبرها » خلافاً لمن زعم إفادتها التشبيه إذا كان 
خبرها جامداً » والشك إذا كان خبرها مشتقاً » نحو ( كأنّ زيداً قائم )) أو (( يمشي ) لأنَّ 


والحق أنّها للتشبيه » حتَّى في مواضع الإخبار عنها بالمشتق » أمّا استلزام ظاهره تشبيه 
الشنيء بنفسه » فمتأوّلٌ بأحد وجهين : 


أحدهما : وهو المعروف فى توجيهه , أنه تشبية للشىء فى حالة بنفسه فى حالة أخرى 
فأنت في نحو (( كأنَّ زيداً قائم )) تشبّه هيئته وهو غير قائم بهيئته قائماً » ومع اختلاف 
الحالين لا محذور . 


. وقد مثلنا لها بثلاثة أمثلة » ثقيلة ومخففة ومكفوفة » للتنبيه على عدم الفرق بينها في التشبيه‎ ١ 

؟ ‏ (دلائل الإعجاز / 1١١١‏ ). 

5 المشهور أنَّ ( كأنََّ ) حرف مركب من الكاف وإنَّ » ومنهم من زعم الإجماع عليه » وذهب بعضهم إلى كونها حرفاً 
بسيطأاً غير مركب ء ومال إليه ابن هشام الأنصاري » فانظر ( مغني اللبيب / 709/1١‏ ) . 


4 - راجع ( الكتاب / ؟ / 175 ) و( الخصائص / "7١/1١‏ ) و( المفصل / 85” ) و( الجنى الداني / 554 ) و( مغني 
اللبيب / 3975/1١‏ ) , 


© هذا قول الكوفيين والزجاجي وجماعة آخرين » فانظر ( الجنى الداني / 5/١‏ ) و( مغني اللبيب / 58١/1١‏ ) . 
١‏ - راجع ( الجنى الداني / 5/7 ) و( همع الهوامع / ١‏ / /ا؟5 ) . 
ك/ا١‏ 


والآخر : ما ذهب إليه المحقق الرضي في شرح الكافية » أنَّه تشبية له بشخص قائم 
والأصل (( كأنٌّ زيداً شخصٌ قائم ) إلا أنّه لمًا خُذِف الموصوف وأقيم الوصف مقامه 
لا إلى الموصوف المقدّر ٠‏ فلهذا تقول (( كأَنّي أمشي )) و كأنّك تمشي » والأصل 
كأئّي رجلٌ يمشي ٠‏ وكأنّك رجلٌ يمشي' . 
وقد يرجّح التوجيه الأول على الثاني بسلامته من كلفة إرجاع الضمير إلى غير ماهو له 
ولكن المعنى يؤْيّد ما ذهب إليه الرضي لاطِّراده » بخلاف توجيههم فإنّه يتيسّر في مواضع 
ويتعدّر في مواضع أخرى ٠‏ كقول لبيد : 

أليسّ ورائي إِنْ تراخَث مِنِيّتِي ‏ لَزُومُ القصا تُخنّى عليها الأصابغ 

أَخَبَر أخباز القُرُونٍِ التي خَلَثْ أدِبُ كأَنِي ‏ كلما قمتُ ‏ رََكِعغْ 
فإنّهه لا مانع من أن يريد تشبيه هيئته قائماً بهيئته راكعاً » أو تشبيه هيئته قائماً بهيئة 
شخص راكع . 
وكقولك إذا رأيت قزماً قائماً (( هو قائمٌ كأنَّه قاعد ») فأنت لا تريد حتماً تشبيه هيئته قائماً 
بهيئته قاعداً » إذ مهما يكن فقعوده أوطأ من قيامه » فلا يستوبان مثلاً » بل تريد تشبيه 
هيئة قيامه بهيئة غيره قاعداً من مستوي الخِلقّة » فإِنّههُم من يماثل قعودهم قيامه » قال الله 
سبحانه ا فإذا الذي ْمك ونه عَدَاوٌَكانة ولي حَمِيمٌ 4 ' وقال الشاعر : 


ولم أر كالموتٍ حقَّا كأنَهُ ‏ إذاما تَخَطّْنْهُ الأمانِئُ باطِلٌ 


ونحن لا ننكر إفادة ( كأنّ ) الشك في بعض الموارد » وإن كان خبرها جامداً وليس بمشتق 
لغكه تحينقد معت مقولة من .معت التفهيه قسةء كثولة تعالن. +1 2208 2 4" فإئيا 


. ) شرح الكافية / ؛ / ا4”‎ ( ١ 
. 34 / ؟- سورة فصلت‎ 
. 47 / سورة النمل‎ - '" 
١ اا‎ 


لرجاحة عقلها تنبّهت إلى مخايل عرشها عليه » وإن ليّسوا عليها بتنكيره لها وقيل لها 
بلي عَرْكِ *' ولم يقولوا (( أهذا عرشك ) إمعاناً منهم في التعمية عليها ٠‏ لكنّها 
تثبّتت في كلامها » فجاءت بالتشبيه المفضي إلى الشك ٠‏ مع تأكيد الشبهة لتعبيرها بكأنّ 
دون الكاف » لِيُسامِت الششكُ اليقين » حتَّى كأنّها قالت (( أَظْنّه هو ) وإنّما احتاطت ولم 
تقطع » فتقول ( إِنّه هو ) لأنَّ الم لا يلام على خطأ ظنونه » وبمتدح إذا أصابت . 


وسكلة نوك النفي منها في نحو قولهم (( كأنّك أميرُنا فتأمرّنا )) معناه : لست أميرَنا لتأمرنا 
حتّى توهّمه بعضهم معنى من معانيها » وإنّما النفي فيه مستفادٌ من نفس التشبيه » لأنَّ 
من شبّه شيئاً بآخر مقرٌ بالتغاير بينهما » وإلاّ كان هو إَِّاه » وامتنع التشبيه . 


وقيل : إِنَّ ( كأنَّ ) تأتي للتقريب في نحو قولك (( كأنّك بالدّنيا لم تكن )) و( كأتّك بالليلٍ 
قد أقبل )) ورر كأئّك بالفرج آتِ )) 

وقال حي حرف خطاب ٠‏ والباء زائدة في اسم كأنّ » والجملة خبرها 
والمعنى كأنَّ الدنيا لم تكن » وهي باقية على معنى التشبيه ) '. 

وقال المحقق الرضي ( الأولى أن نقول ببقاء كأنّ على معنى التشبيه وأن لا نحكم بزيادة 
شي + ونقول التقدير كأئكا قبط مالدنيا » آي : شاهدها من قوله الى :+ حملت بدغذ 
جُبَبٍ * ' والجملة بعد المجرور بالباء حال »؛ أي : كأنّك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير 


كائنةٍ ) . 
وذفبي جماعة إلى سجيتيا لأقادة الفطقيق + وإسكدلرا يقوك القباهن يرك ناما + 


فأصبح بَطْنُ مكَةَ مُفْشَعِرَاًٌ كأنّ الأرض ليس بها هشاة” 


. 5” / سورة النمل‎ ١ 
.) 58١/1١ / (مغني اللبيب‎ - ١ 
. 3١١ / سورة القصص‎ - " 


؟ - ( شرح الكافية / ؟ / /ا5” ) . 
© - (مغني اللبيب / 38١/1١‏ ), 
//ا١‏ 


رامن التحتناقت الى :لا يدول حليها "شاك متحتي متقارع فيه + الإلتك ان توجدية مرجوة 
مثل أن تكون ( كأنَّ ) هنا مركبة من إِنَّ وكاف التعليل » كالتي في قوله تعالى 7 واذكزوه 
كنا مَك 4' أي : لهدايته إِيَّاكم » والمعنى : لأنّ الأرض ليس بها هشام . 


وخطّئ المتنبي في قوله : 

أمط عنك تشبيهي بما وكأنّما ‏ فما أحدٌ فوقي ولا أحدّ مِثْلِي 
لأنّ وما ) ليست من أدوات التشبيه'» قال ابن الحاجب ( الظاهر أنّ قوله ( بما ) يتعلّق 
بر تشبيهي ) فيلزم أن تكون ( ما ) للتشبيه مثل ( كأنّما ) ولعلّه توهّم أنَّ ما ) في قولنا 
رما أشبهه بكذا ) للتشبيه » وليس الأمر على ما توهّم » فإنّ التشبيه إِنّما فهم من لفظ 
( أشبه ) ورما ) للتعجُب لا للتشبيه )'. 
ولعمري إِنَّ ذلك الوهم لا يُظَنُ في شأن أصاغر المتأدبين » فكيف بمثل المتنبي ومن كان 
في طبقته من الأدباء والشعراء ! وإنّما أراد : دع عنك تشبيهي بقول (( ما أشبهه بكذا 
وكأنّما هو كذا ) فاختصر العبارة » ولم يرد تعداد أدوات التشبيه » بدليل قوله ( وكأنّما ) 
فوصل كأنّ بما » وهي بهذا اللفظ ليست أداة تشبيه » بل تكون أداةً له إذا كانت وحدها 
وكمثله قول حُمَيد بن ثور الهلالي : 


وليسث من اللائي يكونُ حديثها ١‏ أمامَ بيوت الحَيّ إِنَّ وإنّما 
هذا » وأمًا صيغة ( التشابه ) فإنّه لا يتميّز فيها المشبّه عن المشبّه به » لاستوائهما فى 
وجه الشبه » فكلٌ منهما مشيّة ومشيّة به » كما في قوله تعالى « انيت فَْهمْ 4* فإذا 
أفردا جاز أن تقدّم وتؤجّر أيّهما شئت ٠‏ كقول الشاعر : 
تشابّة دمعي إذ جَرَى ومدامتِي 
- سورة البقرة / ١94‏ . 


- ( الوساطة / 61" ) و( يتيمة الدهر / ١١5/1١‏ ). 
- ( أمالي ابن الحاجب / 575/57 ) . 


- سورة البقرة / 31١48‏ . 


ا ايد يدا 


105 


د هم* 


عدَّ بعض علماء البلاغة أفعال الظن واليقين من أدوات التشبيه » قال المصري ( من 
التشبيه نوعٌ تكون أدواته أفعال الظن واليقين )' وقال القزويني ( وقد يذكر فعلٌ ينبئن عن 
التشبيه » كر علمت ) في قولك (( علمت زيداً أسداً )) ونحوه » هذا إذا قُرّبِ التشبيه » فإن 
بُعِد أدنى تبعيد » قيل (( خلته ) و(( حسبته )) ونحوهما )'. 

ويرد عليهم أولاً أنّ ( علمت ) لا إشعار له بالتشبيه أصلاً » وثانياً أنّ قولك (( زيدٌ أسد ) 
كان تشبيهاً على مذهبهم قبل دخول الناسخ عليه » والتشبيه فيه مستفادٌ من أداة التشبيه 
المضمرة » لاستحالة حمل الأسد على زيد حقيقة '. 


ولذا استصوب التفتازاني أنّ هذه الأفعال لا تنبئ عن التشبيه لتكون من أدواته » وإنّما هي 
تنبئ عن حاله في القرب والبعد' » وقال الطيبي ( وأمّا نحو (ر علمت زيداً أسداً ) فهو إِنّما 
ينبئ عن التشبيه لتقدير حذف الأداة » لعدم استقامة المعنى بدونه » كنحو (( زبدٌ أسد )) 
و( إِنّه أسد )) لا أنَّ ( علمت ) منبئٌ عنه )". 


ولا يخفى عليك أنَّ هذا النقض إِنَّما يتأَنّى في ( علمت ) ونحوها من أفعال اليقين التي لا 
دلالة لها على التشبيه وضعاً ولا مجازاً » أمّا ( حسبت ) وأخواتها من أفعال الظن » فقد 
نبّهنا على كونها من أدوات التشبيه المجازيّة » إذا ا 00 
الواقعي » وبِيّنا وجه دلالتها عليه وأنّها من أعمل آلاته وأقوى أدواته » وقد عدَّها الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني في كلامه من أدوات التشبيه التي تجري مجرى كأنَّ نحو (( تحسبه 
أسداً ») ور تخاله سيفاً ))' فتضعيفهم قويّ التشبيه بها صادرٌ من العجز عن اكتناه حقيقتها 
حقيقتها وسبيل دلالتها » فكم بين قول الشاعر : 


- انظر ( تحرير التحبير / ١655‏ ) و( بديع القرآن/؟5 ) . 
- (الإيضاح / ١4١‏ ) و( تلخيص المفتاح / 57 ) ومثله ( الإيجاز لأسرار الطراز / ”١07‏ ) . 
- ( عروس الأقراح / ؟ / ١1١‏ ) و( المطول / 5547 ). 
- ( المطول / 557 ) و( المختصر / ٠١7‏ ) ومثله ( شرح عقود الجمان / 3١7‏ ) . 
- ( التبيان / ١77‏ ). 
- ( أسرار البلاغة / 344 ) . 


نت الم د | اوفجا 20 لم 


وتراهُ في ظلّم الوَعَى فتخانّة ‏ قمراً يكُرٌ على الرجالٍ بكوكب 
وبين قوله إذا قال (( تراه في ظلم الوغى كقمرٍ يكرٌ على الرجال بكوكب )) . 
فإنَّ قصارى ما يدل عليه التشبيه الساذج هو حصول المشابه بين الشيئين ٠»‏ وأمّا التشبيه 
بها » فإنّه يفيد أنَّ التشابه بينهما قد بلغ من القوّة مبلغاً يوجب الاشتباه وبوهم أنَّ أحدهما 
عين الآخر »كما في قول الشاعر : 

غديرٌ تُرَجْرِجُ أمواجَة هَبُوبُ الرباح ومَرٌ الصّبا 

إذا الشمسُ من فوقه أشرقتث توهّمْتهُ جَوسَناً مُذْههبا 
وحكى المبرّد أنَّ العُماني الراجز أنشد الرشيد في نعت فرس : 

كأنّ أذتيه إذا تَشَوّفا ‏ قادِمَةً أو قَلَماً مُحَرّفا 

فعلم القوم كلّهم أنه قد لحن » ولم يهتد أحدٌ منهم لإصلاح البيت إلا الرشيد » فإنّه قال له 
قل (( تخال أذنيه إذا تشوّفا )' . 
ولقد نبّهنا على أنَّ أفعال الحسُبان لا تكون من دوال التشبيه إذا استعملت في حقائقها ولم 
يقصد التوصّل بها إلى لازمها » وأخطأ بعضهم' فمثّل بنحو قوله تعالى « وَتَحْسَبْهمْ أمَاظا 
وَهُمْ قود 4 قوله تعالى ١‏ بَحُسَبَهُ الظمْانُ مَاءَ 4“ وقوله تعالى 8 خيّل إلبه مِنْ سِحُرهم أَهَا 
تمْعّى 4* وذلك لحصول الحسبان حقيقة وتحقّق التخيّل واقعاً » فلم يتجوّز بها لتكون دالَّة 


على غير معانيها الوضعيّة دلالة مقصودة . 


. ) (الكامل في اللغة والأدب / ؟ / 59؟‎ - ١ 
والزركشي‎ ) ١7* / و( بديع القرآن / 17 ) وابن النقيب في ( مقدمة تفسيره‎ ) ١74 / كالمصري في ( تحرير التحبير‎ - ١ 
. ) ٠١7 / * / والسيوطي في ( الإتقان‎ ) ١54 / ” / في ( البرهان‎ 
. ١8/ سورة الكهف‎ - '"'' 
. ”9 / ؟ - سورة النور‎ 
. 55 ]/ سورة طه‎ 5 
١8١ 


حذف أداة التشبيه 


ليس بلازم في التشبيه أن تذكر ل 
تقديراً » لكنّنا لا نتوسّع توسُع المشهور في تقديرها » بل نقتصر على المواطن التي يوجب 
فيها الدليل المصير إلى التقدير » فنحو قولك ( زيدٌ أسد )) استعارةٌ في نظرنا لا تشبيه 
كما سيأتي تبيانه عمًا قليل » وذلك لابتناء ظاهره على دعوى زيدٍ فرداً من أفراد الأسد 
وليس فيه دلي على تقدير الأداة . 

أمّا التشبيهات 0 كم الأداة لدلالة الدليل حير » فنحو قوله تعالى 30 


وار 


بن قل ٠‏ وقول الشاعر : 


فعيناك عيناها وجيدُكِ جيدُها ولكنّ عَظْمَ الساقٍ منك دَقِيقٌ 


يعني : عيناك كعينيها » وجيدك مثل جيدها » لاستحالة اتحاد الشيئين . 


ومنها التشبيه المصدري محذوف الأداة » كقوله تعالى ١‏ وَتَرَى الال تَحْسبهًا ابد وهي تمر 
من السّحَاب 4" أي : مرا مثل منّ السحاب . 
قال ابن الأثير ( واعلم أنّ من محاسن التشبيه أن يجيء مصدرياً » كقولنا (( أقدم إقدامَ 
الأسد ) و( فاض فيص البحر )) وهو أحسن ما استعمل في باب التشبيه » كقول أبي 
ثمّ لما مزجوها ١‏ وثبث وثب الجرادٍ 
ثمّ لمّا شربوها أخذث أخذّ الرّقادٍ )" 


5 / سورة البقرة‎ ١ 
. 858 / سورة النمل‎ - ١ 
. ) 3978/1١ / المثل السائر‎ ( - * 
١85 


وكان لا بد هاهنا من المصير إلى تقدير أداة التشبيه » لامتناع حمل الكلام على ظاهره 
لاستحالة إعادة المعدوم وتكرار الموجود بعينه » فإِنّه من المحال عقلاً أن تقوم عين قيام 
زيد » وأن تضرب عمراً عين ضربك بكراً » وإنّما المقدور أن تقوم مثل قيام زيد » وأن 
توجد في عمروٍ ضرباً مثل ضربك بكراً لا أن تعيده بعينه » وذلك أمرٌ أجمع العقلاء عليه 
وإنّما ذهب قومٌ إلى بإمكان إعادة الجوهر لشبهة عرضت لهم » ولهذا أعرب النحويون 
المنصوب في هذه المواضع نائباً عن المصدر ولم ينصبوه على المصدريّة بالفعل الذي 
قبله » لمّا تنبّهوا إلى أنّه ليس بمصدره . 


وفقة فول النارهة الذبيات ...+ 
مقذوفةٍ بتخيس النّخْضٍِ بِازلُها لَه صَرِيفٌ صَرِيف القَغو بِالمَسَدٍ 


قال المظفر العلوي ( هذا يسمُونه أهل البديع ( التشبيه المعرّى ) فإذا شبّهوا ما له حركة 
وجرس نصبوا كما قالوا (( صريفت صريف )) نصباً » وإذا لم يكن كذلك رفعوا كما يقول 
القائل (( له رأسٌ رأسُ الأسد )) رفعاً » ومنه تشبية بالفعل وهو قولهم (( يفعل فعل الكرام )) 
و( يحلم حلمَ الأحنف ) والمعنى يفعل فعلاآ كفعل الكرام » وبحلم حلماً كحلم الأحنف )'. 
ومن محدوفه الأذاة قزل الب عن الأ عله و يع أن :عيضا لأصبحابه ( هذا وضوة لا 
يقبل الله الصلاة إلا به ) يعني : بمثله » وإلاً لزم التكليف بما لا يطاق » لأنَّ إعادة 
وقوله تعالى <( وَسَارِعُوا إلى مَخفِرة مِنْ رَكمْ وَجَنَة عَرْضْهًا السَموَات وَالأرْضْ 4" أي : كعرض 
السماوات والأرض ٠‏ ويدل عليه قوله سبحانه في آيةٍ أخرى 9 سَاموا إلى مُغفرة من ركم وج 
عَرْضْهَا كرض السّماء وَالارْض 4". 

.) ١17١ / (نضرة الإغريض‎ -١ 

. ١719 / سورة آل عمران‎ - ١ 


. 7١ / سورة الحديد‎ -'" 
١/7 


هذا كلّهِ بدلالة العقل » وقد يدل النقل على تقدير الأداة » كما في قول النبي صَلَى ال عليه وله 
( مَن سَنّ سنّة سيّئة كان عليه وزُْرُها ووِرْرُ مَن عمل بها إلى يوم القيامة ) أي : مثل 
وزر من عمل بها » وإلأ لزم أن يتحمل وزر غيره ١‏ ولا زر وازر وُزْرَ أَْرى ٠4‏ مع بقاء 
العامل بها بلا وزر » وكمثله قوله ( فلَهُ أجرُها وأجرُ مَن عمل بها ) فإِنَّ إجراءه على 
ظاهره » يستلزم بقاء العامل بها بلا أجر « إِوَاه لايم يي 1 


وليس من محذوف الأداة قول النبي صلى الله علد وكد ( ذكاة الجنين ذكاة أُمَهِ ( أن معتاة 
الجنين يذكّى بذكاة أمّه » وهو مذهب أهل البيت لهم انام » وتقدير ( مثل في البين على 
يبي 10 
للجنين ذكاةٌ مستقلّة » لكانت كذكاة بني جنسه » ولم يكن وجة لتخصيص الأم بالإضافة 
ثمّ إنَّ الجنين في اللغة اسم للصغير ما دام في بطن أمّه سمّي به لاستتاره كما سمِّي الجن 
جنا والجَنّة جَنّةَ » فلو كان حكمه أن يُخرّجٍ من بطن أمّه وبِدَكَّى » لم يسمَّ جنيناً إلا مجازاً 
باعتبار ما كان عليه » والمجاز خلاف الأصل » ولا قربنة عليه هنا. 


ورواية الحديث بالنصب خطأ » لأنّ شرط النصب أن يكون المصدر مسبوقاً بكلام تام 
فلا يقال مثلاً (( باغ زيدٍ بكاء التَكْلَى ) بالنصب ٠‏ وإنّما يقال (( بكاءغ زيدٍ بكاءغ التّلَى ( 
رفعاً لا غير » نعم لو قيل ( مررثُ بزيدٍ فإذا له بكاءٌ بكاء الثكلى )) جاز الوجهان النصب 
والرفع ٠‏ أمّا توجيه النصب على نزع الخافض والأصل (( ذكاةٌ الجنين بذكاة أمّه ) أو 
(( في ذكاة أمّه )» وحذف الجار فانتصب المجرور ٠‏ فضعيفٌ وإن كان يوافق رواية الرفع 
في عدم التشبيه » لأنَّ شرط النصب على نزع الخافض أن يتسلّط الفعل المذكور على 
المجرور بنفسه بعد أن كان يتعدّى إليه بحرف الجر » كقوله تعالى « واخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ 


سَبْعِينَ رَحُلَ 4" أي : من قومه » وقول الشاعر : 


. ١55 / سورة الأنعام‎ ١ 
. 37١ / سورة التوبة‎ - "١ 


. ١٠65 / سورة الأعراف‎ - " 
١00 


تَمُرُونَ الدِيارَ ولم تَعُوجُوا 


يعني : تمرون بالديار أو على الديار » وما نحن فيه ليس كذلك », لأنَّ متعلّق الجار 
والمجرور في قولنا ( ذكاةٌ الجنين بذكاة أمّه )) هو ( استقرّ ) أو ( مستقرٌ ) محذوف » فلا 
يجوز نصب متعلّقه على نزع الخافض . 


التشبيه الضمنى 


قد يستبطن الكلام تشبيهاً يُفَهَم من سياق الكلام بلا أداةٍ ظاهرة » وذلك عند المناظرة بين 
جُكمَيرا في : لتين ٠‏ ود 3 (( التشبي الم 3 ))' كقول أبي تمّام : 


والتشبيه الضمني لا يكون إلا تمثيلياً » ولا يسهل تقدير أداة التشبيه فيه إلا بتبديل صورة 
الكلام وتغيير هيئته » ولا ينحصر الغرض منه في بيان الإمكان كما توهّم بعض الأساتذة 
المعاصرين"» بل قد يأتي لتقرير الحال أو بيان الامتناع » كقول المتنبي : 


وأصبح شغرِي منهما في مكانه وفي عَنْقٍ الحسناءٍ يُستَحسَنُ العِقدُ 


فإِنّه يريد بتصوير العقد فى عنق الحسناء تقرير وقوع شعره في مكانه المناسب له مما زاده 
حسناً إلى حسنه » وكقول أبي العتاهية الذي سيأتي شرحه : 


ترجو النّجِاةَ ولم تسلّك مَسالقها ‏ إنّ السفينة لا تجري على اليبَسِ 


١‏ - إِنّ علماء البلاغة السابقين كعبد القاهر الجرجاني والسكاكي والقزويني فضلاً عن المتقدمين عليهم » لم يخوضوا في هذا 
النوع من التشبيه » بل كانوا يذكرون شواهده في التشبيه دون تمييز له عن سائر التشبيهات الأخرى ولو بالاسم » وإنّما التفت 
بعض الشُرّاح المتأخرين إلى مخالفته لسياقات التشبيهات المتعارفة » كالسبكي وسمّاه ( التشبيه المعنوي ) في ( عروس 
الأفراح / ١11 / ١‏ ) والتفتازاني وسمّاه ( التشبيه الضمني والمكني عنه ) في ( المطول / 557 ) و( المختصر / 7١7‏ ) . 
١‏ - كصاحب كتاب ( جواهر البلاغة / 7 ) وصاحبي كتاب ( البلاغة الواضحة / 47 ) . 

١مه‎ 


التشبيه البليغ 


اختلف علماء البلاغة فيما يسمّى ب( التشبيه البليغ ) وهو ما ذكر فيه طرفا التشبيه فقط 
وكان المشبّه به اسم جنس محمولاً على المشبّه ومسنداً إليه ولو بالنسبة الناقصة'. نحو 


(( زيدٌ أسد ) وقول الشاعر : 
أسدٌ عَلَيَ وفي الحروب نعامةٌ ‏ فَْحْاءُ تنفِرُ مِن صَفِيرٍ الصَّافِرٍ 


لأنّه على حذف المبتدأ » والتقدير : هو أسد » والمقدّر كالمذكور ٠‏ ونحو (( علمت زيداً 


أسداً )) و( جاءني زيدٌ الأسد )) و( مررت بزيدٍ أسداً ) وقول الشاعر : 
الريحُ تعبثُ بالغصون وقد جَرَى 2 ذَهَبُ الأَصِيلٍ على نُجَيْنِ الماءِ 


فذهب كثيرٌ من المتقدّمين إلى أنّه من مجاز الاستعارة'» وذهب مشهور البيانيين وغيرهم 
إلى أنّه تشبية محذوف الوجه والأداة » والمعنى : أنَّهِ كالأسد". وأنّ البيت الأخير على 
إضافة المشبّه به إلى المشبّه » والمعنى : أصيلٌ كالذهب على ماءٍ كاللجين . 


١‏ أعني ب( النسبة الناقصة ) النسبة غير التامة التي لايحسن السكوت عليها » مثل نسبة ( الصفة للموصوف ) و( الحال 
لصاحبها ) و( المضاف للمضاف إليه ) . 


- منهم ابن المعتز في ( البديع / © / + ) وقدامة بن جعفر في ( جواهر الألفاظ / © ) وابن قتيبة في ( تأويل مشكل 
القرآن / 7١‏ / 35 / 15 ) والرماني في ( النكت / 87 / 37 / 175 ) وابن جني في ( الخصائص / ؟ / ٠١8‏ ) والعسكري 
في ( الصناعتين / 747 / 7/0557 75437/ 754/3758 ) وابن فارس في ( الصاحبي / ١55‏ ) والشريف الرضي في 
( المجازات النبوية / ١١1‏ / 515 ) و( مجازات القرآن / 1١١5‏ / 553 / *؟”5 / 547 / ١54‏ ) والثعالبي في ( فقه اللغة 
وسر العربية / 787 ) وابن خلف الكاتب في ( مواد البيان / ١9‏ ) . 

"- هذا مذهب القاضي الجرجاني في ( الوساطة / 5: ) وعبد القاهر الجرجاني في ( دلائل الإعجاز / 5٠‏ ) و( أسرار 
البلاغة / 75 ) والزمخشري في ( الكشاف / ١57 / ١‏ ) والراني في ( نهاية الإيجاز / 174 ) والسكاكي في ( مفتاح 
العلوم / 555 ) وابن الأثير في ( المثل السائر / ١‏ / 555 ) و( الجامع الكبير / 2٠١7‏ ) وابن الزملكاني في ( التبيان / 
؟؛ ) و( البرهان / ؟١١‏ ) والزنجاني في ( معيار النظار / ؟” / 7 ) وابن الناظم في ( المصباح / ١14‏ ) وابن النقيب في 
( مقدمة تفسيره / 174 ) والحلبيين في ( حسن التوسل / ١77‏ ) و( جوهر الكنز / 17 ) والقزويني في ( الإيضاح / ١7‏ 
/ 747 ) و( تلخيص المفتاح / 54" ) والجرجاني في ( الإشارات والتنبيهات / ١15‏ ) والطيبي في ( التبيان / ١85‏ ) 


والزركشي في ( البرهان / ” / 73١15‏ ) والسيوطي في ( شرح عقود الجمان / ١١7‏ ) . 
١/5‏ 


قال القاضي الجرجاني ( وريّما جاء من هذا الباب ما يظنّه الناس استعارةً وهو تشبية أو 
مثل » فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً من الاستعارة عدَّ فيها قول أبي نواس : 
والحُبُ ظهرٌ أنتَ راكبة فإذا صرفت عِنانَهٌ انصرفا 


ا ل ل ل ل ل 
كظهر تديره كيف شئت إذا ملكت عنانه )'. 


وقال الزمخشري في قوله تعالى « صُدٌ كه عر 4' ( تسمية ما في الآية استعارةً مختل 
فيه » والمحققون على تسميته ( تشبيهاً بليغاً ) لا استعارةً » لأنَّ المستعار له مذكورٌ وهم 
المنافقون » والاستعارة إِنّما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلواً عنه 
صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام » كقول 
زهير : 
لَدَى أسدٍ شاكي السّلاح مُقَدْفٍِ ‏ له لِبَدَ أظفارة لم تُقَلم 

وليس لقائلٍ أن يقول طُوِي ذكرهم عن الجملة بحذف المبتدأ » فأتسلّق بذلك إلى تسميته 
استعارة » لأنّهِ في حكم المنطوق به ) '. 


وقال السكّاكي ( واعلم أنّه ليس من الواجب في التشبيه ذكر كلمة التشبيه » بل إذا قلت 
( زيدٌ أسدّ ) واكتفيت بذكر الطرفين عدَّ تشبيهاً » مثله إذا قلت ( كأنّ زيداً أسدّ )) اللهم إلا 
في كونه أبلغ » وإِنّما الواجب في التشبيه إذا ترك المشبّه أن لا يكون مضروياً عنه صفحاً 
مثله إذا قلت (( عندي أسدّ ) أو ( رأيث أسداً ) أو (( ونظرث إلى أسدٍ )) فإنّه لا يعد 
تشبيهاً » وإِنّما عُدَّ نحو ( زيدٌ أسدّ )) وقرينه المحذوف المبتدأ تشبيهاً » لأنّك حين أوقعت 
أسداً وهو مفردٌ غير جملة خبراً لزيد استدعى أن يكون هو إِيّاه » مثله في (( زيدٌ منطلق )) 
في أنَّ الذي هو زيدٌ بعينه منطلق ٠‏ لكن العقل يأبى أن يكون الذي هو إنسانٌ هو بعينه 
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أسداً » فيلزم حتّى يصح إسناده إلى المبتدأ المصير إلى التشبيه بحذف كلمته قصداً إلى 
المبالغة )'. 


وهذا هو مذهب الجرجاني في كتابيه غير أَنَّهِ في أسرار البلاغة أتبعه بقوله ( فإن أبيت 
إلا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم » فينبغي أن تعلم أنَّ إطلاقها لا يجوز في كل 
موضع يحسن دخول حرف التشبيه فيه بسهولة » وذلك نحو قولك (( هو الأسد )) و( هو 
شمس النهار )) وهكذا كلُ موضع ذكر فيه المشبّه به بلفظ التعريف ٠‏ فإن قلت (ر هو 
بحرٌ )) و(( هو ليث )) وأردت أن تقول إنّه استعارة كنت أعذر وأشبه بأن تكون على جانب 
من القياس ومتشبّثاً بطر من الصواب ٠‏ وذلك أنّ الاسم قد خرج بالتنكير عن أن يحسن 
إدخال حرف التشبيه عليه » فلو قلت (( هو كأسدٍ )) و( هو كبحرٍ )) كان كلاماً نازلاً غير 
مقبول كما يكون قولك (( هو كالأسد ) إلا أنه وإن كان لا تحسن فيه ( الكاف ) فإنّه 
يحسن فيه ( كأنَّ ) كقولك (( كأنّه أسدّ ») أو ما يجري مجرى ( كأنّ ) في نحو (( تحسبّة 
أسداً ) ور( تخالّة سيفاً )) فإن غمض مكان ( الكاف ) و( كأنّ ) بأن يوصف الاسم الذي 
فيه التشبيه بصفةٍ لا تكون في ذلك الجنس وأمرٍ خاصٌٍ غريب » فقيل (( هو بحرٌ من 
البلاغة )) و(( هو بدرٌ يسكنُ الأرض )) و( هو شمسٌ لا تغيب ) وكقوله : 

شمس تألّقُ والفراق غرويُها 2 عنا وبدرٌ والصدودُ كسوقه 
فهو أقرب إلى أن نسمِّيه استعارة » لأنّه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه » إذ لا تصل 
إلى ( الكاف ) حتَّى تبطل بنية الكلام وتبيّل صورته » فتفول (( كالشمس المتألّقة إلا أنَّ 
فراقها الغروب ) و( كالبدر إلا أنَّ صدوده الكسوف ) )'. 
والحق : أنَّ هذه المواطن من معاطن الاستعارة » إذ لا دليل فيها على تقدير أداة التشبيه 
فظاهرها إدخال زيد في جنس الأسد على أنَّهِ أحد آحاده وفردٌ من أفراده وليس تشبيهه به 
فلا فرق بين قولك (( زيدٌ أسد )) وبين قولك ( زيدٌ رجل )) في قصد الحمل والإسناد إلا في 
كون هذا حقيقةً وذاك مجازاً » ولا نرى موجباً لصرف الكلام عن ظاهره . 
١‏ (مفتاح العلوم / 56" ) . 
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قال أرسطو في كتاب الخطابة ( إذا قال هوميروس عن أخيل ( كرّ كالأسد )) فهذا تشبيه 
وإذا قال ( كّ هذا الأسد ) فهذا مجاز » فإنّه لمّا كان الرجل والحيوان في هذا المثال 
ممتلتين شجاعة » صح أن يسمّى أخيل اسداً على سبيل المجاز )'. 


وقال ابن جني في كتاب الخصائص ١‏ الحقيقة ما أُقِرٌ في الاستعمال على أصل وضعه 

في اللغة » والمجاز ما كان بضد ذلك ؛ فمن ذلك قول النبي صلى الله عله وله في الفرس 
١ 0001‏ 

(هوبَخرٌ)) 


زقال الشريف الرضي في المجازات الديوثة (قول” النبي عل اذ علد واد ( كلكو ينو آنه 
طّفُ الصّاع ) قوله رطف الصاع ) هاهنا استعارة » والمراد أنّ كلّ من كان من ولد آدم 
فهو ناقصّ لا يوصف بالتمام » ولو قال ( أنتم بنو آدم كطفبّ الصاع ) خرج الكلام عن 
أن يكون مستعاراً » لأنَّ دخول كاف التشبيه في الكلام يخرجه عن باب المجاز » مثل 
قوله في حديث ( خرجث حين بزع القمز كأْنَّهُ فِلّق جَفَْة ) ومثل قوله في حديث ( فإنَّ 
الساعة كالحاملٍ المُتِمَ ) ولو قال ( والقمر فلق جفنة ) و( الساعة حاملٌ متم ) كان الكلام 
استعارة )'. 


وقال الرمّاني ( الفرق بين الاستعارة والتشبيه » أَنَّ ما كان من التشبيه بأداة التشبيه في 
الكلام » فهو على أصله لم يغيّر عنه الاستعمال » وليس كذلك الاستعارة » لأنَّ مخرج 
الاستعارة مخرج ما العبارة ليست له في أصل الاستعمال ) . 


أمّا قولهم لإثبات التشبيه ( إِنَّ العقل يأبى أن يكون الذي هو إنسانٌ هو بعينه أسداً » فيلزم 
حتَّى يصح الإسناد المصير إلى التشبيه بحذف كلمته )”. 
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فمردودٌ بأنّ العقل إِنَّما يأبى ذلك على نحو الحقيقة » ولا مانع من ادعاء كونه أسداً مجازاً 
على أن يكون المجاز في الإسناد » ولا تناقض حينئذٍ لعدم وحدة الحمل » فمن قال (( زيدٌ 
أسد )) يدَّعيٍ أنّه أسدّ في صورة إنسان » نظير قول المتنبي : 


نحنُ قومٌ مِلجنّ في زَيٍ ناس 2 على طيْرٍ لها شخوص الجمالٍ 
وأين هذا من حديث التشبيه !. 


واعلم : أنَّ الدلائل كثيراً على أنَّ قضايا هذا الباب هي من قبيل الاستعارة لا التشبيه 
لابتنائها على دعوى الهُوهُويّة وإدخال الفرد في غير جنسه : 


١‏ منها التنزّل منه إلى التشبيه ٠‏ والترفّي من التشبيه إليه » نحو قولك (( هو أسدٌ أو 
كالأسد ) وقولك (( هو كالأسد بل أسدّ )) إذ لو كان معنى ( هو أسدٌ ) على التشبيه وأنّه 
كالأسد » لم يكن وجةٌ للإضراب به عن التشبيه » والتنزّل بالتشبيه عنه » قال الراجز : 


الحَرْبُ غُولَ أو كشبْهِ الول ثُرَفُ بالرّياتِ والطبولٍ 
تقلبُ للأوتارٍ والدحُولِ ‏ حملاق عينٍ ليس بالمكحولٍ 


١‏ - ومنها وقوع نظير هذه الدعوى في عكسه » كقولهم إذا رأوا أسداً يهرب من ذئب ( إِنّه 
ليس بأسد )) فقد أخرجوا هذا الفرد من جنس الأسد ادعاءَ وهو منه حقيقة » لفقدانه أخص 
خصائص الأسد وهي الشجاعة ٠‏ مثلما أدخلوا فيه ما ليس منه ادعاءً ٠»‏ لوجدانه هذه 
الخصيصة ء فقالوا إذا رأوا رجلا شجاعاً مقداماً لا يرهب شيئاً (( إِنّهِ أسدّ )) فأدخلوا هذا في 
جنس الأسد ادعاء » كما أخرجوا ذاك منه ادعاء . 

وما ضاقت أمثال هذه الدعاوى على آفاق العقل الوسيعة ورحيب مخيلته البديعة » فإنّ من 
طفق يتأمّل في مذاهب فكره يجد فيها ١‏ مُرَعَمًا كرا وَسَعّة4' كما رأيت في قول زعيم 
الحكماء وسيد البلغاء عله السام ( يا أشباة الرجالٍ ولا رجال ) فإنّه ما تأنَّى له تشبيههم 
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بالرجال إلا بعد أن أخرجهم من جنس الرجال ادعاء ٠‏ فأمكن أن يشبّههم بهم كما يشبّه 
الشيء بغير جنسه » فسلب عنهم الجوهر » وأثبت المظهر . 

 "‏ ومنها أنَّ المشبّه به في هذا القسم قد يقيّد بإضافة أو يوصف بصفة تمنع من حمل 
الكلام على التشبيه ٠‏ كقول النبي على ال علد وك ( الكمآة جْتَريٌ الأرض ) إذ ليس للأرضن 


جدريٌ كيما يشبّه به الكمأ . 


وكقوله صَلَى الله علد وله في العَزْل ( هو الوَدُ الحَفِيْ ) فليس من الوأد ما هو خفي ليشبّه به 
العزل » ولكن مصبٌ المعنى على جعل الكمأ نحواً من انحاء الجدري يصيب الأرض 
والعزل نوعاً من أنواع الوأد لكنّه خفي » وقول المتنبي : 


أسدٌ دَمْ الأسدٍ الهرَّيْرٍ خضابُة ‏ موث فَرِيصٌ الموت منه تُرْعَدُ 


فإنَ حمله على التشبيه يفضى إلى التناقض . لأنّ جعله كالأسد إقرارٌ بأنّه دونه فى 
الشجاعة » ثمَّ جعل دم الهزير الذي هو أقوى أفراد جنس الأسد خضاب يده دلي على أنّه 
فوقه » وكذلك تشبيهه بالموت » ثمَّ جعل الموت يخافه وترتعد فرائصه منه . 


ونحوه قول البحتري : 
وبدرٌ أضاءً الأرض شَرْقاً ومَعْرِبآ ومَوضِعٌ رَحْلِيٍ مِنهُ أسودٌ مُظَلِمُ 


فإِنّ حمله على التشبيه الساذج بمعنى ( هو كالبدر ) يستلزم جعل البدر متصفاً بما لا 


يلائمه من عموم ضيائه لجميع الأرض إلا موضع رحله . 


فتبيّن أنّ يت نه 0 ا ل 1 في الجنس 


١14١ 


؛ ‏ ومنها إضافة المشبّه به إلى المشيّه » كقول الإمام زين العابدين عَلَيهِ النّهم في دعاء 
الحزين ( فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيلٍ المطران » عفوك عفوك يا مولاي قبل حِهِنّمَ 
والثِيران ) وقول الشاعر : 


ذَهَبُ الأصيلٍ على نُجَيْنِ الماءِ 


إذ ليس لدينا في قانون العربيّة إضافةٌ تشبيهيّة » حتَّى يحمل الكلام عليها ويكون المعنى 
( قطرانٌ كالسرابيل ) ور أصيلٌ كالذهب ) و( ماءٌ كاللجين ) وإنّما الإضافة هاهنا بيانيّة 
مثل التي في قولهم (( ثيابُ قطن ) و(( خاتمٌُ حديدٍ )) وهي مبنيّة على دعوى أنَّ من 
الثياب ما هو من جنس القطران » كما أنَّ منهما ما هو من جنس الحرير والصوف 
والكدّان ٠‏ والدليل على كون الإضافة بيانيّة بمعنى ( من ) الإفصاح عنها في قوله تعالى 
سَرابلهمْ بن قطران ١4‏ وقوله تعالى «( قطتت لهم ياب بن نار 4". 

5 . ومنها جعل قضايا هذا الباب مقدّماتِ لأقيسة منطقيّة منتجة » كقول النبي صلى الله عَم 
وآله ( كل مسكرٍ خمرٌ » وكلُ خمرٍ حرام ) فإنّه ينتِج أنَّ كلّ مسكرٍ حرام » لإدراج جميع 
المسكرات في جنس الخمر المحرّمة » ولو كان التقدير ( كلُ مسكرٍ كالخمر ) لعقم القياس 
عن الإنتاج » لأنّ الحكم ثابتٌ للخمر وليس لما يشبهها . 

ثمَّ إِنَّ هذه القضيّة لو كانت تشبيهيّة لا جعليّة » لكان وجه الشبه فيها لا محالة هو الحرمة 
باعتبارها أظهر لوازم الخمر » فلم يكن معنى لقوله بعده ( وكلُ خمرٍ حرام ) ومن تفكّر 
أبصر أنّ الكلام مسوقٌ لتوسعة دائرة الحرمة » لتشمل جميع المسكرات بجعلها خمراً 


ومظه قول الشاغز : 
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فأجاببث بِحَجْةٍ ‏ زاتتِ اقلت حشر 
أنا شمسٌ وإنّما ‏ تطلغ الشمسٌ بُكْرَه 


إذ لو كان المقصود ( أنا كالشمس ) لم يلزم منه أنّها إِنَما تطلع بكرة » لأنّ الطلوع بكرة هو 
حكم الشمس ٠‏ وليس بالضرورة أن يثبت هذا الحكم لما يشبهها . 


وأيضاً من أساليب البيان التي المختلف في كونها تشبيهاً أو استعارة » أسلوب ( التجريد ) 
وسيأتي بحثه إِنّْشاء الله تعالى في أعقاب باب الاستعارة . 


١4 


الفصل الثالث 
في وجه الشبه 


وجه الشبه هو ( المعنى الذي يشترك فيه الطرفان المشبّه والمشبّه به ) سواءً كان من 
المعاني الذاتيّة أم العرضيّة . 


وقد جمع أمير المؤمنين عَلِهِ السَّام بينهما في قوله ( إِنَّ الناسّ صنففان , إمّا أخ لك في 
الدّين » وإمّا نظيرٌ لك في الخَلّق ) وفيه من علو المبنى وسمو المعنى ما لا يخفى على 
القَطِن الَلقِّن » فإنّه صدّف الأناسي بالتوشيع' إلى صنفين على سبيل منع الخلو » إذ لا 
يخلو إنسانٌ ‏ أيّاَ كان من أن يكون مشاركاً لك في أحد ذينك الوصفين ٠‏ إِمّا الوصف 
الذاتي وهو المشاركة في الخلق ٠‏ أو الوصف العرضي وهو المشاركة في الدين » وقد 
يجتمعان معاً » فإنَّ المؤاخي لك في الدين هو مشاركٌ لك في الخلق لا محالة دون عكس 
وعبّر عن الاشتراك في الدين بلفظ ( الإخوّة ) لأنّ الاشتراك فيه يستدعي التحاب والتراحم 
ولمّا كان الاشتراك في الخلق يقتضي التساوي عبجّر عنه بلفظ ( النظير ) الذي هو دال 
على التكافؤ » فأصاب المحزّ » وطبّق المفصل . 


وبشترط في وجه الشبه ‏ كما أسلفنا - أن يستبطنه التشبيه ويستنبطه العقل بفكره » لدلالة 
بياني وإن عُذدَّ تشبيهاً في اللغة » كقول المعرّي : 


أنت كالشمس في الصِّياءٍ وإن جا وَرْتَ كينوات في علو المكانٍ 


١‏ المقصود ب( المعنى الذاتي ) ما كان داخلاً في حقيقة الطرفين على أَنَّهِ تمام الحقيقة أو جزؤها » كتشبيه إنسانٍ بآخر في 
الإنسانية أو حيوانٍ بآخر في الحيوانية » والمقصود ب( المعنى العرضي ) ما كان خارجاً عن حقيقة الطرفين » كالقصر 
والطول والشجاعة والجبن والجود والبخل » وأغيارها من الصفات التي ليست من صميم الذات . 

١‏ - ( التوشيع ) أحد الأساليب البديعية » وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنّى مفسّر بشيئين ثانيهما معطوف على أولهما 
كقول النبي صلى الله عليه وآله ( يشيب ابن آدم وتشيب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل ) وسنبحثه إن شاء الله تعالى في 


كتابنا ( التلميع في علم البديع ) . 
١ 0‏ 


وقول الآخر : 
أنت نجمٌ في رفعة وضياءٍ 2 تجتليك العيونُ شَرْقاً وغَرْبا 


فالتشبيه في نظرنا مثل الظرف عند النحوبين » هو ما انتصب على معنى ( في ) ولا 
يسمّى ظرفاً إذا صرّح بها معه » وكذلك التشبيه ما أريد به وجه الشبه على معنى ( في 
كذا ) ولم يصرّح به . 

هذا ما قادنا إليه التحقيق والنظر الدقيق في الأصول التي تبتني عليها طرق البيان » وإن 
جرّنا ذلك إلى مخالفة مشهور البيانيين » فإنَّهم لم يفرّقوا بين التشبيه ( المفصّل ) وهو ما 
ذُكِر فيه وجه الشبه ٠‏ وبين التشبيه ( المجمل ) وهو ما حُذِف فيه وجه الشبه » فأدرجوا 
كلاً منهما في التشبيه البياني » وإن حكموا بأنّ الأول أقل بلاغةً من الثاني . 

وليسا سواء » فإنَّ لاك كون الطريقة بيانيّة - على ما تحقّق في الأصول العامة لعلم 
البيان - أن تعتمد في مسلكها أسلوب الدلالة العقليّة والملازمة المعنويّة » وهو أمرٌ موجود 
في التشبيه المجمل ٠‏ كقولك ( زيدٌ كالأسد )) فإنّ الذهن ينتقل من الأسد إلى أظهر لوازمه 
وهي الشجاعة » فينالها العقل بفكره من دون دلالة الكلام عليها دلالة لفظيّة » لكنّه مفقود 
في التشبيه المفصّل نحو (( هو كالأسد في الشجاعة ) لأنّ لازم المشبّه به مذكورٌ معه 
ومدلولٌ عليه بالدلالة الوضعيّة » فلا يبقى للعقل نصيبٌ منه » فنحن على النمط الأوسط 
لا ننكر مجازيّة التشبيه » ولا نثبتها بقول مطلق . 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني ما لخّصه عنه الرازي ( التشبيه ليس من المجاز » لأنّه 
معنى من المعاني وله حروف وألفاظ تدل عليه » مثل ( الكاف ) و( كأنَّ ) و( مثل ) فإذا 
صرّح بالألفاظ الدالة عليه وضعاً » كان الكلام حقيقة » فإذا قلت (( زيدٌ كالأسد )) و(( هذا 
الخبز كالشمس في الشهرة ) و( له رأيّ كالسيفٍ في المضاء )) لم يكن منك نقل اللفظ 
عن موضعه » فلا يكون مجازاً )'. 


١‏ - راجع ( أسرار البلاغة / ١75‏ ) و( نهاية الإيجاز / ١١5‏ ) و( التبيان لابن الزملكاني / ٠١5‏ ) و( معيار النظار / ؟ 
/ ١؟‏ ) و( حسن التوسل / ١١5‏ ) و( الإيجاز لأسرار الطراز / ١5‏ ) و( البرهان في علوم القرآن  /‏ / 754 ) 
و( الإتقان / 5 / .)1١4‏ 

١5ه‎ 


أقول : لقد علمت ما في قولك ( زيدٌ كالأسد )) من جنبة عقلية ودلالة مجازيّة » فإنَّ عقد 
التشبيه وإن كان مدلولاً عليه بالدلالة اللفظيّة » إلا أنّ وجه الشبه وهو الشجاعة مستفادٌ من 
جهة العقل لا الوضع . فإِنَّ الأسد ليس معناه الشجاعة ولا هي جزء معناه في وضع اللغة 
وإنّما دل عليها الكلام بالملازمة وانتقل إليها ذهن السامع باعتبارها أظهر لوازم الأسد 
ونحن نعني ب( المجاز ) هاهنا المجاز بمعناه الأعم » وهو كلٌ ما جاز معناه المعنى 
الموضوع له ودل عليه الكلام دلالة غير وضعيّة » بلى إِنَّ الأمثلة الأخرى التي ضربها 
للتشبيه ليست من المجاز في شيء للإفصاح فيها عن وجه الشبه » فجميع معاني الكلام 
فيها مدلول عليها بدوال وضعيّة . 


وكذلك يجب في وجه الشبه أن يكون موجوداً في الطرفين » سواءً كان وجوده فيهما على 
سبيل - التحقيق ‏ كحال أغلب التشبيهات » مثل تشبيه الرجل الشجاع بالأسد » والمرأة 
الحسناء بالبدر » أم كان وجوده فيهما أو في أحدهما على سبيل - التخييل ‏ مثل تشبيه 
الأرض بأخلاق الكريم في السعة » نحو قول الشاعر : 

وأرضٍ كأخلاق الكرام قَطَعْتُها وقد كَحَلَ الليلٌ السّماكَ فأبصّرا 
وقول الآخر : 

أَحْنُ لَهُم ودوتهُمُ فلاةٌ ‏ كأنّ فُسِيحَها صَدْرُ الحَلِيم 

فإِنّ الأخلاق الكريمة لا توصف بالسعة إلا تأويلاً » كما في قول النبي صلى الله عَلَيهِ ولله 
( إِنَكُمِ لن تَسَعُوا الناسّ بأموالكُم » فسَعُوهم بأخلاقكُم ) فتخيّل أنَّ لها سعة » فشبّه البسيطة 
الواسعة يها «ونقه قول الشناعر : 


ولقد ذكرثُكِ والظلامُ كأَنّهُ 2 يومُ النَّوَى وفَؤادٌ مَن لم يعشق 
فإنَّ وجه الشبه وهو السواد غير موجود في المشبّه به » ولكن لمّا كانت أيَّام المكاره والقلب 


القاسي يوصفان بالسواد توسّعاً » تخيّل أنَّ لهما سواداً قارَاً فيهما » فشبّه الظلام بهما . 


١85 


وفثلة قول الآخر : 

وكأنّ النجوم بِينَ دُجاهُ ‏ سُئَنُ لاح بِينَهُنَ ابتِداعٌ 
فإنَّ وجه الشبه ‏ وهو ظهور أشياء مشرقة بيضاء وسط الظلماء ‏ ليس موجوداً في المشبّه 
به إلا على سبيل التخييل . 


ومنه في الاستعارة قوله تعالى « قل مَنْتَجَيكْ مِنْ ظلمَاتٍ ابر وَلبَمْر 4' قال الزجّاجٍ 
( معنى ظلمات البر والبحر شدائد البر والبحر » والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه الشدة 
(يومٌ مظلم ) حنَّى إِنّهُم يقولون (( يومٌ ذو كواكب ) أي : اشتدَّت ظلمته حتَّى صار 
كالليل )'. 

وريّما انتّزع وجه الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدّين فيه » ثمَّ يُنَزّل منزلة التناسب 
بواسطة تمليح أو تهكّم » فيقال للجبان ( ما أشبهَهُ بالأسد )) وللبخيل (( هو كحاتم )) . 


وأمّا إذا فُقد وجه الشبه في أحد الطرفين أو كليهما » ولم يوجد فيهما تحقيقاً ولا تخييلاً ولا 
تنزيلاً » فقد بطل التشبيه وعيب على قائله » كقول ابن شرف القيرواني : 


غيري جَنَى وأنا المُعاقبُ فيكُمْ ‏ فكانَّنِي سَبَابِةُ المُتئدِم 


فإنَ وجه الشبه المراد من التشبيه هو مؤاخذة البريء بذنب الجاني ٠»‏ وهذا المعنى مفقود 
غير موجود في سبّابة المتندّم » لأنّها بعضه فيألم بعضها » فلا يكون المعاقب غير 
الجاني » والصواب في مثل هذا المعنى أن يقال (( كالثُور يُضرّب لمّا عافتٍ البقر )) أو 
(كذي العَرّ يُكوى غيرُهُ وهو راتِع )). 


وقول ابن المعتز يصف ورداً : 
بياصٌ في جَوانبه احمراز كما احمرّث من الحَجَلٍ الخدود 


. 517 / سورة الأنعام‎ -١ 
.) 753١8 / (معاني القرآن / ؟‎ - ١ 
كان العرب إذا امتنعت البقر أن ترد الماء »لم يضريوها إشفاقاً منهم عليها » وضريوا الثور وإن لم يمتنع عن ورود الماء‎  "“ 
. لتراه فتشرب » وكانوا إذا أصاب العر الإبل وهو الجرب » كووا السليمة لتصح السقيمة‎ 
١5 /ا‎ 


فإنّ الخدود إذا احمرّت خجلاً تحمر وجدنتاها ولا تحمر جوانبها على عكس صورة المشبّه 
به » قال القاضي الجرجاني ( ولو اتفق له أن يقول حمرةٌ في جوانبها بياض » لكان قد 
طبّق المفصل وأصاب الغرض ووافق شبه الخجل )'. 

وقال عبد القاهر الجرجاني ( لعلّه شبّه على طريق العكس ٠‏ فقال هذا البياض حوله 
الحمرة » كالحمرة حولها البياض هناك )' وهذا اعتذاز ضعيف وإن سلّمنا بأنّ ذلك قصده 
من التشبيه ‏ إذ إِنّ مفاده لا يدل. على مراده : 


ويذلك تقف على بطلان الخبر المروي عن النبي صَلَى الله عليه وله ( أصحابي كالنجوم بِأَيّهِم 
اقتديثُم اهتديثم ) إذ النجوم مبعثرةٌ في جو السماء , والاقتداء بأيَ منها لا يوجب الاهتداء 
فمن أراد مكّة مثلاً وهو بالعراق ٠»‏ لن يبلغها إلا بالاقتداء بالنجم الدال على جهتها » واذا 
اقتدى بغيره ضل السبيل ٠‏ أمّا قوله تعالى ١‏ وَالنَجْم هُمْ بَْندونَ 4" فالنجم فيه اسم جنس 
والمقصود أنَّ كلّ طالب جهةٍ يهتدي إليها بالنجم الدال عليها ٠‏ فإن أمَّ غيره سار على 
غير الطريق ء ولم تزده سرعة السير إلا بعداً . 


هذا + واشترظ مشهور البلاغيين أن يكون وجه الشيه فى المشكد به أقون منه فى المشئه 
وأظهر '» ويشهد لهم قول المعرّي : 
طَلّمتاكَ فى تشبيه صُدْغَيكَ بالمشك وقاعدةٌ التشبيه تُقصانٌ ما يَخكِي 


3 
0. 


حنَّى إِنّ ابن الأثير أوجب في صحة التشبيه صلاحية أن يشتق من وجه الشبه ( أفْعل ) 
التفضيل . ويجعل فيه المشبّه به فاضلاً والمشبّه مفضولاً » فقال ( إِنَّ التشبيه لا يعمد إليه 
إلا لضرب من المبالغة » فلا بِدّ فيه من تقدير لفظة ( أفعل ) فإن لم تقدّر فيه لفظة 
( أفعل ) فليس بتشبيهٍ بليغ » ألا ترى أنَّا نقول في التشبيه المضمر الأداة (( زيدٌ أسدٌ )) فقد 


.)١54/ةطاسولا(‎ ١ 
.) ١548 (أسرار البلاغة/‎ - ١ 


" - سورة النحل / ١6‏ . 
؟ - انظر ( مفتاح العلوم / 555 ) و( الإيضاح / 517 ) و( تلخيص المفتاح / 57 ) و( المثل السائر / 58٠١ / ١‏ ) 


.)١45 / و( الطراز‎ 
١18 


شبّهنا زيداً بالأسد الذي هو أشجع منه » فإن لم يكن المشبّه به في هذا المقام أشجع من 
زيد الذي هو المشبّه » كان التشبيه ناقصاً إذ لا مبالغة فيه » وكذلك إذا شبّه شي حسن 
بشيءٍ حسن » فإنّه إذا لم يشبّه بما هو أحسن منه » فليس بوارد على طريق البلاغة 
وإن شبّه قبيحٌ بقبيح ٠‏ فهكذا ينبغي أن يكون المشبّه به أقبح » وإن قصد البيان والإيضاح 
فينبغي أن يكون المشبّه به أبين وأوضح ٠‏ فتقدير لفظة ( أفعل ) لا بدَّ منه فيما يقصد به 
بلاغة التشبيه » وإلاَ كان التشبيه ناقصاً » فاعلم ذلك وقس عليه )'. 


ونحن لا نشترط في وجه الشبه إلا أن يكون في المشبّه به أظهر من المشبّه » وذلك 
لتأديته حينئذ الغاية المرجوّة منه دونما حاجة إلى كونه أقوى' . 

نعم غالباً ما يكون سبب ظههوره في المشبّه به قوّته فيه » ولكنّه ليس بلازم لازم » بدليل 
قوله تعالى ١‏ ثم ست فلوكم بن بَعْدٍ ذلك فِي كالحجارة 4" إن مصبٌ الكلام فيه على أَنَّ 
قلوب هؤلاء سواءً والحجارة في شدَّة القسوة لا أنَّ الحجارة أقسى » بدليل الترقي منه إلى 
قوله جل وعلا 8 أوْأَشَد قسْوٌ 4“. 

وقوله تعالى ١‏ وما را إلا وَاجِدة كلح بالبَصّر 4* أي : كلمةٌ واحدة وهي كلمة الإيجاد 
(كُنْ ) فإنّما أمره سبحانة إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون بلا فترة ولا مهلة » فحصول 
إرادته ونفوذ مشيئته أسرع من لمح البصر ء وإنّما شبّه به مع افتقار الإبصار إلى انعكاس 
الضوء عن الجسم المرئي في بؤبؤ عين الرائي ٠‏ لأنّه زمنٌ لا يعده أهل العرف شيئاً وهو 
أسرع ما يدركه البشر » فقرّب إليهم الغيب بالشهود » ويما ليس أقوى ولكن أظهر . 


وبشهد لنا قول أبي تمّام : 


. ) ١55 / ومثله ( الطراز‎ ) "8٠١ / ١ / راجع ( المثل السائر‎ - ١ 
ممّن ذهب هذا المذهب ابن الزملكاني فصرّح بأنَّ وجه الشبه ليس بمشترط أن يكون في المشبه به أقوى منه في الشبه‎ - ١ 
. ) ١175 / فانظر ( البرهان‎ 
. سورة البقرة / 5لا‎ -" 
. /5 / سورة البقرة‎ - 
5 6٠ / سورة القمر‎ 5 
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لا تُنِرُوا ضَرْبِي لَهُ من دوئة مَتَلآَ شَرَّودَاً في النَّدَى والباس 
فاللة قد ضرب الأقلَ لنوره مَثَلاَ مِن المشكاة واليِّبْراسِ 


أضف إليه ما أجمعوا عليه من أنَّ وجه الشبه قد يكون معنى ذاتيّاً » والذاتيّات على ما 
تحقّق في محلّه لا تفاوت فيها » لتكون في فردٍ أقوى منها في فرد آخر ٠‏ وإِنّما المتصوّر 
أن تكون أظهر » كتشبيه مجهول الجنس أو النوع بمعلومه . 

إذن » فصحة التشبيه تدور مدار اشتهار المشبّه به بوجه الشبه » وليس على واقع وجوده 


فألفيتُ الأمانة لم تخُنْها كذلك كانَ نوحٌ لا يخونُ 


إذ لم تشتهر أمانة نوح عَم انام عند الناس بموقف يميّزه عن باقي الأنبياء » كصبر أيوب 
وحزن يعقوب . كيما يجعل مضرب المثل فيها . 


قال الجاحظ ( ليس لهذا الكلام وجه » وإِنّما ذلك كقولهم (( كان داوود لا يخون )) وكذلك 
(( كان موسى لا يخون )) وهم وإن لم يكونوا في حالٍ من الحالات أصحاب خيانة ولا 
تجوز عليهم » فإِنّ الناس إِنَّما يضريون المثل بالشيء النادر من فعل الرجال ومن سائر 
أمورهم » ولو ذكر ذاكرٌ الصبر على البلاء فقال (( كذلك كان أيوب لا يجزع )) كان قولاً 
صحيحاً » ولو قال ( كان كذلك نوحٌ لا يجزع )) لم تكن الكلمة أعطيت حمّها )'. 


وأمّا إذا استوى الطرفان في الظهور , فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه'» ليكون 
كل منهما مشبّهاً ومشبّهاً به » كقول الصاحب بن عبّاد : 

ع8 2 2 كن ور مث ١د‏ 00 م 004 

رَق الزجاج ورّفتٍ الخمرح وتشابّها فتشاكل الامر 

فكأنْما خَمْرٌ ولا قَدَحٌ وكأنّما فَدَحٌ ولا خَمْرْ 
١‏ - (الحيوان/ 780/5). 


) فيندرج فيه ( تمائل ) و( تشاكل ) و( تضارع‎ ٠ المقصود من ( التشابه ) هنا كل ما دل على الشركة واقتضى فاعلين‎ - ١ 
. ) نحو ( شابه ) و( مائل ) و( شاكل ) و( ضارع‎ ٠ ونحوها » دون ما اقتضى فاعلاً ومفعولاً‎ 
0ن‎ 


وريّما يشكل عليه بأنّه قد يُجِمَع في بليغ الكلام بين التشبيه والحكم بالتشابه » كقوله تعالى 
ف كذلك قال الذين من فَيْلهمٌ مل قولهمُ تشَاهت فاربهُمْ 4' وقول الشاعر : 

تشابّة دَمْعِي إذ جَرَى ومدامَتِي2 فمن مِثْلٍ ما في الكأس عَيْنِي تسكبُ 
وجوابه أنَّ التشبيه في هذي الموارد في قُوّة المكرّر معكوساً » وإذا كُرْر التشبيه معكوساً 
بجعل ما كان مشبّهاً في التشبيه الأول مشبّهاً به في التشبيه الثاني ٠»‏ فإنّه يفيد استواء 
الطرفين في وجه الشبه وأن ليس أحدهما أظهر فيه من الآخر . 


الخطأ فى استنباط وجه الشبه 


قد يكون التشبيه في نفسه صحيحاً » ولكن يقع الخطأ من قبل السامع في استنباط وجهه 
بسبب الجهل أو قلَّة التأمّل » كقولهم ( النحو في الكلام كالملح في الطعام )) . 

فلقد أساء الفهم من جعل وجه الشبه فيه كون القليل مصلحاً والكثير مفسداً » إذ الملح وإن 
احتمل القلّة والكثرة » إلا أنَّ هذا المعنى غير موجود في النحو ؛ وحقٌ وجه الشبه - على 
ما علمت ‏ أن يكون موجوداً في الطرفين معاً » فإنّما النحو قواعد وقوانين إذا طابق الكلام 
جميع أحكامها كرفع الفاعل ونصب المفعول وغيرهما صح وصلح » وإن اختل فيه شيءٌ 
منها فسد ٠‏ فالصواب أنّ وجه الشبه المقصود من هذا التشبيه هو كون الوجود مصلحاً 
والعدم مفسداً » وكقول الشاعر : 


كما أَبِرَقَتْ قوماً عطاشاً عَمامَةٌ فلمًا رأَؤها أقشَعَث وتَجَلَّتِ 


فإنّهِ قد يُظَن - بادي الرأي - أنّ وجه الشبه فيه مأخوذٌ من الشطر الأول فحسب » وهو 
1 أمق اتلد عَنَّ لمن هو بحاجة إليه » ولكن بالتأمُّل يتبيّن أنّ المقصود أخذه من 
الشطرين جميعاً » وهو ظهور أمر مُطمِع أعقبته خيبة أمل". 
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وجه الشبه قربب وبعيد 


لقد علمت أنّ التشبيه البياني هو ما حذف فيه وجه الشبه ولم يصرّح به في الكلام 
ليستظهره العقل بفكره » إلا أنّ مراتبه متفاوتةٌ ليست بأسواء في الجلاء والخفاء . 


١‏ فمنه ما هو ( جَلِي ) يفهمه كل أحدٍ حثَّى العامّة » مثل قولنا (( زد كالأسد ) فإنّ 
المتبادر إلى الذهن تشبيهه بالأسد في الشجاعة دون غيرها » وينبغي أن يكون قصد 
المتكلّم إليه وإلاّ عيب عليه » إلا أن يكون قد غرّر بالسامع » فأظهر خلاف ما أضمر 
لحاجة فى نفسه » ومن المعيب قول الشاعر : 


بل لو رأنْنِي أختُ جيراننا إذ أنا في الدارٍ كأنّي حمار 


لأن المشادر إلى" الأذهاق مرخ" الققيية والحمان :وصضقة والخيازة والياادة > وليسن .ما أرادة 
الشناعو .من الوصيش: يعانة الصحة وكمال النكل » 


١‏ . ومنه ما هو ( خَفِي ) لا يفهمه إلا الخاصّة » مثل قول أبي عبد الله الحسين عَلَيه الام 
( خط الموتُ على وُلْدٍ آدم مخ القلادة على جيدٍ الفتاة ) . 

وقول امرأةٍ من العرب وقد سئلت عن بنيها أيهم أفضل ؟ فقالت (( هم كالحلقة المُفْرَعَة لا 
يُدْرَى أين طرفاها ) تريد أنه أكفاء متساوون في الشرف لا يمكن تفضيل أحدهما على 
الآخر » كما الحلقة المفرغة لا يمكن تعيين جزءٍ منها طرفاً أَوَل لتناسب أجزائها » فقولها 
( لا يُدْرَى أين طرفاها ) صادقٌّ صدق السالبة بانتفاء الموضوع . إذ ليس للحلقة طرفان 
كيما يُعْلَما . 

وقول أمير المؤمنين عَلبهِ انلام ( مَن فسدث بطائَتُهُ كان كمّن غصّ بالماء ) يريد أنّ من 
ابتلي بفساد بطانته وأهل حزانته » وهم دواؤه الذي يداوي بهم داءه وعونه الذي يقارع بهم 
أعداءه لم ينفعه شيء ٠‏ وذلك وجة عزَّ من يقف عليه » لولا أنّه ققّاه بما ينبئ عنه ٠‏ فقال 
( فإنّه لو غصّ بغيرهِ لأساعً الما غصّته ) فإنّ الماء دواء الغصّة » فكيف بمن كان داءه 


دواؤه ! . 


وجه الشبه واحد ومتعدد ومركب 


ينقسم المعنى المنتزع من طرفي التشبيه ‏ وهو وجه الشبه ‏ باعتبار وحدته وتعدّده 
وبساطته وتركيبه » إلى ثلاثة أقسام : 


الأول ( وجه الشبه الواحد ) وهو أن يكون معنى واحداً بسيطأً غير مركب ولا متعيّد 
كتشبيه البليد بالحمار في عدم الفهم » وكقول الشاعر : 


لها بَشَرٌ مِنْلُ الحريرٍ ومنطِقٌ 2 رَخِيمُ الخواشي لا هْراءٌ ولا نَزْرُ 

وعينان قال الله كونا فكانتا فَعُولانِ بالألباب ما تفعلٌ الخمر 
حيث شَبّه بشرتها بالحرير في النعومة » وهي أمرٌ واحد بسيط . 
الثاني ( وجه الشبه المتعدد ) وهو أن يكون عِدّة معانٍ مستقل بعضها عن بعض كتشبيه 
ظائن بالغراب: في حِدّة النظر وكمال الحذن + .وتشبيه فاكهة: بأخرى في الظعم واللون 


والرائحة » ومنه في غير التشبيه البياني قول ابن الرومي : 


يا شبية البدرٍ في الحُسْنِ ١‏ وفي بُعْدٍ المَنال 
جُدْ فقد تنفجرٌ الصّ حَخْرةٌ بالماءٍ الزُلال 


وقول أبي بكر الخالدي : 


يا شبية البدرٍ حُسْناٌ وضياءً ومَنالا 
وشبية الغْصْنٍ لِيناً ١‏ وقّواماً واعتدالا 
أنت مِثْلُ الورد ونأ ونسيماً ومَلالا 
زارنا حتّى إِذَا ما سرّنا بِالقُرْبٍ زالا 


الثالث ( وجه الشبه المركب ) وهو أن يكون مجموع معانٍ ملتحمة في هيئةٍ واحدة ملتئمة 
كقوله تعالى ١‏ مُث الذينَ ناوا تراه ثم لم َحلوهًا كدئّل الجتار يَخيل أَسْفَارَك 4 و( الأسفار ) 
جع يان .وض العلاب كين من كنف لعل الى كتين يغن (الحقائق + ,زف فلة: له 
تعالى اليهود الذين حُمِّلوا التوراة » فحملوها حمل رواية » ولم يحملوها حمل دراية ورعاية 
بالحمار يحمل أسفاراً » فيقطع أسفاراً » وليس له منها إلا النصب والتعب » ووجه الشبه 
مركّبٌ عقلي ٠»‏ وهو عدم الانتفاع بالنفائس مع حملها وتحمُل المشاق لأجلها . 


وكقول بشار بن برد : 
كأنَّ مُثاز النّقعِ فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلٌ تهاوى كواكبُه 

فإنّ وجه الشبه فيه مركّبٌ حسي » وهو الهيئة الحاصلة من هويّ أجسام مشرقةٍ مستطيلة 
في بجرانب ظاائنة مسيتعابرق ».روظله :اقول لخن + ش 

وقد لاح في الصبح الثربًا كما تربى كَعنقُودٍ مُلأَحِيَّةِ حين ئوّرا 
فإِنّ وجه الشَبّه هو الهيئة الحاصلة من تقارن أشياء بيضاء مستديرة صغيرة في المرأى 
على كيفيّةٍ مخصوصة . 
ومن بديع المركب الحسي ما يجيء في هيئات الحركة » ويكون على ضربين : 
أحدهما أن تقترن الحركة بغيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون » نحو قول الشاعر : 


والشمسُ مِن مشرقها قد بَدَتْ مُشرقة ليس لها حاجبُ 


فإِنَّ وجه الشبه هو جولان شيءٍ أصفر ينبسط ثمَّ يعود فينقبض في شكلٍ مستدير . 
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ولاحتِ الشمسُ تحكي عن مطلعها ‏ مرآة تِبْرٍ بَدَثْ في كفب مُرتعش 


والآخر أن تتجرّد هيئة الحركة عن غيرها من أوصاف الجسم » ولا بد حينئذ من اضطراب 
الحركة على جهاتٍ مختلفة يمنةً ويسرةً أو صعوداً ونزولاً ٠‏ كقول الشاعر : 
كأنّ فَْادَهُ كُرَةٌ تَتَرّى < حذاز البَيْنِ إن نفع الجذار 
وقول الآخر يصف أشجاراً تعصف بها الريح » فتميلها وتعطف بعضها نحو بعض إذا 
هبّت » ثمَّ ترتد معتدلة إلى طبيعتها بسرعة إذا هدأت : 
حْفْتْ بِسَرْوٍ كالقيانٍ ولْحَفَتْ خُْضْرَ الحريرٍ على قَوام مُعتدِل 
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فكانها والزيح جاءً يُميلها تبغي التعائق ثمَّ يمنغها الخجّل 
وكلّما كان اضطراب الحركة أشد وإلى جهاتٍ أكثر كان التركيب في هيئتها أقوى وأظهر 
ومن طريف ذلك ولطيفه » قول أمير المؤمنين عَابهِ ااسَّلام ( أتقلقل تقلقل القذح في الجَفير 
الفارغ ) و( القدح ) هو السهم قبل أن يراش ويجعل له نصل » ور الجفير ) الكنانة التي 
توضع فيها السهام » وقد خص التشبيه بالقدح غير المراش في الجفير الفارغ » لأنّ ذاك 
آنذاك أشد لقلقلته واضطرابه . 
وقول الشاعر : 
كأنّ القلب ليلة قيل يُغْتَى 2 بليلى العامِريّة أو يُراحُ 
فَطاةٌ عَزّْها شَرَكُ فباتثن تُجاذِبُهُ وقد علق الجَناحٌ 
5 كدون اخ كه ريه ذابث مر 4*#هم عد 5 و 
لها فرّخان فد غلقا بوَكرٍ فعشهما تصَفقة الزباح 
فلا بالليل نالّث ما تُرَجَي ولا بالصبح كان لَها بَراحُ 


قال المبرّد ( فهذا غاية الاضطراب وقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار )'. 
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أمّا إذا اتحدت جهة الحركة ٠»‏ أو كانت على وتيرة واحدة » فلا تركيب فيها » كحركة السهم 


وحركة الرحي والدولات 

وكذلك قد يقع التركيب في هيئة السكون ٠»‏ كقول المتنبي يصف جلسَة الكلب : 
يُقعي جلو البَدَوِيّ المُضطلِي2 بأربَع مَجدُولةٍ لم ثُجْدَلٍ 

وقول دعبل الخزاعي يصف مصاليب : 
لم أزّ صَفَا مثلَ صَنفبّ الرْط تسعين منهم صلِبُوا في خَط 
مِن كل عالٍ جِذْعْهُ بالشط كأنّهُ في جِدْعِه المُشتط 
أخُو نُعاس جَدَّ في التَّمَطَّي 2 قد خامر النُومَ ولم يَغِط 


مراتب التشبيه 


لقد تقرّر من مجموع ما تحرّر أنَّ التشبيه وإن كان نوعاً واحداً بمعناه العام » غير أنَّه 
على درجاتٍ متفاوتات في إفادة قوّة الشبه » ويمكن سلسلتها ترقياً من الدرجة الدنيا إلى 
العليا في ثلاث مراتب : 


و الققيية جر الكاقم وتدوها “كتراك (( زيدٌ كالأسد ) ورز مكل الست )+ 

١‏ التشبيه بر كأنَّ ) كقولك ( كأنٌ زيداً أسد )) إن التشبيه بها أوكد من التشبيه 
بالكاف وما شاكلها . 

التشبيه بأفعال الظن والحسبان ٠‏ كقولك (( إذا رأيت زيداً حسبته أسدأ ») أو 
( خلته أسداً » . 


ذلك بناءً على مبانينا في أسلوب التشبيه » وأمّا بناءة على مباني القوم » فقد قال السكاكي 
وأتباعه ( الحاصل في مراتب التشبيه في القوّة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه 
كلّها أو بعضها » ثمان : 


١‏ إحداها ذكر أركانه الأربعة » كقولك (( زيدٌ كالأسد في الشجاعة )) ولا قوّة لهذه 
المرقية : 

؟ ‏ ثانيتها ترك المشبّه » كقولك (( كالأسد في الشجاعة ) أي : زيد » وهي 
كالأولى في عدم القوّة . 

"' - ثالثتها ترك كلمة التشبيه » كقولك (( زيدٌ أسد في الشجاعة )) وفيها نوع قوّة . 
- رابعتها ترك المشبّة وكلمة التشبيه » كقولك (( أسدّ في الشجاعة )) أي : زيدٌ 
وهي كالثالثة في القوّة . 

5 خامستها ترك وجه الشبه » كقولك (( زيدٌ كالأسد )) وفيها نوع قوّة لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر . 

5 سادستها ترك المشبّه ووجه الشبه ٠‏ كقولك (( كالأسد ) أي : زيدٌ » وهي 
كالخافسة . 

- سابعتها ترك كلمة التشبيه ووجهه » كقولك (( زيدٌ أسد )) وهي أقوى الجميع . 
ثامنتها إفراد المشبّه به بالذكر » كقولك ( أسدٌ )) أي : زبدٌ » وهي كالسابعة'. 
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وتحن لاقع النراني الأريع الأول نشبيها أننانا + الخ التشبية' المفكل الذي ينك .فيه 
وجه الشبه ليس بتشبيهٍ بياني » وإِنّما يصلح أن يسمّى تشبيهاً في اللغة والعرف العام دون 
الاصطلاح الخاص . كما لا نعدٌ منه المرتبتين الأخيرتين السابعة والثامنة ٠‏ لأنَّ مذهبنا 
في التشبيه البليغ أنّه استعارة » وليس تشبيهاً . 


وليس صحيحاً في نظرنا جعل المرتبتين الخامسة والسادسة بمنزلة واحدة » وذلك لتفاوت 
أدوات التشبيه في إفادة قوّة الشبه بين الطرفين ٠‏ فليست أسواءَ لكي تجعل جميعاً بذات 
المنزلة » فليس التشبيه بأفعال الحسبان على حد التشبيه بكأنَّ » ولا التشبيه بكأنَّ على حد 
التشبيه بالكاف ونحوها » لأنّ بعضها أبلغ من بعض في إفادة قوّة الشبه على ما تقدّم 
تحريره في تحرّي الفروق بينها . 

١‏ - راجع ( مفتاح العلوم / 730 ) و( المصباح / 1٠‏ ) و( الإيضاح / 917٠‏ ) و( تلخيص المفتاح / ١١‏ ) و( التيان للطيبي 


/ 175 ) و( الإيجاز لأسرار الطراز / 5" ) و( البرهان في علوم القرآن / ” / 759 ) و( شرح عقود الجمان/ 7١5‏ ) . 
ا" 


لم يفرّق جماعةٌ من علماء البيان بين التمثيل وغيره من التشبيهات » ومنهم صاحب 
الكشاف » وقال ابن الأثير في المثل السائر ( وجدت علماء البيان قد فرّقوا بين التشبيه 
والتمثيل وجعلوا لهذا باباً مفرداً » ولهذا باباً مفرداً » وهما شيء واحد لا فرق بينهما في 
أصل الوضع ٠‏ يقال (( شَبَّهت هذا الشيء بهذا الشيء )) كما يقال (( مثُلته به )) وما أعلم 
كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه ) . 

أقول : إِنَّ كون التمثيل بمعنى التشبيه في وضع اللغة ليس بخافٍ على أحد , وإِنَّما خص 
هؤلاء العلماء اسم التمثيل بنوع خاص من التشبيه اصطلاحاً لا لغة » وذلك لفضيلة فيه 
مترقه. علن واقى بتي جنده + ذأفزقود خنها كبا أفرنت الضلؤة الوسيطك بالاكن عن مبائز 
الصلوات في قوله تعالى ١‏ حَافظا على الصَواتِ وَالصَل الوْسْطّى 4" تنويهاً بشأنها وتنبيهاً 
على عظيم منزلتها » ولا عجب في أن يفوق الفرد سائر أفراد جنسه : 


فإنَّ المِسْكَ بعض ذم الغَزالٍ 


فإنّ مذهب هؤلاء البلاغيين أنّ التمثيل نوعٌ خاص من التشبيه » فكلُ تمثيلٍ تشبيه » وليس 
كل تشبيه تمثيلاً » ولكنّهم بعد الاتفاق على تقييده » اختلفوا في تحديده . 


والمعروف بين المتأخرين أنّ التمثيل ( ما كان وجه الشبه فيه مركب ) سواء كان مركّباً 


عقليّاً أم حسيّاً » وسواء كان منتزعاً من متعدد أم من شيء واد + 


.) "99/1١ / (المثل السائر‎ ١ 
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؟" - نسب سعد الدين التفتازاني هذا الوجه للجمهور ٠»‏ فانظر ( المطول / 555 ) و( المختصر / ٠١7‏ ) ومثله ( مواهب 
الفتاح ار © أ +14 ) ولا أدري أي جبهون عَمرّضوا للقرق بين الطبيه والتنثيل قبل حبد الفا الجرجاني والسكاكي والخطيب 


القزويني ومن جاء بعدهم من البيانيين » وهم كما ترى مختلفون لم يتفقوا على قولٍ جامع فيه . 
اذل 


وهذا اختيار الخطيب القزويني قال ( التمثيل ما وجهه وصفٌ منتزعٌ من متعدّد أمرين أو 
أمور ) بناءً على تفسير عبارته بذلك » وظاهرها كما ترى ينبو عنه . 


والذي يظهر من تتبّع عبارات الشيخ الجرجاني في أسرار البلاغة أنَّ التمثيل عنده ( ما 
كان وجهه عقليّاً غير حقيقي مفرداً كان أو مركباً ) '. 


وذهب السكاكي إلى أنّه ( ما كان وجهه وصفاً غير حقيقي وكان منتزعاً من عدّة 
أمور ). فليس بتمثيلٍ ما كان وجهه وصفاً حقيقيّاً ٠‏ أو لم يكن منتزعاً من متعدّد” . 


وأمّا التشبيه التمثيلي في نظرنا فهو ( ما كان وجه الشبه فيه وصفا عقليّاً منتزعاً من 
متعدّدٍ أمرين أو أمور ) فلا يكون التشبيه تمثيلاآً » إلا إذا كان وجهه مركّباً عقليًاً منتزعاً 
من متعدّد . 

وإذا أردنا التنزّل » فنجوّز أن يكون مركباً حسيّاً منتزعاً من متعيّد » ولا شك حينئذٍ في أنَّ 
التمثيل العقلي هو أمثل الأمثال » لما فيه من رفع الأستار عن الحقائق المعقولة » وإبراز 
خبيّات المعاني المجهولة » حتَّى يُربكها شاخصة نصب عينيك , وكأنّها ماثلة بين يديك 


تراها رأي العين » قال الله تعالى جدّه < ولك الأَمْال نضربها _النّاس وما بمْمَلهَا إلا العالمُونَ 4" 
وقال أمير المؤمنين عليه السَّام ( لأهلٍ الاعتبار تُضرَبُ الأمثال ) ومن ثمَّ كثرت الأمثال 
في كلام الأنبياء والأوصياء والحكماء ٠‏ وفي القرآن وغيره من كتب الله المنزلة . 


. ) 55 / الإيضاح / 157 ) و( تلخيص المفتاح‎ ( - ١ 
هذا تفسير سعد الدين التفتازاني لها في شرحيه » فيدخل فيه تشبيه الثريا بعنقود الملاحية » وتشبيه مثار النقع والأسياف‎ - "١ 
بليلٍ تهاوى كواكبه » وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل » وتشبيه إقعاء الكلب بجلوس البدوي المصطلي » وتشبيه اليهود‎ 
و( المطول / ”55 ) وردّه الشريف الجرجاني بأنّ المتبادر من انتزاع‎ ) ٠١5 / بالحمار يحمل الأسفار » فانظر ( المختصر‎ 
. ) "48 / وجه التشبيه من متعددٍ في طرفي التشبيه لا كونه مركباً من متعدّدٍ هو أجزاؤه » فانظر ( الحاشية على المطول‎ 
.) 1١5/154 / 79 / 59 / راجع ( أسرار البلاغة‎ - " 
. ) "45 / ؟ - (مفتاح العلوم‎ 
ويعني ب( الوصف غير الحقيقي ) المعنى الذي ليس له تقرّر في ذات الموصوف كما في تشبيه اليهود بالحمار » فإنَّ‎ 7 
. حرمان الانتفاع مع تحمّل العناء والمشقّة وصف غير حقيقي فيهم » بل هو أمرٌ تصوّري منتزعٌ من أمور متعدّدة‎ 
1 . سورة العنكبوت / ؟'؟‎ - 5 
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وسئل النبي صلى الله عد وله عن صحف إبراهيم عَلَيِ النّم فقال ( كانت أمثالاً كلها ) وحسبك 
ما جاء منها في كلام الثقلين : 
في طَلَعَةِ الشمس ما يُعْنِيكَ عن رُحَلٍ 

كقوله تعالى «1 مُحْند رثول له وين م أده على الككار وحناء يهام وك دا مدا مون 
فضلا بن الله وَرضْوا سِيمَاهُمْ في وجُوهِهمْ بن أثر السَجُودٍ ذلك 1 ضْ الور 5 8 الإنجيل كزع 
أَخر شط 2 قاس ذاظا اق عَلَى سوقه تعجحب الرراع ‏ 0 وا 2 # ' بناعً على أنّ 
للم مده مقن ينا نعدة مق القيية »ولس إقنارة إل سايق وصنقي ٠‏ و( مثلهم في 
الإنجيل ) معطوفٌ على ( مثلهم في التوراة ) وليس بمبتدأ » ليكون التمثيل واقعاً لهم في 
التوراة والإنجيل لا في الإنجيل وحده » وعلى الوجهين هو تشبية للنبي صلى الله عليه وله 
وأصحابه المؤمنين في نمو الدين ومعاضدة التالين للسابقين » بزرع أنبت أفراخاً له فقامت 
وقوله تعالى 8 نما كذ لياه الدنيًا كماء ء أنْكَاهُ من السَّمَاء فاختلط به نات الأرْض مما تأكل الْنَامنُ 
لمم حلى إن اذى ااطة 50 رك 0 50 3 قَادِرون فيا لكا اننا يله 1 يان 
50 007 5 > ' ومثله ما تقدّم من تشبيه اليهود بالحمار يحمل أسفاراً 


وأعمال الكافرين برمادٍ اشتدَّت به الريح في يوم عاصف . 


وقول النبي صلى الله عَلهِ وله ( مَثَلُ الفاسق في القوم كمَتلٍ قوم ركبوا سفينة » فاقتسموا 
الأماكن فصارٌ لكل واحدٍ منهم مكانٌ ٠‏ فأخدّ رجل منهم ينقِزُ موضعَة بفأس » فقال له 
أصحابّةُ ما تصنع ؟ فقال هو موضعي أفعل بهِ ما أشاء » فإن أخذوا على يدِهِ تجا ونجوا 
وإن تركوه هلك وهلكوا ) وتلك حقيقةٌ مجتمعيّة كشف صا الله عليه عنها النقاب » وهي أنَّ 


. 55 / سورة الفتح‎ ١ 
ما‎ 


الفرد من المجتمع لا يعود بالضرر علي نفسه فحسب , بل يعم جميع أفراد مجتمعه وإن 
تصرّف في ظاهر الأمر بما يخصّه » وأنّ كثيراً ممّا يحسبه الناس حريّة شخصيّة هو في 


واقع الحال حقٌّ مجتمعي عام لا ينبغي للفرد أن يستبدٌ به . 


وقول أمير المؤمنين عَلَيِ انّدم ( أصحابٌُ السلطانٍ في المَتّل كقوم رَقُوا جبلاً ثمّ سقطوا منه 
فأقرَيُهم إلى الهلكةٍ والتّلّف أبِعَدُهم كان في المُرتقَى ) فقد شَبِّه أصحاب السلطان الذي 
دالت عليه الدُوَل » فانقلب سلطانه وتهدّمت أركانه » بقوم رقوا جبلاً ثمّ سقطوا عنه » فإنّ 
أقريهم إلى الهلاك من كان أدناهم من قِمَتِهِ وأقريهم إلى قُلِهِ » وكذلك أصحاب السلطان 
عند سقوط ملكه » فإنّ أقربهم للهلاك بهلاكه من كان أقربهم إليه في منزلته » كوزيره 
وأمير جلاوزته » وكلّما كان أحدهم أبعد منزلة إليه » وأقكَ حظوة لديه » كان أقرب للنجاة 


وهذا معنى له شواهد كثيرةٌ من التأريخ تشهد بصحّته . 
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الفصل الرابع 
في لواحق التشبيه 


الإشارة إلى وجه الشبه 


قد ينعت المشبّه والمشبّه به كلاهما أو أحدهما بوصفبٍ يومئ إلى وجه الشبه المضمر في 
الكلام : 


فمثال وصف - المشبه ‏ بما يشير إلى وجه الشبه » قول المتنبي : 

أزى كلَ ذِي مُلكِ إليك مصيرُة < كأنَّكَ بَحْرُ والملوك جَداولَ 
ومثال وصف ‏ المشبه به وهو كثيرٌ في كلامهم ٠‏ قول النابغة : 

كأنّك شمسٌ والملوك كواكبٌ ‏ إذا طَلَعَتْ لم يَبْدُ منهنَ كوكبُ 


وقول أمير المؤمنين عَلِدِ اام ( قلبُ الحَدثِ كالأرضي الخَاليةٍ » ما أَلقِي فيها مِن شيءٍ 
قَبلَثْه ) فإنَّ وجه الشبه بينهما هو سرعة التلقّف والتلقّي لفقدان المانع المنازع » وقوله ( ما 
ألقي فيها من شيء قبلته ) يكشف عنه . 


وقوله عَم انام ( كُنْ في الفثتة كابنٍ الَلبُون » لا ظَهْرُ فَيُرْكَب » ولا صَرْعٌ فيُحْلّب ) فإنَّ 
جملة ( لا ظهرٌ فيركب ) صفةٌ لابن اللبون على إضمار المبتدأ » والتقدير : لا هو ظهرٌ 
فيركب ولا وضرعٌ فيحلب ٠‏ والتعبير بالظهر عن الركوية وبالضرع عن الحلوية مجازٌ 
مرسلٌ علاقته الجزئيّة » وريّما قُدّر المحذوف الخبر » أي : لا له ظهرٌ فيركب » وتقديرنا 
خيرٌ منه'» وأيّهما كان المقدّر فالوصف ينبئ عن وجه الشبه » وهو عدم النفع . 


.) 5١ / 1١6 / شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ( -١ 
لأنَّ حمله على تقدير : لا له ظهر فيركب ولا له ضرع فيحلب » لا يعود بالكلام إلى حقيقته » إذ إِنَّ ابن اللبون له ظهر‎ - ١ 
وهذا تبعيدٌ‎ ٠ وضرع » ولكن لا ينتفع بهما » إلا إذا حملناه بعد ذلك على تنزيل الموجود منزلة المعدوم لعدم الانتفاع به‎ 
. ) للمسافة مع عدم اطراده في أمثاله » كقول النبي صلى الله عليه وآله ( إِنَّ المُْبَتَ لا ظهراً أبقى » ولا أرضاً قطع‎ 

00 


ومثال وصف ‏ المشبه والمشبه به قول الشاعر : 


صَدَفْكُ عنه ولم تصدف مَواهِبُهُ ‏ عنِّى وعاوَدَه ظَنِي فلم يَخب 
كالغيث إِنْ جِنْتَهُ وافاك رَبَقُهُ وإنْ ترخّلت عنهُ لَجّ في الطَلَبٍ 


فقد وصف كلا طرفي التشبيه ‏ وهما الممدوح والغيث - بما يدل على وجه الشبه » وهو 
إصابة خيره له حيث ما حل وارتحل . 


ولم يميّل أحدٌ غيرنا بشيءٍ من كلام الفصحاء لوصف المشبّه بما ينبئ عن وجه الشبه 
ِمَا لعدم تعفّله أو لعدم العثور على مثالٍ له'» وقد تلونا عليك مثالاً في بيانه » ووقوعه 
أدل دليل على إمكانه . 


وف أيكيا قول الشاعر : 
في شَّجَرٍ السَّرْو منَهُمُ مَئْلْ لَهُ رَواءٌ وما لَهُ ثَمَرُْ 


غير أنَّه من التشبيه المقلوب بتصيير ما كان مشبّهاً به مشبّهاً » كقولهم (( في الأسدٍ شَبَة 
من زيدٍ ) وكان حقُه العكس بأن يقال (( فيهم من شجر السرو مَنَلَ )) لكنّه جعل المشبّه 
به مشبهاً للمبالغة » ثمّ وصفه بصفةٍ تومئ إلى وجه الشبه » وهو حسن المَظّْهَر مع قبح 
المَخْبّر » فقال : 

لَه رَواءٌ وما له تمر 


وأمّا الفرق بين تقييد المشبّه والمشبّه به أو أحدهما » وبين وصفهما بما ينبئ عن وجه 
الشبه » فهو أنَّ القيد هنا توضيحي يكشف عن وجه الشبه » وهناك تخصيصي يُحصٍصص 
أحد الطرفين أو كليهما بحصّةٍ خاصّة . 


الدسوقي علء المختصر / ات ١‏ ). 
517 


الإيغال في التشبيه وتتميمه 

قد يوصف المشبّه به بوصفٍ وجودي أو عدمي تقييداً أو تجريداً » ليقوى به وجه الشبه 

ويزداد التشبيه حصافة وحِبْكَةَ » وهو كثيرٌ في القرآن وكلام العرب شعراً ونثراً . 

وفسقى ذلك الوضدف: « التتميم ) غتوله كدان 1 كنم لفوت وكردن هنا بخ الل تنا 

أوذك أَصْحَابْ الثّار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4' فإنَّ ( مظلماً ) نصب حالاً من الليل لزيادة معنى 

لأنّ الليل ليك وان كان مقمراً » فشبّهت وجوههم به مظلماً » لإفادة شدَّة السواد . 

وإذا كان في ختام الكلام خُصٌ باسم (( الإيغال )) كقوله تعالى ١‏ فَرَى النَمَ فِيًا صَرْعَى كم 

أغجاز 0 خَاوية ا ب م النخل ) وهي أصولها بلا فروع » ووصفت بكونها 

وقوله تعالى 5 ا أسارف بيخ ب لجان كي 00 بك 4* فشيّهوا 1 ب ( الجراد ) 

في الضعف والكثرة » ووصف بر المنتشر ) لتفرّقهم في الأقطار » وقول امرئ القيس : 
كأنّ عيون القخشٍ حول خبائنا ١‏ وأرخُلنا الجَرّعٌ الذي لم يُتْهَبٍ 

فإنَّ عيون الوحش أشبه ما تكون بالجزع إذا لم يكن مثقوياً'. فجيء بالوصف ليكون 

المشبّه به أشبه بالمشبّه تحقيقاً للتشبيه . 


وقد يُجتلّب الوصف لمجرّدٍ المبالغة في التشبيه » كقول الخنساء : 


وإنّ صخرا لتأتمُ الهُداةٌ به كأنَهُ عَلَمّ في رأسه ناز 


30 سورة يونس / 77 . 
5 سورة الحاقة / لا . 
؟"- سورة القمر / ” . 
- ( الجزع ) هو الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض ٠‏ قال الأصمعي : الظبي والبقرة إذا كانا حيّين فعيونهما كلَّها سود 
فإذا ماتا بدا بياضهما ء وإنّما شبّه عيونها بالجزع الذي فيه سوادٌ وبياض بعد موتها » والمراد كثرة الصيد عندهم . 
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فإنَّ تشبيهه ب( العلم ) وهو الجبل الطويل كان كافياً لإفادة الظهور , لكنّها لم تكتف بذلك 
وقالت ( في رأسه نار ) إيغالاً منها في وصفه بالشهرة والظهور . 

والإيغال في الوصف لا يختص به التشبيه ولا الشعر » فمن وقوعه في غيرهما قول أمير 
المؤمنين عَِهِ الئّم في خطبة له ( ولدنياكم أهونُ عندي مِن وَرَقَةٍ في في جرادة تقِصْمُها 
أقذزُ عندي مِن غراقَة خنزيرٍ يقذف بها أجِدَّمُها » وأمَرُ على فؤادي مِن حنظلة يلوكُها ذو 
سَقّم فيَبْشُمُها ) فانظر إليه صلوات الله عليه » فقد استقصى بالأوصاف الغاية واستنزفها 
إن النهاية »وفرع والنها ريشم للدها ب واظين هاية السلان هلوا ع والنالق منها: شنا 
قيمة الورقة من الشجرة ! فكيف إذا كانت بمقدار ما تقضمه الجرادة منها ؟ وما أقذر 
تناول العراقة من فضلة الغير وهي العظم الذي أكل ما عليه من اللحم ! فكيف إذا كان 
عظم خنزيرٍ مع حرمته ونجاسته وكان ذلك الذي أكله به داء الجذام وفيه مظنّة العدوى 
ومئئّة المرض ؟ وما أشدَّ تناول الحنظل على النفوس لمرارته ! فكيف به إذا كان مضغة 
قد لاكها سقيم ؟ . 


التشبيه المشروط 


إِنَّ التشبيه إمّا يؤخذ لا بشرط » وهو ( التشبيه المطلق ) وعليه أغلب التشبيهات » كقولهم 
(( زيدٌ كالأسد ) أو يؤخذ بشرط », وإذا أخذ بشرط ء فإمًا أن يؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا 
وهو ( التشبيه المشروط ) كقول الشاعر : 


يكادُ يَخكِيك صَوبُ الغيث مُنسَكباً ‏ لو كان طُلْقَ المُحَيّا يُمطِرُ الذّهبا 
وكقول الآخر : 
2ه لك شاه إؤه ا 5 اشرق اس )ةق ءو١‏ 
عَزَمائُهُ مِنْلُ النجوم تواقباً 9 لو لم يكن للثاقباتٍ أفول 


. الشاهدان للتنويع » فالأول لاشتراط التشبيه بشرط شيء » والثاني لاشتراط التشبيه بشرط لا‎ ١ 
"1 


الفصل الخامس 
في أغراض التشبيه 


أغراض التشبيه » وهي ( الغايات التي من أجلها يساق التشبيه ) فإنّ التشبيه من الأفعال 
القصديّة » فلا بِدّ له من غايةٍ يتصوّرها المتكلّم ويتوخّى تحصيلها من وراء إيقاع التشبيه 
وهذه الغاية تكون متصوّرةً في ذهنه قبل التشبيه » ولكنّها لا تحصل إلا بعده شأنها شأن 
كل علَّةِ غائيّة » ولذلك قال الحكماء ( أوَّل الفكر آخر العَمّل )) والأصل في الغرض أن 
يعود إلى المشيّه » وقد يعود إلى المشبّه به . 


الأغراض العائدة إلى المشبّه 


عادةً ما تكون أغراض التشبيه عائدةً إلى المشبّه بمقتضى طبيعة القضيّة التشبيهيّة » لأنّه 


فمن تلك الأغراض ( بيان إمكانه ) إذا كان حُكْماً غريباً قد تدّعى استحالته » فإِنّ المتكلم 
إذا جاء بحكم هو مظِنّة الإنكار عليه لغرابته » كان أعوز ما يكون إلى الإتيان بوقوع 
نظيرٍ له » كما حكى الثعالبي في يتيمة الدهر أنّ المتنبي لمّا قال : 


رك الجُبَناءُ أنَّ العَجِز حَزْمٌ وتلك خَدِيعَةٌ الطّبْعِ الَلئِيم 
وكلُ شجاعة في المرءٍ تُغْنِي ولامِثْلَ الشجاعة في الحَكِيم 


قيل له (( أنّى يكون الشجاع حكيماً ؟! )) فقال (( هذا علي بن أبي طالب . 


ومن البيّن في هذا الغرض قول أبي بكر الخالدي : 


.)١8١/1١ / (يتيمة الدهر‎ ١ 
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وأخ حَِفا ظلماً ومَلَ وطالّما فُفْنا الأنامَ مَوَدَّة ونّداما 
فسَلَوْتُ عنة وقلث ليس بِمُنْكَرٍ لِلدّهْرٍ أن جعل الكرام ناما 
فَالخَمْرُ وهي الرَّاحُ رُيّتما غَدَثْ ‏ خَلاً وكانث قبل ذاك مُداما 


والظاهر أنَّ المقصود ب( الإمكان ) هنا الإمكان العام » لا سيّما أنه الأشهر والأدور على 
ألسنة العوام » حتَّى سمّاه المنطقيون (( الإمكان العامي ) وهو سلب الضرورة عن الطرف 
المخالف , فإذا كان الحكم المشبّه ثبوتيّاً كان السلب لضرورة العدم » كقول المتنبي : 


فإنْ تَفّْقٍ الأنامَ وأنت منهم 0 فإنّ المِسْكَ بعص ذم العَزالٍ 


يريد أنه قد فاق بني جنسه حتّى صار كأنّه نوعٌ برأسه ٠»‏ وأنّ ذلك أمرٌ ممكن فليس 
بالضرورة أن لا يفوق الفرد آحاد جنسه ٠‏ بدليل أنّ المسك كان من الدماء » ثمَّ استحال 


إلى حقيقةٍ أخرى أفضل وأشرف » حتّى عاد لا يعد منها . 
وإذا كان الحكم سلبيّاً كان النفي لضرورة الوجود » كقوله الآخر : 
وما أنا منهم بالعيش فيهم ‏ ولكنْ مَعْدِنُ الذَهَب الرّعَامُ 


يعني أنَّ عدم كونه منهم مع أنّه يعيش بينهم أمرٌ ممكن ٠‏ فليس بالضرورة أن يكون منهم 
لعيشه فيهم ومخالطته لهم » فإنَّ معدن الذهب التراب » وهو لا يعدُ منه . 


هذا » وكان يجب عليهم تصدير أغراض التشبيه بغرض أهملوه » وهو ( بيان الامتناع ) 
كقولك لمن يروم الجمع بين المتضادين في موضع (( لا يجتمع سيفانٍ في غمد )) . 


ومنه قول المتنبي : 
أعيّى رَوَالكَ عن مَحَلِ نِلَتَهُ ‏ لاتخرجٌ الأقمال مِن هالاتها 
يريد أنّ زواله عن محلّه محال استحالة خروج القمر من هالته . 


51/ 


وأظهر منه في هذا الغرض قول أبي العتاهية : 
ترجو النّجاةً ولم تسلك مَسالِكها ‏ إنَّ السفينة لا تَجْرِي على اليَبَسِ 


يعني أن بلوخ النجاة من دون التوكل ليها وأسيابها أمق :ممع الحصون امضاع بجرياخ 
السفينة على اليابسة حيث لا ماء تجري عليه . 


ولقد أوجبنا مع ذكر هذا الغرض البدء به أُوَلَا قبل بيان الإمكان والأغراض الأخرى كبيان 
الحال وبيان المقدار وتقريرهما » لأنّ ذلك مقتضى الترتيب العقلي ٠‏ إذ الامتناع يساوق 
العدم والعدم أسبق من الوجود ٠‏ والإمكان وإن كان لا يستدعي الوجود لكنّه لا يأباه فهو 
أقرب إلى الوجود » وكون الشيء ذا حالٍ فرع وجوده والوجود فرع الإمكان » وبيان مقدار 
حال الشيء أو تقريرها فرع ثبوت الحال له حتَّى تُقَدّر أو ثُقَرّر . 


ثم إنَّ العقل لا يمنع من ثبوت غرضي ثالث إلى جنب بيان الإمكان وبيان الامتناع » وهو 
( بيان الوجوب ) فتتحقّق مواد القضايا الثلاث في أغراض التشبيه ٠‏ إذ إِنَّ ثبوت الشيء 
في نفسه أو ثبوت شيءٍ آخر له يكون متّصفاً بإحداها في نفس الأمر والواقع لا محالة" 
لكنّهم استغنوا عن الإمكان الخاص بالإمكان العام في توجيه قضاياهم'. 


/ اقتصر الجرجاني من الأغراض العائدة إلى المشبه على غرضين بيان الإمكان وبيان المقدار » فانظر ( أسرار البلاغة‎ ١ 
/ والزنجاني في ( معيار النظار / ” / 75 ) والحلبي في ( حسن التوسل‎ ) ١١١ / ومثله الرازني في ( نهاية الإيجاز‎ ) 3 
وإنّما ذكر هذه الأغراض جميعاً السكاكي ولكنه لم يراع هذا الترتيب في تعدادها » فذكر أولاً بيان الحال ثمَّ بيان‎ )١ 
/ فراجع ( الإيضاح‎ ٠ فجاء بها مرتَّبَة حسب التسلسل الذي ذكرناه بيان إمكانه وبيان حاله وبيان مقدار حاله وتقرير حاله‎ 
. ) 7٠١:7 / )و( تلخيص المفتاح / 57 ) ومثله ( شرح عقود الجمان‎ 
؟ - قولنا ( ثبوت الشيء في نفسه ) إشارة إلى الحمل البسيط المسمّى بالهليّة البسيطة نحو ( زيدٌ موجودٌ ) وقولنا ( ثبوت‎ 
شيء لشيء ) إشارةٌ إلى الحمل المركّب المسمّى بالهليّة المركبة نحو ( زيدٌ قائم ) ولا يخلو الحكم في كل قضيَّةِ حمليّة من أن‎ 
. يكون على أحد هذين النحوين‎ 
إمّا أن يكون معتقداً به أو منكراً له » ولا‎ ٠ أنَّ المخاطب بالإمكان الخاص‎ ٠ الوجه في غناء الإمكان العام عن الخاص‎ - " 
معنى لمخاطبته به إذا كان معتقداً له » وإذا كان منكراً له » فإمًا أن يكون معتقداً بالوجوب أو بالامتناع » فيُخاطّبُ الأول‎ 
. بسلب ضرورة الوجود » ويُخاطّب الثاني بسلب ضرورة العدم » وهما عبارةٌ أخرى عن الإمكان العام‎ 

للحن 


ومنها ( بيان حاله ) إذا كان مجهول الصفة » كمن قال لك (ما لون ثوبك )) فقلت (( مثل 
هذا الثوب )) )) وأشرت إلى ثوب أسود 34 ومنه قوله تعالى 0 2100 من دُون الله ويا 
0-3 غ2 #"فيورياة لحال النين. اتهذوا انصبازاً خين رك الأزيات أثهم فى 
هوانهم تمسّكوا بأوهى عُرَى الأسباب » كعبدٍ صريخه أمَة » أو ذليلٍ عاذ بِقَرْمَلّة . 

وقول الشاعر : 


المُسِتَجِيرُ بعمرو عند كُرْيَتِه كالمُستَجِيرٍ مِن الرّمْضاءٍ بالنار 


فهو بيانٌ لحال المستجير بعمرو مما ألمَّ به وأهمّه » بأنْه هاربٌ من الضار ومعتصمٌ بما 
وأكثر التشبيهات في كلام الناس مجتلبةٌ لأجل تحصيل هذا الغرض ٠‏ ومن جملتها 
( التمثيل المنطقي )) الذي يسمّيه الفقهاء قياساً » وهو ( تعدية الحُكُم من جزئي إلى جزئي 
آخر لمشابهةٍ بينهما ) كإثبات حرمة شيءٍ مجهول الحرمة لمشابهته لمعلوم الحرمة في 
وجه » وبسمُون المشبّه في عرفهم ( فرعا ) والمشبّه به ( أصلاً ) ووجه الشبه ( جامعاً ) 
والمطلوب إثباته ( حكماً ) . 

وذلك تخرص على الله تعالى واتباغٌ للظن » والقول بحجيّته خلاف التحقيق ومذهب أهل 
البيت عَلِهمُ ادنّام لأنَّ تشابه الشيئين في وجهِ واحد أو متعدّد لا يقتضي تشابههما في غيره 
من الوجوه ‏ فلعل علّة الحكم فيما يفترقان فيه لا فيما يتفقان » والأمر كلك وإن كثرت 
أوجه الشبه بينهما » فكثرتها لا تفيد إلا ة قؤة الظن ١‏ ون لظ لدبي بن الل سين 4". 


متمق إلى حدير دا واكك فيد لانشاع كدان الامطرن سن نه + 5200 


. ؟١‎ / سورة العنكبوت‎ - ١ 
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الله الصادق عله النّام ( التّْر في الفطرة أفضل من غيره » لأنّه أسرع منفعة » وذلك أَنّه 
إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ) فتعدّى الفقهاء من التمر إلى الزبيب ٠»‏ لكونه مثله لا 
يحتاج إلى إعدادٍ وطبخ ٠»‏ فقالوا ( الأفضل في زكاة الفطرة التمر ثمَّ الزبيب )) ولولا 
احتياطهم في حصر زكاة الفطرة في الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب » لتعدّوا منه 
إلى غيره من الفاكهة كالتين ونحوه . 
ومنها ( بيان مقدار حاله ) إذا كانت من المعاني المشككة المتفاوتة في الشدَّة والضعف 
والزبادة والنقصان ٠‏ كقوله تعالى 9 ثم قسّث قلوبكم مِنْبَعْدٍ ذلك فهيكالحجارَة أو أشد فَسْوهٌ 4' 
وفقلة قول الشاغر + 
فيها اثنتان وأربعون حَلُوبَةَ سوداً كخافِيّةٍ الغُراب الأسحم 
وقول الآخر : 
كأنَّ فِجاجَ الأرضٍ وهي عريضةٌ على الخائفٍ المطلوب كُفَةُ حابلٍ 

وقول الآخر : 

كأنَّ مشيّتها مِن بيتِ جارتها ‏ مَرُ السحابة لا رَنثُ ولا عجَلُ 


فإنَ غرضه وصف مشيتها بالتوسشط بين بين » فليست بإبطاء » ولا بعجلٍ مشي الخرقاء 
وكذلك مر السحاب في مرأى البصر ء وإلاً فمرورها في واقع الخبر أسرع ما يكون » قال 
أمير المؤمنين عَلَِهِ ادام ( الفْنْصَةُ تمرٌ مَرّ السّحاب » فانتهزوا فُنَص الخير ) . 


ولا يشترط في هذا الغرض أن يكون أصل الحال معلوماً » لكي يكون التشبيه لبيان 
مقدارها » إذ قد يتفصّل المتكلّم على السامع ببيان المقدار » وأصل الحال مجهولٌ لديه 


. 5 / سورة البقرة‎ - ١ 
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لأله إذا آنان عن المندار :فد أبان عن أصك: الصفة + عتوله تعال. [١‏ وتلق الال ع 
جَابِدة وي تمر مر السّحَاب 4 ' فأفاد مع كونها متحرّكة أنّ حركتها في غاية السرعة 58 


ومنها ( تقرير حاله ) أو ( تقرير مقدارها ) في نفس السامع إذا كانت معلومة من قبل 
ولالخع وح ان ررك من الصاو افوا احير لشيها العراري لقنا دي 
قوله تعالى « وإذ شنا الجبَل فَْتهمْ كأنة طللة 4" أي : قلعناه ورفعناه فوقهم كالسقيفة 


والغرض منه تصوير هذا لي 0 


بالمحسوسات منها 505 » كقوله سبحانه 5 ولزن اغون بن فون تيون أ بوه 
لياط كنيْه إلى المء يلم هوا هوَ َل 4" وهذا من أشد التقرير لِما فيه من تأكيد المعنى 
بما يُوهم خلافه بسبب الاستثناء » نحو قولهم (( ليس له ظِلٌّ إلا الشمس )) والشمس ليست 
بظل » وكمثله قول كعب بن زهير : 

ولا تَمَسَّكُ بِالعَهْدٍ الذي زعمث إلا كما يُمْسكُ الماءً القرابيل 
وهذا أسلوبٌ بديعي سوف نشرحه في كتابنا « التلميع » إن شاء الله تعالى . 
ومن تقرير المقدار قول أمير المؤمنين عليه النّام وهو من روائع التشبيهات ( الدُّنيا والآخرة 
عدوّانٍ متعاديان وسبيلان مختلفان » مَن أحبٌ الدُّنيا ووالاها » أبغض الآخِرَة وعاداها 
مَتَلّهما مَتَلُ المشرقٍ والمغرب ٠‏ والماشي بِيتَهُما لا يزدادُ مِن أحدهما قُزياً » إلا ازدات مِن 
الآخْرٍ بُغْداً ) فإنّه بعد أن أفاد أنّ بين الدنيا والآخرة غاية العناد ومنتهى التضاد وأنّ الم 
بمقدار ما يتعلّق بعلائق الدنيا يبتعد من الآخرة ٠‏ أراد تقربر هذا المعنى فمثّلهما بالمشرق 
والمغرب ٠‏ والماشي كلما جدّ جهة إحداهما وأوغل في السير ابتعد من الأخرى . 


. 858 / سورة النمل‎ ١ 
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وشريطة هذا الغرض - كما نبّهنا - معلوميّة الصفة ومقدارها قبل التشبيه » إذ لو كانت 
الصفة مجهولة ومن المعاني المتواطئة كان الغرض بيان الحال » ولو كانت مجهولة أو 
مجهولاً مقدارها ومن المعاتى المشككة كان الغرض بيان المقدار + كقول الشاعر : 


فأصبحثُ من ليلى العَدَاةَ كقابض02 على الماءٍ خاتثة فروجٌ الأصابع 


لأنَّ حاله منها مجهولة الوصف والمقدار عند السامع » ولهذا جعل عبد القاهر الجرجاني 
وغيزه الغرض: منه.بيان مقدال اتحال'ء على خلاف فولة تعالى 2و كاسنا كله إلى لاد 4 
وقول الشاعر ( كما يمسك الماء الغربيل ) فقلنا إِنّهما لتقرير المقدار وليسا لبيانه لمعلوميّة 
مقدار الصفة فيهما بالنص عليه قبل التشبيه . 


ومنها ( تزيينه ) في نظر السامع لأجل ترغيبه فيه ٠‏ كما في تشبيه وَجْهِ أسود بمقْلّه 
الظبي » أو ( تشويهه )' لأجل تنفيره عنه » كما في تشبيه وجهِ مجدور بِسَلْحَةٍ جامدة قد 
نقّرتها الدَيكَة » وقد أشار ابن الرومي إلى كلا الغرضين في قوله : 


تقول : هذا مُجَاجُ النَحْلِ تمدحُهُ وإنْ تَعِبْ قلت : ذَا قَيءٌْ الزّنابِيرٍ 
وممّا غرضه التشويه لأجل التنفير » قول النبئ صَلى الله عَلِهِ وله ( إِنّ مَكَلَ الذي يعودُ في 
عَطِيتِهِ كَمَتَلٍِ الكلب » أكل حثَّى إذا شَبعَ قاء » ثمَّ عاد إلى قَيْئِهِ فأكَلّه ) . 


والمستعمل في تأدية هذين الغرضين ( المُحَيّلات ) وهي قضايا لا تذعِن لها النفس ولا 
تصدّقها » ولكن تتأثّر بها انقباضاً أو انبساطاً » وغالباً ما يميّْل المنطقيون للترغيب بقولهم 
( الخمر ياقوتةٌ سَيّالة )) وللتنفير بقولهم (( العسل مَرٌَ مُهَوْعَة )) . 


. ) ١5١ / أسرار البلاغة / 15 ) ومثله ( الإيضاح‎ ( - ١ 
. ) ”278/ ١ / هذان الغرضان ذكرهما ابن الأثير واقتصر عليهما في فوائد التشبيه » فانظر ( المثل السائر‎ - ١ 
دن‎ 


ويروف أن 0 المؤمنين عل السام رأى جابر بن عبد الله وقد تنس الصّعداء » فقال له : 
يا جابر علام تنفسك ؟ أعلى الدُنيا ! فقال : نعم ٠‏ فقال ( يا جابز مَلادٌ الدّنيا سبعةٌ 
المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع ٠»‏ فألدٌ المأكولاتٍ 
العنك بوكو تضق يق لأيافة م واحلي 'النشرويات الاة .ركفي .ادكه يواحقة حل رحد 
الأرض ٠‏ وأعلى الملبوسات الدِيْبَاجُ وهو مِن لُعَاب دودة ٠‏ وأعلى المنكوحات النساءً وهنّ 
َبَالٌ في مبال ومكاك لمثال + وإنّما يراك أحسن ما في المرأة لأقبح ما فيها + وأعلى 
المركويات الخيلُ وهي قواتِل ٠‏ وأجلُ المشمومات المِسْكُ وهو دم مِن سر دابّة » وأجلُ 
المسموعات الغِناءً والترنُمُ وهو إِثمٌ » فما هذه صفتُةُ لم يتنمّس عليه عاقل ) فانظر إلى 
قوله عَلهِ السام في العسل إِنَّه ( بصق من ذبابة ) وقوله في الحرير إِنّه ( من لعاب دودة ) 
وقوله في المسك إِنّه ( دم من سرّة دابّة ) كيف تلعّب بالخيال فجاء بالسحر الحلال » من 
أجل التزهيد في الدنيا والتنفير عنها . 


والتزيين والتنفير كما يؤدّيان بالتشبيه يؤدّيان بغيره من المجازات والاستعارات » فإِنّ قوله 
في العسل إِنّه ( بصق من ذبابة ) استعارةٌ لا تشبيه » وقوله في المسك إنَّه ( دم من سرّة 
دايّة ) مجازٌ مرسلٌ إذ سمّاه دما باعتبار ما كان عليه » فإنَّ المسك كان دماً قبل استحالته 
وتبدٌل حقيقته مسكاً » كما كان الولد نطفة . 


الأغراض العائدة إلى المشبّه به 


قد يفتنُ البليغ في التشبيه » فيأتي به على صورته وهو يريد خلاف طبيعته » بأن يكون 
غرضه عائداً إلى المشبّه به لا إلى المشبّه » كالذي يُسِرٌ حَسْواً في ارتغاء : 


فمن الأغراض التي تعود إلى المشبّه به » أن يكون المقصود التنويه بوجود وجه الشبه في 
المشبّه به وأنّ وجوده فيه أمرٌ مسلّم لا نزاع فيه » كما في قول أبي فراس الحمداني : 


ولا خيرّ في دَفْعِ الرَّدَى بِمَدَلَّةٍ كماردّها يوماً بسَوأتِهِ عَمْرُو 


اتدردلا 


ويعني بعمروٍ عمرو بن العاص ٠‏ فإنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّ عليه في 
بعض أيام صفين » ففرٌ منهزماً بين يديه وهو يجأر ( مُكْرَةٌ أخاك لا بَطَل )) فلمًا أدركه 
وأيقن بالهلاك طرح نفسه على الأرض وشغر برجليه فأبدى عورته » فأشاح علي ببصره 
عنه » فقام وولَّى هارياً إلى أصحابه » وقد دفع المَنِيّة بالدَّنِيَّة واستنقذ نفسه بالعار والشنار 
والقصّة معروفةٌ في كتب التاريخ والأخبار » وغرض أبي فراس من سوق التشبيه التنويه 
بشفاعة وبشاغة ما ازتكية ابن الأبفر مع مآرب أكَن يستهدفها أصحاب العقيدة . 


وأكثر الخبّاز البلدي من هذا الغرض في مرامي أشعاره » كقوله : 


أنا إن يفث سلا 
كُنْتُ فِي الثم كَمَْ شا 
لك صَولآتٌ على قل 
مِثْلُ صَولاتٍ عَلِيَ 


عنكِ يا قُرْةٌ عَيْنِي 
رك في قُثْلٍ الحْسَينٍ 
بي بِقَدٍّ كَالردَيْنِي 
يومَ بَذْرٍ وَحُْنَينِ 


فليس يخفى أنَّ غرضه من التشبيه الأول تجريم وتأثيم قتلة سبط رسول الله الحسين عَايهٍ 


الام » وغرضه من الثاني التنويه بشجاعة أمير المؤمنين عَليِه السّلام والإشادة بمواقفه في 


إرساء دعائم الدين 5 


ومثله قوله : 
وخمايم نَبْهْئَنِي 
سَبَّهِنْهُنَ وقد بَكَِ 


وقوله نضا 08 


والليل داجي المَشرِقَينٍ 
نَ وما ذَرَفنَ دموعَ عينِ 


.١‏ هو أبو بكر محمّد بن أحمد بن حمدان من أهالي ( بَلد ) قرب الموصل وأبو بكر من حسناتها » قال الثعالبي ( ومن 
عجيب أمره أَنّه كان أميّآً وشعره كلّه ملح وتحف وغررٌ وطرف ولا تخلو مقطوعةٌ له من معنى حسن أو مثلٍ سائر » وكان 
حافظاأً للقرآن مقتبساً منه في شعره » وكان يتشيّع ويتمئّل في شعره بما يدل على مذهبه ) ( يتيمة الدهر / ١118 / ١‏ ) . 


جَحَدْتُ وَلاءَ مولانا عَلِيَ وقدَّمْتُ الدَّعِيَ على الوَصِيّ 
متى ما قلت إِنَّ السيفت أمضى2 مِنَ اللحظاتٍ فِي القَلْبِ الشّجيَ 
لقد فعلّث جفوثُكِ في الترايا كفغلٍ يزبدَ فِي آل اللْبِيَ 
أو يكون الغرض بيان الاهتمام بشأنه وتعلّق الرغبة فيه » ويسمّى (( إظهار المطلوب )) 


كتشبيه الجائع وجهاً كالبدر في الاستدارة بالرغيف .٠‏ فإِنّ النفس إذا عظمت رغبتها في 


عندما تفرغ أكياسٌُ الطّحِينٍ 2 يُصبِحٌ البدرُ رغيفاً في عيوني 
وممّا يعود الغرض فيه للمشبّه به دون المشبّه ( التشبيه المقلوب )) وسمّاه ابن جنّي في 
الخصائص (( غلبة الفروع على الأصول )) وهو ما وُضِع فيه المشبّه موضع المشبّه به 
بادعاء أنَّ وجه الشبه فيه أظهر » كقول الشاعر : 
وتدا الصَّباحُ كأنّ عَرّتَهُ 2 وجة الخليفةٍ حين يُمتدحُ 


فجعل وجه الخليفة مشبّهاً به وكان حقيقاً به العكس ٠‏ لولا ادعاؤه أنّه أظهر من الصباح 
في الأشراق والضياف: + 


ومنه قوله تعالى حكايةٌ عن مستجلِّي الزّيا <( إننا ابيْمْ مل اليا 4" فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال ( إِنّما الرّيا مثل البيع ) لأنّهم في مقام الاحتجاج لحليّة الريا لا لحليّة البيع 
لكنّهم عكسوا التشبيه لادعائهم أنّ الحل في الربا أظهر من البيع . 


-١‏ ( الخصائص / ٠١5/0١‏ ) ومثله ( الجامع الكبير / ١١5‏ ) وقال ابن الأثير في كتابه المثل السائر ( يسمى الطرد 
والعكس ) فانظر ( المثل السائر / 5٠٠ / ١‏ ) وسمّاه العلوي ( التشبيه المنعكس ) فانظر ( الطراز / ١548‏ ) . 
؟" - سورة البقرة / ه/ا” . 

عض 


أمثلة التشبيه 


ِنّ التشبيه من أكثر طرائق البيان شيوعاً في كتاب الله » ووذيوعاً في كلام العرب ٠‏ لدقته 
مع سهولة مأخذه » قال المبرّد في الكامل ( التشبيه جارٍ كثيرٌ في الكلام » أعني كلام 
العرب ٠‏ حتَّى لو قال قائلٌ هو أكثر كلامهم لم يُبِعد )' أقول : ولولا الاستعارة لعضضنا 
بضرس قاطع على أنّه أكثر الطرق البيانيّة في الكلام لا من أكثرها . 


فمن - تشبيه التمثيل - قوله سبحانه << الوا ا اليا لديا لهب وقد وئكة وتاخ يك 
ككزاقي الور واف كل جم البني الكار ناه عي فاقان يشان #ابعد 
مما وليت فيه الكاف غير المشبّه به » إذ المقصود تشبيه الدنيا بالنبات لا بالغيث » نحو 
ما تقدّم في قوله تعالى ا لحري - الحيّاة اليا كناء مق مخ السسماء 0 2 
الأنطل. 4" رلك يفال إل المشتدسيه في الآية هو : المكل ومعدى .ضقة الأنيية .وآداة التشبية 
داخلةٌ عليه » فإنًا نقول إِنَّ التشبيه وإن كان بصفة الشيء كما ذكرت ٠»‏ إلا أنّها مضافة 
إلى غير الموصوف , والمضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة . 

ور الغيث ) في اللغة خصوص المطر النافع ولم يستعمل في القرآن إلا فيه » وأمّا المطر 
فمعناه عام ولم يستعمل في القرآن إلا فيما كان وبالاً على أهله » والمراد من ( الكقّار ) في 
هذه الآية الرّرّع » لأنَّ الكفر في أصل اللغة معناه التغطية والستر ٠‏ وسمِّي الزارع كافراً 
لتغطيته البذر بالتراب » وبقال لليل (( كافرٌ )) لأنّهِ يستر بظلمته كلّ شيء » وبقال (( رمادٌ 
مكفور ) إذا غطّاه التراب » قال لبيد في معلّقته : 


في ليلةٍ كر النُجُومَ َمامها 


. ) 555 / (الكامل في اللغة والأدب / ؟‎ - ١ 
. 7١ / سورة الحديد‎ 0 


" - سورة الكهف / 55 . 
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واحتمل الزجّاجٍ ( أن يكون الكْفَار هاهنا الكفّار بالله » وهم أشدٌ إعجاباً بزينة الدنيا من 
المؤمنين )' واختاره الزنمخشري ففسّر الكفّار بالجاحدين لنعمة الله'. 

والوجه الأول أصح وأرجح ٠‏ لأنَّ الإعجاب صفةٌ مشتركة بين المؤمنين والكافرين » غير 
أنّ المؤمنين لا يغترُون بها » والإعجاب في الآية وقع في طرف المشبّه به متعلّقاً بالنبات 
ولم يقع في طرف المشبّه متعلقاً بالدنيا » فيقوى أو يكاد يتعيّن تفسير الكُفّار بالزُرَاع » وهم 
أهل الحرفة وأصحاب الصنعة » فما أعجبهم من النبات أعجب غيرهم » ويؤنس لذلك قوله 


تعالى في آيةٍ أخرى ١‏ ننجب اَم 4. 


وقول أمير المؤمنين علي علد انام ( والله ما دُنْياكُم عندي إلا كسَفْرٍ على مَنْهَلٍ حلُوا , إذ 
صاح بهم سائِقُهُم فارتحَلُوا » ولا لَذادَتُها في عيني إلا كحميم أشرية غساقاً » وعلقم أتجرّغ 
بِهِ رُعاقاً » وسْمَ أققاة امنكاة دهاقاً » وقلادةٍ من نارٍ أُوهمُها خناقاً » ولقد رَكّعْتُ 5 
هذه » حتّى استحيّيثُ مِن راقعها » وقال لي : اقدّف بها قَدْف الأَْنِ » لا يرتضيها لِيَرْقَعَها 
فقلث لَهُ : اعزّب عنِْي . 


فعند الصّباح يحمدُ القومُ السُرّى وِتنْجَلِي عنِي غلالاتُ الكرّى ) . 
( السَّفْر ) بسكون الفاء المسافرون » والتشبيه في أوَّل الكلام يحتمل وجهين ٠‏ أن يكون 
مراده من الدنيا أهل الدنيا على حذف المضاف »٠‏ أي : ما أهل دنياكم عندي إلا كسَفْر 
نظير ما سلف في قوله تعالى ٠١‏ مَثْل الذين تفقون أمَْالهُمْ ني سسبيل الله كحي أبنت سَيْمَ سابل في 
كل مبلةِ مه حب واللهنضاعِ َنْبا والله وَاسعٌ عَلِيمٌ 4“ أي : مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم 


في سبيل الله » أو تكون الكاف داخلة على غير المشبّه به » والمراد تشبيه الدنيا بمنهلٍ 


.)1١١ / 5 / (معاني القرآن‎ ١ 
.) (الكشاف / ؛ /061ا؟‎ - ” 
. 79 )/ سورة الفتح‎ -'" 
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حلّه قومٌ سَفْر وهو ليس بدار مقامةٍ لهم » وذلك معنى قد كرّره الكرّار عَلِهِ السام في جملةٍ 
من كلماته كقوله ( الدُّنيا دارُ مَمَرَ إلى دار مَقَْرَ ) وقوله ( وأُحَدّْرْكُمْ الدُنيا » فإئّها مَنْزِكَ 
قُلْعَة » وليست بدارٍ نُجْعَة ) يعني أنَّها دار زوالٍ وانتقال » وليست بمحط الرّحال . 

و( الحميم ) الماء الحار » و( العْسَاق ) بتخفيف السين وتشديدها هو القيح والصديد 
وتخفيفها هنا أنسب للفواصل » ور الزّعَاق ) الماء شديد الملوحة » ور الدّهاق ) الممتلئ 
و( الؤقق ) حبك يجعل أنشوطة تؤخذ به الدابّة » و( الخناق ) ما أحاط ضيقاً بالعنق 
وأنت خبيرٌ بما في هذه الصفات من الإيغال مبالغةً في التشبيه » و( رفّعت ) بالتشديد يفيد 
التقين + كترله شالى نط كاتس لأران 4" وقوه (اقنق يها فنف الأثق ) تقيية مدر 
مقدّر الأداة » أي : قذفاً مثل قذف الأتن » و( الأثن ) جمع أتان وهي أنثى الحمار ٠‏ وإنّما 
خصّها دون الذّكر لأنّها أشدُ إباءً ورَمْحاً » والبيت الذي ضْمنه كلامه : 


عند الصّباح يَحْمَدُ القومُ السُرى 
هو من أمثال العرب المشهورة » ويضرب لتصبير النفس وتوطينها على تحمل المشفّة 
العاجلة رجاء الراحة الآجلة » و( السُرَى ) والإسراء سير الليل خاصة » و( الغلالات ) 


ومنه قوله تعالى « وَمئل الزن كوا كشلل الذي يق بم ليسم إلا عا ونداءء 4 وفيه وجوة 
أوجهها أنّه على حذف مضافبٍ في طرف المشبّه » أو في طرف المشبّه به » والتقدير 
مثل داعي الذين كفروا إلى الهدى والإيمان كمثل الناعق بالبهائم » أو مثل الذين كفروا 
المدعوين للهدى والإيمان كمثل بهائم الذي ينعق في أنَّها لا تعقل شيئاً من قوله إلا 
صوت دعائه وندائه » ور النَّعيق ) هو صياح الراعي بالغنم أو البهائم » قال الأخطل 
عوجر 


فانعق بِضَأْنِكَ يا جربرٌ فإِنّما مَنَّنْكَ نفسُكَ فى الخَّلاءٍ ضَلالا 


.72١/ سورةيوسف‎ ١ 
. ١١/١ / سورة البقرة‎  "؟‎ 
لملا‎ 


مقوله تعالى. جل باون كديرا أغناق اقتان با مفقة ماق زه دان زا ينال ل بي ا 
ووكة الجر :سبل ونع لكب أو كروي ير قر موي اسان 
يفار مان لد ون عض إذا لدوب 0 كن تقال ان نا رزاها انين زر ني 
وهو من تشبيه الجمع » شبّه عن الكافرين بما يتراءى في الفلاة المنبسطة يسرب 51 
وجه الأرض كأنّه ماء لفسادها وبطلانها » وشبّهها مرَّهَ أخرى في سوادها وخلوّها من نور 
الحق بظلماتِ حنادس تراكب وتراكم بعضها فوق بعض » ظلمة البحر » وظلمة الأمواج 
وظلمة السحاب » ور القيْعَة ) والقاع الأرض الجرداء المنبسطة » و( البحر الْْجّي ) العظيم 
الذي تلت فيه الأمواج . 

ومنه على سبيل التشبيه المفروق » قول علي عَلِهِ السَّلام ( نما مَتَلُ مَن خَبَرَ الدّنيا كُمََلٍ 
قوم سَفْرٍ ثبا بهم منزِك جَدِيبٌ » فأمُوا منزلاً حَصِيباً وجَناباً مَرِيعاً » فَاحتمَلُوا وَغْثاء الطّريق 
وفراق الحبيب وخحُشوتة السَّفْر وجُشوبة المَطْعَم » ليأتوا سَعَةَ دارهم ومنزِل قرارهم » فليسَّ 
يَجِدونَ لِشيءٍ مِن ذلك أَلَمَاْ » ولا يرَونَ لِتَقَفَةٍ مَغْرَم » ومَثَلُ مَن اغترٌ بها كَمَثّلِ قوم كانوا 
في منزِلٍ خَصِيب » فتبا بهم إلى منزِلٍ جَدِيب » فليسّ شية أكره إليهم ٠‏ ولا أفظعٌ عندهم 
مِن مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يَهُْجِمونَ عليه » ويصيرونَ إليه ) . 

فقد شبّه الخبراء بالدنيا الذين زهدوا فيها فأخذوا منها إلى آخرتهم » حتَّى قلّ نصيبهم منها 
فكابدوا فيها الذلّة والقلّة ووحشة الطريق وقطيعة الصديق ٠‏ فصبروا واحتملوا ما ينالهم فيها 
من ألم البلايا والرزايا لعلمهم بما أَعِدّ لهم من عظيم الثواب وجزيل العطاء » بقوم سَفْرٍ 
كان من صفتهم ما فصّله عه السام في كلامه » ثمَّ شَبَّه الذين احلولت الدنيا 5 
بَهْرَجُها وراقهم زَنْرِجُها » فأعشت أبصارهم أن يعاينوا ما وراءها » فكانت غاية عملهم 
ومنتهى أملهم » فلم يقدّموا من دنياهم شيئاً لأخراهم » وكأن لا زوال عنها » ولا انتقال منها 


َو عي لاض افو راع 52 2 
فشبّه هؤلاء بنقيض صفة أولتك » ف١ة‏ اتقوا الله وللنظرٌ نفس ما قَدْمَتْ لغدٍ 4 ". 


. 5٠١ / 59 / سورة النور‎ ١ 
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ومفة قوله عداك .في نشقات المؤمنين نل و21 الزن اش أتزاية العا ماماو اه يا م 
هم كدئل نٍ روة أصَابها وال فَانت أَهّها ضمْمَن إن لَمْصبها وابل مطل 4' ( الجن ) البستان 
كثيف الأشجار والأغصان » ور الرَيَْةِ ) الأرض المرتفعة » وإنّما فُرِضَتْ الجنّة بربوة لأنَّ 
هناها أنمى وأطيب .وو الراك + النظن القزين .و الطّن اسل ليله مروا الأكل ) 

اسم لما يُؤكل والمراد به هنا الثمر » وقوله ( فآتت أكلها ضعفين ) ليس بلحاظ شيءٍ قد 
وقع بل بلحاظ المتوفّع » فهو من قبيل قولهم للحمّار (ضيّق فم الزكئة )) وهذا مَتَْلٌ ضصْرِب 
للأموال التي ينفقها المؤمنون ابتغاء وجه الله ثمّ لا يتبعونها بمنّ ولا أذى بِأنَّ مثلها في 
الزكاء والنماء كمثل هذه الجنّة » وقد ردّد ما أصابها بين الوابل والطل لاختلاف مضاعفة 
الأجر حسب مراتب الإخلاص في النيّة » وما يكتنف الإنفاق من أحوال السر والعلانية . 


وقوله تعالى في صدقات المؤذين المتّانين والمرائين المنافقين 8 ا أهَا الذنَ مثا لآ تُطلوا 
هكم ب وى كلهي ن مَالهُ تا اناس ولا يز بن بالل اليم الجر فل كدي صغوان حلي اب 
امال وابل 5 12 5 ' شبّه أَوَلَاَ صدقة المؤذي المئّان بنفقة المرائي في بطلانها م 
عليه ترابٌ أصابه مطرٌ غزيرٌ » فكسح ما كان عليه من تراب فتركه صلداً » أي : أجرد 
أملس لا شيء عليه » وهذا تشبية مزدوجٌ متداخل » وليس من تشبيه الجمع » لدخول 
التشبيه الثانى فى المشبّه به الأول » فلا تغفل . 

وقوله تعالى في نفقات الكافرين ١‏ مَل ما بنفْقَونَ في هذه الحياة اليا كمثل ردم فيهًا صر أَصَابَتْ 
حَرْتَ قي ظلئوا أَشهُمْ ذاملكئة 4" شبّه نفقاتهم بزرع عصفت به ريح باردة فأهلكته 
و( الصّرٌ ) البرد الشديد ومثله الصَّرْصَر » وأصله من الصّرير وهو الصوت لِمَا يمصحب 
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الريح الباردة من صوت وتوصف ريح الشمال بأنّ لها فَعْمَعَة » واحتمل الزجاج أن يكون 
الصّرُ صوت لهيب النار التي كانت في تلك الريح . 


ومنه قول النبي صل اله علي له ( مَل الذي يسمغ الحِكُمة ولا يُحَيَثْ عن صاحبها إلا بشرٍ 
ما يسمع » كمَئَلٍ رجلٍ أتى راعياً » فقال : أجزِزني شاةً مِن عَنَمِكَ » قال : اذهب فَحْدْ 
بأَذْنَ خيرها شّاة » فذهت فاحد بأدن كلب الكتم ) وكم رأينا من رجالٍ سمعوا أقوال. العلماء 
وذاكروها » وقرؤوا كتبهم ودرسوها » ففرَّطوا بعظيم ما فيها من الحِكم » وتعقّبوا قليل 
سقطاتهم من الَّلمَم » ولكلّ ساقطة لاقطّة » أولئك هم السَّيتَهِيّة نعوذ بالله منهم » فليس 
العالم من لا يخطئ » فإنَّ العصمة مقامٌ مكنون لا يمسُه إلا المطهّرون » وإِنّما العالم من 
قل خطؤه » وليس الجاهل من لا يصيب » ولكن الجاهل من قلّ صوابه » وهذا معنى قد 
أشار إليه سيد العارفين عليٌ عَلدِ ادنم فقال ( موق الصواب مِن الجُهّال مِثْلُ موقع الخطأ 
مِن العلماء ) فإنَّ وجه الشبه الجامع بينهما هو القلّة مع اختلاف المتعلّق . 


وقول أمير المؤمنين علي عَلِهِ ادام يخاطب أولي الفشل في زمانه ( مَن فار بكُم » فقد فاز 
واللّهِ بِالسَّهُم الأخيّب » ومن رمى بكُم » فقد رمى بأفوّقَ ناصل ) يعني أنَّ من فاز بكم 
فكنتم أعوانه وأنصاره » كان كمن فاز بالسهم ( الأخيب ) وهو من سهام الميسر ما لا 
نصيب له » ومن قارع بكم الأقران » وناجز أهل الشنآن » كان كمن رمى بسهم ( أفوق ) 
ل #مكيون الأزق + والازق: موطيع انهم من الزن :)بوبنا كاتف اهصق اعترضية 
رميته ولم تستقم وجهته » و( الناصل ) من الأضداد ما له نصلٌ وما لا نصل له ؛ والمراد 
به هاهنا ما لا نصل له من السهام » وهي الحديدة المحدّدة في طرفه ٠»‏ وقد أتبع الأفوق 
بوصفه بالناصل إيغالاً منه في الزراية بهم ٠‏ فلربّما أصاب الأفوق الغرض وأثّر فيه بعض 
الأثر » بخلاف الأفوق الناصل ٠‏ فإنّه إن أصاب - وأنّى يصيب - لم يؤيّر . 

وقول سبط رسول الله الحسن بن علي عله السام لعمرو بن عثمان بن عفان وكان قد أسمعه 


كلاماً نال فيه من أبيه ( إِنّما مَتَلْكَ مَتَلُ البعوضة » إذ قالت لِلتخْلةٍ : استمسكي فإنّي أريدُ 


.) "8107 / ١ / (معاني القرآن‎ -١ 
ديس‎ 


أن أنزك عنك , فقالت لها التَّخْلُّ : ما شعرثُ بوقوعك » فكيفت يشقٌ عَلََ نزولك ! ) وهو 
من التشبيه بأمر خيالي لا وجود له » كالأمثال التي أجرتها العرب والعجم على ألسنة 
الحماذاكه والعجماوالك ‏ 

وقول عيسى علد ادام ( لا تكونوا كالمُدْخُلٍ » يُخْرِجٌُ الدّقيق الطيّب ويُمِسِك التُخالّة » كذلك 
أنتم تُخرجونَ الحكمة مِن أفواهكُم » ويبقى الغِلُ في صدوركُم ) ووجه الشبه بين بين 
الطرفين لوصفهما بما يُفصح عنه » وهو إخراج الزَّين » والإبقاء على الشّين . 

وقول الشاعر : 


الم مِثْلُ هلال حين تُبِصِرْهُ ‏ يبدو ضئيلاً ضعيفاً ثمّ يَنَسْقٌُ 
يزدادٌ حتَّى إذا ما تم أععقَبَهُ ‏ كر الجَدِيدين تفصاً ثمّ يَنْمَحِقٌ 


وقول أبي تمّام في جارية سمعها تغني بالفارسيّة : 


ولم أَفْهَمْ معانيّها ولكن2- وَرَتْ كَبِدِي فلم أجهَلْ شجاها 
فبث كأنَنِي أعمى مُعَنَى 2 يُحِبُ الغانياتٍ ولايراها 


ومن التمثيل بالتشبيه الضمني - قول النبي صلى الله عل َه ( إنَّ هذا الدِينَ مَتِينُ » فأوغن 
فيه برفق ولا تُبَعَض إلى نفسك عبادة رتك » فإنّ المُنْبَتٌ لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع ) 
فإنّه يستبطن تشبيه من حمّل نفسه من العبادة ما لا طاقة لها به ب( المنبت ) وهو من جد 
في السير حتّى أجهد راحلته وانقطع عن صحبته » فإنّهِ يهلك دابّته ولا يبلغ إربته » ووجه 
الشبه بينهما هو الإضرار بالنفس مع عدم بلوغ الغاية . 
والتشبيه الضمني لم نتحقّق له شاهداً في كتاب الله العزيز » ولكنّه كثيرٌ في كلام الناس 
كقول الشاعر : 

اصبز على مَضَضٍ الحسو د فإنّ صبرَكَ قاته 

فالمَارُ تأكل نَفْسَها| ‏ إن لم تجذ ما تأكله 


لحرن 


فإنّه يتضمّن تمثيل الحسود الذي تُتِرَكَ مقاولته مع تطلّب نفسه لها لينال بها تَفْدّةَ مصدور 
فيموت كمداً » بالنار التى لا تُمَدُ بالحطب . فلا تجد من قوت غير وقودها تأكله حتّى 
تخمد هامدة ٠‏ ووجه الشبه بينهما هو سرعة الفناء لانقطاع ما به مدد البقاء . 
وإذا أراد الله تشرّ فضيلة طوبَتْ أتاح لَها لسانَ حَسُودِ 
لولا اشتِعالٌ النَّارٍ فيما جاوَرَث 2 ماكان يُعَرَفُْ طِيبُ عَرْفِ العُود 
وكلاهما مسوقٌ لبيان الإمكان » ومنه لتقرير الحال قول أبي فراس الحمداني : 
سيذكرّني قومي إذا جَدَ جِدُهُمُ 2 وفي الليلة الظَلْماءٍ يُفْتَقَدُ البدز 
نَقِنْ فوَادَكَ حيثُ شئت مِن الهوى2 ما الحُبٌ إلا للحبيب الأوَّلٍ 
كم مَسْكِنٍِ في الأرض بِألْفُهُ الفتى وحنيئة أبداً لأَوَّلِ مَنْزِلٍ 
ومنه لبيان الامتناع قول المتنبي : 
ثريدين لُْقْيانَ المعالي رخيصة ولا بدّ دون الشَهْدٍ مِن إِبَرٍ النّخلٍ 
يريد أنَّ لقيان المعالى رخيصة أمرٌ محال » إذ لا بِدَّ من ذوق الصعاب وتحمّل المشاق 


لأجلها » كما لا بِدَّ لمشتار العسل من تحمُّل لسع النحل » لأجل الوصول إليه والحمصول 
عليه . 


ومن - تشبيه المركب الحسى بمثله ‏ قول الشاعر : 
والوردُ في شَطٍ الخليج كأَنّهُ ‏ رَمَدٌ أَلمّ بِمْقَلَةٍ زرقاءِ 


شبّه الورد الأحمر وقد أطاف بماء الخليج الأزرق » بعينٍ زرقاء أحاطت بها حمرةٌ من رمدٍ 
ألم بأجفانها . 


ناسنا 


وقول الآخر : 
كأنّ سْهَيلاً والنجومُ وراءغ << صفوفٌ صلاة قامَ فيها إمامُها 

ووجه الشبه فيهما مركبٌ حسّي ٠‏ فلا يعدُ من التشبيه التمثيلي إلا على المذهب المنسوب 
للقدماء والخطيب القزويني » على خلاف من اشترط أن يكون عقليّاً أو عقليّاً غير حقيقي 
منتزعاً من متوحَدٍ أو متعدّد . 
ومن - المركُّب الحسّي في هيئة الحركة ‏ قول أبي صخر الهذلي : 

ّي لَتَعْرُوني لِذِكْرَاكِ هِزَّة كما انتَفُض العصفور بَلَلَهُ القَطْر 
وهو غاية الوصف بسرعة الحركة والارتعاش إلى جهاتٍ مختلفة . 
ومن أبياته الفدّة التى أقزّ بحسنها أهل الدُّرْيَة بصناعة البلاغة » قول امرئ القيس يصف 
فرسه : 
فقد شَبَّه فرسه في تقضيه وسرعة انحرافه وانعطافه » حتَّى تراه في مرأى البصر مقبلاً إذا 
أدبر » ومدبراً إذا أقبل وكر » بجلمود صخر تدهدى متدحرجاً من مكانٍ عال » فهو يريك 
مختلف أوجهه معاً لسرعة تقلُّبه » لأنّ الحجر إذا انحط من علو » فإنّه يطلب جهة السفْل 
بمقتضى طبيعته وجذب مركز الأرض له » فكيف به إذا كان وراءه سيلٌ يدفعه » وكان 


انحطاط الحجر من علٍ وافياً بتمام الغرض ٠‏ ولكنّه جاء بحديث السيل إيغالاً منه في 
المبالغة » واغراقاً فى وصفه بالسرعة . 


ومن التشبيه المستفاد من - جملة الكلام - قول البحتري : 


أينَ الغزال المُستعيرُ من النّقا كَفْلآَ ومن نُورٍ الأقاحي شيعا 


57 


ومن بديع ‏ التشبيه بالكناية ‏ قول حمدة الأندلسية : 

وَقانا لَفْحَةً الرنْضاءٍ واي سَقاهُ مُضاعَفُ الغيث العمِيم 

ّنا دَوحَهُ فحنا علينا ‏ خُنُوَّ المْرضِعاتِ على القَطِيم 

وأرشفنا على ظم] لال يرد الرُوحَ للقلب السّقِيم 

يروغ خَصاهُ حاليَةً العذاتى فَللْمَسُ جانِب العِقْدٍ النّظيم 
والشاهد في البيت الأخير » فتفقّد العذراء عقدها عند رؤية ذلك الحصى خشية أن يكون 
قد انقطع » كنايةٌ عن شدَّة مشابهته للدر واليواقيت التي تنظم منها العقود . 


ومن - التشبيه بالكاف - قوله تعالى < وَل الجوار الْسنَات في البخْركلأَعلام ١4‏ ( الجواري ) 
جمع جارية » وهو وصفٌ جرى مجرى الاسم للسفينة حتَّى استغنى عن تقدير الموصوف 
كما في قوله تعالى 9 إن أن طنَى الا طناك فى باه 4" و( المنشئات ) المرفوعات 
الأشرعة » و( الأعلام ) جمع عَلَم وهو الجبل الطويل . 

وقولة تعالى +1 6ن الطتن ارقا كله واو الثهان ©" بيه بليغ + أي ::فكانت حتراء 
كالوردة » و( الدهان ) الأديم الأحمر » والغرض من التشبيه الأول بيان الحال » ومن 
الثاني بيان المقدار » وقيل : الدهان دهن الزَيْت » فيكون الغرض منه أيضاً بيان الحال 
والتشبيهان متداخلان » وليسا من تشبيه الجمع بالمعنى الاصطلاحي . 


وقوله تعالى « فَحِعَلَهُمْ كمَصمبٍ كل 4* ( العصف ) التَيْن وهشيم الزرع » وسُمّي عصفاً 


لأنّ الرياح تعصف به وتطيّره يمنة ويسرة » و( المأكول ) الذي أكلته الدواب وراثته » أو 
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الذي به داء الأكال » أو الذي أكل حيُّه فبقي قشوراً بلا لباب » وأُسند الوصف للعصف 
على هذا الوجه الأخير مجازاً » للإيجاز ومراعاة الفاصلة . 


وقوله تعالى ١‏ إن سه عَلهمْ يح واجدة و كوا شيم المختر ١4‏ ( الهشيم ) حطام الزرع 
اليابس ٠‏ و( المحتظر ) صانع الحظيرة لأغنامه ليقيها الحر والبر . 

وقوله تعالى 8 وَالَمَرَ قَدَرْناهُ مََازل حَنَى غَادَكالعُرْجُون القديم 4' أي : حتَّى رجع أو صار 
كالعرجون » و( العرجون ) عود العذق ااتطعو جه داري ويك نيه الولا ني 
تقؤّسه وصفرته ودقّته » وؤُْصِف بر القديم ) أي : البالي » تحقب في للتشبيه إذ العرجون "١‏ 
ينحني ويتقوّس إلا إذا قدم وبلي . 

وقوله تعالى 9 بوم تكون النَاسُ كالفراش المبنْوثِ » وتكون الجبّال كالجهن المنفوش 44 شبّه الناس يوم 
القارعة ب( الفراش ) في الضعف والكثرة » وثُعت ب( المبثوث ) المنتشر في الأقطار » لأنَّ 
الفراش على هذه الصفة أشبه بحالهم يومئذ » و( العهن ) الصوف ذو الألوان المختلفة 
و( المنفوش ) المندوف شبّهت به الجبال على اختلاف ألوانها » لتتفرّق أجزائها متطايرة 
عند زلزلة الساعة . 

وقوله تعالى 7 ولا تكونوا كالتى نفضت عَرُهَا من بَْدٍ فر أكاثا 4“ يقال إِنَّها امرأة خرقاء من بني 
تميم بن مرّة اسمها رَنْطّة » كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهيرة » حثَّى إذا 
أتمّت غزلها وأحكمته » أمرتهن بنقضه وجعله أنكاثاً » ثمَّ عادت تغزله » و( الأنكاث ) 
جمع نِكُث » وهو ما تُِض فتله من غزلٍ أو حبلٍ ونحوهما . 

ومنه قول أمير 0 سات داه أنّعن حذرك خفية ىق بك 
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وقوله عَلِهِ اللمّام لرجلٍ رآه يسعى لأن يضر عدوّه بما فيه ضررٌ على نفسه ( إِنّما أنت 
كالطّاعِنِ نفسَه لِيَقْدّلَ ردقه ) و( الردف ) من تركبه خلفك على راحلتك ٠‏ والتشبيه ينبئن عن 
أنّ عمل هذا الرجل كان أضر على نفسه من عدوّه وليسا سيّين في لحوق الضرر لهما 
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي ( هذا يختلف باختلاف الساعي ٠‏ فإنّه إن كان يضر نفسه 
وا ثمّ يضر عدوّه تبعاً لإضراره بنفسه . كان كما قال أمير المؤمنين » وإن كان يضر 
عدوّه أوََاَ » ويحصل في ضمن إضرره بعدوّه إضراره بنفسه » فليس يكون مثال أمير 
المؤمنين منطبقاً على ذلك )'. 
وقوله عَلِمِ اام أيضاً ( ليس من طُلَبَ الحقّ فأخطأهُ كمن طَلَبَ الباطل فأدرَكّه ) يعني 
أنهما ليسا سواءً » فإنَّ طالب الباطل أذم وأولى بالعقوية وآثم » من المتحرّي الذي طلب 
حمّاً فأصاب باطلاً + وان كان كلاهما مبطلين في النتيجة . 
ومن طريفه قول أبي تمّام : 

خَلَط الشجاعة بِالحَياءٍ فأصبحا كالحُسْنِ شيب لِمُعْرَمِ بدَلالٍ 
وقول عنترة : 


ولقد ذَكَزْئُكِ والرِماحُ تَواهِلٌ مِنِّي وبيضٌ الهِنْدٍ تقطِرٌ مِن دَمِي 
فَوَددتُ تقبيل السيوفٍ لأنَّهها ‏ لَمَعَتْ كبارق تَغْرِكِ المُتبسَم 


ومن - التشبيه بكأن - قوله تعالى .< كلا رما تكأها اق 4" وليس المشئه يه هنا هو 
شَيءٌ وهمي ٠‏ لأنَّ المراد من ( الجان ) في ذي الآية الصغير من الحيات » شبّهت العصا 
به في حَفّتها وسرعة حركتها لا في شكلها وهيئتها » فلا منافاة بينه وبين وصفها بالثعبان 
يكن لظم من الحلاك فى قر له تعالى َإذا هي تبان مين 4 


. )97 /19 / (شرح نهج البلاغة‎ - ١ 
. "١ / ؟ - سورة القصص‎ 


" - سورة الأعراف / /ا1١٠3.‏ 
يخضن 


وقوله تعالى فا لهُمْ عن الندكرة مُعْرضِينَ » كاهُمْ حي ه: شي نه 4 شُبّهوا في 
شِدَّة إعراضهم وتوليهم عن سماع التذكرة بحمرٍ وحشيّة فرت مِن قسورة » و( قسورة ) 
كحيدرة زنة ومعنى هو الأسد » واشتقاقه من القَسْر بمعنى القهر والغلبة » وذهب كثيز من 
المفسرين إلى أنَّ القسورة هم الرُماة وجماعة القنص الذين يتصيّدونها . 


مله على ل[ إ١‏ طلا لي رطا زهاني إل مي لازي رع الاجم لاز در 
ير 4' ور صرصراً ) أي : ريحاً شديدة الهبوب من الصرير وهو الصوت ٠‏ أو شديدة 
البرد من الصّر بمعنى البرد » و( تنزع الناس ) أي : تقتلعهم » وفي التعبير به دلالةٌ على 
نهم كانوا متأهبين لها متثبتين » و( أعجاز النخل ) أصولها بلا فروع » و( منقعر ) أي : 
مقلع من مقازسة افك على الأركن. ».بوقية نإشهان._ بام اللد:قه كان آناهم.يشظة في 
الجسم » وقال بعضهم : شُبّهوا بأعجاز النخل » لأنَّ الربح كانت من شدَّتها تقتلع رؤوسهم 
فتذرهم أجساداً بلا رؤوس . 


وقوله تعالى ١ل‏ كما افون إلى الت هرون 4" شه الذين كتب عليهم القتال في إبائهم 


وشدّة كراهتهم له » بمن يساق إلى الموت وهو يعاين أسبابه وقد أحدقت به . 


واحد لتراصف أجزائه و وتراص بعضها ببعض » و( المرصوص ( 01 بالرصاص مبالغة 
في وصفه بالالتحام ومقاومة أسباب الانهدام » ويجوز أن يكون من ( رص البناء ) إذا 
أحكمه برصف أجزائه . 


ومن لطيفه قول ابن شرف القيرواني : 


.ه١‎ / 55 / سورة المدثر‎ ١ 
.57١ /1١9 / ؟ - سورة القمر‎ 
. 5 / سورة الأنفال‎ - '" 
. سورة الصف / ؟‎ - 5 
لما‎ 


تقلَئنِي الليالي وهي مذيزة 2 كأنْنِي صارمٌ في كتِ منهزِم 


ومن التشبيه المصدري - قوله تعالى ١‏ بَنْظرُونَ إِِكَ نظرَ المغشي عَلِهِ من الموْتِ ١4‏ أي : 
نظراً مثل نظر المغشي عليه من الموت ٠‏ وقول الشاعر : 


نظروا إليك بأعيّنٍ مُحمَرّةٍ ‏ نظر التيوس إلى شفارٍ الجَازِرٍ 


وقوله تعالى (١‏ فُشَاربُونَ رْبَ الميم 4' أي : شرياً مثل شرب الهيم » و( الهيم ) الإبل التي 
بها داء الهُيّام » وهو داءٌ يصيب الإبل فتشرب ولا تروى » وقيل : هي الأرض الرملة التي 
تزدرد ما ألقي فيها من ماءٍ ولا تنقع . 

ومن طريفه ولطيفه » قول أبي تمّام : 

وفْتَكْتَ بالمالٍ الجزيلٍ وبالعدى فَنْكَ الصّبابَةِ بِالمُحِبٌ المُغْرّم 
وقول المتنبي : 
بَيْتُ بلَى الأطلالٍ إِنْ لم أقفن بها وقوف شحيح ضاع في الثَّرْبِ خاتمه 

فهو يدعو على نفسه أن يبلى بلاء الأطلال إن لم يقف بها وقوفاً مثل وقوف شحيح ضاع 
في الترب خاتمه » فهو يتفخّص بقايا الديار وينقّب مشدوهاً في الآثار » والذي زاد معناه 
حسناً انتخابه ( الشحيح ) دون غيره » إذ لم يقل ( وقوف من ضاع في الترب خاتمه ) ولا 
( وقوف بخيل ضاع في الترب خاتمه ) لأنّ الشحيح لشدّة بخله يطيل النظر حرصاً 
ولا خلاف بين أهل الصناعة في أنَّ التشبيه المصدري مضمر الوجه والأداة ليس باستعارة 
لعدم معقوليّة الاستعارة فيه » وإِنّما يكثر حذف الأداة فيه مع وجه الشبه » ويكون الكلام 


.37١ سورة تحهد/‎ ١ 


7 سورة الواقعة /[ هه . 
امار 


حينئذٍ على تقدير الأداة نحوباً » والمقدّر كالمذكور » فلا يكون تشبيهاً بليغاً » وحذف الأداة 
فيه ليس بأمرٍ بلازم » فقد يصرّح بها كما في قوله تعالى ١‏ بم تطري السَّاء كي السنجل 
لكب 4"( السجل ) الصحيفة + و( الكتب )ما يكتب افيه + والمعتى نطويها طياً مثل لي 
لديل لقنب« فالعافا في .محل كسب طقة لتضكر محارف إذا بيجعافاها: بها ».وال 
فالجار والمجرور متعلّقان بصفته المحذوفة » وإضافة الطي للسجل من إضافة المصدر 
للفاعل المجازي , والكتب مفعوك به ٠‏ واللام لتقوية التعدية . 


ومن التشبيه الإضافي - قول أمير المؤمنين عليه نّم ( صَرَّحَ مكنونُ الشّنآن » وجاشّتْ 
مَراجِلٌ الأضغان ) و( المراجل ) جمع مِرْجَل القذر الكبيرة » وهو عندهم على إضافة 
المشبّه به إلى المشبّه تشبيهاً بليغاً » والمعنى جاشت الأضغان كالمراجل . 


وكذلك قول ابن وكيع : 
سْلَ سَيفُ الفَجْرٍ مِن غَمدٍ الدّجَى وتَعرّى اللي مِن ثوب الغلّس 
على تشبيه الفجر بالسيف , والدجى بالغمد » والغلس بالثوب . 
وقول النابغة الذبياني : 
يُحَطِطْنَ بالِيدانٍ في كلٍ مَقْعدٍ 2 وِيَخْبَأنَ رُمَانَ الي النُواهِدٍ 
على تشبيه الثدي بالرمان . 
ومنه قوله تعالى ١‏ وبح نانحب لوٍِ 4 ' بتشبيه الوريد بالحبل » كقول رؤبة بن 


العجاج : 
غضنفرٌ تلقاة عند العَسَبِ 2 كأنْ وَربديه رشاءا خُنْبِ 


. ٠١5 // سورة الأنبياء‎ ١ 
.١١1/قةروس‎ 5 
ل‎ 


طريقة المجاز اللغوي 


( المجاز ) في اللغة ( مَفْعَل ) من جاز المكان يجوزه إذا تعدّاه » وسمّيت به الكلمة 
المستعملة في غير معناها الموضوعة له , لأنَّها جازت معناها الأصلي » أو لأنَّهم جازوا 
بها المعنى الأصلي » هذا هو المعروف بينهم في تفسيره' . 

واستظهر الخطيب القزويني أنه مأخوذ من قولهم (ر جعلث كذا مجازاً إلى حاجتي )) أي : 
طريقاً لها » على أنَّ معنى (( جاز المكان ) سلكه على ما فسّره الجوهري وغيره » فإِنّ 
المجاز طريقٌ لتصور معناه . 

والمجاز على هذا التفسير يكون اسم مكانٍ كالمعاج والمزار » وحقيقته المحل الذي يُنتقل 
فيه من مكانٍ إلى آخر » وقد سمّيت به الكلمة المستعملة في غير معناها الوضعي لأنّها 
جُعِلت طريقاً لبلوغ المعنى المجازي ٠‏ وذلك معنى طريفٌ في نفسه لولا عدم الخصوصيّة 
إذ الحقيقة كالمجاز في كونها طربقا إلى المعنى » فما الوجه في تخصيصه بالاسم دونها 
ثم إِنّه لا يناسب اشتقاق الحقيقة بحكم التقابل بينهما والأشياء تعرف بأضدادها » فإِنَّ 
الحقيقة إِمّا ( فعيل ) بمعنى فاعل من قولهم (( حَقَّ الشيغ يَحِقُ )) إذا ثبت ٠‏ أي : الثابتة 
في موضعها » فتناسب المجاز بمعنى الكلمة الجائزة لموضعها » أو هي ( فعيل ) بمعنى 
مفعول من قولهم ( حَفَفْتُ الشيء أحَقُّه )) إذا أثبته » أي : المُثبّتة في موضعها » فتناسب 
المجاز بمعنى الكلمة المجوز بها موضعها ٠‏ والتاء فيها إذا كانت بمعنى المفعول هي 
لنقل اللفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة » كالنطيحة والذبيحة '. 

وأمّا قول القزويني ( اعتبار التناسب في التسمية يغاير اعتبار المعنى في الوصف كتسمية 
إنسان له حمزة بأحمر + ووصقه بأحمر ٠‏ فإنٌ الأول لترجيح الاسم على غيره + والثاني 
لصحة الإطلاق » فلا يصح نقض الأول بوجود المعنى في غيره ) . 

) ١١ / انظر ( أسرار البلاغة / 751 ) و( نهاية الإيجاز / 87 ) و( مفتاح العلوم / 750 ) و( معيار النظار / ؟‎ ١ 
. ) ١77 / و( التبيان للطيبي‎ ) ٠١ 5 / و( مقدمة ابن النقيب / 7 ) و( حسن التوسل‎ ) ١7١ / و( المصباح‎ 

” - ( الإيضاح / 775 ) وسبقه إليه ابن الأثير في ( المثل السائر / ١‏ / 59 ) . 

'' - وقال السكاكي ( التاء عندي للتأنيث في الوجهين لتقدير لفظ الحقيقة قبل التسمية صفة مؤنثِ غير مجراة على الموصوف 
وهو الكلمة ) انظر ( مفتاح العلوم / 76١‏ ) وذلك منه تكلّف لا حاجة إليه . 


4 -( الإيضاح / 3726 ) . 
لحن 


فيكفينا لنقض ما استظهره أنّ مراعاة أمثال هذه الاعتبارت وإن لم تكن واجبةً في إجراء 
الأسامي على المسمّيات ٠‏ لكنّها راجحة لدى العقول الراجحة ٠‏ لا سيّما في علم البلاغة 
الذي ترفّع عن كلام الغاغة إلى التفنّن في أساليب الصياغة . 


ما معنى المجاز ‏ اصطلاحاً - فهو جنسٌ يقع في العموم على نوعين » فإن كان التصرّف 
في أمرٍ لغوي فالمجاز لغوي , وإلا فهو عقلي . 


ثمّ إنّ المجاز اللغوي يتفرّع إلى فروع » فإن كانت علاقته المشابهة فهو استعارة » وإلاً 
فمرسل » والمجاز المرسل إن كانت علاقته غير التقييد فمرسلٌ مفيد » وإلاّ فغير مفيد . 


ولمّا كان المجازان ( اللغوي ) و( العقلي ) مختلفين جوهراً » لم يمكن نظمهما في سلك 
واحد » وكان لا بد من إفراد كلّ منهما بتعريف وبحثٍ خاص ٠‏ وكلامنا هنا معقودٌ لبحث 
المجاز اللغوي بفروعه » وسنبحث بعده المجاز العقلي إن شاء الله تعالى . 

وينبغي أن تلتفت قبل الخوض في أبحاث المجاز إلى أنَّ السابقين الأوّلين من علماء 
العربيّة » كانوا يتوسّعون في إطلاق اسم ( المجاز ) على غير مصطلحه اليوم في علم 
البيان والبلاغة . 
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منهم أبو عبيد الذي أطلقه في كتابه ( مجاز القرآن ) على كلّ ما كان طريقاً إلى المعنى 
حقيقة أو مجازاً » فهو كتابٌ في معاني القرآن كسائر كتب هذا الباب على خلاف ما يفهم 
من عنوانه من أنّه يتناول خصوص المجازات القرآئيّة . 

ومنهم ابن جيِّي أطلقه في كتابه ( الخصائص ) على جملةٍ من الأساليب التي جاءت على 
خلاف الأصل ٠‏ فقال ( من المجاز كثير من باب الشجاعة في العربيّة » من الحذوف 
والزيادات » والتقديم والتأخير » والحمل على المعنى » والتحريف )'. 


حينئذٍ » والآن المجاز لا يطلق في عرف أهل البلاغة إلا على استعمال اللفظ في غير 
معناها الموضوعة له » أو على إسناده إلى غير ما هو له . 

تعريف المجاز اللغوي 

جمهور البيانيين على تقسيم المجاز اللغوي إلى مفرد ومركّب ٠‏ وعرّف الخطيب القزويني 
المجاز المفرد بأنّه ( الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب 
على وجهٍ يصح مع قربنة عدم إرادته ) '. 

وقوله ( المستعملة ) احترازٌ عن الكلمة قبل الاستعمال » فإنَّها لا تسمّى حقيقة ولا مجازاً 
وقوله ( في غير ما وضعت له ) احترازٌ عن الحقيقة العامّة » وهي ما استعمل في معناه 
في جميع الأوضاع ٠‏ كر الأسد ) إذا استعمل في السبع المعروف ٠‏ فيكون حقيقة عند 
الجميع » إذ لم يضعه أحدٌ لغيره . 

كر الصلاة ) إذا استعملها المتكيّم بعرف الشرع في الدعاء مجازاً » فإنَّها وإن كانت 
مستعملة في معناها لغةً » لكنّها مستعملةً في غيره في العرف الاصطلاحي للمتكم 
ومعيار الحقيقة والمجاز يدور مدار العرف الذي وقع به التخاطب . 


.)١١9/486/078/ 510/51١ راجع (مجاز القرآن/‎ -١ 
.)؟١١/5/ ؟ - (الخصائص‎ 
. ) 77 / الإيضاح / 775 ) و( تلخيص المفتاح‎ ( - " 
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وقوله ( على وجه يصح ) إشارةٌ إلى لا بديّة العلاقة » ليخرج به ما استعمل في غير 
معناه غلطأً » كقول عبيد الله بن زياد (( افتحوا لي سيفي )) يريد سلّوه » فهو ليس على 


ووجود العلاقة شرطظٌ واجب في تحقق جميع المجازات - أيّآَ كان نوعها ‏ إذ لولا وجودها في 
البين للزم أحد أمرين ٠‏ إمّا الترجيح بلا مرجّح ٠»‏ أو صحّة استعمال الكلمة في كلّ معنى 
مجازي » وكلاهما باطلٌ , الأول بالبرهان ٠‏ والثاني وبالوجدان , فإِنّنا نجد صحة استعمال 
( الأسد ) في الرجل الشجاع مجازاً » بخلاف استعماله في الرجل الجواد . 


ولكن وجود العلاقة في صِفّْع الواقع غير كاف لتصحيح المجاز ما لم يكن المتكلّم قاصداً 
إليها ومعتمداً في التأؤل عليها » فمن أراد مثلاً أن يقول (( جاءني سعد )) وكان سعدٌ رجلاً 
شجاعاً » فسبق لسانه وقال (( جاءني أسد )) لم يكن استعماله هذا مجازاً مع وجود العلاقة 
بين الأسد والرجل الشجاع في نفس الأمر والواقع » لأنَّ المتكلّم لم يكن ملتفتاً إليها ولا 
متّكلآً عليها في نقل الكلمة عن موضعها . 


واحترز بقوله ( مع قربنة عدم إرادته ) عن الكناية » قال السكّاكي في المفتاح ( فإِنَّ 
الكناية تستعمل فيراد بها المكنيٌ عنه » فتقع مستعملة في غير ما هي موضوعة له مع أنا 
لا نسمّيها مجازاً » لعرائها عن هذا القيد )'. 

والحق أنّ الكناية مستعملةٌ في معناها الموضوعة له كما صرّح بذلك بعضهم'» غاية 
الأمر أنَّ المراد منها إرادةً جديّة هو لازم معناها » فتكون قد خرجت عن حد المجاز بقيد 
( المستعملة في غير ما وضعت له ) ومن ثمَّ كان الأولى عندنا أن يقال في تعريف 
الكناية ( هي اللفظ المستعمل في معناه مراداً به لازمه مع جواز إرادته معه ) . 


١‏ - ( مفتاح العلوم / 559 ) ومثله ( المصباح / ١7١‏ ) و( الإيضاح / 775 ) و( تلخيص المفتاح / ؟١7‏ ) و( التبيان 
للطيبي / ١76‏ ) . 
١‏ - كالرازي في ( نهاية الإيجاز/ ١1١‏ ) والزنجاني في ( معيار النظار/ 57/ 5” ) وعز الدين في ( الإشارة إلى الإيجاز / 
)١١*‏ والحلبي في ( حسن التوسل / ١57‏ ) . 
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قال الرازي في نهاية الإيجاز ( الكناية ليست من المجاز » وبيانه هو أنَّ الكناية عبارةٌ عن 
أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود ٠‏ فإذا كنت تفيد المقصود بمعنى 
اللفظ » وجب أن يكون معناه معتبراً » وإذا كان معناه معتبراً » فما نقلت اللفظة إليه عن 
موضوعها » فلا يكون مجازاً » مثاله إذا قلت (( فلانٌ كثير الرماد )) فأنت تريد أن تجعل 
ثرة الرماد دليلاآً على كونه جواداً » فأنت قد استعملت هذه الألفاظ في معانيها الأصليّة 
ولكن غرضك في إفادة كونه كثير الرماد معنى ثانٍ يلزم الأول وهو الجواد » وإذا وجب 
في الكناية اعتبار معانيها الأصليّة لم تكن مجازاً أصلاً )'. 

وقال عز الدين بن عبد السلام ( الظاهر أنّ الكناية ليست من المجاز » لأنّكَ استعملت 
اللفظ فيما وضع له » وأردت به الدلالة على غيره » ولم تخرجه عن أن يكون مستعملاً 
فيما وضع له )". 

فإذا قلت : على القول بكونها حقيقة » فأيْ فرق يبقى بينها وبين الحقيقة ؟ قلت : يبقى 
بينهما بون بيّن في البيان » فإِنَّ اللفظ في الحقيقة الصرفة مستعملٌ في معناه ومعناه ليس 
غير هو المراد إرادة جديّة » فتتطابق فيها الإرادتان الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجذِيّة 
كقولك تصف رجلاً فحَاماً ٠(‏ هو كثير الرماد » فأنت لا تريد به إلا الإخبار عنه بكثرة 
الرماد وليس وراء هذا المعنى المفاد شيء آخر تقصده » على خلاف اللفظ في الكناية فإِنَّ 
اللفظ مستعملٌ في معناه والمراد منه معنى آخر لازمٌ له هو المقصود , كقولك كناية عن 
الجواد (( هو كثير الرماد )) فانت فيه لا تقف عند حاق المدلول الوضعي للعبارة » بل تقفو 
به معنى آخر على سبيل الإيماء والإشارة » وذلك المعنى الآخر هو لازم كثرة الرماد من 
أنّه كثير إحراق الحطب تحت القدور لإطعام الأضياف وأنّهِ جوادٌ مضياف . 

فإن قلت : إِنَّ كثيراً من السابقين يعدُون الكناية معدّ المجازات والاستعارات في كلامهم' 
قال العلوي في الطراز ( أكثر علماء البيان على عدٍّ الكناية من أنواع المجاز )'. 


.) 1١51١ / (نهاية الإيجاز‎ ١ 

. ) ١١7 / (الإشارة إلى الإيجاز‎ - ١ 

- منهم ابن قتيبة في ( تأويل مشكل القرآن / 85 / ١١15 //1١١*/5١4 /97٠١ / 9١‏ ) والعسكري في ( الصناعتين / 

) والشريف الرضي في ( مجازات القرآن / 7/1١5‏ 707/051737/ 705 ) وابن خلف في ( مواد البيان / ١178‏ ) وابن 
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قلت : لا شك ولا إشكال في كون الكناية مجازاً بالمعنى العام للمجاز » إذ إِنَّ المتكلم لا 
يقف في الكناية على حاق الحقيقة » بل هو يروم بها معنى آخر يرمي إليه » فتجاوز 
مدلولها الوضعي إلى غيره » فلا جرم أن تسمّى مجازاً بهذا المعنى » وليس على معنى أنَّ 
اللفظ في الكناية قد استعمل في غير معناه الوضعي ,٠‏ لتكون مجازاً في الاستعمال لا في 
الإرادة ٠‏ فلعلّهم يريدون ذلك بقولهم إنّ الكناية مجاز » لا سيّما أنّ السابقين من علماء 
اللغة كانوا يتوسّعون في مصطلح المجاز كما مرّ غير بعيد » وكذلك في مصطلح 
الاستعارة على ما سيأتي في بحثها . 

ثمّ إنَّ قيد ( مع قرينة عدم إرادته ) غير مخرج للكناية » حتَّى على القول بكونها مستعملة 
في غير هناها الوضعي + لأثها ف كوت بمحنوفة بنزائن قن .على .عدم إرادة منعناها شق 
الكلام كما تقدّم في بحثها » نحو قول كعب بن زهير في الكناية عن الموت : 


كلُ ابن أنثى وإِنْ طالّث سلامثهة ‏ يوماً على آلَةٍِ حَدْباء محمول 


بل إِنَّ إقامة القرينة الدالّة على عدم إرادة المعنى الوضعي ليست شطراً ولا شرطاً في 
حصول المجاز » حتَّى تؤخذ قيداً في حدّه وإنّما هي شرطّ في فهمه » فمن استعمل الكلمة 
في غير معناها الموضوعة له لعلاقةٍ بينهما بتأؤل » كان متجوزاً وإن لم ينصب قرينة 
على عدم إرادة الحقيقة » كما يحكى أنَّ منصوراً النمري كان يُوَيِي باسم ( هارون ) عن 
علي عله ادنم في أشعاره » فيحسب الخليفة هارون أنّهِ يمدحه ٠‏ كقوله : 


آل الرسول خياز الناس كُلَّهِمْ وخيرُ آل رسول الله هارونُ 


فأراد من ( هارون ) عليًا علي النّهم مجازاً على سبيل الاستعارة » لقول النبي صَلَى الله عليه وله 


فيه ( أنتَ ميِّي بمنزلة هارونَ مِن موسى ) وهو كما ترى لم ينصب قرينة على إرادة هذا 


رشيق في ( العمدة / 7١ / ١‏ ) ومن المتأخرين المطرزي في ( الإيضاح / 5 ) وابن الأثير في ( المثل السائر / ؟ / ١75‏ ) 
والعلوي في ( الطراز / ١717‏ ) . 
١‏ - (الطراز/7١١)‏ 
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المعنى المجازي » لأنّ نصبها نقيض الغرض وخلاف المقصود من التورية » إذ المراد بها 
الإيهام والتعمية . 

ومن ذلك يظهر بطلان مذهب الخطيب القزويني في أنّ الكناية ليست بحقيقة ولا بمجاز 
أمّا كونها ليست بحقيقة » فلن اللفظ فيها لم يستعمل في معناه الموضوع له »٠‏ وأمّا كونها 
ليست بمجاز ٠‏ فلخلوّها من القرينة الدالة على عدم إرادة الملزوم مع لازمه » وهذه القرينة 
في نظره شرطٌ في حصول المجاز'. 

وعلى كل حال » فإِنَّ حد المجاز اللغوي لم يخل من خلل ؛ والصيغة المقترحة لتعريفه أن 
يقال ( هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب بتأؤّل ) 
وهذا قريبٌ من تعريف الجرجاني له في أسرار البلاغة بأنّه ( كل كلمةٍ أريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول )' 

فإنّه يعني ب( الإرادة ) الإرادة الاستعماليّة » وبر وضع واضعها ) الاصطلاح الذي وقع به 
التخاطب ٠‏ ور الثاني ) المعنى الذي لم توضع له ٠؛‏ و( الأول ) المعنى الحقيقي الذي 
وضعت له » وأشار بقوله ( لملاحظةٍ بين الثاني والأول ) إلى أنّه لا بدّ من العلاقة بينهما 
وأن تكون ملحوظة عند النقل » وذلك عبارةٌ أخرى عن قولنا ( بتأؤل ) وتعريفه كما ترى 
خالٍ من قيد (( مع قرينة عدم إرادته )) الذي أشكلنا عليه في تعريف غيره . 


ونحن قد عرّفنا المجاز ولم نعرّف الحقيقة » لأنّ البحث فيها استطراد » إذ إِنّ غرض 
البلاغي في علم البيان متعلّق أولاً وبالذات بالمجاز وليس بالحقيقة » والحقيقة إِنّما تعلق 
بها الغرض ثانياً وبالعرض » لاستناد المجاز إليها واعتماده عليها » فإنّ المجاز فرع 
الحقيقة » ولا يكون فرعٌ من دون أصل » ومن رام مجازاً بلا حقيقة » كان كالرامي بلا وتر 
أو كالحادي وليس له بعير . 


١‏ - قال السيوطي ( الكناية فيها أربعة مذاهب , أحدها أنّها حقيقة قال ابن عبد السلام وهو الظاهر لأنَّها استعملت فيما وضعت 
له وأريد بها الدلالة على غيره » الثاني أنّها مجاز ء الثالث أنَّها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في 
المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها » الرابع وهو اختيار الشيخ تفي الدين السبكي أنَّها تنقسم إلى 
حقيقة ومجاز » فإن استعمل اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة » وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن 
اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له ) انظر ( الإتقان /” / ٠١5‏ ). 
” - ( أسرار البلاغة / ١٠١‏ ) ومثله ( نهاية الإيجاز / ؟1 ) و( معيار النظار / ؟ / )1١١‏ . 
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م إِنَّ تعريف الحقيقة معلومٌ باللزوم من تعريف المجاز بحكم التقابل بينهما » فأمسكنا عنه 
إيحاءاً لأولي الأبصار وإيثاراً للإيجاز والاختصار ٠‏ كما قيل لأمير المؤمنين عله السّلام 
( صف لنا العاقل ٠‏ فقال : هو الذي يضع الشيءَ مواضعه » قيل : فصف لنا الجاهل 
قال : قد فعلت ) فإنّه لما كان الجاهل خلاف العاقل ٠‏ كان تعريفه بمنزلة تعريفه » فإذا 
كان العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه ٠‏ كان الجاهل هو الذي لا يضع الشيء 
مواضعه ٠‏ فنرّل عَلْه السام هذا اللازم المفهوم منزلة المنطوق المعلوم » فقال ( قد فعلت ) 
ولمّا يفعل » وكأن قد . 


المجاز اللغوي لغوي وشرعي وعرفي 


ينقسم المجاز اللغوي إلى أربعة أقسام'» لغوي '» وشرعي » وعرفي خاص » وعرفي عام 
وفي مقابل كلّ ضرب من ضروب هذه المجازات اللغوبة حقيقةٌ لغوية تُنسَّب إلى أهلها 
لأنَّ واضعها إن كان واضع اللغة فلغويّة » وإن كان الشارع أو المتشرّعة فشرعيّة » وان 
كان العرف فعرفيّة » والعرفيّة إن تعيِّن صاحبها سمّيت اصطلاحيّة نحويّة أو منطقيّة أو 
كلامكة» والاً يقيث مطلقة . 


١‏ فمثال الحقيقة والمجاز اللغوبين ( الأسد ) إذا استعمل في اللغة في السبع المخصوص 
كان حقيقة » وإن استعمل في الرجل الشجاع كان مجازاً . 


؟ - ومثال الحقيقة والمجاز الشرعيين ( الصلاة ) إذا استعملها المتكلّم بعرف الشرع في 
العبادة المعروفة كانت حقيقة » وإذا استعملها في الدعاء فمجازٌ مع أنَّ الدعاء هو معناها 
الأصلي في وضع اللغة ٠‏ كقوله تعالى 8 أقم الصَّلة لدلوك الشّمْس 4 * فالصلاة فيه مستعملة 
في معناها الشرعي وهو العبادة المؤلفة من تكبيرٍ وركوع وسجود وتشهَدٍ وتسليم » وكقوله 


. أمّا ( المجاز العقلي ) فإنّه لا يتشعّب إلى هذه الشعب » لأنّ ملاك الحقيقة والمجاز فيه على العقل الشخصي للمتكلّم‎ - ١ 
. هذا مجاز لغوي قسمي خاص ». وإلاّ فجميع الأقسام المذكورة تندرج تحت المجاز اللغوي المقسمي العام‎ - ١ 


"' - سورة الإسراء / 728 . 
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تعالى ا خُذ من أمْوالهِمْ صّدقة تطهِرَهُم وتركيهم وصل عَلبِهمْ إن صلاتك سكن لهُمْ ٠4‏ فهي مجازٌ 
شرعي لأنَّها فيه بمعنى الدعاء » وذهب الفقهاء إلى أنَّ الإمام إذا أخذ صدقة الزكاة دعا 
لصاحبها وجوباً أو استحباباً » هذا بناة على ثبوت الحقيقة الشرعية ٠‏ وإلاً كان حكم 
الآيتين على العكس ٠‏ الاستعمال الأول مجازاً » والثاني حقيقة لغويين . 


" - ومثال الحقيقة والمجاز الاصطلاحيين ( الفِعغل ) فهو حقيقةٌ إذا اسثعمل في النحو فيما 
دل على حدث مقترنٍ بزمان كقام وقعد » ومجازٌ إذا استعمل في المصدر كالقيام والقعود 
وإن كانت المصادر أفعالاً لغة » و( الظرف ) حقيقةٌ إذا استُعمِل بعرف النحو في 
المنصوب على معنى في » ومجازٌ إذا استعمل في الجار والمجرور لأنّه كالظرف يفتقر 
إلى متعآقٍ يتعلّق به . 


5 - ومثال الحقيقة والمجاز العرفيين ( الدايّة ) فإذا أطلقت في العرف العام على الفرس 
فحقيقة » وإن أطلقت على غيره كالآدمي فمجاز ٠‏ فإِنّ الدابّة وإن كانت موضوعة في 
اللغة لكل ما فك على وحة الأرضن + الآ أنها قد .ضيارت كذه الاسستمال تحفيقة عرفية 
في خصوص الفرس ٠»‏ قال الراغب في المفردات ( ويستعمل في ككّ حيوان » وإن اختصّت 
في المتعارف بالفرس ٠‏ قال تعالى « وَلله انكل َل ِنَْاءٍ 74 )” . 

ولأجل ذلك حمل فقهاؤنا لفظ ( الدابّة ) الوارد في روايات الأئمّة عَليهمُ السَّام على خصوص 
الفرس مع كونها موضوعة للأعم في اللغة » لأنّ المخاطب بالأخبار هم أهل العرف العام 
وأمّا الدابّة في عرفنا اليوم فهي حقيقة في كن بهيمةٍ تمشي على أربع » ولا جرم فلريّما 
تغايرت الأعراف باختلاف الأعصار والأمصار . 


. 7١ / سورة التوبة‎ ١ 
. 55 / ؟ - سورة النور‎ 
. ) مفردات ألفاظ القرآن // 305؟‎ ( - " 


كلام في الوضع 

لفد تبيّن مما سلف أنّ كلا من. الحقيقة والمجاز اللغوبّين يدوران على قطب رحى الوضع 
فاستعمال الكلمة في معناها الموضوعة له حقيقةٌ » وفي غيره مجاز » فمسّت الحاجة إلى 
تعريف الوضع تعريفاً يميط اللثام عن حقيقته » وبسفر عن وجه دلالته » وعرّفه المشهور 
بأنّه ( تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه )'. 


وقولهم ( بنفسه ) أي : بذاته من دون ضميمة قرينةٍ إليه » احترازاً عن المجاز لأنَّ تعيين 
اللفظ للدلالة عليه لا يسمّى وضعاً » لافتقاره إلى القربنة'. 


فإن قلت : هذا القيد يستلزم خروج دلالة المشترك اللفظي على أحد معنييه عن كونها 
دلالة وضعيّة » لافتقارها إلى القربنة مع أنّ دلالته وضعيّة . 

قلت : أجاب القزويني بأنَّ المشترك داخلٌ في الحد . لأنّ دلالته على أحد معنييه وضعيّة 
وافتقارها إلى القرينة إِنّما هو لعارض الاشتراك » فلا ينافي دلالته عليه بنفسه'. 


ولكن هناك عدَّة نظريّات لتفسير نشوء ظاهرة الاشتراك اللفظي في اللغة » وما ذكره لدفع 
الشبهة لا يتأتّى إل على بعضها » وهو أن يكون المشترك قد وضع للمعنيين بوضعين 
مستقلّين » كأن تضع قبيلةٌ لفظ ( القُنِ ) مكلا للحيض ٠‏ وتضعه أخرئى للطهن + فكلتا 
القبيلتين قد عيّنت القرء للدلالة على المعنى بنفسه » لكن لمّا توسّعت المدنيّة وانتصهرت 
القبائل بعضها في بعض مؤلفة مجتمعاً واحداً وتحدَّث الناس بهذه اللغات المختلفات لأنَّ 
كلا متها كقة فصبيعة + حصل الأشذاك »أو أن يكون المشفرك: في أصل اللقة موضوعاً 
لأحد المعنيين » ولكن كثر استعماله فى المعنى الآخر مجازاً » حتَّى صار حقيقةً فيه من 
دون هجر المعنى الأول » فحصل الاشتراك . 


) وقال السكاكي ( الوضع عبارة عن تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها‎ ) 7١ / (الإيضاح / 737 ) و( تلخيص المفتاح‎ ١ 
. ) 5915 / و( الإيجاز لأسرار الطراز‎ ) ١75 / و( التبيان للطيبي‎ ) ١7١ / مفتاح العلوم / 751 ) ومثله ( المصباح‎ ( 
. ) 555 / مفتاح العلوم / 758 ) و( الإيضاح / 777 ) و( تلخيص المفتاح / 77 ) و( الإيجاز لأسرار الطراز‎ ( - ” 


" - (الإيضاح / *37 ) و( تلخيص المفتاح / 77 ) . 
"١‏ 


وأمّا بناة على أنّ المشترك موضوعٌ بوضع واحد لأحد معنييه غير المعيّن الحيض أو 
الطهر » فالاشتراك آنذاك أصيل ؛ ولا تندفع الشبهة بما ذكره » بل تندفع بأنّ المشترك 
حينئذٍ دالٌ على أحد المعنيين بنفسه ٠‏ والقربنة لتعيين المراد منه . 

والحق أنَّ هذا القيد لا أساس له من الصحة » لأنَّ القربنة كما عرفت غير بعيد لا تمت 
إلى جوهر المجاز بصلة » حثَّى يؤخذ عدمها قيداً في الوضع لأجل الاحتراز عن المجاز 
وقد قدّمنا هناك في الأبحاث العامّة لعلم البيان ما إن تأمّلته بعينٍ باصرة وقفت على 
حقيقة الوضع ٠‏ فإنّ دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له قائمةٌ على أساس العلاقة 
اللغوئّة الناشئة من وضع اللفظ للمعنى ابتداء » وتمتاز هذه الدلالة عن الدلالة على 
المعنى المجازي بأنَّها الدلالة الأولى للفظ » لقيامها بين اللفظ والمعنى مباشرةً من دون 
توسُّط وسيط » بخلاف دلالة اللفظ على المعنى المجازي ٠»‏ فهي دلالةٌ ثانية في طول 
دلالته على معنى سابق » فالمعنى المجازي يفترض دائماً معنئ سابقاً وسيطاً في دلالة 
اللفظ عليه وهو المعنى الحقيقي . 

وعليه فلا بدّ من أن نضع مكان قيد ( بنفسه ) قيداً آخر وهو ( لا بواسطة ) أو نبقي عليه 
ولكن نحمله على معنى عدم الواسطة » لا على معنى عدم القرينة » ليكشف التعريف عن 
حقيقة الوضع من هذه الجهة . 

وبذلك تخرج دلالة اللفظ على المعنى المجازي ٠»‏ كما تخرج به دلالة اللفظ على المعنى 
الكنائي عن كونها دلالة وضعيّة » لحصولهما بتوسُط المعنى الحقيقي » فإنّ دلالة الكناية 
على معناها وإن كانت وضعيّة » إلا أنَّ دلالتها على لازم معناها غير وضعيّة » فجملة 
(( زيدٌ طويل النجاد )) مثلاً تدل بمفرداتها وهيتتها التركيبيّة على أنه طويل حمائل السيف 
دلالة وضعيّة » وعلى أنَّهِ طويل القامة دلالةَ مجازيّة غير مستندة إلى الوضع . 

ولا يرد علينا الإشكال بالمشترك على أيّ نحو كان وضعه ٠‏ لأنّ دلالته على أحد معنييه 
لا بتوسّط معنى سابق » وليس أحد معنييه واسطةٌ للآخر » لأنّ كلا منهما في عرض 
صاحبه لا في طوله » كما هو بيّن . 


"0 


ثم إنَّ تعريفهم الوضع بِأنّه ( تعيين اللفظ ) لا يتناول إلا قسماً واحداً من قسمي الوضع 
فإنّه قد تحصّل في علم الأصول أنَّ الوضع على نحوين : 

أحدهما ( تعيينى ) وهو أن تكون دلالة اللفظ على معناه ناشئة من تخصيصه به » وذلك 
للق يع م ا ري اه » كقول الأب في جعل الاسم لابنه (( سمّيت 
ال 

والآخر (3 تعيّنى ) وهو أن تكون دلالة اللفظ على معناه ناشئة من اختصاصه به لكثرة 
امتتسمائد فاه زاح ددرية انك إلى الوم غافقة لفن اللشوري حيطا لقا لكلب ) 
مثلآً على القول بأنّه موضوعٌ في أصل اللغة لكلِّ سبع عقور » ثُمّ كثر استعماله في النابح 
إلى أن صار حقيقة فيه . 

وتعريفهم ‏ كما ترى - لا يشمل الوضع التعيّني » فلا محيص عن إجراء تعديلٍ عليه » مع 
ملاحظة ما ذكرناه في قيد ( بنفسه ) ليكون تعربفاً جامعاً مانعاً طارداً مطّرداً . 


كل 


سبيل الاستعارة 


( الاستعارة ) مجازٌ لغوي علاقته المشابهة » فهي ( الكلمة المستعملة في غير معناها 
الموضوعة له بعلاقة المشابهة ١)‏ أي : مشابهة ما استعملت فيه لما وضعت له . 


والمشهور أنَّ الاستعارة في الأصل تشبية حُذِف أحد ركنيه المشبّه أو المشبّه به مع الأداة 
ووجه الشبه لأجل المبالغة في التشبيه » فلم يصرّح فيها إلا برك واحدٍ من أركانه التشبيه 
الأربعة » وهو المشيّه أو المشبّه به . 

كقولك (( رأيت أسداً في الحرب )) وأنت تريد رجلا كالأسد في شجاعته ٠‏ فحذفت المشبّه 
وهو ( الرجل ) مع أداة التشبيه ووجه الشبه » وأبقيت على المشبّه به وحده » مبالغة في 
تشبيهه بالأسد » حثَّى كأنّه هو . 

وكقولك ( رأيت رجلاً يفترس أقرانه )) وأنت تريد رجلاً كالأسد كذلك » غير أنّك هنا على 
عكس المثال السابق » قد أبقيت المشبّه » وحذفت ( الأسد ) المشبّه به » ودللت عليه بذكر 
بعض لوازمه وهو ( افتراس الأقران ) . 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز ( الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء 
بالشيء ». فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره » وتجيء إلى اسم المشبّه به فتعيره للمشبّه 
وتجريه عليه » تريد أن تقول (( رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوّة بطشه سواء )) 
فتدع ذلك وتقول ( رأيت أسداً )) وضربٌ آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو قوله : إذ 
أُصبَحَتُ بِيَدٍ الشّمالٍ زمامُها )'. 


وما ذكروه من ابتناء الاستعارة على التشبيه مذهبٌ ضعيف في نظرنا » لإطباقهم على أنَّ 
الاستعارة أبلغ من التشبيه » فكيف يصير الفرع أبلغ من أصله ! ولو كان الأمر كما 
زغموا + اذخ لكانك :مظلة أو أقل يلاغة مف > وأكا حذفه أركاق: التشبية إلا النشئه أو 
المشبّه به » فإِنّما يجعلها أوجز وأخصر لا أبلغ » ما دام معنى التشبيه منوبّاً في الكلام 

. بقيّة قيود تعريف الاستعارة تفهم من تعريف المجاز اللغوي العام » فكل ما كان مَقَوّماً له فهو مقوّمٌ لها من دون عكس‎ - ١ 
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والتحقيق أنّ الاستعارة بنوعيها لا تبتني على التشبيه (( زيدٌ كالأسد )) وإِنّما تبتني على 
دعوى قولك (( زيدٌ أسد )) الذي هو على المختار لدينا استعارةٌ ومجازٌ في الإسناد لا تشبيه 
كما تقدّم في بحث التشبيه . 

وتفريعاً على تلكم الدعوى يستعمل الأسد في الرجل الشجاع كما لو كان فرداً من أفراده 
فتقول ( رأيت أسداً في الحرب ) وأنت تريد رجلا شجاعاً » فإنّ تلك الدعوى هي ما 
صحّح إطلاق اسم الأسد عليه » لأنَّ التشبيه مهما بولغ فيه ٠‏ فإِنّه لا يرقى إلى دعوى 
الهوهوبّة والاتحاد » وببقى مبنيّاً على الإقرار بالمغايرة بين طرفي الإسناد . 

قال ابن جيّي في الخصائص ( من المجاز قول النبي صَلى العَلِهِولهِ في الفرس ( هو 
بَحْرٌ ) فأفاد الاتساع » لأنّه زاد في أسماء الفرس التي هي فرسٌ وطِرْفٌ وجوادٌ ونحوها 
البحر » حتَّى إِنّه إن احتيج إليه في شعرٍ أو سجع أو اتساع » استعمل استعمال بقيّة تلك 
الأسماء ) . 1 

وأدل دليلٍ على ابتناء الاستعارة على هذا المجاز جعله توطئة لها في بليغ الكلام » كما 
في فوله كا جز ملق حزق ازا كلك أ يراك #4 فرق يعد أن جع للتساء حرا 
لهم » قال تفريعاً على هذا الجعل ( فأتوا حرثكم أنَّى شئتم ) أي : نساءكم » ولو كان معناه 
( نساؤكم كحرث لكم ) لما أمكن أن يقال ( فأتوا حرثكم ) يعني نساءكم , لأنّهن حينئذٍ لسن 
بحرث ٠‏ وإِنّما شيءٌ يشبهه . 

ومثله قول عيسى بن مريم عَلَيدِ السام ( الديناز داغً الدّين » والعالِمْ طبيبُ الدّين » فإذا رأَيثمُ 
الطبيتت يجرٌ الداء إلى نفسه » فاتَّهِموهُ واعلموا أنّهِ غير ناصح لغيره ) فهو بعد أن جعل 
الدينار داءَ من الأدواء والعالم طبيباً من الأطباء 5 الطبيب ) أي : العالم 
ريجرٌ الداء إلى نفسه ) أي : الدينار ( فاتهموه واعلموا أنّهه غير ناصح لغيره ) نسأل الله 
عز وجل المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان » ولو كان معنى كلامه على 
أنَّ الدينار يشبه الداء والفقيه مثل الطبيب » لكذّب آخر الكلام أَوّلِه . 


.)؟١8/5/ (الخصائص‎ -١ 


5 سورة البقرة / 7١1‏ . 
ده" 


فإن قلت : إِنَّ ما بعد أَوّل الكلام من التفريع مبنئٌ على تناسي التشبيه » قلت : تناسي 
التشبيه كلمةٌ وهميّة وعبارة خياليّة وإن فاه بها المشهور ٠‏ ولا محصّل لها بعد التتبُع 
والتنقير » ألا ترى أنَّ المتكلّم في المثالين السالفيق. إثما وما أو الكلام لآخره » فكيف 
يؤصّل أصلاً ثمّ يفرّع عليه » وهو نَسْيٌّ مَنِسِيٌ لديه ! . 

وانظر إلى قول أمير المؤمنين عَلِهِ الام ( الناسُ أبناءً الدنيا » ولا يُلام المرعْ على حُبَ 
أكه ) فإن لازم حعلهم آبناة للدنيا كونها أكا لهم بكم التضايف بينهما + فقول ("النامن 
ابناء الدنيا ) في قوّة قوله ( الدنيا أمٌّ للناس ) وإن لم ينطق به » ولأجل ذلك فرّع عليه قوله 
( ولا يلام المرهِ على حب أمه ) ولا يمكن دعوى تناسي التشبيه هنا لضرورة أنّ التالي لازمٌ 
لأوّل الكلام » فيمتنع التفريع عليه مع تناسيه » ولو كانوا المعنى أَنَّهم أشباه أبناءٍ لها لم 
يلزم كونها أمّآً لهم » لأنَّ شبه الشيء غيره » ويبطل التفريع . 


وانظر إلى قول المتنبّي : 


وإِنّما نحن في جيلٍ سَواسِيَةٍ ‏ شر على الحُرّ مِن سُفُمٍ على بَدَنٍ 
حولي بكلٍ مكانٍ منهُمُ خِلَقَ ‏ تخطي إذا جئت في استفهامها بِمَنٍ 


فإنّ الخطأ في الاستفهام عنهم ب( مَنْ ) كناية عن أَنّهِم بهائم تفريعاً على الملزوم بلازمه 
لج سي دس قُوَّ ما يدعيه فيه » وأنّه لم 
يجعلهم أشباه بهائم » بل جعلهم بهائم يجب الاستفهام عنهم ب( ما ) التي لغير العاقل . 
فإن قلت : ملّمنا ابتناء الاستعارة المحذوف أحد طرفيها على دعوى (( زيدٌ أسد ) الذي 
هو استعارةٌ أيضاً » ولكتّكم جعلتم المشابهة علاقة الاستعارة » فترجع الاستعارة في المآل 
ومردّ الحال إلى التشبيه . 

قلت : إِنَّ جعلنا التشبيه علاقة الاستعارة » ليس معناه التشريك بين المتغايرتين في وجهِ 
من الوجوه على ما هي طريقة التشبيه المطروقة » بل ادعاء وجه الشبه الذي هو أظهر 
لوازم المشبّه به فصلاً فاصلاً لجنسه وعلَّةَ تامّةَ في تسميته » نظير قول أبي الحسن 


كه" 


موسى بن جعفر عَلِهما انام ( إِنَّ الله لم يحرّمٍ الخمرّ لاسمها ٠‏ ولكن حرّمها لِعاقبتِها » فما 
كان عاقبَتُهُ عاقبة الخمر » فهو خمر ) . 

وأنت في الاستعارة ترتكب نظير هذه الدعوى مع المبالغة فيها » فيؤول معنى ( زيدٌ أسد )) 
و( رأيت أسداً في الحرب ) و( رأيت رجلا يفترس أقرانه )) إلى دعوى أنّ الأسد لم يكن 
أسداً لهيئته » وإنّما كان وسمِّي أسداً لجرأته وشجاعته ٠‏ فكلُ من بلغت جرأته ذلك المبلغ 
من الجرأة » وشجاعته هاتيك المرتبة من الشجاعة » فهو أسد . 


فليس التشبيه حيثيّة وصفيّة ملحوظة في منطوق ( زيدٌ أسد )) وإنّما هو حيثيّةٌ تعليليّة غير 
ملحوظة فيه » فقولهم (( زيدٌ أسد ) ليس على معنى التشبيه زيدٌ كالأسد » بل معناه زيدٌ 
فردٌ من أفراد الأسد » بذريعة التعليل المذكور . 


ولقد ذهب التنوخي مذهبنا في أنّ ما يسمُونه بالتشبيه البليغ نحو (( زيدٌ أسد ) هو استعارة 
وليس تشبيهاً » ولكنّه جعل منها أيضاً ما ذكر فيه وجه الشبه نحو ( زيدٌ أسدّ شجاعة ») 
فقال ( الاستعارة هي نوعٌ من أنواع المجاز ٠»‏ ومعناها في الحقيقة التشبيه » لكن حذفت 
أدواته ليكون أبلغ وأوقع في 0 ؛ وهو أن تسمّي ا باسم غيره لشبهه به وإرادتك 
وصفه بوصفه ٠‏ كقولك للرجل (( أسد )) لشجاعته ور( بحرٌ )) لكرمه و( طودٌ )) لثباته 
ما ل ود ب ا ا ل ا ل و 
اسم المنقول إليه كأنّك جعلته إِيَّاهِ حقيقة للمبالغة » كقولك (( يا بدر ) و(( يا ظبي ) ومنه 
ما يذكر معه اسم المنقول إليه » كقولك (( زيدٌ أسد )) إخباراً » و(( جاء زيدٌ الأسد )» صفة 
من غير أن تذكر المعنى المستعار له » وقد يذكر المعنى المستعار لأجله » كقولك (( زيدٌ 
أسدٌ بسالة )) و( جاء زد البحر جوداً » ) . 

ونحن لا نوافقه على جعل التشبيه المذكور فيه وجه الشبه استعارةً وإن حذفت منه أداة 
التشبيه ٠‏ ولا نعلم أحداً يوافقه عليه » بل علمت أنّ ذكر وجه الشبه في الكلام مانعٌ في 
نظرنا من حمله على التشبيه البياني » فضلاً عن استعارة . 
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أقسام الاستعارة 


تبيّن ممّا سلف أنَّ قولك ( زيدٌ أسد » هو ضربٌ من ضروب الاستعارة » بل هو الأصل 
الذي تشظّت عنه سائر الاستعارات التصريحيّة والمكنيّة » ولا بأس في أن نسمّيه 
( الاستعارة النصيّة ) فتكون أقسام الاستعارة بضمّه إلى القسمين المشهورين ثلاثة : 


٠‏ (الاستعارة النصية ) وهي التي نص فيها على ذكر المستعار والمستعار له 
جميعاً » كقولك (( زيدٌ أسد )) . 


٠‏ (الاستعارة التصريحية ) وهي التي صرّح فيها بذكر المستعار وحذف المستعار 
له » كقولك ( رأيت أسداً في الحرب ) تريد رجلا شجاعاً . 


٠‏ (الاستعارة المكنية ) وهي التي ذكر فيها المستعار له وحذف المستعار ود عليه 
بذكر بعض لوازمه » كقولك (( رأيت رجلاً يفترس أقرانه ») . 


و( الاستعارة ) كما غيرها من المجازات'» قد تطلق على نفس اللفظ المستعار ٠‏ كالأسد في 
في الأمثلة المتقدمة » فتكون اسماً لا يصح الاشتقاق منه . 


وقد تطلق على فعل المتكّم » وهو استعمال الأسد في الرجل الشجاع بادّعاء أنّه فردٌ من 
أفراده » وتكون على هذا المعنى مصدراً يصح الاشتقاق منه » فيسمّى المنقول منه وهو 
السبع المفترس ( مستعاراً منه ) ويسمّى اسمه وهو الأسد ( مستعاراً ) ويسمّى المنقول إليه 
وهو الرجل ( مستعاراً له ) ويسمّى الوجه الذي تذرّع به المتكلّم لجعل الرجل أسداً وهو 
الشجاعة ( حامعا ). 


- نيّهنا بقولنا ( كما غيرها من المجازات ) على استواء جميع المجازات في استعمالها على هذين النحوين » فقد تطلق 
أساميها ويراد بها المعنى الاسمي » وقد تطلق وبراد بها المعنى المصدري ؛ فليس الأمر خاصاً بالاستعارة » كما أنَّ الكناية 


على ما سيأتي كذلك تطلق على المعنى الاسمي والمعنى المصدري . 
مه" 


الاستعارة التصربحية 


( الاستعارة التصريحية )'وهي الاستعارة التي يصرّح فيها بذكر المستعار وحده '» كقوله 
تعالى ١‏ ابا بلله ورَسُِِ وثور الذي أَزَا 4" فقد استعير ( النور ) للقرآن » لأنّه ظاهرٌ في 
نفسه مظهرٌ لغيره » وقوله تعالى ١‏ امْدا تراط المستترية 4 فقد استعير ( الصراط ) وهو 
الطريق لدين افق جو فسان كما نر فى كنذا لكين متكون مع حافت المستعار له 
لدلالة الحال ؛ وكقول بشار : 


أنَنْنِي الشمسٌُ زائرَةً ولم تَكُ تبرَحٌ القَلَكَا 
وقول المتنبي : 


لم أز قَبْلِي من مشى البحزُ نحوّة 2 ولا رَجُلاً قامث تُعانِقُهُ الأُسْدُ 


ور البحر ) مستعارٌ للجواد بقرينة إثبات المشي له » ور الأسد ) للرجال الشجعان بقربنة 
معانقتهم له » كل ذلك بحذف المستعار له ٠‏ والدلالة عليه بالقرينة اللفظيّة . 


ثم إنَّ الاستعارة التصريحية تنقسم باعتبار لفظها إلى قسمين : 


١‏ شرعنا في شرح القسم الثاني من الاستعارة وهو ( الاستعارة التصريحية ) ولم نشرح القسم الأول منها أعني ( الاستعارة 
النصية ) اكتفاءً بالإشارة إليها إجمالاً في تحقيق مبنى الاستعارة وتعداد أقسامها ولتقدم ذكرها في بحث التشبيه مع ما سيأتي 
لها من أمثلة في مطاوي أبحاث الاستعارة » مِمّا أغنى عن تكرار الكلام عنها . 

؟ ‏ وسمِّيت ( استعارة تصريحية ) للتصريح فيها بذكر المستعار في مقابل الاستعارة المكنية التي يحذف فيها المستعار ويرمز 
إليه ببعض لوازمه » وقد تسمّى ( تحقيقية ) لتحق معناها المجازي حسّاً أو عقلاً » كاستعارة الأسد للرجل الشجاع وهو شيء 
حسي » واستعارة النور للحجة وهي أمرٌ عقلي ٠‏ وذلك في مقابل ( الاستعارة التخييلية ) التي ليس لها معنى محقّق بالإجماع 
لكونها وصفاً للنسبة على المشهور أو وصفاً لشيءٍ وهمي على رأي السكاكي ٠‏ والاستعارة المكنيّة تحقيقية كالاستعارة 
التصريحية لذات العلّة » خلافاً للخطيب القزويني فهي عنده اسمٌ للتشبيه المضمر في النفس . 

. 8 / سورة التغابن‎  " 


؟ ‏ سورة الفاتحة / " . 


( أصليّة ) إذا كان المستعار فيها ( اسم جنس ) سواءٌ كان موضوعاً لعين كر الأسد ) أم 
موضوعاً لمعنى كر القَنْل ) نحو قولك (( أعجبني قتلٌ زيدٍ عمراً تأديباً له )) فقد أستعير 
الف اللصرف ' القدية. يتريد المتعول. أجل ٠»‏ وسبقيك إنكمارة البو تحنس أمياقة 
لعروضها عليه أَوَلً وبالذات لا بواسطة . 


ب ( تبعيّة ) إذا كان المستعار من ( الأفعال ) أو ( الصفات ) المشتقّة » لأنّ الاستعارة 
في الأفعال 55 المشتقّة » كاسم الفاعل 0 وغيرهما » إِنّما تعرض أُوَلاً لمعاني 
امي 0 ؛ فتقدّر الاستعارة في نحو قولهم ( نطقت 
الحال )) و(( الحال ناطقة )) بأَنّهم استعاروا النطق للدلالة » ثمّ اشتقُوا منه الفعل ( نطقت 
لمعنى دلت » واسم الفاعل ( ناطقة ) لمعنى دالّة'. 


وقد علّل الشيخان صاحبا المفتاح والإيضاح كون الاستعارة في الصفات المشتقّة تبعيّة 
بأنَّ الاستعارة تعتمد التشبيه » والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفاً بوجه الشبه كالمشبّه به 
وإِنّما يصلح للموصوفيّة الحقائق » أي : الأمور المتقرّرة الثابتة » كقولك (( جسمٌ أبيض )) 
و( بياضٌ صاف )) دون معاني الأفعال والصفات المشتقّة » لكونها متجدّدة غير متقزّرة 
لدخول الزمان في مفهومها ٠‏ أمّا قولهم في نحو (( شجاعٌ باسل )) و(( عالِمٌ نحرير ) إِنَّ 
باسلآ وصفٌ لشجاع ٠‏ ونحريراً وصفٌ لعالم » فهو بناء منهم على الظاهر قصراً للمسافة 
وإلاّ فالموصوف في الحقيقة محذوف » أي : رجلٌ شجاءٌ باسل'. 


وأشكل عليهما التفتازاني : بأنّ هذا التعليل لا يتناول جميع المشتفّات » مثل أسماء الزمان 
والمكان والآلة '» وذلك لصلاحيّتها للموصوفيّة » تقول (( مقامٌ طويل )) و(( مجلسٌ واسع )) 


١‏ ذهب بعض الشراح إلى أنَّ تقسيم الاستعارة إلى أصليّة وتبعيّة عامّ لا تختص به التصريحية » ومثال مجيء المكنية تبعية 
قولك ( أراق الضارب دم فلان ) فقد أستعير القتل للضرب الشديد » واشتقّ منه ( قاتل ) بمعنى ضارب ضرياً شديداً » ثم 
حُذِف هذا المستعار ورمز إليه ببعض لوازمه وهو ( إراقة الدم ) انظر ( حاشية الدسوقي / " / 48" ) ويلاحظ عليه أنّه 
ليس في الكلام ما يوجب حمله على المجاز أصلاً » إذ ما زعمه قرينة غير مانع من الحقيقة لأنّ من الضرب ما يدمي . 
ل يس ا عد ار لاه رمه ام 


بالمعنى الأخص ) . 
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و( مفتاحٌ صُلْب ) مع أنَّ استعارتها تبعيّة » فالتحقيق أنّ الاستعارة في الأفعال وجميع 
المشتفّات إنّما كانت تبعيّة » لأنّ الذي عاينه المستعير وعناه منها هو المعنى المصدري 
لا نفس الذات ٠‏ فأنت حين تقول مثلاً (( هذا مَرْقَدُ زيد ») مشيراً إلى قبره » فإنَّ غرضك 
تشبيه الموت بالرقاد' . 


أقول : إِنّما أدخل الشيخان مشتقّات الصفات في الاستعارة التبعيّة دون الأسماء المشتقة 
لأنَّ القصد في استعارة الأسماء المشتقّة قد يكون إلى الذات نفسها ٠‏ كقولك إذا رأيت 
مستشفى يشبه في بنائه الملهى ( إِنّه ملهى ) تريد تشبيه المبنى بالمبنى في هيئته لا 
تشبيه الاستشفاء باللهو ٠‏ أو إذا رأيت مفتاحاً يشبه في شكله شكل الملعقة فقلت لصاحبك 
ساخراً (( ناولني الملعقة لأفتح الباب )) فتكون استعارتها أصليّة غير مقصود بها المعنى 
المصدري ». وذلك خلاف ما زعمه من أنّ الاستعارة في جميع المشتقّات أسماءًَ وصفاتِ 
لا تكون إلا تبعيّة » إذ الاستعارة في الصفات المشتقّة هي التي لا تكون حيثما كانت إلا 
تبعية » وأمّا الاستعارة في الأسماء المشتقّة » فتبعيّتها وأصالتها يتبعان القصد . فإذا كان 
القصد إلى مصادرها كما هو الغالب فيها فهي تبعيّة » وإن كان القصد إلى الذوات التي 
تحويها وتشتمل عليها فأصليّة . 


وكذلك استعارة ( الحروف ) هي تبعيّةٌ على المشهور » ولكن اختلفوا في توجيه تبعيّتها 
فذهب السكّاكي إلى أنَّ الاستعارة في اسسسحسي كسد 
فيها » ويعني بمتعلّقات معانيها ما يعبّر به عنها عند تفسيرها » كقولنا ( من ) معناها 
ابتداء الغاية » و( إلى ) معناها انتهاء الغاية » ور كي ) معناها اه 
المقولة في تفسيرها ليست بمعانيها على الحقيقة ٠‏ إذن لكانت أسماءً لا حروفاً » وإنّما هي 
متعلّقات معانيها لرجوعها إليها بنوع استلزام » ولا يستعار الحرف إلا بعد تقدير الاستعارة 
في متعلّق معناه » فإذا أردت استعارة ( لام ) الغرض قدَّرت الاستعارة في معنى الغرض ثمَّ 
استعملت لام الغرض هناك ». مثل أن يكون عندك ترثّب وجود أمرٍ على أمر من غير أن 
يكون الثاني مطلوباً بالأول » فتشبّهه بترثّب وجود بين أمرين مطلوبٌ بالأول منهما الثاني 


. ) 7567 / راجع ( المطول/ 5517 ) و( المختصر‎ - ١ 
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ثمّ تستعير للترثب المشبّه كلمة الترتيب المشبّه به في ضمن قرينةٍ مانعة عن حملها على 
ما هي موضوعةٌ له » فتقول إذا رأيت عاقلا قد أحسن إلى إنسانٍ ثم آذاه ( إِنّه قد أحسن 


إليه ليؤذيه )) ومن ذلك قوله علت كلمته 8م فالتقطة آل ورعَرْن يكن لهم عدا ل 


وكون اللام استعارةً في مثل هذا الموضع مبنيّ على إنكار لام العاقبة التي يثبتها قومٌ 
آخرون". وقذ كش اعمال الام في الغافية حقيقة أو ههازا»» كترله خعاتى 1 7ن 5 
لجَهَْمَ كثيرًا من امن والإنس 4 فإنّ الله سبحانه نما خلق الجن والإنس للرحمة » ولكن كانت 
جهنم عاقبة كثيرٍ منهم بسوء اختيارهم » وفي الخبر ( لِدُوا للموت وابنوا للخراب ) وقول 
علي عليه السّلام : 


أموالّنا لِذّوِي الميراث نجِمَعُْها ودورنا لخراب الدَّهْرٍ نبنيها 


وفسّر الخطيب القزويني متعلقات معاني الحروف بمدخولاتها » كالمجرور في قولنا (( زد 
في نعمة )) فقد شد - النعمة بالظرف فاستعمل معها ( في ) . 


وقال ( وممًا ينُصل بهذا أنّ (يا ) حرف وضع في أصله لنداء البعيد » ثمَّ استعمل في 
مناداة القريب لتشبيهه بالبعيد » باعتبار أمرٍ راجع إليه أو إلى المنادي » أمّا الأول فكقولك 
لمن سها وغفل وإن قرب (( يا فلان )) وأمّا الثاني فكقول السائل في جؤاره (( يا ربّ يا 
الله )» وهو أقرب إليه من حبل الوريد » فإنّه استقصارٌ منه لنفسه » واستبعادٌ لها من مظانٌ 
الزلفى وما يقرّيه إلى رضوان الله تعالى ومنازل المقرّبين » هضماً لنفسه وإقراراً عليها 


. ١ / سورة القصص‎ ١ 
. ) ١1١ / و( التبيان للطيبي‎ ) ١7 / ومثله ( المصباح‎ ) 587 / 77١ / راجع ( مفتاح العلوم‎ - ” 
لام العاقبة ) وتسمّى ( لام الصيرورة ) و( لام المآل ) يثبتها الكوفيون والأخفش وقومٌ من المتأخرين كابن مالك » وهي‎ ( - " 
. ) 5١7 / ١ / وأيضاً ( مغني اللبيب‎ ) ١١١ / عند جمهور البصريين لام التعليل » راجع ( الجنى الداني‎ 
. ؛ - حقيقة على قول من أثبت لام العاقبة » ومجازاً على القول بِأتّها لام التعليل استُعْمآت في العاقبة‎ 
. ١19 / سورة الأعراف‎ - 5 
. ) 77 / راجع ( الإيضاح / 705 ) و( تلخيص المفتاح‎ - ” 
بحس‎ 


بالتفريط في جنب الله تعالى » مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه 
وابتهاله )'. 


والظاهر أنّ (يا ) ينادى بها القريب والبعيد على السواء لكونها أَمّ أحرف النداء'» بدليل 
أنّه لا ينادى اسم الجلالة ( الله ) ولا ( أَيّها ) ولا المستغاث إلا بها » ولا يقدّر عند الحذف 
غيرها » كقوله تعالى ١١‏ نود سف أعْرضْ عَنْ هَذا > ' وقوله تعالى 8 أن أو َي باد الله 4 * 
أي : يا يوسف ء ويا عباد الله » ولم يأت في القرآن نداءٌ بغيرها إل على قراءة من قرأ 
أن هُوَونتكاء الل 4* بتخفيف الميم على وجه'. 

وهذه :هي ,طزيقة الزمهشري في:فسين مجازات الحروف + قال: في قؤله تعالى 16 #اللقطة أل 
عن لكان لهم عدر وا 4" ( اللام في ( ليكون ) هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك (( جتتُكَ لتكرمَنِي )) سواءً بسواء » ولكن معنى التعليل فيها واردّ على طريق المجاز 
دون الحقيقة » لأنّه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزناً ولكن المحبّة 
والتبيّي » غير أنّ ذلك لمّا كان نتيجة التقاطهم له وثمرته » شبّه بالداعي الذي يفعل 
الفاعل الفعل لأجله » وهو الإكرام الذي هو نتيجة المجيء ٠‏ والتأذُب الذي هو ثمرة 
الضرب في قولك (( ضربته ليتأدّب )) وتحريره أنَّ هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث 
استعيرت لما يشبه التعليل » كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد )”. 


. )١؟١‎ / 1١ / وكلامه مأخودٌ من ( الكشاف‎ ) ٠05 / (الإيضاح‎ -١ 

١‏ - مذهب سيبويه والجمهور أنَّ ( يا ) موضوعٌ لنداء البعيد خاصة وقد ينادى بها القريب توكيداً » وقيل هي مشتركةٌ بين 
القريب والبعيد » راجع ( الجنى الداني / 7554 ) و( مغني اللبيب / 7١5 / ١‏ ) . 

- سورة يوسف / 359 . 

؛ - سورة الدخان / ١8‏ . 

سورة الزمر / 53 . 

5 - جوّز الفراء على قراءة التخفيف ( أَمَنْ ) أن تكون الهمزة للنداء » وأن تكون للاستفهام وما بعدها مبتدأ خبره محذوف 
فيكون المعنى : أمن هو قانتٌ كالأول الذي ذُكِر بالنسيان والكفر » راجع ( معاني القرآن / ” / 7١9‏ ) . 


سورة القصضن / 18 
7 (الكشاف 5958/55/7 ). 
كل 


وهذه الطربقة ‏ في نظرنا - هي الأقرب في تفسير أمثال هذه المجازات ٠‏ إلا أنّنا نرى 
صرف المجاز فيها إلى مدخول الحرف يساوق إنكار وقوع المجاز في الحروف » إذ لا 
حاجة بنا بعد تقدير الاستعارة في مدخول الحرف إلى ادعاء سراية الاستعارة إلى الحرف 
نفسه . إذ الخطوة الأولى كافيةٌ في أن يصح استعمال الحرف في معناه حقيقة لاستعمال 
مدخوله فيما يصلح دخوله عليه ٠‏ فتكون الاستعارة في مدخول الحرف مكنيّة لذكر 
المستعار له وحذف المستعار منه » ويكون الحرف قرينة عليها » كما في قوله تعالى 
« مِأْصَلتَكحْ في جذيع اّمل ١4‏ حيث شبّه الجذع بالظرف لاشتماله على المصلوب 
فجيء معه بالحرف ( في ) دون ( على ) . 

وما ذكرناه هو ظاهر كلام جمهور النحاة » قال ابن جني في قوله تعالى ١‏ وَأَدْخلناهُ في 
رَحْمَْنَا *' ( شبّه الرحمة التي لا يصح دخولها بما يجوز دخوله » فوضعها موضعه 
وكأنّه زاد في أسماء الجهات والمحال اسماً وهو الرحمة )'. 


الاستعارة التهكمية 

متى ما استعير الضد لضده بتنزيل التضاد منزلة التناسب » سمّيت الاستعارة ( تهكمية ) 
إذا كان الغرض منها السخرية والاستهزاء » و( تمليحية ) إذا كان الغرض منها مجرّد 
التطريف . كما في قول الشاعر : 


صَبَخنا الحَزْرَجِيَة مُزقفات 2 أبادَ ذوي أرُومتها ذووها 


فقد استعار ( الصّبّْح ) وهو السقي صباحاً. لضريهم بالسيوف المرهفات استهزاءً بهم 
وسخرية منهم » ومثله قول الآخر : 


. ال١‎ / سورة طه‎ ١ 

١؟‏ - سورة الأنبياء / هلا . 

* - راجع ( الخصائص / 789/5 ) . 

- ( الصّبْوح ) كل ما يُشْرَب صباحاً » تقول ( صَبَحْتهُ وصَبَّحْتْهُ ) أي : سقيته صَبْوْحاً » وبخلافه العَبُوق . 
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حم 


لم تلق قوماً هم شرٌ لإخوتهم 2 من عَشِيَّةَ يجري بالدّم الوابي 

َقْرِيِهِمُ لَهْذِمِيَاتٍ نَقُدُ بها ماكان خاط عليهم كل رَرَاد 
استعار ( القِرّى ) وهو إطعام الضيف وإكرامه لطعنهم بالأسنّة اللهذميات سخريّة واستهزاء 
بهم » واستعار ( الخياطة ل لاا ري 
على العكس من قوله تعالى ١‏ عَلَى سور 35 4 ' فإنَّ ( الوقضن ) نسج الدرع » واستعير 


للخياطة مبالغة في الإحكام . 
وقال ابن فارس في باب ما يجري في كلامهم مجرى التهكُم والهزء ( يقولون للرجل 
يستجهل (( يا عاقل )) وبقول شاعرهم : 
فقلث لسيّدِنا يا حلي م إِنَّكَ لم تأ أسْواً رفيقا 

ومن الباب (( أتاني فقريتُهُ جفاء وأعطيتُةُ حرماناً )) ومنه قوله : 

ولم يكونوا كأقوام علمتُهُمْ 2 يَقْرُونَ ضيفَهُمْ الملويّة الجُدُدا 
يعني السياط )'. 
وقال الثعالبي ( العرب تفعل ذلك » فتقول للرجل تستجهله (( يا عاقل )) وللمرأة تستقبحها 
(ريا قمر )) وفي القرآن 8 ذق إنلك أنت العزيٌ لكريم 4 وقال عز ذكره ١‏ نك أت اليم 
الرُشِيدُ 4 )2. 


- يقولون ( سَرَدَ الدرع ) بالسين » و( رَرَدَها ) بالزاي أيضاً . 
- سورة الواقعة / ١6‏ . 

- ( الصاحبي في فقه اللغة/ ١95‏ ) . 

- سورة الدخان / 595 . 

- سورة هود / 817 , 

- (فقه اللغة وسر العربية / 795 ) . 
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ومن الاستعارة التهكميّة قوله تعالى ١‏ فَبَشَرْهُمْ سَذاب أليم ١4‏ فإِنَّ ( البشارة ) هي الإخبار 
بالشيء السار » واستعيرت للإنذار الذي هو إخبار بالشيء الضار تهكُماً بهم . 


وذهب المبرّدِ إلى أنَّ لفظ ( البشارة ) مأخوذٌ من البَشَرَةِ » والمخبر لغيره بخبر الخير والنفع 
أوايكيو القير والخير. + يلقن في :قله من كلذ الأمرين. ها يظاون تأخرن الي بشرة وجنيه 
فإن كان خيراً ظهرت فيه تباشير المسرّة » وإن كان شرا ظهرت فيه علامات المساءة 
فحسن على هذا المعنى أن تستعمل البشارة في الشر والضر » كما تستعمل في النفع 
والخير . 


وذلك منه تعميمٌ للوضع على غير أساس سوى التعليل والقياس فلا يثب يثبت به وضع » ألا 
ترى أنَّ اشتقاق المسرّة من سرار البشرة وهي خطوطها وطيّاتها 70000 
تقول (( سرَّنْنِي رؤيئك ) وأنت تريد ساءتني , لأنّ المساءة يظهر أثرها على أسارير الوجه 
كما الفرح والمسرّة . 

وممّا يشهد لوضع البشارة لخصوص الخبر السار مقابلتها بالإنذار نحو قوله تعالى 8 وما 
ترسِل المَرْسَلنٌ إلا مبشرن ومكذرين 4 ' واستعمالها في الدلالة السارّة نحو قوله تعالى 8 وَمنْ 
كته أن سل الاح مُبَشَرَاتِ 4 فإنّه لما كانت الرياح دلائل على نزول الغيث سمّيت دلالتها 
بشارة على الاستعارة » ومن استعارة الخبر الخاص للدلالة الخاصة قول الشاعر : 


فعاجُوا فأثتوا بالذي أنت أهلّهُ ولو سكتوا أثنّث عليك الحَقائِبُ 


فإِنَّ ( الثناء ) وهو الدلالة بالنطق على المديح ». واستعاره لدلالة الحقائب الملأى بعطاياه 
على كرمه ٠‏ وهي دلالةٌ حاليّة غير لفظية . 


. 5١ / آل عمران‎ ١ 
. ) ١85 / ؟ - نقله عنه الشريف الرضي واستحسنه » فانظر ( تلخيص البيان‎ 
. 58 / سورة الأتعام‎ - * 
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وعن بعض العلماء أنَّ البشارة هي الخبر الأول بالشيء السار » فلو قال (( لأعطِينٌ مَن 
بِشَرَني بقدوم زيدٍ ديناراً ) فبشره اثنان بقدومه على نحو التعاقب » استحق الأول دون 
الثاني » بخلاف ما لو قال (( مَن أخبرني )) فإنَّ الثاني مخبرٌ كالأول . 

وهذا القيد الذي زادوه لا دليل عليه من لغةٍ ولا عرف » وإِنَّما لم يستحق الثاني البشرى في 
المثال المذكور ٠»‏ لأنَّ الإخبار مطلقاً سواءٌ كان عامّاً نحو ( أخبرني ) أم خاصّاً نحو 
( بشرني ) و( أنذرني ) معناه أعلمني » وقد حصل العلم الذي هو فائدة الخبر وثمرته التي 
جُعِلت عليها العطيّة بإخبار الأول » ولا معنى لحصول العلم بعد ذلك بإخبار الثاني 
لامتناع تحصيل الحاصل بلا فرق بين الخبر العام والخاص من هذه الجهة . 


ومنها قوله تعالى ١‏ وَيْن مَسّهُمْفْحَة مِنْ عاب رَبك يونا ونا إناكًا ظَالِدِينَ 4" إذا فسَرنا 
( التّفْحَة ) بالدفعة اليسيرة من الربح الباردة » فتكون قد وُضِعت موضع الَّلفْحَة وهي الدفعة 
من الريح الحارّة تهكماً بهم . 


وقال الشريف الرضي ( لفظ التَّفْحَةَ هاهنا مستعارٌ » والمراد بها إصابة الشيء اليسير من 
العذاب » يقال (( نفح فلانٌ فلاناً بيده )) و( نفح الفرس فلاناً بحافره )) إذا أصابه إصابة 
خفيفة » ولم يبلغ في إيلامه الغاية )'. 


وقال الغرّاء في تفسير قوله تعالى ١‏ فََابِكمْ غم بهم 4 ( الإثابة هاهنا في معنى عقاب 
ولكنّه كما قال الشاعر : 


أخافُ زباداً أن يكون عطاؤة أداهِم سوداً أو مُحَدْرَجَةٌ سُمْرا 


/ و( جواهر الكلام‎ ) 7١5 / ١١ / انظر ( الفروق اللغوية / 715 ) و( شرائع الإسلام / * / ؟7 ) و( مسالك الإفهام‎ ١ 
.) 95م كمه‎ 
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وقد يقول الرجل الذي اجترم عليك ( لثن أتيتني لأثيئّك ثوابك )) معناه لأعاقبئّك . وريّما 
أنكر من لذ يعرف مذاهب الفزيكة ».وقد فال شاك وضعالى 8 يقي كذاب أت 4 
والبشارة إِنّما تكون في الخير » فقد قيل ذلك في الشر ) . 

ومن الاستعارة التهكميّة في الاستعارة النصيّة ‏ قوله تعالى « إا أَغْتَد جيم الكافررن 
ثلا 4" فإنَّ ( الل ) ما يُعَدُ للضيف النازل من الطعام والشراب » فاستعير تهكُماً لجهنّم 
وما أعدّه الله للكافرين فيها من ألوان العذاب . 

ومثله قوله عز وجل ١‏ هَذا نرهُمْ نو الذّن 4 قال الجاحظ ( العذاب لا يكون نزولاً » ولكن 

فقلث أَطعِمْنِي عُمَيرُ مرا فكان تمري كَهْرَة وزَبرا 


والتمر لا يكون كهرة ولا زيراً )”. 


. 7١ / آل عمران‎ ١ 
,.)١857/١ / (معاني القرآن‎ - ” 
. ٠١7 / سورة الكهف‎ - " 


حم حو 


للملا 


الاستعارة المكنية 


( الاستعارة بالكناية ) وهي التي يحذف فيها المستعار » وبدل عليه بذكر بعض لوازمه 
ومثالها الشهير قول أبي ذؤيب الهذلي : 

وإذا المَنيّةُ أنشَبَتْ أظفارها ألفيت كل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَعْ 
فقد جعل المنيّة - لاغتيالها النفوس بلا رقَّةٍ على صغير ولا شفقةٍ على كبير - سبعاً من 
السباع » فحذف المستعار وهو ( السَّبّْع ) ودل عليه بإثبات بعض لوازمه للمنيّة وهي 
( الأظفار ) إيماءً منه إلى كونها إيّاهِ . 
ومثله قول أمير المؤمنين عَلِهِ السام ( مَن جرى في عِنانٍ أُمَلِهِ عثرٌ بِأجَلِهِ ) جعل الأمل 
فرساً شَمُوساً إذا ركبها المه وجرى بها » تفحّمت به ولم تتوقّف إلا عند موته » فحذف 
المستعار وهي ( الفرس ) ودل على استعارتها للأمل بإثبات ( العنان ) الذي هو لها له 
وأضاف إليها قوله ( عثر بأجله ) فأضفى عليها حسناً إلى حسنها بالترشيح عليها بما 
ينابي السكعان المحذوفه . 
ولقد كان القدماء من علماء اللغة والبلاغة يذكرون أمثلة الاستعارة المكنية في شواهد 
الاستعارة » كقول أبي ذؤيب : 

وإذا المَنيّةُ أنشَبَتْ أظفارها ألفيت كل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَعْ 
وقول لبيد : 


وغداة ربح قد كشفتُ وقَرَّةٍِ ‏ إذ أصبحث بيدٍ الشَمالٍ زمامُها 


ولكنّهم لا يشرحون طريقتها ووجه مخالفتها لغيرها من الاستعارات التي تشاركها في جنسها 
العام » وإنّما انبرى إلى ذلك من أتى بعدهم من البيانيين . 
١‏ - كثعلب في ( قواعد الشعر / 55 ) وابن المعتز في ( البديع / ١١‏ ) وقدامة في ( نقد الشعر / 1717 ) والقاضي الجرجاني 


في ( الوساطة / 59 ) والآمدي في ( الموازنة / 75 / ٠١١‏ ) والحاتمي في ( حلية المحاضرة / ١175 / ١‏ ) والعسكري في 
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والمسمّى باسم ( الاستعارة المكنيّة ) على المذهب الصحيح المنسوب لقدماء العلماء اهو 
المستعار المحذوف ٠‏ كالسبع في مثال ( المنيّة أنشبت أظفارها ) ولَقّبت ( بالكناية ) 
و( مكنيّاً عنها ) لحذفه والدلالة ارم ا ب هو شأن الكناية . 

قال الزمخشري ( من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار » ثمَّ 
يرمزوا إليه بذكر شيءٍ من روادفه » فينيّهوا بتلك الرمزة على مكانه » نحو قولك (( شجاغٌ 
يفترس أقرانه )) و(( عالمٌ يغترف منه الناس )) و( إذا تزوّجت امرأةً فاستوثرها )) لم تقل هذا 
إلا وقد نبّهت على الشجاع والعالم بِأنّهما أسدّ وبحر ٠‏ وعلى المرأة بأنّها فراش )". 

وقال الرازي ( الاستعارة بالكناية هذا إِنّما يكون إذا لم يصرّح بذكر المستعار » بل بذكر 
بعض لوازمه تنبيهاً عليه » كقول أبي ذؤيب : 


وإذا المَنيّةُ أنشَبَث أظفارها ألفيت كل تَمِيمَة لا تَنْمَعْ 


فكأنّه حاول استعارة السبع للمنيّة » لكنّه لم يصرّح بها ٠‏ بل ذكر لوازمها تنبيهاً بها على 
المقصود ) '. 

وذلك على خلاف صاحب المفتاح » فإنَّ المسمّى عنده باسم ( الاستعارة المكنيّة )» هو 
المستعار له المذكور كالمنيّة في المثال السابق » بادعاء أنَّها عين السبع وإنكار أن تكون 
شيئاً غيره » بقربنة إضافة الأظفار إليها' . 

وبرد عليه أنّ المستعار له كالمنيّة وغيرها في الاستعارات المكنيّّة - مستعملٌ فيما وضع 
له على التحقيق ٠‏ فكيف يطلق عليه اسم الاستعارة التي هي مجاز ! ولو سلّمنا جدلاً 


( الصناعتين / 755 ) وابن خلف في ( مواد البيان / 18١‏ ) وابن رشيق في ( العمدة / 77١ / ١‏ ) وابن سنان في ( سر 
الفصاحة / ١9‏ ) والبغدادي في ( قانون البلاغة/ 1١‏ ) وغيرهم . 

) ١5٠ / ونسبه لكلام السلف في ( المختصر‎ ) ٠0١5 / نسب هذا المذهب للمفهوم من كلام القدماء التفتازاني في ( المطول‎ - ١ 
ولست أدري أي قدماء وأيّ سلفب يريد » وهم لم يخوضوا في تحرير مسالك الاستعارات ولا غيرها من المجازات والكنايات‎ 
وإِنّما أول من خاض في تحقيق هذه الأبحاث هم البيانيون من الشيخ عبد القاهر الجرجاني والذين من بعده » وسيأتي أنَّهم كلهم‎ 
ما خلا الزمخشري  لم يذهبوا إلى هذا المذهب في الاستعارة المكنية » بل ذهبوا مذاهب أخرى على ما سترى قريباً‎  ًاعيمج‎ 
. في منقول عباراتهم‎ 

. ) ٠١8 / ومثله ( الإيضاح في شرح المقامات / 7 ) و( التبيان لابن الزملكاني‎ ) ١45 / ١ / الكشاف‎ ( - ١ 
) ١١١7 / و( حسن التوسل‎ ) ٠١١ / و( مقدمة ابن النقيب‎ ) 3١ / ومثله ( معيار النظار / ؟‎ ) ١47 / نهاية الإيجاز‎ ( - " 
. ) 567/5 / و( البرهان في علوم القرآن‎ 
. ) ١81 / و( التبيان للطيبي‎ ) ١7 / راجع ( مفتاح العلوم / 51 / 585 ) ومثله ( المصباح‎ - 
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صحّة إطلاق الاستعارة على المستعار له المذكور » فلا وجه حينئذٍ لتسميتها مكنيّةَ ومكنّاً 
عنها للتصريح به والإفصاح عنه . 

وقال صاحب الإيضاح ( قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشيءٍ من أركانه سوى 
لفظ المشبّه » ويدل عليه بأن يثبت للمشبّه أمز مختصٌ بالمشبّه به » فيسمّى التشبيه 
استعارة بالكناية أو مكنيّاً عنها )'. 

فالاستعارة بالكناية عنده هي اسم للتشبيه المضمر في النفس ٠»‏ فتكون على مذهبه أمراً 
معنوباً غير داخلٍ في تعريف المجاز .٠‏ وتسمية التشبيه المضمر استعارةً تسميةٌ خالية من 
المناسبة اللغويّة » وقد سبقه إلى ذلك ابن الزملكاني في كتابه البرهان فقال ( وقد جاء 
التشبيه البليغ ممتزجاً بالكناية » كقوله ( وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ) كأنّه قال ( المنية 
سبع ) ثمّ كنى عن السبع بقوله ( أنشبت أظفارها ) )'. 

والذي دعا جمهور البيانيين إلى تكلّف هذه الآراء في الاستعارة المكنيّة أنّ القول بالمذهب 
المنسوب لقدماء العلماء يستلزم إطلاق الاستعارة على معنى معقول » لأنّها حينئذٍ اسمٌ 
للمستعار المكنون في السريرة المرموز إليه بلازمه » والاستعارة وسائر المجازات اللغويّة 
على ما عرفت من تعريفاتهم اسم للكلمة المستعملة في غير معناها الموضوعة له » ولا 
استعمال لفظي هنا في منطوق العبارة أصلاً » فضلاً عن أن يكون استعمالاً في المعنى 
الحقيقي أو المجازي » ثمَّ إِنَّ هذا المعنى المعقول في النفس مصرّحٌ فيه بطرفي التشبيه 
فيكون بناء على مبانيهم تشبيهاً بليغاً وليس استعارة . 

ولذلك لم يجعل الشيخ عبد القاهر الجرجاني هذا المعنى الكمنون في ضمير المتكلم قسماً 
من أقسام الاستعارة ولا سمّاه استعارة » وإِنّما قسَّم الاستعارة إلى قسميها اللذين نسمّيهما 
الاستعارة التصريحيّة والاستعارة التخييليّة » فقال في دلائل الإعجاز ( الاستعارة أن تريد 
تشبيه الشيء بالشيء ٠‏ فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره » وتجيء إلى اسم المشبّه به 
وتجريه عليه ٠‏ تريد أن تقول (( رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوّة بطشه سواءً )) 


. )1١١5 / " / و( تلخيص المفتاح / 74 ) ومه ( الإتقان‎ ) 5١7 / (الإيضاح‎ .١ 
.)١١7/ناهربلا(‎ - ؟‎ 
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فتدع ذلك وتقول ( رأيت أسداً )») وضربٌ آخر من الاستعارة » وهو ما كان نحو ( إذ 
أصبحت بيد الشمال زمامها ) هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث 
يذكرون الاستعارة فليسا سواء ٠‏ وذاك أَنَّك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به » وفي 
الثاني للشيء الشيء ليس له ٠‏ تفسير هذا أَنَّكَ إذا قلت (( رأيت أسداً )) فقد ادعيت في 
الإنسان أنّه أسد وجعلته إِيّاه ولا يكون إنسانٌ أسداً » وإذا قلت (( إذ أصبحت بيد الشمال 
زمامها )) فقد ادعيت للشمال يداً » ومعلومٌ أنّه لا يكون للريح )'. 

وقال في أسرار البلاغة ( اعلم أنّ كلَّ لفظةٍ دخلتها الاستعارة المفيدة » فإِنّها لا تخلو من 
أن تكون اسماً أو فعلاً » فإذا كانت اسماً فإنّه يقع مستعاراً على قسمين ٠»‏ أحدهما أن تنقله 
عن مسمّاه الأصلي إلى شيءٍ آخر ثابت ومعلوم » فتجريه عليه وتجعله متناولاً له تناول 
الصفة مثلآً للموصوف ٠‏ وذلك قولك (( رأيت أسداً )) وأنت تعني رجلاً شجاعاً » و(( رنت 
لنا ظبيةٌ )) 5 تعني امرأة » وما شاكل ذلك ٠‏ فالاسم في هذا كله كما تراه متكارلا يتا معلوناً 
يمكن أن ينص عليه » فيقال إِنّه عني بالاسم وكني عنه به ونقل عن معناه الأصلي 
فجعل اسماً له على سبيل الاستعارة والمبالغة في التشبيه ٠‏ والثاني أن يؤخذ الاسم على 
حقيقته وبوضع موضعاً لا يبين فيه شيء يشار إليه » فيقال هذا هو المراد بالاسم والذي 
استعير له وجعل خليفة لاسمه الأصلي ونائباً منابه » ومثاله قول لبيد ( إذ أصبحت بيد 
الشمال زمامها ) وذلك أنّه جعل للشمال يدا » ومعلوحٌ أنّهِ ليس هناك مشارٌ إليه يمكن أن 
تجري اليد عليه » كإجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك (( انبرى لي أسدٌّ يزآر )) 
ور سللت سيفاً على الأعداء لا يفل » وليس لك شيء من ذلك في بيت لبيد » بل ليس 
أكثر من أن تخيل إلى نفسك أنّ الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالمدبّر 
المصرّف لما زمامه بيده ومقادته في كفه ‏ وذلك كلّّه لا يتعدّى التخيّل والوهم والتقدير في 
النفس من غير أن يكون هناك شيءٌ يحس وذاتٌ تتحصّل » ويفصل بين القسمين أنّك إذا 
إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وجدته يأتيك 
عفواً » كقولك في ( رأيتُ أسداً ) رأيت رجلاً كالأسد » وإن رمته في القسم الثاني وجدته لا 
يواتيك تلك المواتاة » إذ لا وجه لأن يقول إذ أصبح شيء مثل اليد للشمال ٠»‏ وإنَّما يتراءى 


. ) 5١ / (دلائل الإعجاز‎ ١ 
فك‎ 


لك التشبيه بعد أن تخرق له ستراً وتعمل تأمّلآ وفكراً وبعد ا 0 
حذو الأول ٠‏ كقولك إذ أصبحت الشمال ولها في قوّة تأثيرها في الغداة شبه المالك 
تصريف الشيء بيده وإجراؤه على موافقته وجذبه نحو الجهة التي تقتضيها اليه 
وتنحوها إرادته ) . 

وبالجملة » فإِنَّ جعل الاستعارة المكنيّة قسماً من أقسام الاستعارة أمر معتاص على مذهب 
البيائيين في كون الاستعارة مجازاً لغوباً واقعاً في استعمال الكلمة في غير معناها 
الموضوعة له » وأمّا بناة على مذهبنا في كون الاستعارة مجازاً عقليّاً لم يقع في استعمال 
اللفظ في غير معناه » بل وقع في ادعاء دخول الشيء في غير جنسه » فلا إشكال في 
أنّ المكنيّة من أشكال الاستعارة » لأنّ هذا الادعاء حاصلٌ فيها من المتكلم ومرادٌ إفهامه 
للسامع بالإشارة إليه والدلالة بالقرينة عليه . 


الاستعارة التخييلية 


تقدّم أنّ الاستعارة المكنيّة تقوم على أساس حذف المستعار » والدلالة عليه بإثيات بعض 
لوازمه للمستعار له » ويسمّى إثبات لازمه للمستعار له كإثبات الأظفار للمنيّة ( استعارة 
تخييليَّة ) وهي على ذلك مجازٌ عقلي , لأنَّ الأظفار مستعملةٌ فيما وضعت له » وإنّما وقع 
المجاز في إثباتها لغير ما هي له » وهذا الذي ذكرناه في تفسير معنى الاستعارة التخييليّة 
هو مذهب الجرجاني ومشهور البيانيين بعده '» وهو ظاهر العلماء السابقين عليهم في 
تفسير شواهدها » كقول أبي ذؤيب : 


وإذا المنيّةٌ أنشبث أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 


. ) 58 / راجع ( أسرار البلاغة‎ - ١ 
) "6 / و( الإيضاح في شرح المقامات‎ ) ١5 / أسرار البلاغة / 8" ) و( دلائل الإعجاز / 57 ) و( نهاية الإيجاز‎ ( - ” 
/ و( الإيضاح / "5" ) و( تلخيص المفتاح / 55 ) و( الإتقان‎ ) ١١4 / و( معيار النظار / ؟ / '" ) و( حسن التوسل‎ 
.) ١36/5 

فون 


قال الآمدي ( لمّا كانت المنيّة إذا نزلت بالإنسان خالطته » صح أن يقال نشبت فيه 
وصح أن يستعار لها اسم الأظفار » لأنّ النشوب قد يكون بالظفر ) . 
وقول لبيد : 

وغداةً ربح قد كشفتُ وقَرَةِ إذ أصبحث بيد الشّمال زمام 
قال الآمدي ( فجعل للشمال يدا » وللغداة زماماً ) . 
وقال ابن رشيق ( منهم من يستعير للشيء ما ليس منه ولا إليه » كقول لبيد (إذ أصبحت 
بيد الشمال زمامها ) فاستعار للريح الشمال يداً » وجعل زمام الغداة بيد الشمال » وليست 
اليد من الشمال ٠‏ ولا الزمام من الغداة » ومنهم من يخرجها مخرج التشبيه ) '. 


وخالفهم السكّاكي ٠‏ فذهب إلى أنَّ المتكلّم لمّا شبّه المنيّة بالسبع في اغتيال النفوس أخذ 
الوهم في تصويرها بصورته واختراع لوازمه لها » فاخترع لها مثل صورة الأظفار ثمَّ أطلق 
عليها لفظ الأظفار » فالأظفار ونحوها من لوازم المستعار المحذوف مستعارةٌ عنده لصورة 
تخييليّة اختلقتها الواهمة . 

وقال ابن الزملكاني ( ممّا اجتمع فيه المجاز الإفرادي والإسنادي قول لبيد ( إذ أصبحت 
بيد الشمال زمامها ) فإنّه ليس هناك شية يزعم أنّه شبية باليد » حتَّى تكون اليد مستعاراً 
له ولكنّه تخييلٌ ووهمٌ في وجود ما استعير له ذلك ) . 


ونحن لم نجعل الاستعارة التخييليّة من الأقسام العامّة للاستعارة رابعة لها » حيث قسّمنا 


الاستعارة إلى ثلاثة أقسام ( نصيّة ) ور تصريحيّة ) و( مكنيّة ) وجعلناها ذنابة للاستعارة 
المكنيّة » لأنّها مجاز عقلي واقعٌ في الإثبات لا يستبطن في نفسه تشبيهاً وإن كان قرينة 
على وقوع التشبيه في غيره » وهي فرع الاستعارة بالكناية لا تكون إلا قرينة لها . 


.) 7١١ الموازنة/‎ ( - 

- ( الموازنة / 5" ) ومثله ( حلية المحاضرة / ١١6/1١‏ ). 

.) 520/١ (العمدة/‎ - 

- ( مفتاح العلوم / 7077 ) وتبعه ابن الناظم في ( المصباح / ١756‏ ) والطيبي في ( التبيان / ١417‏ ) . 
5 - ( التبيان / ٠١7‏ ) و( البرهان / .)١١١‏ 


سصايجه جد الحم 


5 


والمشهور أنَّ التلازم بينهما من الجانبين » فكما أنَّ الاستعارة التخييليّة لا تكون إلا قرينة 
لاستعارة مكنيّة » كذلك الاستعارة المكنيّة لا تكون قرينتها إلا استعارةً تخييليّة . 


ونحن لئن سلّمنا باللزوم الأول لا نسلّم بالثاني » إذ إِنَّ كثيراً من الاستعارات التحقيقيّة لا 
تتم محاسنها ولا تكتمل مفاتنها إلا بجعلها قرائن لاستعاراتٍ مكنيّة . 

فانظر إلى قوله تعالى « بل تَذِفُ الي على الل قيمع ذا هوَ امن ١4‏ كيف شيّه الحق 
ددلنوة سكو جملة اللذهن كك + وال اط واي طن ل زانقو روفاء وقد الى جلي ولموة 
الحق » فأصابه في مقتلٍ وهو الدماغ فأهلكه » وتانك استعارتان مكنيّتان لحذف المستعار 
فيهما مع الإبقاء على المستعار له ٠‏ وقرينة الأولى استعارة ( القذف ) الذي هو رمي 
الأجسام الصلبة لإيراد الحق » وقرينة الثانية استعارة ( الدمغ ) وهو الضرب على الدماغ 
لمحق الباطل » واستعارة ( الزهوق ) وهو خروج النفس لزواله » وجميع هذه الاستعارات 
الثلاث تصريحيّة جُعلت قرائن لاستعارتين مكنيتين . 

وأمّا المشهور ٠‏ فإنَّهم يقدّرون الاستعارة في ( نقذف ) و( يدمغه ) و( زاهق ) من دون تشبيه 
( الحق ) و( الباطل ) بشيء ٠‏ وذلك أمرٌ خلاف الذوق . لأنّ هذه الاستعارات الثلاث لا 
تكون متلائمة ولا ترسم صورة واحدة متلاحمة » إل عند ضم بعضها إلى بعض بتوسيط 
استعارتين مكنيتين في البين » لولاهما لكانت الصورة جِذَاء حَدَجاً شوهاء . 

وانظر إلى قوله تعالى ا وَُطيرْك بنَ الذينَ كوا 4" فإِنٌ استعارة ( التطهير ) للتخليص لا 
تبلغ الغاية في الحسن , إلا بجعلها قرينةة على تشبيه الكمّار بالنجاسات والأقذار التي تعلق 
بالبدن » ومثله قول زينب عَلَِا السام ( ولا تَنْحَضُ عنكَ عارَهَا ) فإنّ ( الَخْض ) وهو 


الغسل بالماء مستعارٌ لنفي العار » وهذه الاستعارة قرينة على تشبيه العار بالأقذار . 


وبشهد لما ذكرناه قول المتنبي : 


. ١8 / سورة الأنبياء‎ - ١ 


؟ - سورة آل عمران / 55 . 
ها" 


رَمانِي الدَّهْرٌ بالأرزاءٍ حتَّى فؤادِي في غِشاءٍ من نبال 
فصرث إذا أصابَثنِي سِهامٌ ‏ تكسّرتٍ اليْصالٌ على النِصالٍ 


فإنّه قد جعل ( أرزاء الدهر ) نبالا على سبيل الاستعارة المكنيّة » بقرينة استعارة ( الرمي ) 
لإصابتها إِيَّاه وهي استعارةً تصريحيّة » والدليل قوله بعده ( في غشاءٍ من نبال ) 
به عن تشبيه الأرزاء في أول كلامه بالنبال . 


وعليه » فإنَّ قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارةً تحقيقيّة » وإليه ذهب الزمخشري قال 
في تفسير قوله تعالى ا الذِنَ نقضون عَهْدَ الله منْ بَعْدٍ ميثاقه ٠4‏ ( ساغ استعمال ( النقض ) 
في إبطال العهد من حيث تسميتهم ( العهد ) بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من 
ثبات الوصلة بين المتعاهدين ) . 

فإنّ استعارة ( الحبل ) للعهد استعارةٌ مكنيّة لإبقاء المستعار له وحذف المستعار » ولم 
يشترط ‏ كما ترى - أن تكون قرينتها تخييليّة » لجعله القرينة استعارة ( النقض ) لإبطال 
العهد » وهي استعارةٌ تصريحيّة لذكر المستعار فيها . 


ولكن ينبغي أن تلتفت إلى أنَّنا حين نجيز أن تكون قربنة الاستعارة المكنيّة استعارة 
تحقيقيّة » لا نوجب في كلّ استعارة تحقيقيّة تبعيّة أن تكون قرينة لاستعارة مكنيّة » وإنّما 
نلتزم ذلك إذا كان يستدعيه تكميل صورة الاستعارة » كما رأيت في الأمثلة التي ضرناها 
شواهد عليه » بخلاف ما لا يضيف شيئاً جديداً على أصل الاستعارة » كقولهم (( نطقت 
الحال )) فإنّه بعد استعارة النطق لدلالة الحال » لا فائدة جديدة في جعل الحال استعارة 
بالكناية عن المتكلّم بجامع الدلالة . 


ومن روائع الأقوال التي جمعت كلّ ضروب الاستعارة » قول الحسن العسكري عَليهِ السَّلام 
( إنَّ الوصول إلى الله عن وجل سَفْرٌ لا يُدرَّكُ إلا بامتِطاءٍ الليل ) . 


. ”/ / سورة البقرة‎ - ١ 
.)١58/1١/ (الكشاف‎ - ١ 
كا"‎ 


فقد جعل الوصول إلى الله سبحانه والفوز برضوانه سفراً من الأسفار ٠»‏ لأنّ ما كانت له 
غاية لأ فرك إلا يعذاء ومققة فيو مشر + والوضول :إلية متفحافة كذلك. + بوهذه اسنتقارة 
نصيّة لذكر طرفيها معاً المستعار والمستعار له : 

وامتطاء الليل عبارةٌ عن قيامه وهو استعارةً تصريحيّة » وجعل الليل مطيّة على سبيل 
الاستعارة المكنيّة بقرينة استعارة الامتطاء لقيامه 4 لها سكف شابفات مره وبغيتك 
المقصودة فهو مطيّة » ونعم مطيّة الأسفار التهجّد في الأسحار 0 انيل ارين أده 
12 وَأَقَْ قاذ 4 ' وما بلغ السابقون مراتب الرُلفى إلا بامتطائه كنا قلي من الل ما بون 
َالأْْحَار همْيسَفُِونَ 4". 


هذا ٠‏ وقد أجاز السكّاكي حصول الاستعارة التخييليَّة في الكلام ولا استعارة مكنيّة معها 
ومثَّل لها بنحو قولك (( مخالب المنيّة الشبيهة بالسبع ) وقولك (( لسان الحال الشبيه 
بالمتكلّم ناطق بكذا )) وقولك (( زمام الحُكْم الشبيه بالناقة في يد فلان ») فصرّح بالتشبيه 
في هذه الأمثلة » لتكون الاستعارة التخيليّة من دون استعارة مكنيّة '. 


وفيه أنّ الأديب الأريب لا يستسيغ أمثال هذا التراكيب ٠‏ بأن يرى استعارةً تخييليّة ليس 
معها استعارةٌ مكنيّة » سواءً أتت مع التشبيه أم من دونه ٠»‏ وأمّا ما ذكره من أمثلة فإنّه 
مصنوعٌ من إنشائه لم تنطق بمثله الفصحاء ولا العرب العرباء ٠»‏ وأمّا قول أبي تمّام 
الطائي الذي استقبحه معظم الأدباء واستهجنوه : 


لا تَسْقَنِى ماءَ المَلامَ فإِننِي صَبٌّ قد استعدَبْتُ ماءَ بُكائى 


فليس بواجب فيه أن يكون الماء استعارةً تخييليّة يتيمة » لاحتمال كونه على تشبيه الملام 
بشراب مر يتجرعه الملوم لكراهته له على حد (( ذهب الأصيل ) و(( لجين الماء )) ولكن 
عبارته لم تحط باستعارته لتعبيره عن الشراب المستبشع بالماء مراعاةً منه للصنعة البديعيّة 


. " / سورة المزمل‎ ١ 

أ سورة الذاريات / ١/8 / ١١7‏ : 

2 راجع ( مفتاح العلوم / 11" ) ومثله ( المصباح / ١75‏ ) . 
ون 


بمقابلة ماء الملام بماء البكاء على حساب المعنى » ولو قال (( لا تسقني مُرَّ الملام )) 


ثم إنّنا لا نعني بعدم وقوع التخييليّة منفردة عن المكنيّة أنَّ المتكلّم لا يستطيع إيقاعها 
كذلك . بل نعني أنّه متى ما أوقعها منفردة » لم يكن كلامه فصيحاً مطابقاً لكلام البلغاء 
كما يقول النحويون إِنَّ الفاعل لا يكون منصوياً ولا المفعول مرفوعاً » ولا شبهة في قدرة 
المتكلّم على نصب الفاعل ورفع المفعول ٠‏ ولكن كلامه حينئذٍ لا يكون صحيحاً موافقاً 
لكلام العرب ٠‏ والسكّاكي معترف بذلك ولكنّه زعم أنَّها قد تحسن » فقال ( وقلّما تحسن 
الاستعارة التخييليّة الحسن البليغ غير تابعةٍ للاستعارة بالكناية » ولذلك استهجنت في قول 
الطائي : لا تسقني ماء الملام )'. 


الاستعارة مجاز عقلي أم لغوي 


اختلف البيانيون في أنَّ الاستعارة مجازٌ عقلي أم لغوي » فذهب بعضهم إلى كونها مجازاً 
عقليّاً واختاره الجرجاني في دلائل الإعجاز'» بمعنى أنَّ التصرّف فيها في أمرٍ عقلي لا 
لغوي "”. لأنّها لا تطلق على المشبّه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبّه به . 

وذلك لأنَّ نقل اسم المستعار منه وحده للمستعار له دون نقل معناه له » لو كان استعارة 
لكانت الأعلام المنقولة كر يزيد ) و( يشكر ) استعارة . 


. ) 384 / انظر ( مفتاح العلوم‎ ١ 
قال الرازي ( اضطرب رأي‎ ) ١١5 / ومثله ابن الزملكاني في ( التبيان / 57 ) و( البرهان‎ ) 7١7 / دلائل الإعجاز‎ (  ” 
الشيخ في أنَّ هذا المجاز عقلي أم لغوي » والذي نصره في الأسرار أنه لغوي » وقال في دلائل الإعجاز قد كثر في كلام‎ 
ومثله ( الإيجاز‎ ) ١15 / الناس أنَّ الاستعارة هي لفظةٌ منقولة عن موضعها الأصلي » وهو خطأ ) انظر ( نهاية الإيجاز‎ 
. ) 3١17 / لأسرار الطراز‎ 
اشتهر بين المتأخرين من علمائنا الأصوليين نسبة القول بالمجاز العقلي في الاستعارة إلى السكاكي حتَّى إِنَّهُم أسموه‎ - " 
بل إنّه يتشدّد للمجاز اللغوي فيجعل‎ ٠ وهي نسبةٌ غير محمّقة لأنّه يرى الاستعارة مجازاً لغوباً لا عقليّاً‎ ٠ المجاز السكاكي‎ 
جميع المجازات لغويّة بما فيها المجاز في الإسناد الذي هو مجارٌ عقلي عند جمهور البيانيين » نعم في عباراته كلماتٌ وهم‎ 
كون الاستعارة مجازاً عقليّاً عنده » ولكنّه وهم سرعان ما يزول بردّ متشابهها إلى محكمها . كقوله في لغويّة مجاز الاستعارة‎ 
وقوله في نهاية أبحاث المجاز ( تقسيم المجاز‎ ) 77١ / وهو المنصور وكان شيخنا الحاتمي أحد ناصريه ) ( مفتاح العلوم‎ ( 
. ) 50١ / إلى لغوي وعقلي بحسب رأي الأصحاب .ء وإنّني بناءً على قولي أجعل المجاز كلّهِ لغوبّاً ) ( مفتاح العلوم‎ 
"١ 


ولم تكن الاستعارة أبلغ من الحقيقة ٠‏ لأنّهِ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرّد عارياً من 
معناه » فإِنّك لو لم تدّع الأسديّة لزيد في قولك (( زيدٌ أسد )) لكان سواءً وقولك (( زيدٌ 
شجاع ) لأنّ الأسد مستعملٌ في الشجاع ». مع أنَّ من له أدنى ذوق يرى في الأول من 
المبالغة في الشجاعة والجسارة والجراءة ما ليس في الثاني . 

ولم يصح أن يقال لمن قال (( رأيت أسداً ) يريد زيداً إِنّه جعله أسداً » لأنّه لا يقال لمن 
سمَّى ولده أسداً نّه جعله أسداً لانتحاله الاسم دون المعنى ٠‏ و( جعل ) إذا تعدّى إلى 
مفعولين كان بمعنى ( صيّر )' وأفاد إثبات الصفة للشيء » فلا تقول (ر جعلثه أميراً )» إل 
على معنى أنَّك أثبتٌ غك لداصيلة الامازة + وعليه قوله تعالى +1 قد 0ك الزرة ك1 اذ 
ايحم نان 4" أي : أثبتوا لهم صفة الأنوثة وزعموا كونهم إناثاً » بدليل قوله سبحانه بعده 
( أَشَهدوا خَنَهُمْ 4 ' ولأنّ نقل الاسم في الاستعارة تبغ لنقل المعنى » كان الاسم مستعملاً 
فيما وضع له وصح التعجّب في قول الشاعر : 


قائث كندل ٠.‏ 3 ك5 ل وى هاعم 5 
قامث تُظَلَلنِي من الشمس نَفسٌ أعزٌ علي من تفسي 
قامث تُظَلِلّنِي ومن عَجَبِ << شم تُظلْلّنِي مِن الشمس 


والنهي عنه في قول الآخر : 


ترى الثَّياتٍ مِن الكتَانِ يَلْمَحُها ‏ نورٌ من البَدْرٍ أحياناً فَيْبلِيها 
فكيف تُنْكِرُ أن تَبْلَى مَعاجرُها ‏ والبَدرٌ كلّ وقتٍ طالعٌ فيها 


١‏ - إنَّ ( الجعل ) إذا تعدّى إلى مفعولٍ واحد كان بمعنى الخلق والإيجاد كقوله تعالى ( وَجَعَلَ الظّلْمَات والتوْرَ ) وإذا تعدّى 
إلى مفعولين كان بمعنى التصيير تكوبناً أو اعتقاداً » كقولك ( جعل الطين خزفاً ) أي : صيّره خزفاً » و( جعل الناقة جملاً ) 
أي : اعتقد كونها جملاً » والحكماء من الفلاسفة يسمون الأول وهو جعل الشيء الجعل البسيط » والثاني وهو جعل الشيء 
شيئاً الجعل المركب » ومن خصائص الجعل المركّب أنه لا يكون بين الشيء ونفسه ولا بينه وبين شيءٍ من ذاتياته أو 
عوارضه اللازمة له كالإنسان والإنسان والإنسان والحيوان والأربعة والزوج ٠‏ وفي المقولة المعروفة للشيخ ( ما جعل الله 
المشمش مشمشاً ولكن أوجده ) . 

؟ - سورة الزخرف / ١9‏ . 

" - سورة الزخرف / ١9‏ . 
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إذ لو كان المقصود بالشمس شخصاً جميلاً كالشمس » فلا عجب في أن يظلّله من 
الشمس » ولو كان المقصود بالبدر في قول الآخر شخصاً حسناً كالبدر » لكان التعجب 
من بلَى غلالته في محلّه ٠‏ لأنّ الذي يبلي ثياب الكنّان هو نور القمر الحقيقي » فلا 
معنى للنهي عن التعجب من بلائها عليه . 


وذهب الجمهور ومنهم الجرجاني في أسرار البلاغة إلى أنَّها مجازٌ لغوي'» نظراً إلى أنَّ 
استعمال ( الأسد ) في الرجل الشجاع استعمالٌ له في غير معناه الوضعي عند التحقيق 
وهو الشجاع مطلقاً » والاَ كان استعماله فيه استعمالاً على التحقيق بلا تأويل". 

ونحن وإن ادعينا للرجل الشجاع الأسديّة حنَّى استحق أن تُجْرِي اسم الأسد عليه » لكنّنا 
لا نتجاوز حديث الشجاعة إلى غيرها من أوصافه » فلا ندعي للرجل صورة الأسد وهيئته 
وعبالة عنقه ومخالبه وأنيابه وسائر أوصافه البادية للعيون . 

والشجاعة وإن كانت أخص أوصاف الأسد وأظهرها لكن اللغة لم تضع الاسم لها وحدها 
بل لها في مثل تلك الجنّة وتلك الصورة والهيئة وهاتيك الأنياب والمخالب ٠‏ ولو كانت 
وضعته للشجاعة وحدها لكان صفةً لا اسم جنس"», وأمّا التعجب والنهي عنه فمبنيّان على 
تناسي التشبيه والمجاز في الاستعارة قضاءً لحق المبالغة' . 


١‏ ذكر بعض هذه الأدلة الجرجاني في ( دلائل الإعجاز / 7١8‏ ) والرازني في ( نهاية الإيجاز / ١١5‏ ) وابن الزملكاني 
في ( التبيان / 4 ) و( البرهان / ١١5‏ ) والطيبي في ( التبيان / 18 ) وذكرها جميعاً القزويني في كتابه ( الإيضاح / 
)١‏ ولم يذكر السكاكي منها إلا التعجب والنهي عنه في ( مفتاح العلوم / "0١‏ ) ومثله ابن الناظم في ( المصباح / 
4 ) والقزويني في ( تلخيص المفتاح / 7 ) . 

/ و( الإيضاح‎ ) ١374 / و( المصباح‎ ) 7٠ / و( مفتاح العلوم‎ ) ١77 / و( نهاية الإيجاز‎ ) 7١5 / أسرار البلاغة‎ ( - ١ 
/ و( الإتقان / ؟‎ ) 3٠١ / و( تلخيص المفتاح / 4" ) و( التبيان للطيبي / 187 ) و( شرح عقود الجمان‎ ) ١ 
.) ١١ 

" - ( أسرار البلاغة / "٠١5‏ ) و( مفتاح العلوم / "7٠١‏ ) و( المصباح / ١75‏ ) و( الإيضاح / 755١‏ ) . 

؟ - (أسرار البلاغة / "٠١5‏ ) و( نهاية الإيجاز / ١707‏ ) و( مفتاح العلوم / 77٠١‏ ) و( التبيان للطيبي / ١85‏ ) . 

. ( أسرار البلاغة / 04" ) و( نهاية الإيجاز / 177 ) و( مفتاح العلوم / 7٠١‏ ) و( المصباح / 14 ) و( الإيضاح / 
)0١‏ و( التبيان للطيبي / ١854‏ ) . 

5 ( أسرار البلاغة / 75١5‏ ) و( البرهان لابن الزملكاني / ١١5‏ ) و( الإيضاح / ١1١‏ ) و( تلخيص المفتاح / 75 ) 


و( التبيان للطيبي / )١85‏ . 
ا 


وأمّا نحن فنصطف مع من جعلها مجازاً عقليَّاً » إذ مقتضى التحقيق بعد التتبّع والتطريق 
أنّ المجاز في الاستعارة لم يقع في استعمال اسم ( الأسد ) في غير ما وضع له » وإنّما 
وقع في ادعاء الرجل الشجاع داخلاً في جنس الأسد على أنه أحد آحاده وفردٌ من أفراده 
لمشاركته إيّاه في الشجاعة التي هي الفصل المقوم لنوعه والمميز لماهيته عن غيرها 
فالأسديّة بناءً على ذلكم الادعاء جنسٌ لكلّ من عظمت جرأته وتناهت شجاعته » فيستحق 
أن يطلق اسم الأسد عليه بنحو الحقيقة » كما في قول الصاحب بن عبّاد : 


عِذارٌ كالطراز على الطراز ‏ وشمس في الحقيقة لا المجازٍ 


وعجبٌ قولهم ( إِنَّ الأسد موضوعٌ في اللغة للسبع المخصوص ٠»‏ لا للرجل الشجاع ولا 
للأعم منه » وإنّهِ اسم جنس لا صفة ) فإِنَّهما أمران مسلّمان لا ينازع فيهما أحد » فوضع 
الأسد للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع ولا للشجاع مطلقاً أمرٌ لا ينكره القائلون بعقليّة 
الاستعارة » لأنَّ إنكاره كما ينفي المجاز اللغوي هو ينفي المجاز العقلي » لكون الأسد 


حينئذٍ مستعملاً فيما وضع له تحقيقاً بلا ادعاء » وكأنّهم أرادوا بذكر هذا الدليل وتسويد 
الصفحات به مجرّد تكثير السواد في جبهتهم . 


وأمّا قولهم ( إِنّ اللغة لم تضع اسم الأسد لصاحب الحقيقة المعروفة بغاية الجرأة 
والشجاعة ٠‏ إلا مع تلك الجدَّة وهاتيك الهيئة والأنياب والمخالب ٠‏ ونحن وإن ادعينا 
الأسديّة للرجل الشجاع ء لكنًا لا نعطيه جثّته ولا نكسوه هيئته » فيكون استعمال اسم الأسد 
فيه مجازاً لغوبّاً ) . 

فليس بشيء ٠‏ لأنَّ اللغة إِنّما وضعت أسامي الأجناس كالأسد ونحوه للحقائق » وليست 
الهيئة شطراً ولا شرطاً في الموضوع له » بلى تكون الهيئة أمارةً وعلامة على الجنس عند 


١‏ هذا هو عمدة أدلتهم » بل لا دليل لهم على لغويّة مجاز الاستعارة غيره » وقد نص عليه الجرجاني في ( أسرار البلاغة 
7١4 /‏ ) والراني في ( نهاية الإيجاز / ١77‏ ) والسكاكي في ( مفتاح العلوم / 77١‏ ) والطيبي في ( التبيان / ١84‏ ) 
وخلت منه أكثر كتب المتأخرين ٠‏ قال الجرجاني ( هبنا قد ادعينا للرجل الأسديّة حتَّى استحق بذلك أن نجري عليه اسم الأسد 
أترانا نتجاوز في هذه الدعوى حديث الشجاعة حتَّى ندعي للرجل صورة الأسد وهيئته » ولئن كانت الشجاعة من أخص 
أوصاف الأسد وأمكنها » فإنَّ اللغة لم تضع الاسم لها وحدها » بل لها في مثل تلك الجثة ) . 

0 


الاشتباه فيه والتباسه بغيره » فمن تحقّق حقيقة شيءٍ ما » صح له أن يطلق عليه اسم تلك 
الحقيقة » وإن لم يتزيٌّ بهيئتها المعروفة » ولا كان على صورتها المألوفة . 

فلو افترضنا مثلاآ أنَّ كلباً نزا على شاةٍ فأولدها » وعلمنا صغيرها كلباً من خلائقه وطباعه 
بأن كان يعس ليلاً ويشغر برجله إذا بال ويأكل اللحم ويهر وبنبح ء كان كلباً وسمّي كلباً 
على الحقيقة » وإن كان بصورة الشاة وهيئتها » وانسلاخه عن إهاب الهيئة لا يجعل الاسم 
فيه مجازاً . 


وأمّا ما أسموه ب( تناسي التشبيه ) فهو في الحقيقة حقحقةٌ للاستعارة ومبالغةٌ فيها » فإنّه 
بعد إدخال الفرد في الجنس وصيرورته فرداً من أفراده » فلا عجب من أن يتصف بصفته 
وإنّما العجب أن يتصف بنقيض صفته ٠‏ فبعد جعل المتكلّم الحسن شمساً يحق له أن 
يتعجّب من أن تظلّله من الشمس ,٠‏ ويعد جعله الجميل بدراً يحق له أن ينهى عن التعجب 
من أن تبلى ثيابه المصنوعة من الكتّان لأنَّ نور البدر يبلي الكتّان . 

وذلك في الحقيقة إصرارٌ من المتكلّم على ما أبداه وإمعانٌ منه في المعنى الذي ادعاه 
وليس بتناسٍ له » وهو كترجيب الاستعارة' بإثبات بعض أوصاف الجنس وعوارضه 
الثبوتيّة أو السلبيّة لما جُعل فرداً من أفراده ادعاءً تفريعاً عليها » كما قال الشاعر : 


فأجاّث بِحُجَّة زادت القلبت حَسْرَهْ 
أنا شمسٌ وإِنَّما تطلعٌ الشمسُ بُكْرَْ 
وقال الآخر : 


هي الشمسُ مسكثها في السماءِ فعَزٌ الفؤات عَزَاءَ جميلا 
فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليكَ النزولا 


١‏ - ( الترجيب ) هو التدعيم » وأصله النخلة إذا كرمت على أهلها وطالت وخيف عليها السقوط . دعموها بعمادٍ من خشب 
أو بناء من حجر » لأجل تقويتها . 
حسن 


أمّا قول التفتازاني في شرحه المختصر على التلخيص ( قد وقع في بعض أشعار العجم 
النهي عن التعجب مع التصريح بأداة التشبيه » وحاصله لا تعجبوا من قصر ذوائبه 
فإِنّها كالليل ووجهه كالربيع ٠‏ والليل في الربيع مائلٌ إلى القصر ٠‏ وفي هذا المعنى من 
الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى ) . 

فإنَّا نرى ما رآه مليحاً قبيحاً » إذ لا يجوز وصف المشبّه بصفة المشبّه به تفريعاً على 
التشبيه » لما في ذلك من التهافت الظاهر والتنافر السافر » لأنَّ وصفه بوصفه ينم عن 
دعوى الاتحاد والعينيّة » والتشبيه إقرارٌ بالمغايرة والاثنينيّة » والعرب والعجم وإن كانوا 
أسواءَ في المعاني ٠»‏ لكنّها قرائح قوم تختلف » ولم أجد ولن تجد لمثل قول هذا القائل 
نظيراً في كلام لغرب وإتى الأحسبية قولاً ره ليه وقومه يراة: ميشه . 


وهناك دلائل أخرى على كون الاستعارة مجازاً عقليّاً لا لغونّاً » نستطيع أن نضيفها إلى 
الحجج الأريع السابقة التي ذكروها': 


١‏ - وقوع نظير هذه الدعوى في عكسه ٠‏ كقولهم إذا رأوا أسداً يهرب من ذئب ( إِنّهِ ليس 
بأسد ) لظهور أنَّ اسم الأسد هاهنا مستعملّ في معناه الوضعي » فلا يكون المجاز فيه 
نفسه » بل في دعوى أنَّ هذا الفرد ليس من أفراد جنسه » فيكون نقيضه وهو قولهم (( زيدٌ 
أسد ) كذلك على تقدير المجاز في دعوى ما ليس من الجنس فرداً من أفراده » لا في 
نفس اسم الجنس وهو الأسد . 


وألمعنا في قول أمير المؤمنين عَلِهِ السام ( يا أشباة الرَجالٍ ولا رجال ) إلى أنَّ تشبيهه لهم 
بالرجال - وهم رجال في واقع الحال ‏ كان ضرباً من المحال » لابتناء التشبيه على أساس 


. ) "395 / (مختصر المعاني‎ ١ 
أي : الحجج الأريع التي ذكرها المنتصرون لعقليّة مجاز الاستعارة » وهي أنَّ الاستعارة لو كانت مجازاً لغوباً لزم عليه‎ ١ 
أولآً لكانت الأعلام المنقولة استعارة » ثانياً لم تكن الاستعارة أبلغ من الحقيقة » ثالثاً لم يصح في نحو ( رأيت‎ ٠ أمورٌ باطلة‎ 
أسداً ) أي : زيداً أن يقال إِنّه جعله أسداً » رابعاً لم يصح التعجب في نحو ( شمسٌ تظلّاني مِن الشمس ) والنهي عنه في نحو‎ 
. لا تعجب مِن بلى ثياب الكتان عليه فقد زر أزراره على القمر ) وسنضيف عليها خمساً أخرى‎ ( 

1 


المغايرة بد بين الطرفين 2 وما كان ليصح لولا ادعاؤه نهم ليسوا برجال 4 فأمكن تشبيههم 
بالرجال كما يُشْبّهِ الشيء بغير جنسه . 


فالاستعارة مجازٌ عقلي قائمٌ نظامه على إيلاج الخارج وإخراج الوالج ادعاءَ لوجدانه أو 
فقدانه أخص خصائص الجنس ٠‏ كما في قوله سبحانه 8 وَقانَ حَاشَ لله ما هذا تشَرًا إِنْ هذا 
إلا ما كرة »' فإتّه واردّ على هذه السبيل إذا كن قد قلن هذا القول مدّعياتِ غير 
معتقدات فيكون البشر حينئذِ مستعملاً في حقيقته » وإنَّما وقع المجاز في أخراج فرد من 
أفراده ادعاءً وادخاله فى جنس الملائكة . 


"ب إبدال يعضن العري» الستاتى مخ المسكدى :منه.مع كوخ الانتشاء متقظعاً خلى دعوين 
الاتصال بإدخال المستثنى في جنس المستثنى منه ٠‏ كقولهم (( ما له عِتابٌ إلا السيفك ) 
ورلا عِلْمَ له إلا حسنٌُ الظن ) و(( ليس له سلطانٌ إلا التكلف ) فجعلوا السيف عتابه 
وحسن الظن علمه والتكلف سلطانه » فرفعوا المستثنى » ومنه قول الشاعر : 


بَلْدَةٍ ليس بها أَنِيسُ إلا اليَعافيرٌ وإلاً العيسُ 


فلولا إدخال اليعافير والعيس في جنس الأنيس ادعاء '» لوجب نصبهما لكونهما من غير 
الجنس استثناءً منقطعاً كما هو مذهب من أجرى الكلام على حقيقته . 


فإذا قلت : إِنَّ رفع المستثنى في الاستثناء المنقطع هو لغة بني تميم » قلت : الأمر كذلك 
لكنّهم إِنّما رفعوه على التأويل الذي ذكرناه » كما نص عليه سيبويه في توجيه لغتهم فقال 
ما ملخّصه ( بنو تميم يرفعون هذا كلّه » يجعلون السيف عتابه » وحسن الظن علمه 
والتكلف سلطانه » وهم ينشدون بيت الأيهم التغلبي رفعاً : 


ليس بينِي وبين قَيْسِ عِتاببُ 2 غيرٌ طَعْنٍ الكلّى وضَرْبٍ الرّقاب 


. 39 / سورة يوسف‎ -١ 
اليعافير ) جمع يعفور وهو الظبي إذا كان في لونه عَفْر وهو التراب أو الظبي عامة » و( العيس ) الإبل البيض يخالط‎ ( - ” 
0 


يجعلوا ذلك العتاب » وزعم الخليل أنَّ الرفع في هذا على قوله ( تَحِيّةُ بينِهم صَرْبٌ وَحِيعْ ) 
جعل الضرب تحيّتهم » وأهل الحجاز ينصبون كراهة أن يُبْدلوا الآخر من الأول » فيصير 


كأنّه من نوعه 7 


؟ - أنَّ مجاز الاستعارة لو كان في استعمال الكلمة في غير معناها » وليس في دعوى 
كون الفرد من الجنس ,٠‏ لامتنع تثنية الفرد المجازي وجمعه مع ما للجنس من أفرادٍ حقيقيّة 
كقولهم (( القلم أحد اللسانين )) وقول المتنبي : 
نشرّث ثلاتَ ذَوائب مِن شغرها في ليلة فأرَثْ ليالِي أرتعا 
واستقبآث قمر السماءٍ بِوَجْهها ‏ فَأرَثْنِيَ القمرينِ في وقتٍ مَعا 
جعل ذوائب شعرها الثلاث ثلاث ليالٍِ وجمعها مع الليلة الحقيقيّة » فقال ( فأرت ليالي 
أربعا ) ثمّ جعل وجهها قمراً وثتاه مع القمر الحقيقي » فقال ( فأرتني القمرين في وقتٍ 


معا )' ولولا استعمال القمر والليلة في معناهما الوضعي لامتنع الجمع والتثنية » لاستلزامه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في استعمالٍ واحد . 


وأظهر منه قول الآخر : 
وقد نظرّث بَدْرَ الدُجَى ورأيثها 0 فكان كلانا ناظراً وحدهُ بَذْرَا 


أراد بقوله ( بدراً ) البدر الحقيقي والبدر المجازي » وإنّما كان هذا أظهر من ذاك لأنّه من 
استعمال المفرد في أكثر من معنى ٠‏ واستعمال اللفظ في أكثر من معنى ممتنعٌ بإجماع 
البيائيين وعند كثيرٍ من الأصوليين » وأجازه بعضهم في خصوص التثنية والجمع لأنَّهما 
في قوّة تكرار المفرد بالعطف » وهو جائزٌ في العطف فيجوز فيهما . 


.) "85 7/598١ / راجع ( الكتاب / ؟‎ -١ 

” - وقال الجرجاني ( أراد فأرتني الشمس والقمر ثم غلب اسم القمر » كقول الفرزدق ( لنا قمراها والنجومٌ الطْوالِعُ ) يعني 

بالقمرين الشمس والقمر ) ( أسرار البلاغة / 7١5‏ ) ولا شك في أنَّ هذا الوجه أبلغ في المبالغة وأدل على عقليّة الاستعارة 

لأنّهِ حينئذٍ يكون قد استعار لوجهها المعنى من شيء واللفظ من شيءٍ آخر » فإنّهِ بعد أنْ قرّر كونها شمساً غلّب عليها في 

التثنية لفظ القمر كما يغلّب لفظه على لفظ الشمس الحقيقية . 

" - ممّن أجازه فيهما من النحويين ابن مالك في ( شرح التسهيل / 7١ / ١‏ ) ومن الأصوليين صاحب ( معالم الدين / 50 ) . 
ل 


5 - أنَّ من الاستعارة ما يكون مكنوناً في النفس ولا يذكر في الكلام ولو تقديراً » وهي 
الاستعارة المكني عنها » نحو ( أنشبت المنيّة أظفارها ) فقد استعير ( السبع ) للمنيّة 
المسمّى باسم الاستعارة على المشهور مع أنه معنى مضمرٌ في السريرة ٠»‏ والحقيقة 
والمجاز اللغويّان إِنّما يوصف بهما اللفظ في استعماله ولا لفظ هنا » فتكون الاستعارة لا 
محالة مجازاً عقليّاً » لإطلاقها على معنى معقول » ومنه قوله : 
تخطي إذا جئتَ في استفهامها بِمَنِ 
إذ لا شك في ادعاته كونهم بهائم » وليس هنالك لفظٌ يدل على ذلك ليوصف بالمجاز 
اللغوي , وإنّما هو حكمٌ عقلي مدلولٌ عليه بلازمه » ومثله قول الشيخ البهائي 
كلُ مَن لم يعشق الوَجْة الحَسّن2 قَرْبِ الجُلَ إليه والرّسَن 
فإنّهِ حكمٌ عقلي عليه بأنّه بهيمة » ولا كينونة لهذا الحكم في منطوق العبارة وعالم الألفاظ 
وإنّما كشف عن إِنِيّته في عالم الذهن بقوله ( قرب الجل إليه والرسن )' 
- أنَّ الاستعارة التخييليَّة ليس فيها نقلٌ للشيء عن موضعه في اللغة إلى شيءٍ آخر 
لنقول مثلاً في ( أظفار المنيّة ) إِنَّ الأظفار منقولةٌ إليه » بل معنى استعارتها ادعاء ثبوتها 
للمنيّة مبالغة في إثبات السبعيّة لها . 
فإن قلت : إِنّ تلكم الدعوى تستبطن تناقضاً » إذ إن الإصرار على دعوى الأسديّة للرجل 
الشجاع مثلاً » ينافي نصب القرينة الصارفة عن إرادة الأسد المعروف . 
قلنا : إِنَّ إدخال الفرد في غير جنسه دعوى تفضي إلى التنويع وجعل أفراد الجنس قسمين 
كما في قول القائل : 


غَرَالٌ غير وَخشيَ حَكَى القخشيٌ مُقَلَتَهُ 
رآهُ الوَرْدُ يجني الوَزردَ فاستكساة حُنْكَهُ 


. (الجُلُ ) غطاءٌ تصان به الدابة » و( الرّسَن ) حبل الأزِمّة‎ - ١ 
ان‎ 


فإِنّ الغزال لا يكون إلا وحشبّاً وليس منه ما هو أهلي ٠‏ لكنّه لمّا جعلها غزالاً أفضت 
دعواه تلك إلى جعل أفراد الجنس نوعين وحشيّاً وغير وحشي » ولم يقف عند هذا الحد بل 
أبعد » فجعل الفرد المجازي أكمل وأجمل أفراد الجنس » فشبّه الحقيقي به '. 


وكذلك دعوى الرجل الشجاع أسداً » تفضي إلى جعل أفراد الأسد قسمين » متعارف وهو 
الذي له غاية الجرأة والشجاعة مع الصورة المخصوصة . وغير متعارف وهو الذي له تلك 
الجرأة والشجاعة ٠»‏ ولكن لا مع تلك الصورة بل مع صورة أخرى مختلفة » على حد قول 


أمير المؤمنين عَلِهِالسّلام : 
أبْنَيّ إن من الرّجالٍ بَهيمة في صو الرّجُلِ السميع المُبصِرٍ 


والقرينة نما تنفي المتعارف الذي يسبق إلى الذهن ليتعيّن المراد في غيره » نظير قرينة 
المشترك المعنوي في قولك ( رأيتُ بعيراً له سنامان )) فإنّ ( له سنامان ) قرينة لصرف 
ذهن العربي عن المتعارف من ذي السنام الواحد » ولا شك في أنَّ مثل هذه القرينة لا 
تنفي الحقيقة » لأنَّ البعير حقيقة في النوعين ٠‏ وإنّما تعيّنها في نوع بعينه . 


الاستعارة في أعلام الأشخاص 


إِنَّ مبنى الاستعارة - كما علمت ‏ على إدخال الفرد في غير جنسه » ولأجل ذلك لا تقع 
في عَلَم الشخص ., لأنّه جزئي حقيقي منطبق على فردٍ واحد لا يمكن صدقه على كثيرين 


. وذلك في قوله ( حَكَى الوَحْشِيٌ مَقْلَتَهُ ) أي : شابه مقلته » و( حكى ) في مثل هذا الموضع من أدوات التشبيه‎ - ١ 
المانع مخصوص ب( علم الشخص ) ولأجل ذلك قيّدناه به » لأنَّ ( علم الجنس ) في المعنى كاسم الجنس شَائعٌ في أُمّته‎ - ١ 
فلا إشكال في استعارته كقولك ( رأيت أسامة في الحرب ) تريد رجلاً شجاعاً » وإنّما عدَّه النحاة علماً لأنّه في الأحكام اللفظية‎ 
كعلم الشخص , لا تدخله لام التعريف ويجوز الابتداء به وتنصب النكرة بعده على الحال ؛ بل إِنَّ في عدّه علماً نظراً من‎ 
. لأنَّ نظر البلاغي إلى المعاني دون أحكام الألفاظ‎ ٠ ناحية علم البلاغة‎ 

1 


وأمّا ما جاء ظاهره استعارة علم الشخص لغيره » كقولهم (( هو حاتِمُْ قومه )) وقولهم (( هو 
فرعو هذو الأكة )ققد :حمله قوة. على التشبية المضمر االأداة + يتقدير © هو مكل حاتم 
وهو مثل فرعون . 
والحق أنّه استعارةٌ لا تشبيه » فإنَّ عَلَمَ الشخص لاشتهاره بمعنى من المعاني » نُزّل منزلة 
الجنس وؤْسّع مفهومه » ليشمل كلّ من شاركه في صفة شهرته » نحو قول أبي تمّام : 
فلا تحسبَن هنداً لها العَدرُ وحدّها سَجِيَّةُ نفس كل غانيّةٍ هنذ 
فجعل هنداً جنساً لكلّ غادرة بودّها خاتنةٍ لعهدها » حثَّى كأنّه قد قال ( كل غانية غادرة 
إنَّ الذّئاتِ قد اخضّرّث بَرائنُها ‏ والناسُ كَلَّهُمْ بَكْرٌ إذا شَبِعْوا 
يعني : طغاةٌ إذا شبعوا » فأحلٌ بكراً محل طغاةٍ لاشتهارهم بهذه الخلّة » ولولا عروض 
الوصف على علم الشخص لما أمكنت التوسعة » ولولا التوسعة لما أمكنت الاستعارة . 
ويدل على أنّ علم الشخص قد صار جنساً لكل من شاركه في صفته » دخول ( كل ) 
عليه في نحو قولهم (( لِكلٍ فرعونٍ موسى ) يريدون لككّ طاغ رادعٌ يردعه وقامعٌ يقمعه 
فصرفوا فرعون وموسى ٠»‏ لتنكيرهما على التأويل المذكور . 
وأيضاً دخول ( لا ) النافية للجنس عليه » كما في قول عمر (( قضيّةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها )) 
فإنّه يعني بأبي حسن أمير المؤمنين عليّاً عَلِهِ الام فأقامه مقام لا قاضي ولا فيصل لها 
لاشتهاره بحل المعضلات وفصل المشكلات ٠‏ ولقول النبي صَلى الله عَلِهِ وله فيه ( أقضاكم 
عليٌ ) ومثله قول المنادي من المسلمين يوم فتح مكّة (( لا قريشّ بعد اليوم )) يعني لا 
كُقَارَ بعد اليوم لاشتهار قربش بالكفر وعداء الإسلام » وقول الشاعر : 


لا هيثم الليلةً لِلمَطِيَ 


فيلا 


سائق الليلة للمطى ) . 


ما حمل هذه الشواهد على التشبيه بتقدير ( مثل ) فضعيف », لإضافة الاسم فيها أحياناً 
ووصفه بما يحيل التشبيه » كقولهم (( زد حاتم قومه )) ور( هو فرعونٌ هذه الأمّة )) إذ لا 
وجه للقول (( زيِدٌ مثل حاتم قومه )) لأنّ حاتم قومه عبارةٌ أخرى عنه » فلا معنى لتشبيهه 
به » ولا وجه للقول (( هو مثل فرعون هذه الأمّة ) لأنّ المقصود كونه فرعون هذه الأمّة 
لا أنَّ لهذه الأمّة فرعوناً غيره هو يشبهه » » ولا وجه في قول الشاعر : 


تبَيّي على زبدٍ ولا زد مِثْلَهُ ‏ بَرِيِءٌ من الحُمّى سليمُ الجوانج 


إذ لا معنى لقولك ( ولا مثل زيدٍ مثله » ومنه ما أجمع البيانيون على كونه استعارة 
كقولك ( رأيت حاتماً اليوم ) تريد رجلاً كريماً . 


وقيل : إِنَّ اشتهار العَلّم بالوصف كافبٍ في استعارته من دون حاجةٍ إلى توسعة مفهومه 
وتأويله باسم الجنس ٠‏ وفيه أنّ الاستعارة تعتمد الإدخال في غير الجنس ,٠‏ فتمتنع استعارة 
العلم مع بقائه على تشخّصه وجزئيّته وإن اشتهر بالوصف . فإنَّ اشتهاره به إِنّما يصحّح 
التشبيه به » وليس استعارته لغيره . 


وهل استعارة علم الشخص تبعيّة » لأنَّ ( حاتم ) مثلاآً متأوّلٌ بالمتناهي بالجود » فيكون 
متأوّلاً بالوصف ٠‏ واستعير من مفهوم المتناهي في الجود لمن له كمال الجود استعارة 
شيءٍ من مفهوم مشتق لمفهوم مشتق » فينبغي أن يعد التشبيه بين المعنيين المصدريين 
ويجعل ( حاتم ) في حكم قولك جواد المشتق ٠»‏ فتكون استعارته تبعيّة . 

والصحيح أنَّ استعارته أصليّة لا تبعيّة » لخروج الوصف من مفهوم العَلّم خروج الشجاعة 
من مفهوم الأسد » فليس الجود جزءاً من مفهوم حاتم » بخلاف المعنى المصدري في 
المشتقٌات » فإنّه جزة من مفهومها » فالقتل مثلاً جزة من مدلول قاتل ومقتول . 


خيلا 


مفارقة الاستعارة للكذب 


قال صاحب المفتاح ( والاستعارة ‏ لبناء الدعوى فيها على التأويل ‏ تفارق الدعوى الباطلة 
فإنَّ صاحبها يتبرّاً عن التأويل » وتفارق الكذب بنصب القرينة المانعة عن إجراء الكلام 
على ظاهره » فإِنَّ الكذّاب لا ينصب دليلاً على خلاف زعمه » وأنّى ينصب ! وهو لترويج 
ما يقول راكبٌ كل صعب وذلول )'. 

وأشكل عليه بأنّ الباطل عين الكذب ذاتاً وإن خالفه اعتباراً » فإنّ الكذب مخالفة القول 
للواقع بقياسه إلى الواقع وبقابله الصدق ٠‏ والباطل مخالفة القول للواقع بقياس الواقع إليه 
وبقابله الحق ٠‏ فلا وجه للتفريق بينهما » بجعل التأويل مخرجاً للباطل » والقرينة مخرجة 
للكذب , بل إِنَّ التأويل مع نصب القرينة مخرجان لهما جميعاً . 


وحتَّى لو أراد بالباطل ما اعتقد صاحبه بمضمونه جهالة » فإنّه يخرج عن الاستعارة بهما 
لأنَّ صاحبه غير متأوّلٍ ولا ينصب قرينة على خلافه لاعتقاده به » وأراد بالكذب ما صدر 
عن قائله زوراً » فإنّه أيضاً يخرج عن الاستعارة بالتأؤل'؛ لأنّ صاحبه غير متأوُلٍ ولا 
ينصب قرينة تفضح زوره » ومن ثمَّ أجمع المحققون غيره على أنَّ التأؤل والقرينة كلاهما 
مخرجٌ للباطل والكذب . 


ولكن كلامهم هذا مبنيٌ على مبانيهم في لا بديّة القرينة في حصول المجاز ٠‏ أمّا بناءً 
على مبانينا من أنَّ القرينة ليست شطراً ولا شرطأاً في تحقّق المجاز » وإنَّما هي شرطّ في 
فهمه » فالمخرج للأباطيل والأكاذيب من حِمَى الاستعارة هو التأؤل ليس غير » والقربنة 
كاشفةٌ عنه كشفا إِبْيَآ متى وُجدت ٠‏ وليست دليلاً على عدمه إذا فُقدت , فإنَّ المتأؤل 
متجوز » وإن أبقى التأؤل في السريرة وأكنّه في ضميره ولم ينصب قربنة تنم عليه » كقول 
النمري في تورية الخليفة هارون ( وخيرٌ آل رسول الله هارونُ ) . 


31 ( مفتاح العلوم / 9:/ا” ) . 
؟ - ولأجل ذلك تصرّف القزوبني في عبارته في تلخيص المفتاح فجعل ( التأويل ) مخرجاً للكذب ؛ ولم ينص على إخراجه 
للاطل التحوله في العنب :+ فراجم ( طكيض النتداع / ٠/4‏ )و( الإيضاع // 34 )1 
#ايد الناظل )ما ولفق الأعتقاد وخالف» الواقم .و( الذون ) حبارة مخفصرة إن خالف: الراقم والاعتفاد > 
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والتورية من مقاصد البلغاء ومرامي العقلاء » وهم لا يسوون بها الكذب عديلاً ولا بديلاً 
ولو مضطرّين ما وجدوا إليها سبيلاً » فإنّ فيها لمندوحة عنه » وذهب مشهور الفقهاء إلى 
حرمة الكذب مع إمكان التورية » ومتى ما توفّرت القرينة في الكلام ‏ كما هو حال أغلب 
المجازات والاستعارات إذ المقصود الأولي من التكليم هو التفهيم - كانت عضيدة التأؤل 
وآية له على المجاز » وامتاز بها عن الأباطيل والأكاذيب . 


قرائن الاستعارة 


إنّ قرينة ( الاستعارة النصية ) كقولك في الشجاع ( هو أسد ) وفي البليد ( هو حمار )) 
لا تكون إلا حاليّة » لمعلومية الجنس الحقيقي للمستعار له » فيكون إدخاله في غيره مبنيّا 
على الادعاء والتأويل عرفاً . 

أمّا ( الاستعارة المكنية ) فقرينتها لا تكون إلا لفظيّة ملائمةً للمستعار منه المحذوف لأنَّها 
ما يدل عليه ويرشد إليه » كإثبات العنان للأمل الذي هو قربنة جعله فرساً » والأظفار 
للمنيّة التي هي قرينة إدعاء كونها سبعاً . 

وأقا: و الاسشغارة: التضريهية ] :ققد ككون كرردض ا بحالكة + كنوله ضاتى. +3 اشر اتاد 
المسِيمَ 4" أي : دين الحق ٠‏ وقوله تعالى ١‏ أَومَنْكن من دياه 4 ' أي : ضالاً فهديناه 
وقد تكون لفظيّة » وهي حينئذ ملائمة للمستعار له » كقولك (( أتتني الشمس )) و( مشى 
البحر نحوي )) و(( عانقتني الأسود )) . 

وقال الخطيب القزويني ( وقرينة الاستعارة » إِمّا معنى واحد كقولك ( رأيت أسداً يرمي ) 
أو أكان كول بعك العرب: : 


. " / سورة الفاتحة‎ ١ 
. ١7١ / ؟- سورة الأنعام‎ 
الكلام في ( قرائن الاستعارة ) بوجهِ عام أمرٌ لم يتعرّض له غيرنا » وإنّما تكلّم المشهور في خصوص القرينة اللفظية‎ - ” 
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فإن تعافُوا العَدْلَ والإيمانا فإنّ في أيماننا نيرانا 


أي : سيوفاً تلمع كأنّها شُعَل نيران » فقوله ( تعافوا ) باعتبار كل واحدٍ من تعلقه بالعدل 
وتعلّقه بالإيمان قرينةٌ لذلك » لدلالته على أنَّ جوابه أنَّهُم يُحارّيون ونُقسَرون على الطاعة 
بالسيف . أو معانٍ مربوط بعضها ببعض كما في قول البحتري : 


عنى بر خمس سحائب ) أنامل الممدوح » فذكر أنَّ هناك صاعقة » ثمَّ قال ( من نصله ) 
فبيّن أنّهها من نصل سيفه » ثمَّ قال ( على أرؤس الأقران ) ثمَّ قال ( خمس ) فذكر عدد 
أصابع اليد » فبان من مجموع ذلك غرضه ) . 

أقول : في تثليث الأقسام نظر » لأنّ المتصوّر عقلآ أن تكون القرينة واحدة أو مجموع 
معان بمنزلة القربنة الواحدة » ولا وجه لتعدّد القربنة » إذ لو كانت السابقة كاشفة عن 
المجاز كشفاً تامّآً » لم تكن اللاحقة قرينة لامتناع تحصيل الحاصل » ولو كانت كل 
منهما كاشفةً عنه كشفاً ناقصاً لا يتم إلا بضم إحداهما إلى الأخرى » كان المجموع قرينة 
لا كلُ واحدة على حدة » وينصرنا أنّ السكّاكي ثتَّى القسمة فنص على أنّ القرينة ريّما 
كانت معنى واحداً وريّما كانت معاني مريوطاً بعضها ببعض ولم يذكر تعدّد القرينة'. 
وليست قرينة الاستعارة في البيت الذي مثّل به متعدّدةَ كما زعم » فإِنَّ استعارة ( النيران ) 
للسيوف مجازٌ قرينته وقوعها موقع الوعيد عقوية على كراهتهم العدل والإيمان مع جعلها 
في الأيمان » بدليل أنّه لو قال (( فإن تعافوا العدل والإيمانا فإنّ لهم عندنا أو لدينا نيراناً )) 
لجاز حمل النيران على الحقيقية » بأَنّهم سيحرقون أو تحرق ديارهم بالنيران » ولم يُفَهَم 
منه أَنَّهُم سيُحارّيون بالسيف » فهو مما قرينته مجموع معان » وبه صرّح الجرجاني فقال 


. ) 7١١ / و( شرح عقود الجمان‎ ) ١187 / و( تلخيص المفتاح / 5" ) ومثله ( التبيان للطيبي‎ ) ١14 / (الإيضاح‎ - ١ 
. ) ١78 / (مفتاح العلوم / 075" ) ومثله ( المصباح‎ - ١ 
حك‎ 


( لولا قوله أولاً ( فإن تعافوا العدل والإيمان ) وأنَّ في ذلك دلالة على أنَّهُم يحاريون 
ويقسرون على الطاعة بالسيف , ثمَّ قوله ( فإنّ في أيماننا ) لما عْقِل مراده )'. 


وأذكل,بعضهم في قول اليحترى :: 
وصاعقةٍ مِن نَضْلِهِ تَنكَفِي بها 2 على أرؤس الأقرانِ خمسُ سَحائِبٍ 


على جعل القرينة فيه مجموع معان » بأنّ استعارة ( الصاعقة ) لضرية سيفه قرينتها قوله 
( من نصله ) وهي كافيةٌ في بيان غرضه » حتَّى لو أسقط قوله ( خمس ) الذي هو عدد 
أصابع اليد وقوله ( على أرؤس الأقران ) أو أبدل بهما غيرهما » لأغنى قوله من نصله ) 
عنهما » بل إِنَّ السحائب استعارةٌ ثانية لأصابع الممدوح قرينتها قوله ( من نصله ) فهناك 
استعارتان بقرينةٍ واحدة لا العكس . 


وجوابه أنَّ اشتمال البيت على استعارتين متلائمتين مسلّم » ولكن إحداهما أصلٌ والأخرى 
متولّدةٌ منها » وهم قد جعلوا الوليدة أصلاً » فعمّيت عليهم قرائنه . 

والاستعارة الأمُ هي استعارة ( السحائب ) لأصابع الممدوح » واستعارة ( الصاعقة ) لضرية 
سيفه متولّدةٌ عنها تونّد الصواعق في خلل السحاب » إذ ( السحائب ) فاعل ( تنكفي ) 
وإضافة ( الخمس ) للتمييز » والضمير في ( بها ) عائد على الصاعقة من نصله ء فكأنّه 
قال ( تنكفي سحائب خمسٌ بصاعقةٍ من نصله على أرؤس الأقران ) وقرينة استعارة 
السحائب لأصابعه هي ذكر الخمس وجعل ما تنكفي به صاعقة من نصله وجعلها واقعة 
على أرؤس الأقران » وهي قرائن مجتمعة لو حذف بعضها لم تفهم الاستعارة . 

قال الجرجاني ( عنى بر خمس سحائب ) أنامله » ولكنّه لم يأتِ بهذه الاستعارة دفعة ولم 
يرمها إليك بغتةً » بل ذكر ما ينبئ عنها ويستدل به عليها » فذكر أنَّ هناك صاعقة وقال 
من نصله ) فبيّن أنّ تلك الصاعقة من نصل سيفه » ثمَّ قال ( أرؤس الأقران ) ثمَّ قال 
خمس ) فذكر الخمس التي هي عدد أنامل اليد » فبان من مجموع هذه الأمور 


.)195 / (دلائل الإعجاز‎ ١ 
0 


غرضه )' وقال السكّاكي ( حين أراد استعارة ( السحائب ) لأنامل يمين الممدوح » ذكر أنَّ 
ساك صاعقة + قد قال ومن فصنلها) فيزن أن ظلف الضاعقة من فصل ينه +-قة قال 
( على أرؤس الأقران ) ثمَّ قال ( خمس ) فذكر العدد الذي هو عدد جميع أنامل اليد 
فجعل ذلك كلّه قرينة لما أراد من استعارة السحائب للأنامل )". 


وهاهنا بحث في أنَّه لو اجتمعت أشياء متعدّدة مانعةٌ من الحقيقة » أيكون كل واحدٍ منها 
قرينة » أم أحدها على التخيير أو التعيين ؟'. 

أقول : لا معنى لتعدد القربنة كما أسلفنا » فلا بِدَّ من أن تكون القرينة إحداها فيما لو كان 
كلُ واحدةٍ منها كاشفة عن المجاز كشفاً تامّاً » فإذا تعدّدت واختلفت في النوع » 
الحاليّة هي القرينة لا اللفظيّة » وإن كانت جميعاً قرائن لفظيّة » فإنّ القرينة هي السابقة لا 
اللاحقة » كما في قول البحتري : 


يُؤدُونَ التحيّةَ من بعيدٍ إلى قَمَرِ مِن الإيوان بادٍ 


فإِنَّ قربنة جعل الحسن قمراً هو ( أداء التحيّة إليه ) لا قوله ( من الإيوان باد ) ولا هما معاً 
وذلك لأنّ القربنة ما دل على المجاز وحصل من العلم بها العلم به » وقد حصلت الدلالة 
عليه باللفظ السابق فلا معنى بعد لحصولها باللاحق ٠‏ ولا وجه للتخيير بينهما لتقدّم الأول 
وجوداً وحصول دلالته فعلاً » فإلغاء دلالته والقول بدلالة الثاني دونه ليس أمراً بالتشهّي . 


هذا » وقد قال المشهور ( إِنَّ مدار قرينة الاستعارة التبعيّة في الأفعال والصفات المشتقّة 
على نسبتها إلى ( الفاعل ) كقولك (( نطقت الحال ) و( الحال ناطقة ) فإِنَّ قربنة استعارة 
النطق فيهما للدلالة نسبته إلى الحال وصدوره منها محال » لأنّه من شؤون الحي العاقل 
أو إلى ( المفعول ) كقول الشاعر : 


. ) ٠٠١ / ومثله ( نهاية الإيجاز‎ ) ١917 / (دلائل الإعجاز‎ ١ 
. ) ١75 / مفتاح العلوم / 5" ) ومثله ( المصباح‎ ( - ” 
هذا البحث أعم مِن سابقه إذ كان في إمكان تعدد القربنة » وهو هنا كذلك بزيادة أَنّهِ على القول بامتناع تعددها فأيّها‎ - "' 
. القرينة » المتقدمة أم المتأخرة أم إحداهما على التخيير‎ 
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جُمِعَ الحقٌ لّنا في إمام قتل البَّخْلَ وأحيا السّماحا 


فإنّه لا مانع من إسناد القتل حقيقة إلى هذا الإمام » ونا الممتنع نسبة القتل إلى البخل 
نسبة المفعوليّة » لأنّه عرض وليس بجسم حي ليُقتل » فالقرينة هي النسبة إلى المفعول لا 
غين موقا قزينة: لكان الأخياد تفنو الجرد :هي الناة. اليه للمتمالةة الإحاء 
الحقيقي عليه مع استحالة نسبته إلى السماح » فتكون قرينته النسبة إلى الفاعل والمفعول 
معاً خلافاً لتفسير المشهور من أنَّ القربنة فيه هي النسبة إلى المفعول دون الفاعل عطفاً 
لفعل الإحياء على فعل القتل » أو إلى ( المفعول الثاني ) كقول الشاعر : 

وقول الآخر : 

َقْرِبهِمْ لَهْدَمِيّاتِ نقد بها 


فإِنَّ السيوف المرهفات والأسنّة اللهذميات ليست بمطعوماتٍ ولا مشرويات ٠»‏ ليصبح بها أو 
لتجعل طعاماً لقِرّى الأضياف ٠‏ فقرينة المجاز فيهما هي تعلّق الفعلين بالمفعول الثاني 
فحسب , إذ لا مانع من نسبتهما إلى القوم نسبة الفاعليّة أو المفعوليّة حقيقة » أو إلى 
المفعولين الأول والثاني ) كقول الشاعر : 


وأقري المسامع ما نَطَّقْتُ 2 بياناً يقود الحَرُونَ الشّمُوسا 


فإنَّ المسامع ليس مما يُقَرَى ولا البيان مما يُقرَى به » فكلا المفعولين قرينةٌ على استعارة 
القرى لإمتاع الأسماع ببيانه » أو إلى ( المجرور ) كقوله تعالى ١‏ فَبْشَرْهُمْ حَذاب أليم 4' 
فإنّ تعلّق العذاب الأليم بالفعل بشرهم قرينةٌ على استعارته للإنذار )". 


. ) 3805 / و( مفتاح العلوم / 85" ) و( الإيضاح‎ ) ١57 / راجع ( أسرار البلاغة / 55 ) و( نهاية الإيجاز‎ - ١ 

. 5١ / سورة آل عمران‎ - ١ 

” - تعرّض لذلك الجرجاني فذكر ما قرينته النسبة إلى الفاعل وإلى المفعول الأول أو الثاني أو المفعولين معاً » فراجع ( أسرار 

البلاغة / 44 ) وأضاف عليه الرازي ما قربنته النسبة إلى الفاعل والمفعول كقوله تعالى ( يَكَادُ البق يَخْطفُ أَبْصَارَهُمْ ) 

فراجع ( نهاية الإيجاز / ١57‏ ) ومثله ( الإيضاح في شرح المقامات / 7” ) و( معيار النظار / 7 / ١5‏ ) و( مقدمة ابن 

النقيب / ٠١5‏ ) و( حسن التوسل / ١١9‏ ) وأهمل السكاكي ما أضافه الرازي وأضاف إليه ما قرينته النسبة إلى المجرور وما 
حل 


وقال السكّاكي ( أو إلى الجميع - يعني أن تكون قرينة الاستعارة نسبتها إلى الفاعل 
والمفعول الأول والثاني والمجرور جميعاً - كقول الآخر : 


تفْرِي الرِاحُ رياص الحَزْنِ مُزهرةٌ إذا سرى النومُ في الأجفان إيقاظا )' 


إن قرينة استعارة ( القرى ) لتحريك الرياح للرياض هي نسبته إلى ( الرياح ) نسبة الفاعليّة 

وإلى ( الرياض ) ور الإيقاظ ) نسبة المفعوليّة الأولى والثانية » وإلى ( الأجفان ) نسبة 

ل سر ل اه ى ) لا بقوله 
ي ) فليس هو من جملة متعلّقاته » ليكون من قرائنه . 


أقول : إِنّ هذا التفصيل لقرائن الاستعارة التبعيّة أمر جلي وليس بكلّي ٠‏ لأنَّ قرينتها قد 
تكون حاليّة كما مر في قوله تعالى ٠‏ أَومَنْ كان ميا دأَْيْاهُ 4" وقد تكون لفظيّة غير ما 
ذكروا كالنسبة إلى الفاعل والمفعول معاً » أو إلى القاغل والمحرور + أو إلى المفعول 
والمجرور كقوله تعالى #, قرم الضلؤة الى 4 ' أو إلى غير المفعول به من المفاعيل 
كقولك (( قتلتُ زيداً تأديباً له )) تريد أَنَكَ ضريته ضرباً شديداً » فاستعارتك الفعل ( قتلت 
تبعٌ لاستعارتك مصدره وهو القتل للضرب الشديد ٠»‏ وقرينتها المفعول لأجله في 5 
تأديباً له لأنّ ا معناه تقويم سلوك الحي » فلا يمكن أن يكون غاية لقتله وإزهاق 
نفسه » لما في ذلك من نقض الغرض . 
والقول الجامع في القربنة اللفظيّة للاستعارة التبعيّة ( هي كل لفظٍ دل على مجازها مما 
أسند إليها أو تعلّق بها ) وقولنا ( ما تعلق بها ) يشمل المجرورات وجميع المفاعيل 
وأشباهها من الأحوال والتمييزات . 


قرينته النسبة إلى الجميع ٠‏ فراجع ( المفتاح / 7" ) وحذف القزويني ما قرينته النسبة إلى الجميع في ( تلخيص المفتاح / 
"١‏ ) وتنظّر فيه في ( الإيضاح / 505 ) . 

. ) ١91 / و( التبيان للطيبي‎ ) ١75 / انظر ( مفتاح العلوم / 78 ) ومثله ( المصباح‎ - ١ 

؟- سورة الأنعام / ١7١7‏ . 


" - سورة البقرة / ١6‏ , 
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ترشيح الاستعارة 

تنقسم الاستعارة باعتبار ما يقترن بها من صفاتٍ وتفريعاتٍ لفظيّة تلائم المستعار منه أو 
المستعار له'» إلى ثلاثة أقسام : 

الأولى ( مطلقة ) وهي التي لم تقترن بما يلائم المستعار منه ولا المستعار له » مثل قولك 
(( هو أسد ) و( عندي أسد )) تريد رجلاً شجاعاً . 

الثانية ( مجرّدة ) وهي التي قُرِيَت بما يلائم المستعار له » مثل قولك ( هو أسدٌّ بيده 
سيف ) فإِنّ ( بيده سيف ) معنى يلائم المستعار له » وهو الرجل الشجاع دون الأسد . 


ع 


الثالثة ( مرشحة ) وهي التي قُرِبّت بما يلائم المستعار منه » مثل قولك (( هو أسدٌّ يزأر )) 
فإِنَّ ( الزئير ) صوت الأسد لا الرجل . 


وأبلغ الاستعارات ما قُرِنت بأشباهٍ لها وأخوات يشد بعضها بعضاً » وبشهد بعضها لبعض 
كيَرْع آخْرمَ شطاهُ فازرهُ فاشتغلظ فامسنوى عَلى سسُوقهِ 4 ' مثل قوله تعالى 8 أوذك الذِينَ اشْرَوا 
الضلالة بالحدى فمًا رََحَتْتجارتهم > ' فإِنّه بعد استعارة ( الاشتراء ) لاستبدال الضلالة بالهدى 


استعارةٌ تصريحية » جىء بما يناسبها من حديث الخسارة وعدم ربح التجارة . 


وقول أمير المؤمنين عَلِهِ انلام ( لا ثنكخ خاطِبَ سِرّك ) يعني لا ثُجب طالب سرّك » فإنّه 
لكا نهار :3 الكاطنييج لطالف: لمرو ' اكه تساف والقول تلعلي الكاظب ب اهار لوقه 
( الإنكاح ) المناسب للخطبة » فاستعر أُوار الاستعارة في هذه العبارة على قصرها . 


١‏ - لا فرق في المعنى الملائم للمستعار منه أو المستعار له بين أن يكون لاحقاً أو سابقاً » ولا بين أن يكون في نفس الجملة 
وهو ما يسمونه ( الصفة ) أو في جملةٍ أخرى وهو ما يسمونه ( التفريع ) وليس مرادهم بالصفة معناها النحوي » قال 
السكاكي ( ولا أعني بالصفات الصفات النحوية بل الوصف المعنوي كيف كان ) ( مفتاح العلوم / 588 ) . 
؟ - سورة الفتح / 55 . 
" - سورة البقرة / ١5‏ . 

»55/ 


نُبَنْتُ أنَّ أبا قابوس أوعدَنِي ولاقَرارَ على زأرٍ مِن الأسدٍ 

وكقول أمير المؤمنين عَلِهِ الام في ترشيح الاستعارة النصيّة ( لا تجعل عِرْضَكَ غَرَضْاً 
نبال القوم ) فإِنّه بعد أن استعار ( الغرض ) للعرض الموضوع موضع التّهمة » استعار 
لقوادح الأقوال ما يلائمه من ( النبال ) فأصاب المح » وطبّق المفصل . 

الحَبُ ظَهْرٌ أنت راكِبُهُ ‏ فإذا صَرَفْتَ عنائَهُ انصرفا 
وكقوله عَلدِ انام في ترشيح الاستعارة المكنيّة ( فمن القَناءِ أنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قوسّه لا تخطِئ 
سِهامُه ولا تُوسَى جراحه ) فقد جعل الدهر رامياً من الرماة » متزينة إقيات القرسن اموز اله 
ولم يقف عنده كما في قول لبيد : 

إنَّ المنايا لا تطيثل سِهامُها 

بل قفا بما يناسب هذه الاستعارة » فأثبت له أوصافاً تلائم المعنى المستعار منه » وهي 


السهام التي لا تخطئ » والجراح لا تؤسى . 


تر ل ل ير ل رب 
الاستعارة بالكناية لا تكون من دونها » فلا تعد السهام التي لا تطيش ترشيحاً في بيت لبيد 
وتعد ترشي شيحاً في قوله عَلِيهِ ااام الحصول الاستعارة قبلها بالقرينة . 

وذلك بخلاف شقيقتها ‏ الاستعارة التصريحيّة ‏ فإنّ قربنتها اللفظيّة تعد تجريداً لمولاءمتها 
المعنى المستعار له دائماً وأبداً » وليس بممتنع أن يكون اللفظ الواحد قرينة وتجريداً 
لاختلاف اللحاظ » كما في قول البحتري ١‏ 


يُؤْدُونَ التحيّة من بعيدٍ إلى قَمَرٍ من الإيوان بادٍ 


للحلا 


فإنّ ( أداء التحيّة ) قرينةٌ على الاستعارة لدلالته على أنه لم يرد بالقمر معناه الحقيقي بل 
أراد إنساناً كالقمر » وتجريدٌ لملاءمته للإنسان دون القمر » مضافاً لقوله ( من الإيوان 
باد ) الذي هو تجريدٌ باتفاق . 
حا و يت سعد إن 00 
وج ا ل 0 

الاستعارة النصيّة ‏ فإنَّ قرينتها لا تكون إلا حاليّة » فيّنظر حينئذٍ إلى ما يصحبها 
من لفظ » فإذا كان ملائماً للمستعار منه عدَّ ترشيحاً » وإن كان ملائماً للمستعار له عد 
تجريداً » كقولك (( هو أسدٌ يزأر )) وقولك (( هو أسدٌ بيده سيف )) . 
وقد يجتمع الترشيح والتجريد معاً في استعارة واحدة »كما في قول كثير : 

نعي بت رفشة لخن لم يبز ظواهز جِلْدِي وهو في القَلَبِ جارِحٌ 
استعار ( السهم ) لنظرتها » و( الريش ) ملائمٌ للسهم المستعار » وما بعده ملائمٌ للنظرة 
المستعار لها » وقول الآخر : 
لَدَى أسَدٍ شَاىِي السّلاح مُقَذَفٍِ لَه لِبَدٌ أظفارة لم تُقَلّم 

الحو سح عسي 0 
وكون م ) فيلاتمان كلا منهما ؛ فلا يعدّان شيحاً ولا تجريداً . 
ومرتبة ( الجامعة ) في المبالغة فوق مرتبة ( المجرّدة ) و( المطلقة ) والقول بأنّها بمرتبة 
المطلقة » لاجتماع التجريد والترشيح فيها » فيتعارضان ويتساقطان' . 
١‏ - المعروف بين الشرّاح والمتأخرين أنَّ احتساب التجريد والترشيح في ( الاستعارة التصريحية ) إِنّما يكون بعد القرينة لأنّه 
قبل القرينة ليس هنالك استعارة ولم يتكلّموا في ( الاستعارة المكنية ) وهذا مذهب الطيبي في ( التبيان / ١14‏ ) ونحن نخالفهم 
في التصريحية بناءً على أصول مذهبنا فيها فقرينتها اللفظية معدودةٌ عندنا من التجريد » وإليه ذهب السبكي في ( عرو 
الأفراح / ” / ١85‏ ) وأضفنا إليها بحث ( التجريد والترشيح ) في الاستعارتين المكنية والنصية . 


. ) 774 / ”/ و( حاشية الدسوقي على المختصر‎ ) "4٠/57 / مواهب الفتاح‎ ( - ١ 
1 


مردودٌ بأنّ من اكتنه الاستعارة وسبر غورها يقطع جازماً بأنَّ التجريد لا يُضْعّف الاستعارة 
حتَّى يعارض الترشيح وإن كان لا يُضاعِفها » لأنَّ تمام الاستعارة إِنّما يكون بالجامع 
كالشجاعة الفائقة التي هي العلّة التامّة في دعوى كون الشجاع أسداً » والترشيح عليها 
بمنزلة التنفل بعد الفريضة . 

على أنَّ من جاء باستعارة مطلقة » فقال مثلاً (( زيدٌ أسد ) فإنّهِ يقتصر من أوصاف 
الأسد التي يثبتها لزيدٍ على الشجاعة الفائقة » وبُقِرٌ زيداً على هيئته وجميع أوصافه من 
كونه يحمل السيف »٠‏ وبتسلّح بالسلاح » وله شعرٌ لا لبدٌ » إلى آخر نعوته . 

بخلاف من جمع بين الترشيح والتجريد » فقال (( زبدٌ أسدٌ شاكي السلاح له لبد ) فإنّه 
بإثبات اللبد لزيد لا أقلَ من أنّه أثبت له وصفاً آخر من أوصاف الأسد مضافاً للشجاعة 
الفائقة » وأمّا ما أثبته لزيدٍ فعلآ من كونه شاكي السلاح ٠»‏ فقد كان مثبتاً له شأناً في 
المطلقة < فكي كوق قولد هذا ممكزلقيا + 

ولقد تبيّن ممًا حققناه أنَّ الجامعة هي مرشحة ٠‏ وأَنَّ للترشيح مراتب متفاوتات في القوّة 
وأفك كلما أضقت: إن الاسضازة هخ ضقات الستعان مقد + وأصفيت: عليها ها له من 
تفريعات » كنت قد بالغت في دعواك . وصوّرت الواقع على طبق مذّعاك . 

فإن فلت + إذا كان الترشيح أبلغ سن غيره ».قدا الوجة فى فوكه الى +3 1ئائيا الله لقان 
الجمؤع واف ٠4‏ إذ لم يقل ( فكساها الله لباس الجوع ) ؟ . 

قلت : إِنَّ الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس ٠.‏ فالتعبير ( بكساها ) لا 
يفيد أنّهم ذاقوا طعم الجوع » ولم يقل ( فأذاقها الله طعم الجوع ) لأنّه لا يفيد ما يفيده 
اللباس من اشتمال الجوع عليهم وإحاطته بهم . 

والمعروف بينهم أنَّ ( اللباس ) مستعار لمستعار له محذوف » ثمَّ ذهب الزمخشري إلى أنَّ 


انان ساق لنا يعن الاشنان ويلفين .يه من بغضن.الحرادت ٠7‏ رذهي النتكاكي إل 


. 31١١ / سورة النحل‎ ١ 
.) 599/57 / ؟- (الكشاف‎ 


أنه مستعارٌ لما يلبسه الإنسان عند جوعه من امتقاع اللون ورثاثة الهيئة'» والفرق بينهما 
بعد اتفاقهما على كون الاستعارة فيه تصريحيّة لذكر المستعار وحذف المستعار له » أنَّ 
كلام السكاكي نصٌّ في كون المستعار له اللباس شيئاً حسيّاً وهو امتقاع اللون ورثاثة 
الهيئة وغيرهما من آثار الجوع والخوف الظاهرة عليهم » وكلام الزمخشري يحتمل ذلك وأن 
يكون المستعار له أمراً عقليّاً وهو آلام الجوع والخوف . 

والأظهر ذ في النظر أنّ مجموع ( لباس الجوع ) هو استعارةٌ نصيّة من إضافة المشبّه به 


إلى المشبّه كسرابيل القطران » فيكون متعلّق ( أذاقها ) هو الجوع لا اللباس » والمعنى 
فأذاقهم الله الجوع الذي صار في إحاطته بهم واشتماله عليهم كاللباس . 


تأكيد المجاز 

لقد منع ابن قتيبة تأكيد المجاز فقال ( إِنّ أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا توكّد 

بالتكرار » فتقول وآراة: اتداكط أن يسقكل )) ولا تقول و آراة الحاقط أن مقط إرادة شديدةع) 
(( قالت الشجرة فمالت ) ولا تقول (( قالت الشجرةٌ فمالت قولآً شديداً )») والله تعالى يقول 
50 > ' فوكّد بالمصدر معنى الكلام ونفي عنه المجاز » وقال 8 إن 


ونا امشياء إذا ره أن ول لمكن فيكو 4" فو: كد القول بالتكرار » وؤْكّد المعنى بِإِنّما ) . 


وما زعمه مردودٌ عقلاً ونقلاً » أمَا عقلاً فلأنّ المجاز معنى مقصود كمعنى الحقيقة » فلا 
مانع من تكريره وتأكيده كما يكرّر المعنى الحقيقي ويؤكّد » وأمّا نقلآ فقد جاء في فصيح 
القلام تأكيف عكنرله عمال 32 055 55 #4" ومكر اللداسيحانة مجان + 


- (مفتاح العلوم / 9978 ) . 
- سورة النساء / ١515‏ . 

- سورة النحل / 5٠‏ . 

- ( تأويل مشكل القرآن / 75 ) . 
5 - سورة النمل / 6٠‏ . 


يحت مت جوت ابجم 


قال ابن جني ( وبدلّك على لحاق المجاز بالحقيقة عندهم » وسلوكه طريقته في أنفسهم 
أنّ العرب قد وكّدته كما وكّدت الحقيقة » وذلك قول الفرزدق : 


عَشِيَةَ سال المزتدانِ كلاهما ‏ سحابَة موتٍ بالسيوفٍ الصّوارِم 


ونا هو مريدٌ واحد . فثنّاه مجازاً لِمَا ينّصل به من مجاوره » ثمَّ إِنّهِ مع ذلك وكّده وإن كان 


مجازاً » وقد يجوز أن يكون سمّى كلّ واحدٍ من جانبيه مريداً » وقال الآخر : 


إذا الينضة الصا عَضّثْ صفيفة نانفا سناكة :هناها وات 
عع - بحرباد ل جه و -5 


ع 


فأكّد رصاحت ) وهو مجازٌ بقوله صياحاً )'. 


وكأنّ ابن قتيبة قد ظنّ بمنعه تأكيد المجاز أنّه سيبطل قول أهل الحق المنكرين للكلام 
النفسي الذي يثبته أصحابه الأشاعرة اله سبحانه » لحسبانه مجازاً على مذهبنا » ولم يعلم 
أنّهِ حقيقةٌ عندنا كذلك ٠‏ إذ لا يعتبر في الصدق الحقيقي لوصف المتكلم قيام الكلام فيه 
والله سبحانه قد أحدث الكلام الذي كلم به موسى في الشجرة » كما قال تعالى <( فلن ناما 
نودي بن شاط الود لمن بي لب الباركة نابرق 4 ". 

وحنَّى لو سلّمنا - جدلاً ‏ أنَّ إسناد الكلام إلى الله تعالى يكون حينئذٍ مجازاً لقيامه في غيره 
لم يكن تأكيد الفعل بالمصدر نافياً للمجاز في الإسناد ٠‏ لأنّ هذا التأكيد إِنّما ينفي التجؤّز 
في الفعل » ولو أريد نفي المجاز في الإسناد إلى الفاعل » لقيل كما لا يخفى على أهل 
التحصيل ( وكلّم اللَّهُ نفسَهُ موسى ) . 


.)7؟١8/5١/ (الخصائص‎ ١ 
. 7١ / سورة القصص‎ - ١ 


الاستعارة التمثيلية 


إنّ ( التمثيل ) الذي يأتي على سبيل الاستعارة أسلوبٌ بليغ التفت إليه القدماء » قال قدامة 
بن جعفر في جواهر الألفاظ ( التمثيل أن يراد الإشارة إلى معنى فتوضع ألفاظ تدل على 
معنى آخر » وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثالٌ للمعنى الذي قصد بالإشارة إليه والعبارة عنه 
كما كتب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد حين تلكأ عن بيعته (( أمّا بعد » فإِيّي أراك 
تقيّم رجلاً وتؤخّر أخرى ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيّتهما شئت ٠‏ والسلام ) فلهذا 
التمثيل من الموقع ما ليس له لو قصد للمعنى بلفظه الخاص ٠‏ حتَّى لو أنّه قال (( بلغني 
تلدُؤك عن بيعتي ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا فبايع أو لا ) لم يكن لهذا اللفظ من العمل في 
المعنى بالتمثيل ما لما قدَّمه )'. 


وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل « أمْ مَنْ اسن يانه على شنا جرْبٍ مار فانهارَ به في نار 
0 > ' ( مجاز الآية مجاز التمثيل ٠»‏ لأنّ ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء 


ا الوص ى صر م » فهو شفا على جرف » وهو ما يجرف من سيول الأودية 
فلا يثبت البناء عليه ) '. 

ثمّ أدخله جمهور البيانيين في الاستعارة على أنّ المجاز في المجموع المركّب » وعرّفه 
الخطيب القزويني بأنّه الس الب لت ار الأصلّي تشبيه التمثيل 
للمبالغة في التشبيه ) يعني أنَّ الاستعارة المركبة تبتني على تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من متعدّدٍ أمرين أو أمور بالأخرى » ثمَّ تحذف الصورة ة المشبّهة مع الإبقاء على 


. ) 7”/ (جواهر الألفاظ‎ -١ 
. ١٠١5 / سورة التوبة‎ - ١ 
.)١١5 / (مجاز القرآن‎ - "“ 
/ و( الإيضاح في شرح المقامات / 55 ) و( المفتاح‎ ) 1١7 / ؛- راجع ( دلائل الإعجاز / 57 ) و( نهاية الإيجاز‎ 
(004 / و( التبيان لابن الزملكاني / 5: ) و( الإيضاح / ا ( و( تلخيص المفتاح‎ ) ٠١٠١ / كا” ) و( البرهان‎ 
. ) 714 / و( شرح عقود الجمان‎ ) ١1 / و( التبيان للطيبي‎ ) ١79 / و( الإشارات والتنبيهات‎ 
. ) 724 / و( تلخيص المفتاح‎ ) "١١ / (الإيضاح‎ -5 
تكن‎ 


الصورة المشبّه بها نائبةً عنها وكأنّها هي مبالغةً في التشبيه » كقولهم للمتردّد (( أراك تُقَيّم 
رجلاً وتُؤخّر أخرى )) فإنّه تشبية لصورة تردُده بصورة تردّدٍ من همَّ بأمر » فهو تارة يريد 


الذهاب فيقيّم رجلاً » وتارةً لا يريد فيؤخّر أخرى'. 


ومثله قولهم فيمن يراود صاحبه بلطيف الحيلة لِيُمِيلّه عن رأيه إلى مراده (( ما زال يفتل 
منه في الذّْزْوَة والغارب حنَّى صرفه إلى ما يريد )) فإنّه تشبية لحال من ترفّق بصاحبه 
حنَّى عدل به عمّا تعنّت له » بحال من يأتي إلى البعير الصعب فيمسح عليه وبفتل شعره 
بين ذروته وغاربه » حتَّى يسكن له وبستأنس به وينقاد إليه » نظير قولهم (( لا يزال يَُرّده 
إلى أن أجابه )) أي : يتلطّف به كمن ينزع القُرّاد عن البعير . 


ومنه قوله تعالى « هدو ورا هورم 4 ' فإِنّه لم يكن منهم نبذٌ وإلقاة وراء الظهور حقيقة 
وإنّما مجموع قوله ( نبذوه وراء ظهورهم ) تمثيل لإهمالهم له وتتشاغلهم عنه » قال الشريف 
الرضي ( هذه استعارة » والمراد بها أنّهم غفلوا عن ذكره وتشاغلوا عن فهمه كالشيء 
الملقى خلف ظهر الإنسان » لا يراه فيذكره » ولا يلتفت إليه فينظره ) . 


وقول أمير المؤمنين عَلَْهِ لدمّام لرجلٍ تكلّم بكلمةٍ أكبر صدورها من مثله ( طِرْتَ شكيراً 
وهَدَرْتَ سَقْبَا ) ور الشكير ) أول ما ينبت للطائر من الريش قبل أن يقوى وبستحصف 
و( السقب ) صغير الإبل وإِنّما يهدر الفحل . يريد لقد عدوت طورك ولم تعرف قدرك 


وكأئّك فرح صغير يروم أن يطير » وسقبٌ يهدر وبصول هدير الفحول . 


١‏ ظاهر العبارة أنّه يقدم رجلاً ويؤخر رجلاً أخرى غيرها » وأشكل عليه بأنَّ ذلك لا يصوّر حال المتريدّد فهو لا يقدم رجلاً 
أمامه ويؤخر الأخرى خلفه » وأجيب عنه بأنّ المراد بالرجل الأخرى الرجل التي قدّمها لأنّها من حيث أُخّرت مغايرةٌ لنفسها من 
حيث قَيّمَت » أو المقصود أنّه يقدم رجلاً تارةً ويؤخرها تارةً أخرى فأخرى صفة لتارة » ويرد عليهما أنَّ ظاهر العبارة كون 
الرجل التي قدّمها غير التي أخَّرها والشيء لا يغاير نفسه عند اختلاف صفته » وموصوف ( أخرى ) لا يخذف وتقام صفته 
مقامه إلا مع ظهور المعنى وعدم الالتباس كما في قوله تعالى ( كُمّ تُفِحَ فِيْهِ أخرى ) والصواب في توجيهه أنَّ الفعلين ( تقدم ) 
و( تؤخر ) يفيدان التكرار والتجدد » والمراد أنّهِ يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ثم يقدم ما أخر ويؤخر ما قدَّم على نحو التناوب 
والتبديل وهو في مكانه لا يبرح كما هو حال المتردد . 

؟ - سورة آل عمران / ١81/‏ . 

؟ - ( تلخيص البيان في مجازات القرآن / 7 ) . 


قال الجرجاني في دلائل الإعجاز ( وأمّا التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئك به على حد 
الاستعارة » فمثاله قولك للرجل يتردّد في الشيء بين فعله وتركه (( أراك تقدّم رجلا وتؤخّر 
أخرى )) فالأصل في هذا أراك في تردُدك كمن يقدّم رجلا ويؤخر أخرى » ثمّ اخدُصِر 
الكلام وجُعل كأنّه يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى حقيقة » كما كان الأصل في قولك (( رأيت 
أسداً ) رأيت رجلاً كالأسد » ثم جعل كأنّه الأسد على الحقيقة )'. 


وهذا النوع من المجاز عندهم يسمّى ( التمثيل على سبيل الاستعارة ) قيل : وقد يسمُونه 
( التمثيل ) ماح ع يي و م و ا 
كان من التشبيه فيسمّى ( تشبيه التمثيل ) أو ( التشبيه التمثيلي ) والصواب أنّه بقولٍ 
الا ا ا ساس سدره 
الاستعارة لكثرة استعماله فيه أمرٌ لا دليل عليه . 


وكان قد سبق إلى جعل أمثال ذلك من الاستعارة ابن دريد في ( باب ما يستعار فيتكاّم به 
في غير موضعه ) حيث قال ( وبقال (( أتى فلانٌ فلاناً فما زال يفتل في ذروته وغاربه 
حتّى صرفه )) وليس هناك ذروةٌ ولا غارب ٠‏ وإنّما هو ختله إيّاهِ ) . 


وقال الباقلآني ( وممًا يعدُونه من البديع ( المماثلة ) وهو ضربٌ من الاستعارة » وذلك أن 
يقصد الإشارة إلى معنى . فيضع ألفاظاً تدل عليه » وذلك المعنى بألفاظه مثالٌ للمعنى 
الذي قصد الإشارة إليه » نظيره من المنثور أن يزيد بن الوليد بلغه أنَّ مروان بن مد يتلكأ 
عن بيعته » فكتب إليه ( أمّا بعد » فإِيّي أراك تقيّم رجلاً وتؤخّر أخرى » فإذا أتاك كتابى 
هذا » فاعتمد على أيّتهما شئت ) ) . 


) 55 / و( التبيان لابن الزملكاني‎ ) ١١١ / و( البرهان‎ ) ١5” / دلائل الإعجاز / 55 ) ومثله ( نهاية الإيجاز‎ ( ١ 
.)١5”//1١5؟5‎ / و( حسن التوسل‎ ) 3١ / ” / و( معيار النظار‎ 
. ) 78 / و( تلخيص المفتاح‎ ) 5١15 / الإيضاح‎ ( - ١ 
.) 55١ / (جمهرة اللغة/"‎ - ' 
. ) (إعجاز القرآن / ؟5‎ - : 


هذا تقرير كلامهم في مجاز الاستعارة المركّب ٠»‏ ويرد عليهم أنّ المجاز فرع الوضع 
اللغوي ٠»‏ واللغة إِنَّما وضعت المفردات ولم تضع المركّبات ٠‏ ليكون استعمالها في أشباه 
معاقيها استعمالاً لها فى غير ما وضعت له + فيتطرق إليها المجاز + 
والحق أنَّ الاستعارة التمثيليّة عند المداقّة والتفتيش عن خبيئتها ليست إلا تشبيهاً تمثيلياً 
مختصراً ٠‏ فقولك ( أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى )) كمثل قولك (( أراك كمن يقدّم رجلاً 
ويؤخّر أخرى )) في كونه تشبيهاً على الحقيقة سوى أنّه مضمر الأداة . 
فالاستعارات التمثيليّة ما هي إلا تشبيهاتٌ تمثيليّة نهكها الحذف ولم يبق منها سوى المشبّه 
وصفة المشبّه به دون ذاته وأداته » ولقد أسلفنا فى بحث أدوات التشبيه أنّ ذكر الأداة 
ليس شرطأً في تحقّق التشبيه » وإِنّما الشرط أن يتطلّبها معنى الكلام . 


وذلك ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة » قال ( أنت تقول 
(( مثلك مثل من يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى ) ووزان هذا أُنّك تقول (( زيدٌ الأسد ») فيكون 
تشبيهاً على الحقيقة وإن كنت لم تصرّح بحرف التشبيه » ومثله أَنّكَ تقول (( أنت ترقم في 
الماء )) و( تضرب في حديدٍ بارد )) و( تنفخ في غير فحم )) فلا تذكر ما تدل صريحاً 
على أَنَّك تشبّه » ولكن تعلم أنَّ المعنى على قولك ( أنت كمن يرقم في الماء )) و( كمن 
يضرب في حديدٍ بارد )) و(( كمن ينفخ في غير فحم ) وما أشبه ذلك مما تجيء فيه 
بمشبّهِ به ظاهر تقع هذه الأفعال في صفتة اسمه أو صفته )'. 


ثمّ اعلم : أَنّهِ متى ما شاع وذاع استعمال المركّب في أشباه معناه » سُمِِي ( مثلاً )' كقولهم 


, ) 85 / (أسرار البلاغة‎ - ١ 
؟ - فكل استعارة تمثيليّة شاعت في كلامهم تسمى ( مثلاً ) وليس كل مثلٍ يكون ( استعارة تمثيلية ) إذ إنَّ من الأمثال ما هو‎ 
كقولهم لمن يتهدّد‎ ٠ كالذي تذكر فيه أداة التشبيه فهو لا يسمى تمثيلاً على سبيل الاستعارة بالإجماع‎ ٠ تشبيه بلا إشكال‎ 
ويتوعّد ولا يضرٌ ( كالمْهَيّرٍ فِي العْدّة ) وقولهم لمن يعلّم من هو أعلم منه ( كمُعَلّمَةٍ أمّهَا البشاع ) وقولهم لمن يريد أن‎ 
: يصلح الشيء بعد فساده ( كدَابِعَةٍ وقد حَلِمَ الأدِيْمْ ) وقولهم لمن يقاوي من هو أقوى منه فيضر نفسه‎ 

كناطح صَخْرَةٌ يوماً ليُوهتها فلم يضزها وأوهى قَرْئَهُ الوَعلُ 


0 


لمن يجزي الحسنة بالسيئة ( أَحْشّكَ وتَرُوئْنِي ))' وقولهم لمن يبعد في الجواب لضعف 
عقله (( أربها السّها وتُرِبنِي القمر ' 


ولأنّ الاستعارات التمثيليّة في حقيقتها تشبيهاتٌ مختصرة لم تغيّر الأمثال ولزمت هيئتها 
الأصليّة » وإن لم تطابق المُمَت له في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ٠‏ فيقال 
للرجل الذي يطلب الشيء بعد فواته وكان قد ضيّعه عند مواتاته (( الصّيفَ صَيّعْتِ 
لبن )' بتأنيث امبر ل وا يا كرا ا رق ل التي أضرّت 
بنفسها ( يداك أؤكتا وفوك تفخ  »‏ بتذكير الضمير » لتشبيهها بحال من كان هذا شأنه . 
فالتمثيلات حقائق لا مجازات » لأنَّ هيئتها التركيبيّة وما فيها من إسنادٍ ومفرداتٍ مستعملة 
في معانيها » غاية الأمر أنَّ المراد لازم معناها لتشبيه غيره به » فينتقل منها إلى أظهر 
لوازمها » ونحن لا نماكسهم في تسمية هذا الضرب من التمثيل ( تمثيلآ على سبيل 
الاستعارة ) إذا أريد به مشابهته لها في الطريقة ة لا أنه منها في الحقيقة . 


وليس جميع التمثيلات على حدٍ سواء في الوضوح والخفاء » فلريّما حَُذِف في بعضها 
المشبّه وطُوي ذكره مع الأداة من دون دلالةٍ عليه » ولا يبقى في التمثيل غير المشبّه به 
وصفته مسندة إليه » فيُلقَى كما لو كان خبراً عنه لا قضيّة للتنظير » فيخفى ولا يعقله إلا 
العالمون من ذوي الأذهان الوقّادة وصيارفة الكلام ونُقَادهِ . 


. ) هذا من كلام رجلٍ يقول لفرسه ( أحشن لك الحشيش وأعلفك إيّاهِ وأنت تروث عليّ‎ - ١ 
أصله أنَّ رجلاً قال لزوجته ( أين السُها ) فقالت ( هذا ) وأشارت إلى القمر » فقال ( أريها السُها وتُرِِنِي القمر ) ويحكى‎ - ١ 
أنّ الناس أيام الحجّاج الثقفي شكوا إليه ثقل الخراج وخراب السواد » فأمرهم بالامتناع عن لحوم البقر ليكثر الحرث » فقال‎ 
: الكميت يسفّه رأيه‎ 

شكونا إليه حَرابَ السّواد فحرّمَ علينا لحومَ البَمّر 

فكنًا كما قي من قبلنا 2 أرِيها الها وثرينِي القُمر 
" - أصله أنّ امرأة تزوّجت شيخاً كثير المال ففركته لكبر سيّه » فطلّقها فتزوّجت شاباً فقيراً » فأرسلت إليه يوماً تسأله شيئاً 
من اللبن » فقال لها ( الصَّيْفَ صَيّعْتِ لبن ) فجرى مثلاً يقال لكل من فرَّط بالشيء وطلبه بعد فواته . 
؛ - أصله أنَّ رجلا أراد أن يعبر نهراً فنفخ زِقَاً وشدَّه بوكاء » فلمًا نزل به في الماء انحل الوكاء وخرج منه الهواء » فلمًا 
أدركه الغرق استغاث رجلاً على الضفة ليغيثه » فقال له الرجل ( يّداكَ أؤكتا وفوك تفخ ) . 
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كقوله تعالى ١‏ أَنرّل مِنَّ السّماء مَاءَ فسالت أَؤْدئة شَدَرهًا 4' فإِنّه تمثي لألطافه المرسلة بمياهٍ 
من السماء منزلة » مشرعة جفلى يغترف منها كل موجود » وبأخذ من سيب بحر هذا 
الجود + على قدر قدره واستعداده ولا بخل فى ساحته سبحانه + فلا يدن ذَاكٌ إلا نفسه إن 
خُرِمِ شيئاً من عطاياه » فإنّ دلوك صغير » أو رشاءك قصير . 

وقوله تعالى 8 وَالَادْ الطبِب بحر نباتَُ بإذن ره وَالذِي حَبْثْ لا بَخْريٌ إلا ندا 4" فإنّه تمثيل 
للأنفس الخيّرة في أنَّها لا ُصدر إلا قولاً حسناً وفعلا جميلاً » بالأرض الطيبة تُخرج 
أحسن الأشجار وأحلى الثمار » بخلاف الأنفس الخبيثة فإنَّها كالأرض السَّبْخة لا تنبت 
غير الشّيح » ولا ترى منها إلا كلّ قبيح » لخبث عنصرها وفساد جوهرها . 


وفي الخبر أنَّ عمرو بن العاص قال لأبي عبد الله الحسين عَلهِ الام (( ما بال أولادنا أكثر 


من أولادكم ؟ ) فقال عَليهِ السّلام : 

بُعْاثُ الطِّرٍ أكثرُها فراخاً ‏ وأمُ الصَّفْرٍ مِقْلاتٌ نَرُورُ 
فقال (( ما بال لِحاكم أوفر من لحانا ؟ )) فقال عليه السّام 8 وَالبَلدُ الطبِبْ بحر بّاتهُ بإذن ره 
وَالذِي حَبّث لابَخْرْحٌ إلا نككدًا 4' فقال معاوية لعمرو بن العاص ( بحقِّي عليك إل سكت 


فإنّه ابن علي ين أبن طالب )) فقال عَليهِ الام : 


إنْ عاتتٍ العقربُ غدنا لها وكائتٍ النَعْلُ لها حاضره 
قد عَلِمَ العقربُ واستيقَنّثْ أن لا لها دنيا ولا آخرّه 


. ١١/ / سورة الرعد‎ ١ 


. 58 / سورة الأعراف‎ - ١ 
, 58/ سورة الأعراف‎ - * 


ومنه قول الإمام زين العابدين عَِهِااسّلام ( لا تخقر الجوهرة النفيسة أن تَجَْلِتها مِن الكبَا 
الخسيسة ) ور الكبا ) هي المزبلة » يريد أنّ الحكمة ضالَّة المؤمن ٠‏ فلا تأنف ولا تستنكف 
أن تأخذها من الوضيع الخسيس » وإن كان هو وعاء سوء . 


ومثله قول موسى بن جعفرٍ عَلِها الام ( لو كان في يدِكَ جوز » وقال الناس لَوْلِوَةٌ » ما 
كانَ ينفعْك » وأنت تعلمُ أنّها جوزة » ولو كان في يدِكَ لَؤْلِؤةٌ » وقال الناس إِنَّهها جوزة » ما 
كانَ يضرِّكَ » وأنت تعلمُ أنّها لؤلؤة ) يعني أنَّ الأشياء بحقائقها » فلا تجعل كلام الناس 
معياراً تزن به الواقع » إذا كنت على يقين وبصيرة من أمرك . 


واعلم : أنّه لا يشترط في مطلق التمثيل - تشبيهيّاً كان أو استعاريّاً - أن تكون صورته 
محقّقةَ موجودةً في الخارج في نفس الأمر والواقع » بل يكفي ارتسامها في الذهن واتسامها 
بصورة المشبّه ولو على نحو الفرض أو التخييل ٠»‏ كأمثال الأمثال التي أجراها الناس على 
ألسنة الجمادات والعجماوات غير العاقلة » كقولهم (( قال الحائط للوتد لِمَ تشهُني ؟ قال 
سَل من يدقني )) وكقول الشاعر : 

قالّتِ الضْفْدَعٌ قولاً فَهِمَتُهُ الحكمً 

في فمِي ماءٌ وهل ين طق من في فيه ماءُ ' 
قال الزمخشري في قوله تعالى 8 إنا عَرَضًْا الأمَة على السَمُوَاتِ وَالأرْض والجبّال فَأيْنَ أَنْ تَخماتها 
وشت ًا وَحَمََا الإنسان إنهكانَ ظلوبًا جُولا 4' ( فإن قلت قد علم وجه التمثيل في قولهم 
للذي لا يثبت على رأي واحد (( أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى )) لأنّه مثلت حاله في تميله 
وترجحه بين الرأيين وتركه المضي على أحدهما بحال من يتردّد في ذهابه » فلا يجمع 
رجليه للمضي على وجهه » وكلٌ واحدٍ من الممثّل والممثّل به شيء مستقيم داخلٌ تحت 
الصحة والمعرفة » وليس كذلك ما فى الآية » فإنّ عرض الأمانة على الجماد واباءه 
وإشفاقه محالٌ في نفسه غير مستقيم » فكيف صح بناء التمثيل على المحال ؟ وما مقال 
١‏ - هذا مثالٌ لما ضربوه على لسان الحيوان من العجماوات ٠»‏ والأول مثالٌ للأمثال على لسان الجمادات . 


,. 77١ / سورة الأحزاب‎ - ١ 
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هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبّه به غير معقول ! قلت الممّل به في الآية وفي قولهم (( لو 
قيل للشحم أين تذهب ؟ لقال أسوّي المعوج )) وفي نظائره » مفروض والمفروضات تتخيّل 
في الذهن كما المحقّقات )'. 

وففه قوله قال جز كل لقره همي سسبيل الله كل حَبَبنَتْ هع مسابل ني كل مسأب 
ال ون ف وال وَاسمٌ عَلِيِم #' فإِنّ حمل كل سنبلةٍ مائة حبَّةٍ تمثيل على 
سبيل التخييل ٠‏ لأنّه أمرٌ غير واقع في مجرى العادة . 

ومن ذلك على قول بعض المفسرين - قوله تعالى « واضرب لهم مَْادَ رَجُلِيْن جَعَلنَا للحَدِهمًا 
جَتيْنِ م عاب وَحَفْفنَاهمًا مَل وَجَعَلنَا ينما زرْعًا » كلنا اجنين اننث أكلها وَلِمْ تظلم من شَينًا وجرن 
خاكهمَا بها » وكانَ له تمر فمال لصَاحِبِهِ وَهُوَّبْحَاورَه أنا أكثرُ متك مَالا وَأَعَرَنرًا 4 الآيات"» ولكن 
الظاهر كونها قصّةّ واقعية . 

هذا » وقد يسمّى ما ليس بمثلٍ ( ) لخلوّه مِن تشبيه غيره بمعنى مضمونه » ولصدق 
وارده على موارده صدقاً من قبيل صدق الكبرى على مصاديقها والصفة على موصوفها 
وإنّما سمّي مثلاآ مع خلوّه من فحوى التشبيه » لشهرته ومشابهته للمثل في الإيجاز وحسن 
المعنى ٠‏ كقول النابغة : 


ولست بِمُسْتَبْقٍ أخأ لا تلْمُهُ ‏ على شعت أي الرّجالٍ المُهَدّبُ 
وقول عدي بن زيد : 

عن المرء لا تسأن وسل عن قربنهِ ‏ فكلُ قرينٍ بالمُقارِنٍ يقتدي 
وقول الحطيئة : 


.) (الكشاف/4/9/اه‎ ١ 
. 75١ / سورة البقرة‎ - ١ 
. 35 / 37 سورة الكهف / الآية‎ - '" 
إلا‎ 


مَن يفعلٍ الخيرٌ لا يُعدَمْ جَوائِرُ لا يذهبُ العْرْفٌ بينَ الله والناس 
وقول أبي ذؤيب : 
والنفُسُ راغِبَةٌ إذا رَعبتَها 2 وإذا تُرَدُ إلى قليلٍ تفتَغ 
وقول بشار : 
يا قوم أَذّْنِي لبعض الحَيّ عاشقَّة والأَذنُ تعشق قبل العين أحيانا 
وقول المتنبي : 
وإذا كائث النفوسٌ كباراً تعبث في مُرادِها الأجسامُ 
وقوله : 
إذا أنت أكرمت الكربم مَلَكْتَهُ وإن أنت أكرمت اللئيمَ تمرّدا 
وقوله : 
وَالظَلْمُ مِن شِيّم النفوس فإِنْ تجذ ذا عِفَةٍ فلِعِلّةٍ لا يظلِم 
وقوله : 
إذا ساءً فغلُ المَرْهِ ساءث ظنوئُة وصدّقَ ما يعتادُهُ مِن تَوَهُم 
ومن أنصاف أبياته : 
ما كلُ ما يتمنّى المرُ يُدرِكُهُ 
مَصائِبُ قوم عند قوم فَوائدُ 
إذا عَظُمَ المطلوبُ قل المُساعِدُ 
وخيرٌ جليس في الزمانٍ كتابُ 
ونحن سوف نفرد باباً نتكلّم فيه عن الأمثال بمعناها العام » تحت عنوان الكلام الجامع 
من كتابنا « التلميع في علم البديع > إن شاء: الله تعالى :+ 


51١ 


فصل في التجربد 


قال ابن جني في الخصائص ( اعلم أنَّ هذا فصل من فصول العربية طريفك حسن 
ورأيت أبا علي رجه الله به غربّاً معنياً » ولم يُفرد له باباً لكنّه وسمه في بعض ألفاظه بهذه 
لد اتاستريييا امه ريت ليا ومين اج المي قدلا 01 في لصي من للد 
وذلك نحو قولهم ( لَيْن لَقِيتَ زيداً لَتَلقيِنَّ من الأسد )) و( لَيْن سألتة لَتَسأَلَنّ منة البحر )) 
فظاهر هذا أنَّ فيه من نفسه أسداً وبحراً » وهو عينه هو الأسد والبحر » لا أنَّ هناك شيئاً 
منفصلاً عنه وممتازاً منه » وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه حنَّى كأنَّها تقابله أو 
تخاطبه » ومنه قول الأعشى : 

وهل تْطِيقْ وداعاً أيّها الرَجُلُ 
وهو الرجل نفسه لا غيره » وقال تعالى < لهُمْ فيهًا دَارُ الخلر #' وهي نفسها دار الخلد » وقد 
تستعمل الباء هنا » فتقول ( لَقِيتُ بِهِ الأسد » و( جاورث بِهِ البحر )) أي : لقيت بلقائي 
إِيّاه الأسد )'. 
ثمّ اختلف علماء البيان في نوع هذا الأسلوب ٠»‏ فقائك هو تشبيه » وجاعلٌ له استعارة 
والمشهور بينهم كونه تشبيهاً '. قال ابن الزملكاني ( والمختار عند فرسان علم البيان أنّه 
يسمّى تشبيهاً على وجه المبالغة لا استعارة ) . 
ومنهم أعلام البلاغة الثلاثة » لأنَّ ذكر الطرفين في الكلام ‏ كيفما اتفق ‏ يمنع عندهم من 
الاستعارة ويوجب المصير إلى التشبيه » وإن لم يكونا مذكورين بصورة المبتدأ وخبره أو 
الصفة وموصوفها أو الحال وصاحبها ٠‏ فيدخل التجريد في التشبيه . 
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قال الجرجاني في دلائل الإعجاز ( قولك ( إن لقيته لقيت به أسداً ) و(( إن لقيته ليلقيئتك 
منه الأسد ) يرجع إلى قولك (( زيدٌ أسد )) و( زيدٌ هو الأسد )) فأنت في هذا كلّه تعمل في 
إثبات كونه أسداً أو الأسد وتضع كلامك له » والقياس يقتضي أن يقال في هذا الضرب 
نه تشبية على حد المبالغة » وبقتصر على هذا القدر » ولا يسمّى استعارة ) . 


وقال السكّاكي ( إذا عرفت أنَّ وجود طرفي التشبيه يمنع من حمل الكلام على غير 
ات ال 
أسداً » و( لَعَيَنِي منه أسد )) إذا نظرت إليه لم تر إل أسداً » و( إن أردت أسداً فعليك 

») كل ذلك ا » لا فرق إلأ في شأن المبالغة » فالخيط الأبيض والخيط 
الأسود في قوله عز وجل 7 دق كح فزي سواه > ' يعدّان من باب 


التشبيه » حيث بُيّنا بقوله 2 من الفخر 4 ' ولولا ذلك لكانا من باب الاستعارة ) . 


وقال الزمخشري ( قوله 8 بِنَ النخر 4 أخرجه من باب الاستعارة » كما أنّ قولك (( رأيثُ 
أسداً ) مجاز » فإذا زدت (( من فلان )) رجع تشبيهاً )”. 


والحق عند التحقيق أنَّ التجريد ضربٌ من ضروب الاستعارة » وذكر الطرفين في العبارة 
ليس بمانع منها ولا بحائلٍِ يحول عنها » وإن كانا مذكورين بصورة المبتدأ والخبر ونحوها 
نا عر غيرها رما نارسي اللصنة على عون الهُوهُويّة وأنّ ( هذا ذاك ) لا على 
دعوى التشبيه وأنّ ( هذا كذاك ) فإنّهم في قولهم ( لقيت بزيدٍ أسداً )) يريدون بالأسد زيداً 
كما أَنَّهُم في قولهم ( لَقِيتُ بزيدٍ رجلا )) يريدون أنَّه اليل » كلاهما على ذات الطريقة 
غاية الأمر أنّه أسدّ ادعاء » ورجلٌ حقيقة . 


- راجع ( دلائل الإعجاز / 27 ) . 
- سورة البقرة / /1417 . 

- سورة البقرة / /141 . 

- راجع ( مفتاح العلوم / 595 ) . 
5 (الكشاف .)7507/1١/‏ 


لا محمد | لحا ١‏ احم 


الدلدا 


وذلك ما فهمه المتقدمون منه ٠‏ فارجع البصر إلى قول ابن جيِّي ( ظاهر قولهم ( لَئِن 
لقيت زيداً لتلقينَ منه الأسد )) و( لَيْن سألته لَتَسأَلَنَ منه البحر ) أنَّ فيه من نفسه أسداً 
وبحراً » وهو عينه الأسد والبحر ٠‏ لا أنَّ هناك شيئاً منفصلاً عنه وممتازاً منه ) . 

وأنت خبيرٌ بأنَّ التشبيه فرع وجود شيئين منفصلين إذ الشيء لا يشبّه بنفسه » كما يدل 
على ذلك كذلك وقوع التجريد فيما لا يتصوّر فيه معنى التشبيه » كقوله تعالى 8 لهم فيا 
مر اللو 4' فإِنٌ جهنم أعاذنا الله منها - هي دار الخلد » فلا معنى لتشبيهها بدار الخلد 
وقولك (( لي من زيدٍ صديقٌ حميم )) تريد بالصديق الحميم زيداً نفسه ٠‏ فالتجريد أسلوبٌ 


يقوم على أساس أن يُنترّع من الشيء صفته التي هي هو حقيقة أو ادعاء على سبيل 
المبالغة » تنوبهاً بكمالها فيه . 


وذهب الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة إلى أنَّ التجريد ليس بتشبيه ولا استعارة » قال 
( فإن قلت فما تقول في نحو قولهم (( لقي به أسداً )) و(( رأيثُ منه ليثاً )) فإنّه ممّا لا 
وجه لتسميته ( استعارة ) ألا تراهم قالوا (( لثن لقيت فلاناً ليلقينّك منه الأسد )) فأتوا به 
معرفة على حدّه إذا قالوا (( احذر الأسد ) وقد جاء على هذه الطريقة ما لا يتصوّر فيه 
التشبيه فيْظَّنّ أنّه استعارة » وهو قوله تعالى 8 20 4 ' والمعنى والله أعلم أنَّ 
النار هي دار الخلد » وأنت تعلم أن لا معنى هاهنا لأن يقال إِنَّ النار شبّهت بدار الخلد 
إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشيءٍ يسمّى دار الخلد » كما تقول في زيد ( إِنَهُ مثل 
الأسد ) ثمَّ تقول (( هو الأسد ) وإنّما هو كقولك (( النار منزلهم ومسكنهم )) هذا وإنّما 
يتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جرى بوجهٍ على ما يدَّعى أنَّه مستعا له 
والاسم في قولك (( لقيت به أسداً )) و(( لقيني منه الأسد ») لا يتصوّر جريه على المذكور 
بوجه » لأنّه ليس بخبرٍ عنه ولا صفةٍ له ولا حال ٠‏ وإِنَّما هو بنفسه مفعول ( لقيت ) 
وفاعل ( لقيني ) ولو جاز أن يجري الاسم هاهنا مجرى الاستعارة المتناولة المستعار له 
لوجب أن يقول في قوله : 
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حَّى إذا جنّ الظَلامُ واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الدب قط 

إِنّهِ استعار اسم الذئب للمذق » وذلك بيّن الفساد » وكذا نحو قوله : 
نُبَئتُ أبا قابوس أوعدَنِي ولا قَرارَ على زأرٍ مِن الأسدٍ 

لا يكون استعارة » وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول : أراد بالأسد النعمان أو شبّهه 
بالأسد . لأنّ ذلك بيانٌ للغرض ٠‏ فأمًا القضيّة الصحيحة وما يقع في نفس العارف ودوحيه 
نقد الصيرف ٠‏ فإنّ الأسد واقعٌ على حقيقته حتَّى كأنّه قال : ولا قرار على زأر هذا الأسد 
وأشار إلى الأسد خارجاً من عرينه مهدّداً وموعداً بزئيره » وأيُّ وجهِ للشك في ذلك وهو 
يؤدّي إلى أن يكون الكلام على حد قولك (( ولا قرار على زأر من هو كالأسد ) وفيه من 
العي والفجاجة شيء غير قليل ) . 
وإلى ذلك ذهب الخطيب القزويني ٠‏ فقال في الإيضاح ( إن لم يكن اسم المشبّه به خبراً 
للمشبّه ولا في حكم الخبر ٠‏ كقولهم ( رأيت بفلانٍ أسداً ) ور( لَقيني منه أسد ) سمّي 
( تجريداً ) ولم يسمَّ ( استعارة ) لأنّه إنّما يتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جرى 
بوجهٍِ على ما يدّعى أنّه مستعارٌ له » إِمّا باستعماله فيه » أو بإثبات معناه له » والاسم في 
مثل هذا غير جارٍ على المشبّه بوجه » ولأنّه يجيء على هذه الطريقة ما لا يتصوّر فيه 
التشبيه فَيْظَنٌ أنّه استعارة » كقوله تعالى ١‏ هَمْ فيا َارُ الخلر 4' إذ ليس المعنى على 
تشبيه جهنم بدار الخلد إذ هي نفسها دار الخلد » ولا يسمّى ( تشبيهاً ) أيضاً » لأنّ اسم 
المشبّه به لم يجتلب فيه لإثبات التشبيه ) . 
ونحن لا ننكر سعة التجريد وحسنه المعنوي وما فيه من التفدّن الأسلوبي والمبالغة في 
الصفة » وتلك سِمَةٌ جاريةٌ في جميع ضروبه على العموم » لأنَّهمم فيه ينتزعون من الشيء 
صفته انتزاعاً » وكان مقتضى الظاهر استعمالها فيه أو إثباتها له إذ المفروض كونها إيّاه 
فيقال في نحو (( لهم فيها دار الخلد )) هي لهم دار الخلد » وفي نحو ( لي من زيدٍ 
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صديق حميم ) زيدٌ لي صديقٌ حميم » ويقال في نحو (( لقيت به أسداً )) لقيته أسداً » وفي 
نحو (( لئن سألته لَتَسأَلنَّ منه بحراً )) لتسألن بحراً » وهكذا . 

ولكن التجريد ‏ كما لا يخفى على الناظر في مناظره - وإن كان أسلوباً واحداً في صياغته 
الشكليّة ونظامه العام القائم على أساس الانتزاع » إلا أنّهِ بلحاظ مادّته المعنويّة يكون على 
قسمين ٠»‏ إذ الشيء المنترّع بالقياس إلى الشيء المنترّع منه قد يكون هو إِيّاه واقعاً 
فيمكن إسناده إليه وتطبيقه عليه بنحو الحقيقة » مثل كون جهنم دار الخلد » وكون زيدٍ 
صديقاً حميماً » وقد يكون هو غيره واقعاً فلا يمكن حمله عليه من دون تأؤل » مثل كون 
الرجل أسدأ أو يبحرا . 

وإنّما الخلاف في هذا القسم الثاني ٠‏ والقول بأنّه ليس بتشبيه ولا استعارة ضعيفٌ جدّاً إذ 
لا شك في أنَّ المفهوم منه إثبات المعنى المنترّع إلى المنترّع منه ٠‏ فإذا امتنع حمل 
الإثبات على ظاهره كما في قولهم ( رأيت بزيدٍ أسداً )) فإمًا أن يكون ( الأسد ) مستعملاً 
في معناه الوضعي بلا تأوّلٍ في الإسناد فيكون تشبيهاً » إذ لا محيص حينئذِ من تقدير 
أداة التشبيه لامتناع إثبات حقيقة الأسد لزيد » أو يكون إثباته له على سبيل التأويل أو 
المجاز في استعمال الكلمة » فيكون استعارة . 


وممّا تحرّر ظهر الخطأ الذي وقع فيه ابن الأثير » فقد حصر التجريد في مخاطبة المره 
نفسه » قال ( قوله (( لئن لقيت فلاناً لَتلقيّنَ به الأسد )) و( لئن سألته لَتسألنَ منه البحر )) 
ليس هذا بتجريد » لأنّ حقيقة التجريد غير موجودة فيه » وإنّما هو تشبية مضمر الأداة 
إذ يحسن تقدير أداة التشبيه فيه » ألا ترى أنّ المذكور كالأسد وهو كالبحر ٠»‏ وليس ثم 
فلقد عُمَِي عليه أنّ التجريد إِنَّما هو نعتٌ للطريقة الأسلوبية التي صيغ بها الكلام 
بالإيماض إلى صياغته الشكليّة القائمة على أساس انتزاع شيءٍ من شيء ٠»‏ مع الإغماض 
عن كون المنترّع هو المنترّع منه واقعاً أو لا » فلا منافاة بين كون الكلام تجريداً من جهة 
صياغة مبناه » وبين كونه تشبيهاً من جهة دلالة معناه . 
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وملاك التجريد الصياغي حاصلٌ في نحو قولهم ( لَيْن سألته لَتَسِأَلَنّ منه البحر )) حيث 
عُدِل فيه عن الطريقة التعبيريّة المتعارفة في مثله » بأنّ يقال ( لَيْن سألته لَتَسأَلَنَ البحر )) 
ويُجِعل بحراً » إلى طريقةٍ تعبيريّة أخرى لم يجعل فيها بحراً » بل انتزع منه البحر انتزاعاً 
لفردن الببائكة في وصيفه والجوة : 


وهذه الطريقة جاريةٌ بِسَتَنها في تجريد الحقيقة » نحو قولهم ( لَيْن سألته لَتَسأَلَنّ به جواداً )) 
أو ( منه جواداً )) إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال ( لَتَسِألنّ جواداً )) بغير ( من ) ولا 
( الباء ) لكن عُدِل عن هذه الصياغة المتعارفة إلى صياغة التجريد » لإفادة المبالغة في 
وصفه بالجود » وهي مبالغةً ما كانت لتكون لولا هذا التفدّن في التعبير . 


كما ظهر أنَّ النزاع في كون التجريد في هذا القسم تشبيهاً أو استعارة » ليس نزاعاً لفظيَاً 
كما حاول الخطيب القزويني تهوين الخطب فقال في الإيضاح ( والخلاف لفظي )' فإنّه 
نزاغٌ معنوي مبنيٌ على اكتناه حقيقته وسَبْر خبيئته والوقوف على قوّة ما يذّعيه المتكلّم فيه 
إذ لا ردب في أنّ الاستعارة أعظم مبالغة من التشبيه على اختلاف درجاته وتفاوت طبقاته 
وليست دعوى كون الشيء غيره مثل دعوى كون الشيء كغيره . 

وهو بناء على ما فهمناه من معناه استعارة » لأنّ المراد بالأسد زيدٌ وليس الأسد شيئاً 
منفصلاً عنه وممتازاً منه في مدلول الكلام » بل هما شيء واحد » ومع اتحادهما يمتنع 
التشبيه » لقيام التشبيه على أساس المغايرة بين الطرفين ٠‏ بل إنَّ التجريد في نظرنا هو 
أبلغ مبالغ الاستعارة فضلاً عن مراتب التشبيه » لأنّهم في هذا الأسلوب لم يجعلوا الشجاع 
والجواد أسداً ويحراً » بل جعلوا منهما بحراً وأسداً مبالغة في وصفهما بالشجاعة والجود 
حتَّى كأنّهما لفرط اتصافهما بالصفة » تمحّضا فيها » فتمخّضا عن مثلهما ٠‏ تلعُبَاً منهم 
بالخيال » وتفدّاً في ضرب من ضروب المحال » نظير ادعائهم التغؤل وتبدُل الحقيقة 
في نحو قول الشاعر : 


وقلَّبتِ القيجاءً أعيان خَلْقَهم ‏ فقد وثَبُوا أُسْداً ودَبُوا أساودا 
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أمثلة الاستعارة 
من شواهد ‏ الاستعارة النصية ‏ قوله تعالى ١‏ هُنَّ باس لكمْ وَآتمْ ببَاس لهِنّ 4" فهو استعارة 
نصيّة لذكر الطرفين » وممّن حمله على الاستعارة الشريف الرضي في مجازات القرآن 
قال ( اللباس مستعار » والمراد قرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما 
تشتمل الملابس على الأجسام ) . 


وأمّا على رأي المشهور فإنّه تشبية بليغ » ووجه الشبه فيه حسي وهو الجامع المذكور آنفاً 


إذا ما الصّجِيعُْ تَنَى عِطْفّها تَثَنْثْ فكانث عليه لباسا 


أو عقلي وهو نفي العيب ٠»‏ لأنَّ أحدهما يصون الآخر من الوقوع في فضيحة الفاحشة 
كاللباس الساتر للعورة . 


وقوله تعالى ١‏ إِنْكمْ وما تعْبّدُونَ مِنْ دون الله حَصّبْ جَهَنَمَ 4" قال الشريف الرضي ( هذه 
استعارة » لأنّ ( الحصب ) هو ما يرمى به من الحصباء وهى الحصى الصغار » يقال 
(ر حصب فلانٌ فلاناً ») إذا قذفه بالحصباء » فشبّه سبحانه قذفهم في نار جهنم بالحصباء 
التي يرمى بها من ذل مقاذفهم وهوان مطارحهم ٠‏ وفي ذلك أيضاً معنى لطيف وهو أنَّه 
سبحانه لمّا قال ( إِنّكم وما تعبدون من دون الله ) والمراد هاهنا - والله أعلم - بما تعبدون 
الأصنام » والأغلب عليها أن تكون من الحجارة » فحسن أن يسمّى الرمي بها في نار 
قذف العابدين لها في النار أيضاً بذلك حملاً على حكمها وادخالاً في جملتها )'. 
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وقوله تعالى <2 ا 5 لبي 1 كناد كارو وك 1 ؛ وََاعِيا إلى الله ا وُسِرَّلكًا مين #' 
شبّه النبي صَلى الله عليه له بر السراج ) بجامع الهداية ٠‏ فإِنّه يُجَِّي ظلمات الشرك والضلال 
كما يُجَلَي السراج حنادس الليل البهيم » ووصف السراج بكونه ( منيراً ) تتميماً للاستعارة 
لأنّ من السُرُحَ ما هو خافت الضوء لا ينير . 

فإن قلت : ألم يكن من الأبلغ في مدحه صلوات الل عَليهِ أن يشبّه بالقمر المنير » أو بالشمس 
ذات الضياء المستطير » وهما أكبر ونورهما أظهر وأبهر ؟! قلت : المراد هنا أنّه نور 
تكتنفه الظلمات وحقٌ في خضم الشبهات ». فمن زاغ عنه تاه في غياهب الضلالات 
وهذا معنى لا يفيده التشبيه بالشمس ولا القمر » لعموم نورهما . 

وقوله تعالى ١‏ حَنَّى جاه حَصِيدا خَابِدِنَ ' إن ( الحصيد ) النبات المحصود مستعارٌ 
لصريع القوم وقد أشبهت هيئتهم هيئته » و( الخمود ) صفة النار » تقول (( حَمَدت النار )) 
إذا سكن لهبها ولم تنطفئ ٠‏ وتقول (( هَمَدَت النار )) إذا انطفأت » والخمود مستعالٌ 
لسكون أجسامهم بلا حراك » كما استعير الهمود لموات الأرض في نحو قوله جل وعلا 
« وَترَى الَْرْضَ هَامِدةٌ 4" وقوله ( حصيداً خامدين ) على تعدّد الخبر . 

وأجاز الشريف الرضي فََسَ بي أن يكون المراد تشبيههم بالنبات الذي خصد ثم أحرق 
فيكون ذلك أبلغ في صفتهم بالهلاك والبوار وانمحاء المعالم والآثار » لاجتماع صفتي 
العصه والإلغراق: + وال سيحالة/ حضيذا تخانتين )نولم عقل بوبهابدا )كال جل قل 
عام ها حَاضْعِينَ 4" ولم يقل ( خاضعة ) لأنّه سبحانه ردّ معنى خاضعين على أصحاب 


الأعناق لا على الأعناق » فكذلك يجوز رد معنى خامدين على القوم الذين أهلكوا لا على 
النبات الذي به شبّهوا ”. 
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ومن - الاستعاراة التصريحية - قوله تعالى ١9‏ ألم تَرَأَهُمْ ف يكل وَاد بَهِيمُونَ 4' فإنّ ( الوادي ) 
مستعارٌ للمعاني والأغراض المختلفة التي يخوض فيها الشعراء من غزلٍ ومديح وهجاء 
ممعنين في تيههم من غير ورع ولا تحفظ . ويجوز أن يكون المجموع تمثيلاً . 

وذهب القزودني في قوله تعالى ( َأَحْرَ هم عِجْلا جَسَدَا له حوارت 4 " إلئ أن 

صغير البقر مستعارٌ لِما صنعه السامري من خُلِيَ القوم بجامع الشكل . 

وأشكل عليه بأنّ الآية هي من قبيل التشبيه لا الاستعارة » لأنَّ قوله ( جسداً له خوار ) 
صريحٌ في أنّه لم يكن عجلاً » إذ لا يقال للبقر إِنّهِ جسدٌ له صوت البقر » فإبدال الجسد 
من العجل بدل كل يوجب أن يكون المراد به مثل العجل » نظير قوله تعالى #8 الخيط 


ل 0 ا بن الفخر »* فإنّ بيان ( الخيط الأبيض ) بأنّه ( من الفجر ) أخرجه 
من أن يكون الاستعارة إلى التشبيه”. 

وأجيب عنه بأنّ البدل قربنة الاستعارة كر يرمي ) في قولهم (( رأيث أسداً يرمي )) بخلاف 
قوله ( من الفجر ) فإنّه أخرج ( الخيط الأبيض ) من أن يكون المراد به الخيط الحقيقي 
وهو ظاهر » كما أخرجه من أن يكون المراد به الخيط الادعائي ٠»‏ أي : الفجر » إذ 
الشيء لا يُبيّن بنفسه , فلا بدَّ من تقدير المثل' . 

وهذا جوابٌ مغلوط . لأنَّ قوله ( من الفجر ) ليس من قبيل تبيين الشيء بنفسه » بل هو 
من قبيل تبيين جنسه » ولا شبهة في جوازه نحو (( خاتمٌ من حديد )) و(( خيط من حرير )) 
ويجوز مثله مجازاً نحو (( ثيابٌ من نار )) و(( سرابيك من قطران )) 

والتحقيق أثْنا إذا أعرينا و جسداً ) بدلا لا نعتاً يتأويل المشنى + فهو يدل يعض من كل 
على حذف العائد » إذ الجسد هو بدن الحيوان الخالي من الروح » والبدل نَتِمَةٌ للمبدل منه 
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كالكلمة الواحدة » فلا ينعقد للمبدل منه ظهورٌ في حقيقة ولا مجاز . إلا بعد التلفيق بينهما 
والنظر إلى المجموع منهما + ولأجل ذلك لم يكن قولك (ر ضريث زبداً رأصه ) مجازاً من 
تسمية الجزء باسم الكل مع أَنَّكَ سلّطت الفعل في أوَّل العبارة على ( زيد ) لأنَّ مردّه في 
المآل إلى معنى (( ضريتُ رأسّ زيد ) وهو حقيقة » فيكون مآل المعنى في الآية إلى أنّه 
أخرج لهم ( جسد عجل ) وهو لم يخرج لهم على الحقيقة جسد عجل » بل أخرج لهم صنماً 
سبكه من خُلِيَ القوم » أو بدنأً من دم ولحم بلا روح على وجِهٍ آخر , وقد استعير له جسد 
العجل بجامع الشكل والهيئة » و( الخوار ) صوت البقر مستعار لصوته وفي قراءة عن 
علي عَله انام (( له جُؤار )) . 
وفي رواية تكذّبها الدراية ومنطوق الآية أنّه قد أخرج له حيواناً ذا روح » وقراءة من قرأ 
( لَنَخْرْقَنَهُ ) تدل على أنّه كان جماداً ولم يكن بدناً من دم ولحم فضلاً عن كونه حيواناً ذا 
روح » لأنَّ الحزق هو البرد بالمبرد » تقول (( حَرَقَه يَخْرُقُه وحَرَقَهُ يَحْرِقُهُ بالمبرد )) وفي 
قراءة أخرى ( لَنْحْرِقَتَه ) وهي من ( أَحَرَقَهُ يُحْرِقُهُ بالنار )) وأمّا القراءة المشهورة التي عليها 
لمصحف ( لَتُحَرَقنَهُ ) بتشديد الراء » فتحتمل الوجهين ٠‏ التحريق بالمبرد والتحريق بالنار 
ل 0 
وقوله تعالى واغضض بن صوْات إن كر لأصواتٍ له شرا أي : صوت الذين يرفعون 
أصواتهم كالحمير » واستعير لهم جنس الحمير مبالغة في الوصف . 
زمنها قول. النين. ص الدع ول لخادي الظغائق ( رقا بالقوازير ) فاستعان (القوارير ) 
للنساء لرقّتهن وسرعة تأتّرهن » والقوارير الأواني ولا تسمّى قوارير إلا إذا كانت من زجاج 
أمّا قوله تعالى 8 واف عله بي بن فضة وأاب كانن فوَاريرٌ » قوارير منْ فض ' فاستعارة 


نصيّة » فإِنّ هذه الآنية من الفصّة لمّا كانت تصف ما في داخلها وتشفٌ شفيف القوارير 
من الزجاج استعير لها اسمها » فهي قوبّةٌ بيضاء وكالزجاج في الشفيف والصفاء . 


.١17/نامقلةروس‎ ١ 
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وذهب ابن ناقيا البغدادي في كتابه تشبيهات القرآن مذهب المشهور » فحمل أمثال هذه 
الآية على التشبيه لا الاستعارة » فقال ( يعني أنَّها كالقوارير في صفائها ورونقها وشفيفها 
ورفيفها وهي من فصّة » فهذا على التشبيه وإن لم يذكر حرفه ) . 
وقوله تعالى ١‏ وَإنْيُسَبابخائا بمَاءِ كالمل بنشوي الؤخوة بس اراب وساءت مُرَْا 4 ' فإ 
يجوز في ( الماء ) هنا وجهان » أن يكون المراد به الماء المطلق وهو ماءٌ على الحقيقة 
وقد بلغ من السخونة درجة أنّه إذا قُرْب لِيُشْرَب منه انشوى الوجه من شدَّة حرارته » أو أن 
يكون مستعاراً » كما في قوله تعالى 7 الكلرية سكيد ' فإِنّ ( الصديد ) هو القيح 
وسمّي ماءً على جهة الاستعارة . 
واعلم : أنّ الأمواه ثلاثة ( ماءً مطلق ) و( ماءً مضاف ) و( ماءٌ شبية بالمضاف ) فالماء 
المطاق مكل رمام الأمظان والأتهان والأناز واليعان قال الله سال :جر تنانية لاد قاذ 
ورا 4' وقال النبي صلى دعل وه في البحر ( هو الطُّوز ماؤة الل مَْتثه ) . 
والماء المطلق هو الماء الحقيقي المعتبر شرعاً في الطهارات ورفع الخبث ٠»‏ كالوضوء 
وغسل الثوب من النجاسة ٠‏ أمّا غيره فكلاً » ولا يسمّى ماءً إلا على مجاز الاستعارة . 
والماء المضاف هو المعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجاً يسلبه إطلاق اسم الماء 
عليه » كماء الورد وماء العنب وماء الرمّان وماء اللحم » وما شاكلها ممّا لا يكاد يطلق 
عليه اسم الماء مجازاً من دون إضافة . 
والشبيه بالمضاف كل سائلٍ في الطبيعة تخالف حقيقته غُرْفاً حقيقة الماء » كقولهم (( ماء 
الجبين » يريدون العَرّق » و( ماء التّفوس ) يقصدون الدم » و(( ماء العيون )) يعنون 
الدمع » قال ذو الرُّمّة : 

ما بال عَينَيكَ منها الماءُ ينسكب 
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وقال الله عز وجل 8 خاقَ منّْمَاء دافن 4" فاستعار ( الماء ) لِما يتولّد منه المولود . 


وريّما استعاروا اسم الماء للرونق والصفاء » مثل قولهم (( ماء الشباب )) و( ماء الدّر )) 
وغيرهما مما ليس مائعاً يمّاع » لكن شُبّهِ بالماء على سبيل التخييل . 


ومنها قوله تعالى ١‏ واعْنَصِمُوا حبّل الله جَمِيعًا 4" أي : بعهد الله » فاستعير ( الحبل ) للعهد 
استعارةً تصريحيّة أصليّة » لأنَّ التمسّك بعهد الله سبحانه والالتزام بمواثيقه منجاةٌ من 
مهازق الهلقة + كالجيل الذى جمتهم :جه اللقيات: على تحاليق: المزالق. : 

قال الزمخشري ( قولهم (( اعتصمث بِحَبْلِه ) يجوز أن يكون تمثيلاً لاستظهاره به ووثوقه 
بحمايته باستمساك المتديِّي من مكان مرق بحل وني يأمن انقطاعه ؛ وأن يكون الحبل 
استعارة لغهذة + والاعتضام لووقه بالعيد + أو نرشيحا لاننتعازة الفيل يما ينائهه )". 


وقوله تعالى ‏ وَطعْمًا في الدّرن 4 حقيقة ( الطعن ) الوخز بالجراب والرماح ونحوها » وهو 
هاهنا مستعارٌ لذم الدين والانتقاص منه استعارةً تصريحيّة أصليّة . 


وقوله تعالى ١‏ وَجَاءَتْ سَكر الموؤتٍ ,الح ٠4‏ فإنَّ ( السكرة ) مستعارةٌ لما يغشى المحتضر 
من غمرات الموت تشبيهاً بسكرة الشراب . 


وقوله تعالى « طم ذا + ِنَ لذن كدُوا 4" أي : ليهلك بعضاً منهم » فاستعير ( الطرف ) 
للبعض استعارة أصليّة » واستعير ( القطع ) للإهلاك استعارة تبعيّة ترشيحاً على تلكم 
الاستعارة + أو شَيّه أهل الكفر - على سبيل التمثيل - بحسدٍ واحد + وقد اققطع بإهلاك 
بعضهم بعضاً من أوصاله . 
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وقوله تعالى « والله أَعلمُ دما بُوعُونَ 4 حقيقة ( الإيعاء ) جعل الشيء في الوعاء » والمعنى 
يُسِرُون ويُضمِرون . ولا يخلو من إيماءٍ إلى تشبيه القلوب بالأوعية » كقول أمير المؤمنين 
علد نّم ( يا كُمَيلُ ! إنّما هذه القلوبُ أوعيّةٌ » فخيرها أوعاها ) . 

وقوله تعالى 8١‏ وَاشُعل الَأ شِيبًا 4" فيه استعارتان » استعارة ( الاشتعال ) لانتشار 
الشيب فى سرغة شيوهه وععذر كلافيه استعارة تضرئحئة تيغكة ٠‏ واستعارة شواظ الثار .في 
بياضه وانارته للشيب استعارةً مكنيّة . 

وقوله تعالى ا ضرت عَلْهمُ الذلة 54 أي : جُعلت ( الذلّة ) محيطة بهم مشتملةً عليهم 


ع 


كقبَّةٍ صُرِيت عليهم » وأجاز القزويني أن يكون المستعار منه صَرْبُ الطين على الحائط 
والمعنى جُعِلت الذلة ملصقة بهم حتى لزمتهم ضرية لازب ٠»‏ كما يضرب الطين على 
الحائط » فيلزمه . 


وقوله تعالى حكاية عن إبليس ١9‏ لأحبَتكنَّ ذربنه إلا ليا * أي : لأستولينٌ عليهم ولأقودنّهم 
ولأقودتهم إلى المعاصي كما تقاد بهيمة الدواب بحنكها » قال ابن السكّيت في إصلاح 
المنطق ( يقال حنك الدايّة يَحْنْكُها حَنْكاً إذا شدَّ في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به » وقد 
احتنك دابّته مثل حنكها ٠»‏ ويقال قد احتنك الجراد الأرض إذا أتى على نبتها » وقوله 


( لأحتنكن ذريته ) مأخودٌ من أحد هذين 1 
وقوله تعالى ١‏ وَقَطَعْمَاهُمْ في الأرْض أَمَمَا 4" فإِنَّ ( التقطيع ) هو إزالة اتصال الكم المتصل 
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ومثله قوله سبحانه 9 وَمَرَقََاهُمكل مُمَرّقٍ 4' وفي ( التقطيع ) و( التمزيق ) من المبالغة في 
إزالة الوئام والالتحام ما ليس في التفريق . 
ومن الاستعارات المستحسنة قول الشاعر : 

وجعلث كوري فوق ناجِيَةٍ 2 يَقتاتُ شَحْمَ سَنامِها الرَخْلُ 
وحسّن استعارة ( الاقتيات ) لإذهاب الرحل شحم السنام أَنَّ الشحم مما يقتات » مع كونه 
وإنّ استعارة صفات الأحياء لغيرهم لهي من أحاسن الاستعارات ٠‏ ويكأنّها تحيي الموات 
وتبثُ الحياة في الجمادات ٠‏ كقوله تعالى « و تن 4" فإنٌ ( التنفُس ) الترويح 


عن الروح بخروج النفس ٠»‏ وهو مستعارٌ لانبساط نور النهار وانتشاره شيئاً فشيئاً من ضنك 
الظلام » وقيل : إِنَّ الصبح إذا أقبل أقبل بإقباله روحٌ ونسيم » فجُعل ذلك نفساً له . 


وقوله تعالى ١‏ فَوّجَدَا فيهًا جدارًا نرددُ أَنْ نض 4" أي : يكاد ينقض ٠‏ فاستعيرت ( الإرادة ) 
للمقاربة » لأنّ الإرادة من مبادئ الفعل الاختياري التي تقرّبه إلى الوقوع . 


ونحوه قول الشاعر يصف إبلآاً : 
في مَهْمَهِ قَلَِتْ به هاماثها قَلّقَ الفؤوس إذا أَرَدْنَ نُصُولا 


فإنّ الفؤوس إذا قلقت في نُصُبها ولم تثبت ٠‏ قاريت أن تنصل عنها وتسقط ء فشبّه ذلك 
بالإرادة + وهذه الاستعازة ما نزالت مطزوقة في كلامنا فحن العراقبين إلى 'اليوم + تقول: إذا 
أينا ضرساً يتقلقل في موضعه ( إِنّهِ يريد أن يقع )) وإذا رأينا شيخاً هِمّاً أو سقيماً دَنفاً قد 
أوشك على الهلاك ( إِنَّهِ يريد أن يموت )) . 


. 19 / سورة سبأ‎ ١ 
. ١4 / سورة التكوير‎ - ١ 


" - سورة الكهف / لال . 
تدا 


وحكى الثعالبي في فقه اللغة وسر العربية عن أبي مد اليزيدي أَنّه قال ( كنت والكسائي 
عند العباس بن الحسن العلوي ٠‏ فجاء غلامٌ له » وقال يا مولاي ! كنت عند فلان » فإذا 
هو يريد أن يموت . فضحكنا » فقال ممَّ ضحكتما ؟ قلنا من قوله يريد أن يموت » وهل 
يريد الإنسان أن يموت ! فقال العباس قد قال الله تعالى ١‏ فوَجَدَا فيهًا جدارًا يريد أنْ نمض 


أََامَهُ 4 وإنّما هذا مكان يكاد » فتنبّهنا )'. 


وقزلة شعاكى: 2 ٠:‏ لا ع 207 4" فزن والطفيان مسكعاة لكثرة المآهوتجاوزة الحدود 


استعارةٌ تبعيّة » ومثله قوله سبحانه < ريح صَرْصِر عا 4 استعار ( العتو ) لقوّة هبوب 


الربح قوّةَ أخلّت بالحال » وجاوزت حدود الاعتدال . 


وقوله تعالى ١‏ ولمّا سكت عَنْ مُوسّى الغضبْ ٠4‏ فإِنّه لمّا كان الغضب يحرّشه ويحمّشه 
ودواعيه تأمره بإلقاء الألواح والأخذ برأس أخيه » استعير ( السكوت ) الذي هو عدم الكلام 
عمًا من شأنه الكلام لهدوء فورته وسكون سورته . 


وقوله تعالى ١‏ كنا اين أن أكها ولمْ تظلم بئة شبن 4 فهذه استعارة تبعيّة » أي : ولم 
تنقص منه شيئاً » لأنّها لو منعت مالكها بعض جناها الذي كان مرجوًّاً منها » كانت كأنّها 
ظلمته شيئاً مما يستحفّه من ثمرها » وزاد في حسنها التعبير عن أنبتت ت بآتت » فكأنّها قد 
أعطت صاحب الحق جميع ما يستحق » ولم تهضمه شيئاً . 


وقول أمير المؤمنين عَلِهِ الدنَّام ( لا تضكب الشْرَّيرَ فإنّ طَبْعَكَ يسرِقٌ مِن طَبْعَه ) فاستعار 
( السرقة ) لاكتساب الطباع والانطباع بخلائق القرين خفيةٌ بلا شعور 


. ) "5٠0 (فقه اللغة وسر العربية/‎ - ١ 
11 / ان إسورة الضاقة‎ 

" - سورة الحاقة / 5" . 

- سورة الأعراف / ١654‏ . 


5 سورة الكهف / ”” . 
مدنا 


وقوله عَلِيد انام ( العلمُ مقرونٌ بالعمل فمّن عَلِمَ عَمِل » والعلمُ يعت بالعمل » فإن أجابّه 
وإلاّ ارتحل عنه ) فإنّ العلم لما كان يقتضي العمل ويستدعيه كان كأنّه يهتف به وبناديه 
فاستعار ( الهتاف ) لاقتضائه إِيّاه » وزاد في استعاره أنَّه استعار ( الإجابة ) لموافقة العمل 
للعلم » و( الارتحال ) لزوال العلم إن لم يوافقه العمل » وهذه الكلمة مع بلاغتها كسائر 
والسبب في حسن هذه الاستعارات هو غرابة الاستعارة في نفسها » وقد تكون الاستعارة في 
نفسها غير غريبة » ولكن تلحقها الغرابة بالتصرّف فيها » كقول الشاعر : 

سالّث عليه شعابُ الحَى حينَ دعا أنصارَهُ بوجوه كالدنانير 
يريد أنّه سيدٌ مطاع كثير الأتباع » دعا أنصاره فأسرعوا إليه وتوافدوا عليه كالسيل الجارف 
فاستعار ( السيل ) لتوافدهم عليه » وأخرجه إلى الطرافة إسناده ( سالت ) إلى الشعاب دون 
القوم » فأفاد أَنَهم لكثرتهم قد ملؤوا الشعاب ٠‏ ومثله قول الآخر : 

وسالث بأعناق المَطِيّ الأباطحُ 

فاستعار ( سالت ) لسير المطي ٠‏ وضم إليه إسناده إلى الأباطح فأفاد امتلاء الأباطح بها 
وأدخل الأعناق في السير لأنّ الإبل إذا أسرعت مدّت أعناقها » فيظهر أثره فيها 


وقوله تعالى < ورك نْمْهُمْ َوْمذِ بر في بض ١4‏ ( الموج ) حركة الماء على الوجه 
المخصوص مستعار لحركتهم يومئذ » وهذه الاستعارة - لو تمثّلتها في عقلك - لرأيت أمراً 
منهولاً + أقواجاً تتدافع في أفواج » فتلتطم كالأمواج . 

وقوله تعالى 7 وآنة لهم ابل مساح مسْهُ النَارَ فإذا هُمْ مُظِلمُونَ فإِنّ حقيقة ( السَلْخْ ) كشط 
الجلد عن الحيوان » واستعير لإزالة نور النهار عن ظلمة الليل شيئاً بعد شيء على نحو 


الاستعارة التصريحيّة التبعيّة حتَّى يسود الظلام . 


. 39 / سورة الكهف‎ ١ 
مدنا‎ 


قال الشريف الرضي ( هذه استعارة » والمراد ُخرج منه النهار ونستقصي تخليص أجزائه 
من أجزائه » حتَّى لا يبقى من ضوء النهار شيء مع ظلمة الليل » فإذا الناس قد دخلوا 
في الظلام » وهذا معنى قوله ( فإذا هم مظلمون ) كما يقال (( أفجروا )) إذا دخلوا في 


الفجر » و(( أنجدوا )) و( أتهموا )) إذا دخلوا نجداً وتهامة ) '. 


وقال الرازني ومن تبعه ( المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل )' وأُورِدِ عليهم أنّه لو 
أريد ذلك لقيل (فإذا هم مبصرون ) ونحوه » ولم يقل ( فإذا هم مظلمون ) واعتُّذِر عنهم 
بحمل عبارتهم على القلب ومرادهم ظهور ظلمة الليل من النهار » أو بأنّ الظهور فيها 
نسحتي النواك كما قال الشاعى + 


وعيّرها الواشون أَنِّى أُحيّها ‏ وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عانها” 


وقوله تعالى 8 مَنْ بَعَنَْا من مرْقدِ1 4 فقد استعير الرقاد وهو النوم للموت بجامع عدم 
ظهور الأفعال في كلّ منهما ٠‏ فإذا كان ( المرقد ) مصدراً ميميّاً كانت الاستعارة أصليّة 


وإن كان اسم مكان كانت تبعيّة . 


فإن قلت : إِنَّ الجامع وهو عدم ظهور الأفعال عند الموت أقوى منه في النوم » فكيف 
استعير المعنى الأضعف للأقوى ؟! . 

قلت : إِنَّ الجامع كوجه الشبه لا يشترط فيه كما أسلفنا في بحث التشبيه - أن يكون 
أقهى في المشبّه به » بل يجب أن يكون أشهر وأعرف » والنوم أظهر لدى الأحياء 
المخاطبين بالآية لتكرُره على حسهم بخلاف الموت » ولذلك استعير له كما شبّه به في 
الحديث الشريف ( كما تنامون تموتون » وكما تستيقظون تبعثون ) . 


. سورة يس /0ا”‎ ١ 
. ) 7٠١ / تلخيص البيان‎ ( - 
. ) 585 / ومثله قول السكاكي في ( مفتاح العلوم‎ ) ١517 / (نهاية الإيجاز‎ - '" 
.)905 / ؛ - (الإيضاح‎ 
. ) 515 / انظر ( عروس الأفراح / 3177/5 ) و( المطول‎ - 5 
. 57 / سورة يس‎ 1 
نض‎ 


ومن طريف الاستعارة » قول محمّد بن أحمد الدمشقي الملقّب بالوأواء : 

قالّث وقد فَتَكَتْ فينا لواحظها كم ذا أما لقتيلٍ الحُبَ مِن قَوَدِ 

وأمطرّث لؤلؤاً من نرجس فسَقَثْح وَزْداً وعضَّتْ على الغنَّاب بِالبَرَد 

إنسانةٌ لو بَدَثْ للشمس ما طَلَّعَتْ << من بعدٍ رؤتتها يوماً على أَحَدٍ 
والمعروف بينهم أنّ البيت الأوسط قد اشتمل على خمس استعارات » استعارة ( اللؤلؤ ) 
لدموعها » و( النرجس ) لعيونها » و( الورد ) لخدودها » ور العناب ) لأصابعها » و( البرد ) 
لأسنانها » وكلامهم غير دقيق ٠‏ فإنّ فيه علاوةة على هذه الاستعارات الخمس التصريحية 
استعارتين تبعيتين » استعارة ( أمطرت ) لذرفت » ور سقت ) لبلّت » فيكون المجموع سبعاً 
وهو ليس أبا عذْرِها » فقد سبقه أبو نواس إلى أربع منها في قوله : 

تبْكِي فتَذري الدّرْ مِن نرجسٍ 2 وَُتلْطُمٌ الور بِعْنَابٍ 


لكنّه أنة زاد فجاء بها فى غاية الاتساق لما بينها من التناسب والاتفاق » حيث 
نق لها وزاد عليها فجاء بها في غاب ق لما بينها من ب والاتفاق » حي 
أراك في معرض واحد نرجساً وورداً وعنَاباً مع مطرٍ ويرد . 


ومراعاة النظير ما بين الاستعارات يضيف إليها ألا ويضفي عليها رونقاً » كقول أمير 
المؤمنين علد للنَّام ( زرعوا الفجور » وسَقُوهُ الغرور » فحصدوا الثبور ) فالزراعة والسقي 
والحصاد أمورٌ متناسبة ٠‏ إذ الجميع من شؤون الفلاحة » وهؤلاء قوم فلحوا وما أفلحوا . 


ومن - الاستعارة المكنية ‏ قوله تعالى 8 5957 اي 4 فكأنّه تشبية لقلوبهم 
بصناديق موصدة لا يلجها الوعظ ولا تنفذها أنوار الهداية » بقرينة إثبات ( الأقفال ) لها 
على نحو الاستعارة التخييليّة » والاستعارة المكنيّة بقرينة تخييليّة عزيزة الوجود في كتاب 
الله العزيز » ويجوز أن تكون الأقفال مستعارةً للآثام والمعاصي التي رانت على قلوبهم 
فحجبتها أنوار الهدى . 


. 74 سورة محد/‎ ١ 
584 


وقول أمير المؤمنين عَلِهِ الام ( وايمُ الله لأنصَِنّ المظلوم » ولأقودَنٌ الظالمَ بِخِرامَتِهِ » حتَّى 
أُوردَة مَلَهك الخق ) فشكه الظالم بالبعير يقاك خليلاً صاغراً يقرينة إثيات الحزامة له. 


وقول الشاعر : 
ولئن نطقت بشكر بِرْكَ مُفصحاً ‏ فلسَانُ حالي بالشكايّة أنطقٌ 


شَبّهِ الحال في دلالتها بالمتكلّم وحذفه » ودل على تشبيهها به بإثبات اللسان الذي هو له 
لها على نحو الاستعارة التخييلية » ومثله قول الآخر : 


قومٌ إذا الشّرٌ أبدى ناجِدَيْهِ لهم طاروا إليه رَرافاتٍِ ووخْتَانا 


ومن المكنيّة بقرينة تحقيقيّة قوله تعالى ١‏ وإنْ تكلا أَمَهمْ نْب عهِْجِمْ موا بني وبتك 4" 
فإِنّ ( النكث ) نقض فتيل الحبل مستعارٌ للتحلّل من الأيمان وإبطالها استعارة تحقيقيّة 
وهي قرينةٌ لاستعارة مكنيّة بتشبيه الأيمان بالحبال » على نحو ما تقدّم في قوله سبحانه 
< انون عه اله ين تلد مه 4”. 

ودوك التمقيل علن ييل الاتشمارة فونه كاك بح ب ا ل فق 1ن 0ه 
يكن ##فإثد سبحافه إذا أرد لقني أن يكون كان يفير لصب ولة تغويه + كالي يشوك 
للشيء كن فيكون » وحمله على الحقيقة يستلزم محاذير لا تدفعها المعاذير من تحصيل 
الحاصل أو اللغو بخطاب المعدوم الزائل » فإنُّما هو تمثيلٌ لقدرته وتصويرٌ لنفوذ مشيته 
قال أمير المؤمنين عل انام ( يقولُ لِما أراد كوه كن فيكون , لا بصوت يَقْرَعَ » ولا بنداءِ 
يُسْمَع » وإِنّما كلامّهُ سبحاتة فِعْلٌ منة أنشأة ومَثَّلّه ) . 


. (الخزامّة ) حلقة تجعل في أحد جانبي منخري البعير أو وترة أنفه ويشد بها الزمام‎ - ١ 
. ١١ / سورة التوية‎ - " 
. سورة البقرة / /ا”‎ - " 


- سورة يس / 807 . 
اليل 


وقوله تعالى ١‏ فمَنْ تكفز بالطاغوت وِبؤْمِنْ بالله فَدٍ اسسْمْسّك بالعزوة الوثقى لا انام ها ٠4‏ فهو 
تمثيك لصاحب العقيد المؤمن بالله سبحانه » بالمستمسك بعرى حبلٍ وثيق قوبّةٍ أنطاعه 


وقوله تعالى ١‏ أَفمَنْ > شي مكب عَلى وبخهد أخدى أ من مشي سينا على صراط مسيم تيم 4" فإنّه 
تمثيل لمن كان على بصيرة بن اب متكا بح وه د امريد له 
يمشي منتصباً بِسَدّد على طريق جَدَد » وتمثيل للمتخبّط في ظلمات الضلالة وشبهات 
ا ل ا ل ل 


وقال الشريف الرضي في قوله سبحانه (٠‏ درجُم بن حَيْثُ لا يلون 4" ( هذه استعارة 
مركبة » لأنَّ ( الاستدراج ) استفعال من الدَّرْج وهو الطَّي » وطيِّهم لا يتأتّى على الحقيقة 
فأتى الكلام مستعاراً » والمراد به أنّنا ندفع بهم منزلةَ بعد منزلة بالإجلاء لهم والاستيناء 
بهم حنَّى ينتهى بهم إلى حال العقوية » وذلك مأخودٌ من الدّرجَ الذي يطوى فيكون ألفافاً 
كثيرةً شيئاً بعد شيء حنَّى ينهى إلى آخره » وقيل : إِنّ ذلك مأخوذٌ من الدَّرَجَة » فكأتّهم 
ينحطون درجة بعد درجة » حتَّى ينتهوا إلى أحوال الهلاك ومنازل العقاب ) . 


وقوله تعالى ا وَالأَرْضُ جَبِيعًا قَبضة نَم اليّامة 4* فالمعنى أنَّ مثل الأرض يومئذٍ في 
تصرفها بقدرته وخضوعها لسلطته » مثل الشيء يكون في قبضة الآخذ له الجامع بمجامع 
يده عليه . 


. 555 / سورة البقرة‎ ١ 

. 7١ / سورة الملك‎ - "١ 

" - سورة الأعراف / 3185 . 
؛ - (تلخيص البيان / ١ه‏ ) . 


ف مور لوو 
خرن 


ونحوه قوله سبحانه ١‏ وَالسَّمَوَات مَطونّاتٌ يميه 4' وإِنّما خص اليمين لأنّها أقوى اليدين 
إذا ما رايَةٌ رُفَثْ لِمَجْدٍ 2 تلقّاها عرابَةُ باليمينٍ 
يعني حازها بقوة واقتدار » كالذي يتلقَّى الشيء بيده ويقبض عليه بيمينه » فالمجموع تمثيلٌ 


وليس التجوز باليمين وحدها عن القدرة . 


ومن التمثيلات التي صارت من - أمثال العرب ‏ قولهم ( أعطٍ القوسّ باريها )) يقال لمن 
يعالج أمراً لا يتقنه وفي القوم من هو أهله » وأصله قول الشاعر : 


يا بار القوس بَزْياً ليس يُحسِنُهُ 2لا تظلم القوس أعط القوم باربها 


وقولهم لمن تفرّد بالشيء لذهاب منازعه (( خلا لك الجوٌ فبيضي واصفري )) وهو من قول 
طرفة بن العبد : 


يا لكِ من ثُبَّرَةِ بِمَعْمَرٍ خلالك الجوٌ فبيضي واصفري 
ونَقّرِي ما شئتٍ أن ثُتَقَّرِي 2لا بد من صيدكِ يوماً فاصبري 


وقول المتنبي : 


أنا الغريقٌ فما خوفي مِن البَلَلٍ 
والجوع يُرِضِي الأسود بالجِيَفٍ 
بِجَبْهَة العيرٍ يُفْتَى حافِرٌ القَرَسِ 
ومن قَصَدَ البحرّ استقَلَ السّواقِيا 
ليس التكَحُلٌ في العيئَينٍ كالكَحَلٍ 


. 51 / سورة الزمر‎ ١ 
لاردنا‎ 


ومن جلائل خطب أمير المؤمنين عَلْهِ ادام المعروفة - الخطبة الشَقْشِقِيّة - وقد حوت 
ضروياً من روائع الاستعارات وأصنافاً من بدائع التشبيهات ومحاسن التمثيلات ٠»‏ لا تجد 
نظيراً لها في كلام العرب » فرأيت أن أوجز ما فيها من بلاغات . 


فقوله عَليهِ السَلام (أما والله ! لقد تَقمَصَها ابن أبي فُحافة . وإِنَّهُ لَيَعلَمْ أنّ مَحَلِي مِنها مَحَلُ 
القُطب من الرّحَى ) ( أما ) حرف استفتاح لا يخلو من التنبيه على ما بعده وتأكيده وغالباً 
ما يُعَقّب بالقسم » كقول الشاعر : 


أَمَا والذي لا يعلمُ الغيت غيرُهُ ‏ ويحيي العِظامَ البيض وهي رميمُ 


وهو مثل ( ألا | يستفت يه الكلام لإقاده التحتيق لكون.ما يعده من مظان الجهالة » كثوله 
تعالى , 4 ميض ا عزون # ' وقوله تعالى ١‏ ألا هم هُمُ السّغهَاء ؛ ولكن لا 
َعْلمُونَ 4" أو لكونه من الخطوب والنوازل العظيمة كقوله تعالى ١‏ ألا إِنَََّاء الله لاحَوْفٌ 
عَلْهمْ ولا هُمْبَحرَونَ 4 ' وقول أبي عبد الله الحسين علد النّام ( ألا إِنَّ الدّعِيَ ابن الدَّعِيَ قد 
رَكََ بِينَ اثنتين بِينَ السّلَّةِ واللّهَ » وهيهات مِنَا الذِلّهَ ! يأبَى اللّهُ ذلك لّنا ورسولّةٌ والمؤمنون 
وجُدُودٌ طابّث » وحجورٌ طَهْرَتْ , وأنوف حَمِيّة » وتُفُوسٌ أبيّة » لا ُؤثرٌ طاعَة اللئام على 
مَصارع الكرام ) فجعلها كلمة باقية في عقبه شعاراً لأباة الضيم ولواءً للثائرين . 

ور تقمّصها ) حقيقة التقمُص ارتداء القميص ٠‏ واستعاره لانتحال الأول للخلافة وتليّسه بها 
بغير وجه حق استعارةً تصريحيّة تبعيّة » والضمير للخلافة » وكان مقتضى الظاهر أن 
يعبّر عنها باسمها الظاهر لا بالضمير ٠‏ إذ لم يسبق لها ذكرٌ في الكلام » ولكنّه أضمر 
لها اختصاراً للعلم بها . 


. ١١ / سورة البقرة‎ ١ 
. ١0 / ؟" - سورة البقرة‎ 


"- سورة يونس / 57 . 
الذرسن 


وهذا أسلوبٌ بلاغي يسمّى إقامة المضمر مقام المظهر » كقوله تعالى 8 وَلوْوَاخَذ الله 
النّاسَ دما كسبُوا ما ترك على ظَهْرهًا من دَأَنَةِ 4' فالضمير للأرض ولم يتقدّم لها ذكر » ومثله 


أماويّ ما يُعْنِي الثََاءُ عن الفتى إذا حشرّحَث يوماً وضاق بها الصَّدْرُ 


يعني إذا حشرجت النفس . 


والغرض الأساس من وراء سلوك هذه السبيل هو الاختصار مع التأنّق في العبارة » وقد 
ينضاف إليهما غيرهما من الأغراض الأخرى » كمراعاة الفاصلة فى نحو قوله تعالى 
وَالشّمْس وَضْحَامًا » والقَمّر إذا تلآها » وهار إذا جَلآَمَا 4" فالضمير في ( جلأها ) للأرض 
وكان مقتضى الأصل الإظهار وعدم الإضمار إذ لم يسبق ذكرٌ لها » ولو قيل ( جلّى 
الأرض ) لاختلفت الفواصل واختل النسق . 


وكقبح التصريح بالاسم الظاهر » نحو قول أبي عبد الله الصادق عليه السَّلام ( إذا أدخلّة 
وجب العُسشْل ) فإِنّ المقصود من الضمير معلوم وأضمر له لاستهجان التصريح باسمه 
ومثله قول مسيلمة الكذّاب لسجاح المتنبّية : 


ألا فُومي إلى المَخْددّع 2 فقد فْيَىَ لَكِ المضْجّع 
فإن شئت فمَلْقَاةً وإنْ شئتِ على أربع” 
وإن شئتٍ بتلئيهٍِ|- وإن شئتٍ به أجمع 


. 56 / سورة فاطر‎ ١ 
. 3*5 / ؟ - سورة ص‎ 
. 3/01١ / سورة الشمس‎ -'" 
تفصيل أغراض الإضمار في موضع الإظهار لم ينبّه عليها غيرنا » وأوردناها على سبيل التمثيل لا الحصر » إذ العقل‎ - 
. لا يمنع من غيرها‎ 
. وفي رواية أخرى ( فإِنْ شِئتٍ سَلَقْنَاكِ ) من سَلَقَ الجارية » إذا بسطها على ظهرها وجامعها‎ - 5 

لذلا 


ابن أبي قحافة ) كنية الأول » والكنية هنا لا تفيد تعظيماً ولا تكريماً لما فيها مِن الضعة 
وإن كان الغالب في الكنى إفادة الإكرام وفي الألقاب العكس » قال الشاعر : 
أكنيه حين أنادِيه لأكرمَة 2 ولا أْلَقَبُهُ والسّوةٌ الَلقَبُ 


وقد أكّد عَليهِ انلام علمه بأحقيّته بالخلافة بأربعة مؤكّدات ( أما والقسم وإِنَّ واللام ) لثلا 
يُعتذّر عنه بِأنّهِ إنَما تصدّى لها وسعى إليها لاعتقاده بأنَّهِ أفضل من يقوم بها وليس في 
المسلمين من هو أحق بها منه . 

فإن قلت : سلّمنا تأكيد العلم ب( إِنَّ واللام ) ولكن ( أما والقسم ) داخلان على جملة 
( تقمّصها ) فكيف صرفتموهما إلى علمه بالأحقيّة . 

قلت : إِنَّ الواو في قوله ( وإِنّه ليعلم ) هي واو الحال والجملة في محل نصب قيدٌ لجملة 
( تقمّصها ) حتى كأنّه قال (( أما والله لقد تقمّصها عالماً )) ومتى ما كانت الجملة مقيّدة 
يفيو الصرفظ الموكدات إليها يقيدها القاضن . 


وقوله عَلْدِ النّام ( أنّ محلّي منها محل القطب من الرّحى ) تشبية مضمر الوجه والأداة 
أي : مثل محل القطب من الرحى في أن صلاح أمرها به » و( القطب ) الحديدة المجعولة 
وسط السفلى من حجارتي الرحى لتدور حولها العليا » يريد أنّه قوامها ولولاه يختل نظامها 
كما أنَّ الرحى إذا فقدت قطبها اضطريت واستحار رحاها ولم تطحن . 

وقال ابن أبي الحديد ( وعندي أنَّه أراد أمراً آخر ٠‏ وهو أَنِي من الخلافة في الصميم وفي 
وسط بحبوحتها » كما أنَّ القطب وسط دائرة الرحى )'. 

وكأنّه يُسِرُ حسواً في ارتغاء » لأنّه وإن جعله خير من يقوم بها إذ جعله في وسطها » إلا 
أنّ هذا الوجه لا ينافي صلاحيّة غيره لها وصحّة خلافته إن قلنا بجواز تقديم المفضول 
على الفاضل كما هو مذهبه » والوجه الأول هو أسد وأقعد وعليه ظاهر العبارة » والدليل 
على أَنّه عليه السام يريد منزلته منها وليس مجرّد الموضع قوله (( من الرحى )) ولم يقل 


(( في الرحى )) وأمّا ما استشهد به من قول الراجز : 


. ) 907/١ / شرح نهج البلاغة‎ ( -١ 
ام‎ 


حتَّى أنخناها على باب الحَكّم ‏ خليفة الحجّاج غير ا لمُتّهَم 
في سرَةٍ المج وبُحْبُوجٍ الكّم 


وقول أميّة بن أبي الصلت : 
فلت منها بالبطاح وحَلٌّ غيرّكَ بالظواهر 


فإنّهما حجّةٌ لنا عليه ؛ لأنّه قد جيء في الأول بحرف الظرفية ( في ) وفي الثاني بحرف 
( الباء ) التي بمعناها . 


وقوله عَليدِ انام ( ينحدرٌ عيِّي السّيل ٠‏ ولا يرقّى إليّ الطّير ) فيه استعارةٌ مكنيّة جعل من 
نفسه في رفعته وعلو مكانته مكاناً مرتفعاً » بقربنة قوله ( ينحدر عني السيل ) الذي هو 
استعارةٌ تخييليّة لأنّ السيل إِنما ينحدر عن المرتفعات ٠‏ وقوله ( ولا يرقى إلي الطير ) 
ترشيحٌ على الاستعارة يفيد المبالغة في وصفه بالرفعة » لأنَّ السيل ينحدر عن كل عال 
كالتلاع والتلال » ولكن الطير لا يعجز إلا عن بلوغ الجبال السامقة والقلال الشاهقة 
والمقصود بنفي الفعل ( يرقى ) نفي القدرة عليه . 


( فسَدَلْتُ دوتها ثوياً » وطُوَّبتُ عنها كشحاً ) العبارتان في الأصل كنايتان عن مكني عنه 
واحد ‏ وهو الإعراض عنها » وقال ابن أبي الحديد ( عندي أنَّه أراد أَنِي أجعت نفسي 
عنها ولم ألقمها » لأنَّ من أجاع نفسه فقد طوى كشحه ء كما أنَّ من أكل وشبع فقد ملأ 
كشحه ) وهو قول ضعيف » إذ ليس معهوداً في كلامهم أن يستعملوا ( طي الكشح ) 
الفسير هن إجاعة التفين. + ولا خصوضكة للقشع في :هذا المع. م وإتما يولون إذا أرادوا 
الجوع (( طاوي البطن )) 


وطَفقْتُ أرتئِي بينَ أن أصول بيدٍ جَذَاء ٠‏ أو أصبر على طُخْيَةٍ عمياء ) ( طفقت ) من 
أفعال الشروع بمعنم أخذت وجعلت , والجملة بعده في محل نصب خبرٌ له » وفي القران 


. )95/ ١ / شرح نهج البلاغة‎ ( -١ 
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١‏ ونا عصان لها من ودقاب ١4‏ و( أرتكي ) معناه أقلّب الآراء في فكري ( بين أن 
أصول بيدٍ جذَاء ) وفي رواية أخرى ( جَدَّاءِ ) بالدال المهملة » وكلتاهما بمعنى المقطوعة 
وفي رواية ثالثة ( حذدّاء ) بحاءٍ مهملة وهي اليد القصيرة » وذلك على اختلاف الروايات 
تمثيلٌ لمحارية القوم بقوّة قاصرة لقلَّة ناصرة » بمن يصول بيدٍ قطيعة أو قصيرة . 


وقال ابن أبي الحديد ( يجوز أن يكون لم يعنٍ به صيال الحرب » بل صيال الجدل 
والمناظرة )' وبرد عليه أَنّهِ لو أراد هذا المعنى لقال (( بلسانٍ جذاء أو أجذ ) وحمل اليد 
الجذّاء على معنى الحجة المقطوعة , أمرٌ لم تنطق به العبارة » وإنّما نطق به مذهبه في 
عدم تأثيم القوم وتجريمهم وتحريم مناجزتهم ومقاتلتهم » ولا أدري كيف استساغ تمثيل 
الحجة المقطوعة باليد الجذاء » وأىُ علاقة بينهما ! لكنّها أهواء تُتَّبَع » وآراءً تُبْتَدَع . 

أو أصبر على طخية عمياء ) ( الطخية ) مثلّثة الطاء هي الظلمة استعارة لتلك الفتنة 
ووْصِفَت بأنَها عمياء مبالغة على نحو المجاز العقلي في الإسناد » لأنَّ الذي يعمى في 
الحقيقة هو من يكون فيها وبقاسيها » كقولهم (( ليل أعمى )) و( ليلةٌ عمياء )) . 


( يشِيبُ فيها الصّغِير » ويَهْرَمْ فيها الكبير , ويَكْدَحُ فيها مؤمِنٌ حثى يَلَقَى رَبّهِ ) فصل 
جملة ( يشيب فيها الصغير ) لأنّها نعثٌ للطخية » والمراد بها مع الجملة المعطوفة عليها 
ويهرم فيها الكبير ) أحد أمرين » إِمّا المبالغة في وصفها بالشدّة كقوله تعالى 8 نَوْما 
تَجْعّل الولدانَ شيبًا أو وصفها بطول المدّة . 

والوجه الثاني أوجه ليكون قوله بعدهما ( ويكدح فيها مؤمنٌ حتَّى يلقى ريّه ) تأسيساً 
لمعنى جديد وليس مجرّدِ تأكيد لهما » فيكون قد وصفها بالأمرين جميعاً الشدَّة وطول 
المدّة » ويؤنس لذلك ما سيأتي من قوله ( فصبرت على طول المدّة وشدَّة المحنة ) . 


. 5١ / سورة الأعراف‎ ١ 
.)1٠١ / 1١ / شرح نهج البلاغة‎ ( - 
. ١١/ / سورة المزمل‎ - " 
ودلا‎ 


( فرأيث أنَّ الصَّبْرَ على هاتا أحجى ) ( رأيت ) من الرأي المتعدي إلى واحد أو من الرؤية 
القلبيّة المتعدية إلى مفعولين و( أنَّ ) وما بعدها سدت مسد مفعوليها » و( أحجى ) أي : 
أقرب للحِجّا وهو العقل » أو أثبت (( من حَجَا في المكان ) بمعنى أقام . 

ورها ) حرف تنبيه » و( تا ) اسم اشارة للمفرد المؤنّث ٠‏ مثل ( ذِي ) ( ذه ) و( تِي ) 
ورته ) وفي رواية أخرى ( على هاتِي )) وأَنّثْ الإشارة على معنى الطخية . 


قال ابن أبي الحديد ( واعلم أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً » وتقديره ( ولا يرقى إليّ الطير 
فطفقت أرتئي بين كذا وكذا ٠‏ فرأيت أنَّ الصبر على هاتا أحجى ٠»‏ فسدلت دونها ثوياً 
وطويت عنها كشحاً » ثمَّ فصبرت وفي العين قذى .. إلى آخر القصّة ) لأنّه لا يجوز أن 
يسدل دونها ثوباً وبطوي عنها كشحاً ثمَّ يطفق يرتئي بين أن ينابذهم أو يصبر » ألا ترى 
أنّهِ إذا سدل دونها ثوباً وطوى عنها كشحاً فقد تركها وصرمها » ومن يترك وبصرم لا 
يرتئي في المنابذة » والتقديم والتأخير طريقٌ لاحب وسبيلٌ مَهْيَع في لغة العرب » قال 
سبحانه ١‏ الذي أَيْلَ على عبرم الاب ومْ َمل له عِرًَا في ' أي : أنزل على عبده 
الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجا » وهذا كثير ) . 

أقول : لا موجب لحمل الكلام على التقديم والتأخير وهو خلاف الأصل بلا قرينة عليه ولا 
نكتةٍ تدعو إليه » والمتبادر إلى الذهن أنَّ إعراضه عنها في أول الأمر كان من أجل 
التريث لتمحيص الرأي » فاستقر رأيه أخيراً على الصبر » لما في مناجزة القوم ومنازلتهم 
من إضعاف للدين ٠»‏ والناس حديثو عهدٍ بالإسلام . 

أمّا الآية التي استشهد بها » فإنَّ فيها نكتةً قد حسّنت تقديم ما حفُه التأخير » وهي أنّ من 
اللازم في المقوّم لغيره أن يكون مستقيماً في نفسه » ومن ثمَّ قدّمت استقامته على تقويمه 
لأنَّ فاقد الشيء غير معطيه . 


( فصَبَرتُ وفي العَيْنِ قَدَى . وفي الحَلّقٍ شَجَا . أرى ثراثي نَهْبا ) ( القذى ) ما يقع في 
العين » و( الشجا ) ما ينشب في الحلق من عظم ونحوه » والجملتان ( في العين قذى 


. 7/1١ / سورة الكهف‎ ١ 


. )18/ ١ / شرح نهج البلاغة‎ ( - ١ 
للارل‎ 


وفي الحلق شجا ) كنايتان عن مكني عنه واحد » وهو ما كان يكابده من مَضَّض وبقاسيه 
جَرَضِ » وله في مثلهما كلماتٌ كقوله عَلِهِ السام ( إلى كم أغضِي الجفونَ على القَدَى 
وأسحَبُ ذَيلِي على الأذَّى » وأقول لعل وعَسَى 

الاو اي ) ولم يعطفها على سابقتها لوقوعها موقع التعليل » وجاء 


التصريح ب( من ) السببيّة في رواية أخرى ( من أن أرى تراثي نهبا ) و( الثّراث ) الإرث 
استعاره للخلافة لأنَّهِ يراها حا شرعيّاً له كالإرث الذي ينتقل إلى الوريث بموت المُوَرّثْ 
و النهب ) الشلب والغنيمة » وهو مصدزٌ د بمعنى المفعول 2 أي : منهوباً . 


ر حتَّى مَضَى الأول لِسَبِيلِهِ » فأدلّى بها إلى عُمَرَ بعده » ثم تمثل بقول الأعشى : شتَانَ 
سن ل اي ال ا ل 
55 قوله لدعم جيك نا وك يوج 14 م أي : 
يشارفون غلى الوفاة 2 إذ لا معنى للوصية عند حصول الوفاة ووقوع الموت 2 والمعروف 
أنَّ اللام في نحو قوله ( لسبيله ) بمعنى ( على ) أي : مضى على سبيله » كالتي في قوله 
تعالى < وله للجبين # ' وقول الشاعر : 

( فأدلى بها إلى عمر بعده ) استعار الفعل ( أدلى ) لأوصى استعارةً تصريحيّة تبعيّة 
وحقيقته أن تقول ( أدلَيتُ الدَلوَ )) إذا أرسلته في البئر » و( دَلَوْتُ الدَلَوَ )) إذا جذبته منه 


وفي القرآن ١‏ فأذلى دَلوْهُ 4" ولا تخلو استعارة الإدلاء من معنى الرَشْوَةِ » كقوله تعالى 
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« ولا نأكوا أوككم َك بالباطل وتَدلوا بها إلى المكام ١4‏ فكأئه بالوصيّة بها إليه قد رشاه بها 


جزاء لما فرط منه في شدٍّ بيعته وإبرام أمرها له ٠‏ والبيت الذي تمثّل به عَلَيهِ الام : 
شتَانَ ما يومي على كُورها ١‏ وبومٌُ حَيّانَ أخي جَابِرٍ 


هو للأعشى الكبير أعشى قيس واسمه ميمون بن قيس بن جندل » و( شنَّان ) اسم فعل 
ماض بمعنى افترق » و( ما ) زائدة » وما بعدها فاعل » تقول (( شنَانَ ما هما )) و(( شتَانَ 
هما ) و(( شتَانَ ما زيدٌ وعمرؤ ) و( شتَانَ زيدٌ وعمرؤ )) كما يجوز أن تقول (( شتّان ما 
بينهما )) لقوعه في كلام من لا كلام في فصاحته ٠‏ كقوله عله الام ( شتَانَ ما بِينَ عَمَلّين 
عملٌ تذهبٌُ لَذَّتُهُ وتبقى تَبِعَتُهِ » وعملٌ تذهبُ مؤونتُةُ وببقى أجه ) . 


ومنع الأصمعي أن يقال (( شتَانَ ما بينهما )) وقول الشاعر : 


لَشَتَانَ ما بين اليَزِبدِينِ في النَّدَى 2 يزبدٍ سُلَيْمٍ والأْزٍ بنِ حاتم 


أت 
00 


ليس بحجَّةٍ عنده لأنّه مولّد » وهذا بناء على مذهبه من أنَّ ( شتّان ) مثتّى ( شَثّ ) بمعنى 
المتفرّق وهو خبرٌ لما بعده . 

وردّه المحقق الرضي ( بأنَّ اللغة الفصحى وهي فتح النون تبطل مذهبه » وأيضاً لو كان 
خبراً لجاز تأخيره » إذ لا موجب لتقدّمه ولم يُسْمَع متآخراً » وإنّما أجاز أن يقال (( شتَانَ ما 
بينهما ) على أنَّ ( شتَّان ) بمعنى بَعْد لأنّه لا يستلزم فاعلين فصاعداً » و( ما ) كنايةٌ عن 
البَؤن والمسافة » أي : بعد ما بينهما من المسافة أو البون » ويجوز أن تكون ( ما ) زائدة 
ويكون ( بين ) فاعل ( شتّان ) كما هو مذهب الأخفش في قوله تعالى ١‏ قن قط 
يْتَكمْ © ' قال ( بينكم ) مسندٌ إليه » لكنّه لم يرتفع استنكاراً لإخراجه عن النصب المستمر 
له في أغلب استعماله )'. 
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و( الكور ) رحل البعير مع أداته » وحيّان هو ابن السّمين الحنفي » وكان من أهل الرفاهية 
والنعمة صاحب شراب ومعاقرة خمر » وكان الأعشى نديماً له » وجابر أخو حيّان وهو 
أصغر منه سنا ونسبه إليه للروي ٠‏ يقول شتَان ما يومي وأنا على كور ناقتي أقاسي 
وعثاء السفر وحر الهجير » ويوم حيّان وهو مرفة منعّمٌ في خفض ودعة ويلهنيّة من 
العيش يلهو ويعاقر الشراب . 

وغرضه عله النّدم من التمثل بالبيت بيان البون بين أيام خلافته وقد ألقت إليه بجرانها 
واهية البنيان ضعيفة الأركان قد ضعضعتها أحداث السابقين عليه » وبين أيام خلافة 
الثاني الذي وَلِيها بلا شغب ثابتة القواعد » ويروى أنَّه تمثّل بالبيت الذي بعده معه : 


أرمي بها البيداء إذ هَجَّرَثْ <١‏ وأنت بين القَرْو والعاصر 


( فيا عَجَبا بينَا هو يستقيلُها في حياته إذ عَقَدَها لآخَرَ بعدَ وفاتِه ) ريا عجبا ) أصله يا 
عجبي فقلبت الياء ألفاً » وإذا وقفت عليه قلت ( يا عجباه ) بهاء السكت » وكأنٌّ المتكلم 


ينادي عجبه ويقول له احضر فهذا أوان حضورك . 


و( بينا ) هو الظرف ( بين ) أشبعت فتحته ألفاً » وهو مثل ( بينما ) غالباً ما يقع في جوابه 
( إذ ) أور إذا ) الفجائيتان » والسين والتاء في الفعل ( يستقيلها ) للطلب » ومفعوله الآخر 
محذوف تقديره المسلمين ( في حياته ) الجار والمجرور متعلقان بيستقيلها . 

( إذ عقدها لآخر بعد وفاته ) ( إذ ) فجائيّة في جواب ( بينا ) لكون الجملة فعليّة » ولو 
كانت الجملة اسميّةَ لجيء بر إذا ) الفجائيّة في جوابها » وحقيقة ( العقد ) شد طرفي الحبل 
وهو هنا مستعارٌ للعهد بها إليه » ولا يجوز تعليق الظرف ( بعد وفاته ) بالفعل ( عقدها ) 
لأنّه عهد بها إليه في حياته لتكون له بعد وفاته » فهو متعلق بمحذوف حال تقديرية 
أي : عقدها لآخر كاتنة له بعد وفاته » ويشير أمير المؤمنين عَلِهِ النّام بهذا إلى قول 
الأول (( أقيلوني فلستُ بخيركم وعليٌ فيكم )) . 


56١ 
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( لَشَدَ ما تَشَطْرا ضَرْعَيها ) اللام في جواب قسم محذوف ». و( شد ) بمعنى صار شديداً 
للمبالغة » و( ما ) مصدريّة والمصدر المؤوّل فاعل شد » والضمير في ( ضرعيها ) 
للخلافة » والمشهور بين الشُرَاح أنّه تشبية لها بالناقة » وللناقة أربعة أخلاف خلفان قادمان 
وخلفان آخران » وسمّى القادمين معاً صَرْعاً والآخرين معاً ضَرْعاً » لتجاورهما ولكونهما لا 
يُحلّبان إلا معأ كشيءٍ واحد . 

ولا دليل على استعارة الضرع الذي هو للشاة لخلف الناقة » ثمَّ التجوّز بالواحد عن الاثنين 
والحق أنّه تمثي على سبيل الاستعارة » فقد شَبّههما بحالتين تشطّرا ضرعي شاةٍ واحدة 
إشارةً منه لاقتسامهما منفعة الخلافة وفائدتها » فلقد كان للثاني نصيبٌ منها حتّى في أيام 
الأوّل » إذ كان أزيره ووزيره وساس في حياته العمال وأخذ منهم الأموال » ومن كلام أمير 
المؤمنين عَلَِْ ادنم لعمر بن الخطاب بعد السقيفة ( احلِبْ حَلْبَا لك شَطْرْهِ » واشدُذ لَهُ اليوم 


أمرّه » يَردْدْهُ عليك غداً ) . 


ا الاير . شموس ان ١لاد‏ 0 ع فد إن أ 0 شور + 0000 
فصَيرَها في حَوْرَةٍ خشناءًَ . يَغلظ كلمُها . ويخشن مَسّها . وتكثز العثاز فيها والاعتذاز 
منها ) الضمير في ( صيّرها ) للخلافة » و( الحوزة ) الجهة والناحية » ور الكَلّم ) الجرح 
يجمع على كُلُوم » وهو تمثيلٌ له بمن يُحِلُ راحلته في أرضٍ هذه صفتها . 


ر فصاحِبّها كراكب الصّعْبَة ٠‏ إن أشئق لَها خَرَمِ ٠‏ وإن أسلّس لها تقَكّم ) يريد 
بر صاحبها ) الكائن فيها كقوله تعالى ا با صَاحبّي السّجْن ١4‏ يعني أنَّ الكائن في خلافة 
الثائن كراكف العمدية .ور الصعلة )ميا الترضرب معارقه اخفضاراً للطاريه + أن + 
الناقة الصعبة وهي من النوق العنيدة الشّمُوس . و( أشنق لها ) جذب زمامها حتَّى رفع 
رأسها » يقال ( شَتَقَها )) و( شَتَقَ لها )) و( أشتقّها )) و( أشتق لها )) بالهمز وغيره متعدياً 
بنفسه وباللام » واختار تعديته باللام طلباً للازدواج مع ( أسلمن لها ) وقد حذف مقعول 


و قرم ) إيجازا ومراغاة للسجعة »أى :خرن أنقها:» كما في قرله الى 12 6 كفل رن 
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تل 4" أي :«نوما لاك > قحلت التفدول اخضاراً ومراعاة لنظم قراضك 'الآيات الى 
على الألف » ومنهم من قدّر المفعول المحذوف : خرم الناقة » ولا يجوز لأنَّه تقديرٌ بغير 
الحقيقة » لأنَّ قولك (( خرمها )) مجازٌ من تسمية الجزء باسم الكل أو على حذف مضاف 
كقول الشاعر : 
بيضاء باكرها النَّعِيمْ فصاغَها بلبَاقَةِ فأدَقّها وأجَلَّها 

والجملة الشرطيّة ( إن أشنق لها خرم .. ) وصفٌ للمشبّه به راكب الصعبة وهو وصفٌ 
ينبئ عن وجه الشبه » يقول : إِنّهِ إن جذب زمامها ليكقّها وهي تنازعه رأسها خرم أنفها 
وإن طاوعها وانقاد لها هجمت به على المهالك » فهو بين الإشفاق عليها والإشفاق على 
نفسه ٠‏ وذلك تشبية تمثيلي يريد به أنَّها كانت أيّام محنةٍ وبلاء يُفِيِدُها العناد » وتُفيِدُه 
فيها تمام الانقياد . 


( فَمُنِيَ الناسُ - لَعَمْرُ الله - بِخَبْطٍ وشماس وتلوّنٍ واعتِراض ) ( مني ) مبنيٌ للمجهول 
بمعنى ابِثُلِي ٠‏ و( لعمر الله ) مبتدأ خبره محذوف تقديره : قَسَمِي » واللام لتأكيد الابتداء 
وجملة القسم معترضة بين الفعل ومتعلقه تأكيداً » والعَمْرُ والعُمُرُ الحياة ولا يقال في القسم 
الأبلشتم + وفي التزآك. 18 اللازلك زب الى ستكوية لتر ' فأقسم الله سِْحَانَهُ بحياة تلك 
النسمة الطيّبة والروح المحمّديّة الطاهرة » قال الشريف الرضي ( كان شيخنا أبو الفتح 
عثمان بن جيِّي رَحَِه الله يقول معنى قولهم في القسم (( لَعَمْرُ الله ما فعلث ذلك ) أو 
( لأفعآنَ ذلك ) القسم بحياة يُحيي الله بها لا بحياةٍ يحيا هو بها تعالى الله عن ذلك علوَاً 
كبيراً » فكأنَّ المُقيم إذا أقسم بهذه الحياة دخل ما يخصّه منها في جملة قسمه وجرى ذلك 
مجرى قوله (( لَعَمرِي ) فكنت استحسن هذا القول منه جدَاً » وله نظائر كنت أسمعها منه 
عند قراءتي عليه » وكان عَنا اللْهعَنهُ كثير الاستنباط للخبايا والاستطلاع للخفايا )". 


0 سورة الضحى / ” . 
؟ - سورة الحجر / "7 . 


" - ( تلخيص البيان / 7١5‏ ) . 
اق 


وقوله ( بخبطٍ وشماس وتلوّنٍ واعتراض ) الخبط الاضطراب ٠‏ والشّماس التّفار » التلؤن 
التبدّل » والاعتراض السير عرضاً لا على استقامة » والجميع استعارات تصريحيّة أصليّة 
لخلائق كان عليها الثاني » وكأنّ عليّآ ءَِهِ الم في كلامه هذا كان ينظر إلى كلام 
الصدّيقة فاطمة عَلَا النَّدم تصف الحال فيما لو آل أمر الخلافة إليه » فبناه معه على ذات 
التشبيه ونقيض الصفة ء حيث قالت ( وتالله ! لو تكاقؤوا على زمام نبِدَهُ إليه رسول الله 
لالعااةا ميان بو سيزا شيكنا ال كلد بجا له درول يله :ركاه + وار هي اول زو 
فضفاضاً » تَطْمَحُ ضِفْتاه » ولا يتريّق جانباه ) . 


فصبرتثُ على طول المُدّة » وشدَّة المخنّة ) وكانت مدَّة خلافة الأول سنتين وأشهراً 
ومدّة خلافة الثاني عشر سنين وأشهراً » والأيام والشهور طويلةٌ على المهضوم المظلوم 
فكيف إذا مرّت سنون . 

(حتّى مَضَى لسبيله » جعلّها في سنَّة زعم أَنِي أحدهم ) ( مضى لسبيله ) مات وقد قتله 
أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة ( جعلها في سنّة ) أي : في سنّة رجال فحذف 
المعدود » والأعداد من الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود فى التذكير والتأنيث وان حذف 
المعدود » كقوله تعالى ١‏ ذاْدشهدوا عَليهنَ أرْبمَة نَم 4 أي : أربعة رجال ٠‏ وقوله تعالى 
« وَََْا فوْقكمْ سَبْعًا شدادًا 4' أي : سبع سموات ٠‏ إلا إذا كان المعدود المحذوف هو 
الأيام فالفصيح تذكير العدد ٠‏ كقوله تعالى #8 بَرَنَصنَ انفسهن أرّعة أشهّر وَعَشْرَا 4 وقوله 
تعالى 8 سَحَافَونَ يُْنهُْ إن لبتم إلا عَشْرًا 4* أي : عشرة أيام » وهؤلاء الستة هم علي عَلم 
السام وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وفي رواية 


( جعلها في جماعة ) ( زعم أَنِي أحدهم ) ( الزَّعْم ) كما عرفت في بحث أدوات التشبيه هو 
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قو مصحوبٌ باعتقادٍ قوي أو ضعيف ٠‏ فهو في المعنى أقرب إلى اذّعى منه إلى ظنّ 
وأكثر المزاعم أباطيل » وعن الصادق عل انَّام ( كلٌ زَعْم في القرآنٍ كَذِب ) . 


رفيا لله للشورى ! متى اعترض الرَبُ فِيّ مع الأَوّلُ منهم ؟ حتّى صِرْتُ أُقرَنُ إلى هذه 
الْظائِرُ ) إِنَّ يا ) هنا للاستغاثة » واللام في ( لله ) مفتوحةً لكونه مستغاثاً به » وهي في 
( للشورى ) مكسورةٌ لأنّه المستغاث له . 

( متى ) استفهامٌ إنكاري » و( الريب ) شك معه تهمة ٠‏ قال سبحانه 8 ذَكَ الكدابْ لا ب 
22070 4 وفي الإشارة إليهم بر هذه ) التي للقريب تحقيرٌ لشأنهم بالقياس إلى 
شأنه » ور النظائر ) الأشباه » أراد أَنّهم أشباة فيما بينهم لا أَنَّهم نظائر له إذ لم يكن بينهم 
من هو كفقؤٌ له ولو أجلبوا عليه بفضائلهم جمعاء جميعاً » أو أراد النظائر المزعومين لي 
لأنّ الثاني حين جعله أحدهم فقد زعم كونهم نظائر له » فتكون إضافة على الزعم وهي لا 
تفيد الثبوت ٠‏ كقوله تعالى « مكاي شك ترا ناولا يق كيد 4" ولا شريك له 
سبحانه » ولكن المعنى : أين شركائي المزعومون » بدليل قوله تعالى في آيةٍ أخرى 9 أَنَ 


شركائي الزن كنم تَرْعْمُونَ 4" أي : الذين كنتم تزعمونهم شركائي . 


( لكيّي أَسفَفْتُ إذ أسَفُوا » وطِرْتُ إذ طاروا ) يقال ( أسفٌ الطائر ) إذا دنا من الأرض 
في طيرانه » والطيران وإن كان أعمَّ وضعاً غير أنّه أراد به هنا خصوص العلو استعمالاً 
بقرينة مقابلته بالإسفاف ٠‏ وهذا الكلام من طريف التمثيل حيث شبّههم ونفسه في اتباعه 
لهم بطائرٍ في سرب يعلو وينحطٌ معهم , فإنّه علد النّام أخذ على نفسه أن لا يشقّ العصا 
بالكقاق جولى ركب عجان للك وام ان الشرض . 
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| فضَغا رَجُلٌ منهم لِضِعْنِه » ومال الآخَرُ لِصِهِرِهِ ٠‏ مع هَنِ وهَنٍ ) ( الصَّعْو ) 
و( الصَّغْي ) الميل » يقال (( صَغا يَضْعُو ) و(( صَمَّى يَصْغِي ) ولا يقال (( أصغى ) إلا 
إذا مال إليه بسمعه خاصّة ٠»‏ وخالف في اللفظ بين ( صغا ) و( مال ) ومعناهما واحد 
كزاعة التكران :+ قال الامشعري :في قوله ساني 2 كلمن فيا أن رققة لابين بخان 14 
( جاء المميز أولاً بالسنة » وثانياً بالعام » لأنَّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواخة حقية 
بالاجتناب في البلاغة )' و( الضغن ) الحقد » و( الصهر ) أخو الزوجة وزوج الأخت 
والرجل الذي صغا لضغنه طلحة أو سعد . والذي مال لصهره عبد الرحمن بن عوف لأنَّ 
أم كلثوم وهي أخت عثمان من أمّه أزْوَى كانت تحته ( مع هن وهن ) يعني مع أمورٍ 
مستهجنة يُستقبّح التصريح بها والإفصاح عنها . 


( إلى أن قامَ ثالِتُ القوم نافجاً حِضْنَيهِ بين نَثِيلهِ وَمُعْتَلفِهِ ) متعلّق الظرف محذوف 
تقديره : فما زلتُ منارّعاً في أمري مسلوياً مني حقّي إلى أن قام ثالث القوم » و( ثالث 
القوم ) كنايةة عن موصوف وهو ثالثة الأثافي ٠‏ وكان أمير المؤمنين عَلِهِ السّام يقول 
لحذيفة بن اليمان ( كيف أنت ! إذا ظلمتٍ العيونُ العين ) ولم يكن حذيفة يعلم ما تأوبلها 
حتَّى ولي الخلافة الأول والثاني وكلاهما مبدأ اسمه بالعين واسمه عَلِهِ السّدم كذلك » ومن 
العيون التي ظلمت العين عبد الرحمن بن عوف لما مال بها إلى عثمان » وأمّ المؤمنين 
عائشة لمّا خرجت عليه تزجي إلى البصرة أجنادها '» ومنهم أبو موسى الأشعري عبد الله 
بن قيس في قضيّة التحكيم » وأشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم . 

( نافجاً حضنيه ) أي : رافعاً لهما » و( الحضن ) الخاصرة أو هو ما بين الإبط والكشح 
يصفه بالشبع وامتلاء البطن ( بين نثيله ومعتلفه ) ( النثيل ) الروث » ور المعتلف ) 
موضع العلف ٠‏ وفيه استعارةٌ مكنيّة فقد شبّهه بالبهيمة بقرينة إثبات النثيل والمعتلف له 
على نحو الاستعارة التخييليّة » وذلك من أمض الذم وأمضاه لشناعة الصورة التي صوّره 


. ١5 / سورة العنكبوت‎ - ١ 
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- هذا شطر بيت للسيد الحميري » وبعده ( كأنّها في فِغْلها هِرَّةٌ ٠‏ تريدُ أن تأكلَ أولادها ) . 
اما 


عليها وبشاعتها » إذ جعله بهيمة تكترش في معلفها همّها الأكل والرجيع » طعامه في 
جانب وخرؤه في جانب . 


( وقامَ معهُ بنو أبيه يَخْضِمُونَ مال الله خَضْمَ الإبلٍ نِبْتَةَ الرَبيع ) ( بنو أبيه ) هم بنو 
أميّة الشجرة الملعونة في القرآن ٠‏ وبنو أميّة صنفان الأعياص والعنابس ٠»‏ وبنو مروان 
وعثمان من الأعياص ٠‏ وأبو سفيان ومعاوية من العنابس ( يخضمون مال الله ) أ 
يأكلون مال الله ملء أفواههم ٠‏ لأنَّ ( الحَضْم ) هو الأكل بجميع الفم » ويقابله ( القَضْم ) 
وهو الأكل بأطراف الأسنان » وقيل : الخضم للشيء الرطب والقضم لليابس ٠‏ وهذه الكلمة 
ا ل ل 
والاستعاضة عنها بيقضمون معيب » وبيأكلون غير مصيب » وقوله ( خضم الإبل نبتة 
ات ) تشبية مصدريٌ مضمر الوجه والأداة » أي © خظيهماً مثل خضم الإبل » والمصدر 
( خضم الإبل ) مضافٌ إلى فاعله » ور النبتة ) بكسر النون النبات مفعوله » وأضافها إلى 
الربيع لأنَّ نباته أطرى عوداً وأرطب عموداً » يريد المبالغة في وصفهم بالشراهة لأكل مال 
الله وأنّهم كانوا يستمرئونه سائغاً لائغاآً غير متحرّجين ولا متأيّمين . 
الحو ب اا وو ا 
ا ا ل ل (١‏ انتكث ) استعارة 
لققية. + رشقل انقازة لخميرن كلا على بهدة +:والفال تمصندة .+ بمعنى المفعول . 
( وأجهز عليه عمله ) ( الإجهاز ) إتمام قتل الجريح » وإسناده إلى العمل إسنادٌ مجازي 
الا ا ا ل 
ر وكبت به بطنته ) تقول ( كبا الفرس يكبو )) إذا سقط على وجهه » والباء في ( به ) 
اي ل ل 
إلى السبب كذلك » وفي الكلام تقديم وتأخير فهو على تقدير : وكبت به بطنته وأجهز 
عليه عمله » إذ كانت عثراته مقدمة للإجهاز عليه » ولا معنى لأن يكبو بعد تمام قتله 
ثم ني وجدت في بعض روايات الخطبة تقديم كبوته على الإجهاز عليه 


ينا 


م يب ل اي بي ) (فما راعني ) 

( الرُوع ) القلب ٠‏ يقال (( )) لكل ما بلغ الرُوع من فزع أو عجب أو جمال ٠‏ وقال 
الأزهري ( ويقال ١‏ دي حسويضم امسروحاه 
أصاب رُوعي إلا ذلك )' وفاعل الفعل ( راعني ) ضمير مستتر تقديره هو والمراد به الروع 
وقوله ( كعرف الضبع ) تشبية محض بأداة التشبيه » ووجه الشبه محذوف يريد به كثرتهم 
واتصال أفواجهم بعضها ببعض » لأنَّ عرف الضبع طويلٌ كثيف ( ينثالون عليّ من كل 
جانب ) ( التَول ) صب ما في الإناء وانثال انصب » وقد استعاره لإسراعهم إليه وتوافدهم 
عليه كالسيل المنهمر » وأين تقع الحقيقة من هذه الاستعارة لو قال (( يتوافدون عليّ )) 


( حتَّى لقد وُطِىَ الحَسَنانِ وشقّ عِطفاي ) ( الحسنان ) هما سيدا شباب أهل الجنّة ولم 
يقل (( الحُسَينان ) تغليباً لاسم الحسن على اسم الحسين لخفته » وقاعدة التغليب هي 
تغليب المذكّر على المؤنّث ٠‏ كقولهم (( الأبوان )) للأب والأم » ورر القمران )) للشمس 
ل ل ل لي م لس م 
كقولهم ( العُمران ») لأبي بكر وعمر ء ور العطفان ) في الأصل جانبا الرجل » ثم يتجوّز 
بهما عن جانبي الرداء والقميص بعلاقة المجاورة » وهو المعنى المراد هنا 5200118 
خُدِش جانباي على الحقيقة فبعيد » وفي روايةٍ ( عِطَافِي ) والعطاف الرداء . 


مسحي م ) الكلام لا يخلو مِن حذف عدّة جُمَلِ إيجازاً واختصاراً 
وإن كنت لا تكاد تشعر بها لبلاغته وشدَّة لحمته » ٠‏ كقوله تعالى ١‏ أنا كم اول لون 
وف ها الصّدَيقٌ 4" أي : فأرسلوه فجاء إلى يوسف فقال له يا يوسف », و( مجتمعين ) 
حان من محذوف , إذ لا يكن جعله حالاً من الناس في حال انثيالهم عليه لفساد المعنى 
والتقدير : فلمًا وصلوا ولحق آخرهم بأوّلهم سألوني البيعة والقيام على الخلافة في حال 
كونهم مجتمعين حولي . 


.) ١78/5 (تهذيب اللغة/‎ - ١ 
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وقوله ( كربيضة الغنم ) تشبية محض ٠‏ و( الربيضة ) فعيلة بمعنى فاعلة مِن إضافة 
الصفة إلى موصوفها ». أي : كالغنم الرابضة » يقال (( رَيَضَت الغنم والبقر والخيل )) 
و(( بَرَكَت الإبل » و( جَتَّمَت الطير )) وهو عَلِهِ المَّام في هذه العبارة يصف هيئة اجتماعهم 


حواليه وجثومهم بين يديه . 


( فلمًا نَهَِصْتُ بالأمرٍ . نَكَنّت طائفةٌ » ومَرَقّت أخرى ٠‏ وفْسَقَ آخرون ) ( لمّا ) ظرفت 
يتضمّن معنى الشرط منصوبٌ بجوابه » يعني : فحين نهضت بالأمر نكثت طائفة 
ونهوضه بالأمر عبارةٌ عن قيامه بأعباء الخلافة ( نكثت طائفة ) جواب لمّا » و( النكث ) 
نقطن الذوق .وشيل: لتحيل امسعياة لتحللهم .من النعة قريها على تنبيهها بالميك المققول 
لما فيها من إثبات الوصلة بين المتعاهدين كالحبل » ومفعول الفعل ( نكثت ) محذوفٌ 
أي : نكثت بيعتها أو عهدها » والطائفة الناكثة أصحاب الجمل ( ومرقت أخرى ) يعني 
طائفةٌ أخرى ؛ و( المروق ) الخروج ٠‏ وهم أصاب النهروان سمّاهم مارقين تصديقاً لقول 
سيد المرسلين ( يمرْقُونَ مِن الدِينِ كما يمرُقَ السَّهُمْ من الرّمِيّة ) ( وفسق آخرون ) أي : 
قوم آخرون وهم أصحاب صفين » وفي روايةٍ ( وقسط آخرون ) وهي أحبُ إليّ لمواطأتها 
قول النبي 52 وآله لعلي عليه الام ( ستقاتك بعدي الناكثِينَ والقاسِطِينَ والمارقين ) 
وهو من إنباءات الرسول الغيبيّة التي هي من دلائل الصدق وآيات النبوّة » وتقول 
(( قسَط ) إذا ظلم وجار » كما قال تعالى ١‏ وأا التَاسِطون مكانءا هكم حَطبًا ١4‏ وتقول 
(( أقسَط ) إذا عدل وأنصف , قال تعالى 8 إنَّ ع اليه ' ولقد خط الأمدي 
البحتري في قوله : 


شَرْطِيَ الإنصافُ إن قيل اشترط وصديقِي من إذا صافى قَسَط 


لأنّه أراد بقسط عدل '. 


. ١6 / سورة الجن‎ ١ 
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والصواب كما نص علماء اللغة في كتب الأضداد أنّ ( قسط ) أعم من ( أقسط ) يطلق 
على من جار وعدل'؛ فالمخطّئ مخطِئ . 
( كأنُهم لم يسمعوا كلامَ الله حيث يقول ١‏ تلك الدَارُ الآخره نجعلا لذن لا تريدونَ غُلوًا في الأرْض 
ولا مادا والعَاقبَة للينَ ' بلى وللهِ ! لقد سَمِعُوها ووَعوها ٠‏ ولكنّهُم حَلِيَتْ الدنيا في 
أعيّنهم » وراقَهُم زِبْرجُها ) ( كأنهم لم يسمعوا كلام الله ) شَبَّههم بمن لم يسمع هذه الآية 
لأنّهم وإن كانوا قد سمعوها ووعوها لكنّهم ما رعوها » فأشبهت حالهم حال من لم يعمل بها 
لأنّه لم يسمعها » وجاء بالتشبيه للمبالغة » لأنّ من لم يعلم لا يعمل بخلاف من علم فإنّه 
قد يعمل . فر كأنَّ ) على بابها من التشبيه وليست للشك في مثل هذا الموضع ٠‏ كما تقدّم 
و( بلى ) حرف جوابٍ لنقض النفي وإبطاله إخباراً كان أو استخباراً » يقال (( ما قام زيد )) 
أو (( ألم يقم زيد ) فتقول (( بلى )) إذا قام » و(( نعم )) إذا لم يقم » وريّما أجيب بها 
الإثبات إذا كان فيه معنى النفي ٠‏ كقوله تعالى 8 /لى قَدْ جَاءَكَ أناتى مُكذنت بها 4" في 
جواب ١‏ لؤْأَنَّ الله هَدَإني لكنث بن المّينَ 4 لأنّ قوله ( لو أنَّ الله هداني ) في معنى ما 
هدانى » وقول الصمّة القشيري : 

أما وجَلالٍ الله لو تَذْكُرِبئَنِي كذِكْرِيك ما كَفْكَفْتِ للعين مَدْمَعا 

فقالث بلى والله ذكراً لو انَّهُ يُصَبُّ على صُمّ الصّفا لَتَصَدَّعا 
( ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم ) الضمير في ( لكنّهم ) وفي ( كأنّهم ) قبله هو للخلفاء 
الثلاثة أو للطوائف الثلاث » ولك أن تجعله لجميع السابقين ممّن فسق واغتر بالحياة الدنيا 
حتَّى من صغا ومال وخضم المال » و( حليت ) أي : صارت حلوة » تقول (( حَلِي يَحْلَى 
في عيني )) بالياء » و( حلا يحلو في فمي )) بالواو » وفي رواية ( احلّؤلّت ) واحلولى 
- راجع ( ثلاثة كتب في الأضداد / الأصمعي / ١5‏ / ابن السكيت / ١75‏ ) و( الأضداد للأنباري / 5؛ ) . 
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لدابم ايم 


حم 


ان 


أكثر مبالغة من ( حلي ) كخشن واخشوشن وعشب واعشوشب ٠»‏ وليس معنى ذلك أنّ حلي 
لا يفيد المبالغة إذا استعمل فيها ودِلّت القرائن على إرادتها منه » ولكن ( فعل ) معناه عام 
يطلق على اليسير والكثير » و( افعوعل ) نصّ في الكثير . 

( وراقهم زيرجها ) ( راقهم ) أعجبهم يطلق على الإعجاب الزائد » تقول (( راقني يروقني 
رَوْقاً ورَوَقاناً )) و( الزبرج ) الزبنة » وآية استحسانهم لها وإعجابهم بها توقهم إليها وتنافسهم 
عليها ومنازعتهم الزعامة التي هي أُلذُ ملاذ الدنيا من هو زعيمهم وأحقٌ بها منهم . 

( أما والذي قَلَّقَ الحَبَّةَ ورا النّسَمَةَ ) ( والذي ) الواو للقسم » ور فلق الحبة ) بمعنى شقَّها 
بإخراج النبات منها كقوله تعالى ١‏ فَإِنٌ الب وَلتَيَى 4 ( ويرأ ) أي : خلق » ور النسمة ) 
كل نفس تتنفّس وتتنسّم النسيم » فيكون قوله ( والذي فلق الحبة ويرأ النسمة ) قسماً بواهب 
الحياتين النباتيّة والحيوانيّة » والوصفان معاً كنايةٌ عن موصوف واحد هو الله تعالى جدُه 
لاختصاصه بهما . 


لولا حُضُورٌُ الحاضر . وقيامُ الحُجَّة بِوْجُودِ الناصر ) ( لولا ) حرف امتناع لوجود 
والمرفوع بعدها مبتدأ خبره محذوفٌ وجوباً تقديره : حاصك أو كائنٌ وما أشبههما من 
الأكوان العامة » والمشهور بين النحوبين أنّ خبرها لا يكون إلا كوناً عاماً محذوفاً وجوياً 
وأجاز بعضهم أن يكون كوناً خاصاً جائز الذكر ٠‏ كقول أبي العلاء المعرّي : 

فلولا العْمْدُ يُمْسكْهُ نُسالا 
ور حضور الحاضر ) هو حضور المبايعين ( وقيام الحجة بوجود الناصر ) أي 
المناصرين الذين طالت بهم يدي على مناجزة الظالمين وتحقّق بوجودهم شرط الوجوب 
وتنجّز بهم الت لتكليف عليّ 8 
( وما أخدّ اللهُ على العلماءٍ أنْ لا يُقارُوا على كِظةٍ ظالم ولا سَعَبٍِ مظلوم ) ( ما ) 
مصدريّة » والمصدر المؤوّل معطوفٌ على سابقه ٠»‏ ور العلماء ) الأثمّة أو مطلق العلماء 
و( أن ) مصدرية » ور المقارّة ) السكون » والمصدر المؤوّل من أن وما بعدها في محل 
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نصب مفعول به للفعل أخذ » ور الكظة ) ضيقّ يعتري المره من شدَّة الشبع » و( السغب ) 
الجوع ٠‏ وبينهما مقابلةً ثنائية بين الكظة والسغب ,٠‏ والظالم والمظلوم . 

( لألقيُ حَبْلَهها على غاربها ) اللام في ( لألقيت ) واقعة في جواب ( لولا ) والضمير في 
حبلها ) ور غاربها ) للخلافة » و( الغارب ) أعلى السنام أو هو ما بين السنام والعنق 
ومجموع العبارة تمثيك على سبيل الاستعارة » يعني لأهملتها كما تُهمّل الناقة يلقى حبلها 
على غاريها ترعى حيث تشاء ولا يُحفّل بما أصابها . 

( ولَسَقَيتُ آخرّها بكأس أوَّلِها ) ( الكأس ) إناء الشرب الممتلئ » وبقال للفارغ قدح » وهذا 
تمثيل ثان لإهمالها » حتَّى يعرف التالون عِبّ ما أسس الأولون . 

( ولألفيثم دنياكم هذهٍ أزهد عندِي من عَفْطَةَ عَنْزْ ) ( ألفى ) بمعنى وجد من الأفعال التي 
تنصب مفعولين ٠»‏ ومفعوله الأول ( دنياكم ) والثاني ( أزهد ) واسم الإشارة ( هذه ) نعث 
لدنياكم » وقد أشار إليها بالقريب تحقيراً لشأنها على الضد من قوله تعالى © .تلك الدَارٌ 
يت ' إذ أشار إلى الدار الآخرة ب( تلك و لا 

اسح ا يي ل 
يقال في العنز خاصّة » قيل ذلك جائرٌ » إلا أنَّ الأحسن والأليق بكلام أمير المؤمنين علب 
انلام التفسير الأول » فإنّ جلالته وسؤدده أن يكون ذاك أراد لا الثاني » فإن صم أنّه لا 
يقال في العطسة نَفْطّة إلا للنعجة » قلنا إنّه استعمله في العنز مجازاً )'. 

وأكثر فقرات الخطبة جاءت مسجوعة الفواصل سجعاً سمحاً طوع القريحة لا ترى فيه 
عواراً ولا تكلفاً » كما بين (أصول بيدٍ جذَّاء » وأصبر على طخية عمياء ) و( يشيب فيها 
الصغير ٠‏ وبهرم فيها الكبير ) و( في العين فذى . وفي الحلق شجا ) وما شاكلها من 
فواصل الفقرات المتواطئة على حرف واحد . 


. سورة القصص / ؟8‎ ١ 


.)١١8 ١ / (شرح ابن أبي الحديد‎ - ١ 
حكن‎ 


وكثيز مما لم يكن مسجوعاً جاء متوازناً » نحو ( ينحدر عي السيل » ولا يرقى إلي 
الطير ) فإنَّ ( السيل ) و( الطير ) وإن لم يتفقا في السجعة غير أنّهما على نفس الزنة 
فإذا كان جميع ما في الفقرتين من المقاطع أو أكثرها على وزنٍ واحدٍ سمِّي متماثلاً 
كقوله عَلِهِ انام ( فسدلت دونها ثوباً » وطوبت عنها كشحاً ) فإنّ أكثر مقاطع الفقرتين 
على نفس الوزن ٠»‏ أعني ( سدلت وطويت ) و( ثوباً وكشحاً ) إلا ( دونها وعنها ) فهما 
مختلفان في الزئة لنقصان لفظ الثاني عن الأول بحرف ٠‏ ومثله قوله تعالى « وَيَامُما 
الي كا وَعَدنَاهُمًا ااا 50 4 فإنّ جميع مقاطعه على الوزن نفسه إلا 
ساس سس يس” 


ومن الموازنة قوله ر فصغا رجلٌ منهم لضغنه , ومال الآخر لصهره ) لأنَّ الهاء في آخر 
( ضغنه ) و( صهره ) غير محتسبةٍ في السجع فلا يكون التواطؤ عليها سجعاً » بل يكون 
موازية إذا اتققت الفاضلتاق فى الورك + كقوله تبالى جز تارق مصفوقة » دبي 14 
أو يكون سجعاً إذا اتفقت الفاصلتان في الحرف الذي قبله » كما في قوله عَليم ادام ( إلى 
أن انتكث فتله » وأجهز عليه عمله ) لتواطؤ الفاصلتين ( فتله ) و( عمله ) على حرف 
اللام التي قبل الهاء . 


وديدن أهل الفصاحة من المطبوعين على البلاغة وحسن الصياغة على مراعاة محسّنات 
الألفاظ في كلامهم كالموازنة والأسجاع » لما فيهما من وحدة الإيقاع » وهو أمرٌ تهش له 
الطباع وتنتشي به الأسماع ؛ وسوف نفصّل الكلام فيها وفي دلائل عنايتهم بها وحرصهم 
عليها في كتابنا « التلميع في علم البديع » إن شاء الله تعالى إنشاءه . 


.1١١8 7/1١١1 / سورة الصافات‎ - ١ 
. ١5 / ١68 / ؟ - سورة الغاشية‎ 
١ الت‎ 


سبيل المجاز المرسل 


معدل اليةنوها وطن 1 ايت .غير التمية. ال 
أ أحدهما ( مفيد ) وهو ما كانت علاقته غير التقييد » كعلاقة الكليّة والجزئيّة والسببيّة 
والمسبّبيَّة والحاليّة والمحليّة » وأغيارها من العلائق الأخرى . 

والآخر ( غير مفيد ) وهو ما كانت علاقته التفييد » أي : استعمال الحقيقة المقيّدة 
في المطلق من جهة قيد الحقيقة بتجريدها عنه . 
والذي قسّم هذا النوع من المجاز إلى مفيد وغير مفيد هو السكاكي » ولكنّه لم يصطلح 
عليه اسماً في مقابل شقيقته الاستعارة'» ثم سمّاه القزويني ( المجاز المرسل )" لإرساله 
عن المبالغة في التشبيه » أو لعدم تقييده بعلاقةٍ واحدة كالاستعارة . 


ظ المجاز اللغوي 


الخخخفصت| 00 


وهذه خلاصة ما انتهت إليه تقسيمات المجاز اللغوي ومصطلحاته في أبحاث البيانيين 
على يد السكاكي في مفتاح العلوم وأتباعه“. 


.) 70790 / (الإيضاح‎ ١ 
. ) ١7١ / مفتاح العلوم / 57" ) ومثله ( المصباح‎ ( - ١ 
) 5١5 / ومثله ( التبيان للطيبي / 177 ) و( الإيجاز لأسرار الطراز‎ ) 7١ / الإيضاح / 777 ) و( تلخيص المفتاح‎ ( - " 
. ) 5١18 و( شرح عقود الجمان/‎ 
. ) ١75 / ؟ - ( مفتاح العلوم / 57" ) و( الإيضاح / 775 ) و( التبيان للطيبي‎ 
57 


أسلوب المجاز 
عرو ين نعلي 


وإنّما بدأنا به » لأنَه قصير الباع قليل الاتساع » مع قُرْب العهد بالاستعارة التي ريّما 
تشتبه به » فقفينا به على أثرها » ليتزيّل منها » ويتميّز عنها » وقبل الخوض فيه لا بدَّ لنا 
من تمهيد تَقدِمةٍ بين يديه . 

فأقول : إِنَّ الكلمة في اللغة قد تكون موضوعة لمعنى من المعاني لا بقيد » وقد تكون 
موضوعة لذات المعنى لكن بقيد » مثل ( الرََجْل ) فهي موضوعة للعضو المعروف لا بقيد 
و( الحْفتَ ) موضوعٌ له بقيد كونه لبعير » و( الحافر ) موضوعٌ له بقيد كونه لفرسٍ أو 
حمار أو متولّدٍ منهما » و( الظلف ) موضوعٌ له بقيد كونه لشاةٍ أو بقرة . 

و( الشّفَة ) موضوعةٌ للعضو المعروف لا بقيد » ور المِشْفْر ) للبعير » و( الجَحْمْلّة ) لذي 
الحافر » و( المِقَمّة ) لذي الظلف . 


ومثل ( القَطّْع ) فهو موضوعٌ لمطلق الإبانة » ور القَّط ) للقطع عرضاً » ور القّدَ ) للقطع 
طولاً » و( السَّيْر ) موضوعٌ لمطلق قطع المسافة ليلآ أو نهاراً أو ليل نهار » قال تعالى 
« سِيرُوا فيا لَإليَ وّاًا آمِينَ 4' و( السرى ) ور الإسراء ) لسير الليل خاصّة ٠‏ قال تعالى 
:و سَبْحَانَ الي أسرّى 00 4' أمّا سير النهار فهو ( التأوئب ) وقد جمع أبو العلاء 
المعري بين الثلاثة في قوله : 


ما سِرْتُ إلا وطيفٌ منكِ يَصْحَبْنِي ‏ سُرىَ أمامي وتأونباً على أَثْرِي 


يقول : لكثرة ما ناجيت بك نفسي انتقشتٍ في خيالي » حتّى إِنّي أعدّكِ تمشين معي ٠‏ في 
الليل أمامي مغلّطاً البصر بحجّة الظلام » وفي النهار خلفي إذ لا يمكنني تغليط البصر . 


. 1١8 | سورة سبأ‎ ١ 
.١/ سورة الإسراء‎ - 5 
همه‎ 


والمجاز المرسل غير المفيد إِنّما يقع في أمثال تلكم المقيّدات التي تحفل بها لغة العرب 
فهو ( استعمال المقيّد في المطلق بتعربته عن قيده من دون قصد التشبيه ) كقولك 
(( زيدٌ غليظ المِشْفْر ) تريد أَنّهِ غليظ الشفة لا أكثر ٠‏ وقول العجّاجٍ : 

ومُقْلَةَ وحاجباً مُرَجّجا ‏ وفاجماً ومزسناً مُسَرّجا 


يعني بقوله ( ومرسناً مسرّجاً ) أنفاً كالسيف السُّرَيْجِي في استوائه » فاستعمل مكان الأنف 
المرسن ) وهو للبهيمة لأنّهِ موضع الرَّسَن منها » أي : الحبل » من غير قصد تشبيهه 
بها » وقول أبي النجم العجلي يصف إبلاً : 


تسمَعٌ للماءٍ كصَّوْتٍ المِسْحَلٍ بين وَرِبِدَيْها وبِينَ الجَحْفَلٍ 
فجعل للإبل ( جحافل ) وإنَّما الجحافل لذوات الحوافر . 
وقوله أيضاً : 
والحَشْوُ من حَفَانِها كالحَنْظَلٍ 
فجعل صغار الإبل ( حفّاناً ) وإنّما الحفّان صغار النعام'. 


ومكة الحديك شكة مكل لا عو رك ( الاخطون حازة لمارنيا» ولو فقمق :شاه ) والشاه لا 
فرسن لها » وإنّما الفرسن خففٌ البعير . 


مجاز استعارة أو مرسلاً مفيداً أو غير مفيد حتَّى المجاز العقلي في الإسناد' . 


. ) 58 / ومثله ( أسرار البلاغة‎ ) 54١0 جمهرة اللغة/”/‎ ( - ١ 
. ) 58 / جمهرة اللغة / ” / 440 ) ومثله ( أسرار البلاغة‎ ( - ١ 
.) 55١ / جمهرة اللغة/"‎ ( - "' 
منهم ابن دريد في ( الجمهرة / ” / 457 ) وابن قتيبة في ( تأويل مشكل القرآن / 88 / 15 ) وقدامة في ( نقد الشعر‎ - 
) 7517 / والآمدي في ( الموازنة / 517 ) والعسكري في ( الصناعتين‎ ) ١57 / وابن وهب الكاتب في ( البرهان‎ ) ١175 / 
/ ١5 / ١١ / وابن خلف في ( مواد البيان / 177 ) والآمدي في ( الموازنة / 117 ) والشريف الرضي في ( مجازات القرآن‎ 
. ) 53٠05 / ”5 / )ول(المجازات النبوية‎ 20/85/75 / 57/05/5١ 

١ الث‎ 


قال ابن قتيبة ( العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة » إذا كان المسمّى بها بسبب 
من الأخرى » أو مجاوراً له » أو مشاكلا )'. 


وقال عز الدين بن عبد السلام ( اختلفوا في التعبير عن جميع أنواع المجاز بر الاستعارة ) 
فمن العلماء من يجعل المجاز كلّه استعارة » كأنّك استعرت اللفظ من مستحقّه الذي وضع 
له أولاً ونقلته إلى ما تجوّزت به عنه » ومن العلماء من لا يجعل الجميع استعارة )'. 
وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني ( وليس هذا المذهب بالمذهب المرضي » بل الصواب 
أن تقصر الاستعارة على ما نقله نقل التشبيه للمبالغة ) ' فأوجب كما ترى تخصيص اسم 
الاستعارة بالمجاز الذي علاقته التشبيه » لكنَّه أبقى ما علاقته التقييد من المجاز غير 
المفيد تحت اسم الاستعارة وقسّمها إلى ( مفيدة وغير مفيدة ) . 

وعلى ذلك درج الزمخشري في تسمية المجاز غير المفيد استعارة » ثمَّ أجمع البيانيون 
المتأخرون تبعاً لصاحب المفتاح على إخراج المجاز غير المفيد من الاستعارة وجعله قسماً 
من المجاز المرسل لقيام علاقته على غير المشابهة'؛ بخلاف الاستعارة التي علاقتها 
المشابهة وحق اللفظ فيها أن يبقى على معناه الأول كالعارية بيد الرجل . 

والجرجاني معترفٌ بضعف تسميته استعارة » لكنّه لم يجسر على مخالفة السلف », قال في 
أسرار البلاغة ( واعلم أنَّ الواجب كان أن لا أعدّ وضع الشفة موضع الجحفلة والجحفلة 
مكان المشفر ونظائره التي قدّمت ذكرها في الاستعارة » وأضنّ باسمها أن يقع عليها 
ولكيِّي رأيتهم قد خلطوه بالاستعارات وعدُوه معدّها » فكرهت التشدُد في الخلاف واعتددت 
به في الجملة » ونبّهت على ضعف أمره بأن سمّيته استعارةً غير مفيدة )'. 


- ( تأويل مشكل القرآن / 58 ) . 

- (الإشارة إلى الإيجاز / 50 ) . 

- (أسرار البلاغة / 596 ) . 

؟ - انظر ( أسرار البلاغة / /7” ) . 

5 انظر ( الكشاف /” / 2557 ) , 

5 - (مفتاح العلوم / 515 ) و( المصباح / ١7١‏ ) و( الإيضاح / 587 ) و( التبيان للطيبي / ١75‏ ) . 
- (أسرار البلاغة / 591 ) . 


سابهم جم 


/اه؟ 


وقد عرّف المجاز غير المفيد بأنّه ( ما استعمل في شيءٍ بقيد مع كونه موضوعاً لذلك 
الشيء بقيدٍ آخر من غير قصد التشبيه )' وهو صربحٌ في أنَّ هذا المجاز يبتني على 
تصرّفين » تعرية المقيّد عن قيده » ثُمَّ تقييده بقيدٍ جديد مناسب لما استعمل فيه . 

ونحن نوافقه على التصرّف الأول دون الثاني » إذ إِنّهِ تصرُفٌ زائد لا حجّة عليه ولا حاجة 
إليه » لأنَّ تعرية المقيّد من قيده كافية في صحَّة استعماله في غيره مجازاً » فيقع التصرّف 
الآخر لاغياً » ثمَّ إِنَّ المقيّد بعد نزع قيده عنه قد يستعمل في المعنى العام لا في مَتيَّدٍ 
آخر » كما سترى قريباً في بعض شواهده » ومذهبنا هذا هو صربح كلام السكاكي إذ قال 
في تعريفه ( هو أن تكون الكلمة موضوعةً لحقيقةٍ من الحقائق مع قيد فتستعملها لتلك 
الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القربنة ) . 


ثمَّ نصّ الجرجاني على أنَّ ( الشفة ) و( الأنف ) موضوعان للعضوين المعروفين من 
الإنسان خاصّة"» والسكاكي جعلهما للأعمء» وهذا خلافٌ لغوي إلا أنّ له ثمرة بلاغيّة 
تظهر فيما لو استعملت هذه الأسامي في غير الآدمي » نحو قول الشاعر : 


فعلى القول بالوضع لخصوص الإنسان يكون استعمال ( الشفة ) في جحفلة المُهْر مجازاً 
وعلى القول بالأعم يكون حقيقة . 


نما سمي هذا النوع من المجاز ( غير مفيد ) لدلالته على معنى الحقيقة بلا مزيد ولا 
فائدة معنويّة من العدول عنها إليه سوى التوسّع في اللغة » لقيامه مقام أحد المترادفين بعد 


. ) 585 / هذا ما يستفاد من كلامه فى ( أسرار البلاغة / /؟ به القزودنى عنه فى ( الإيضاح‎ ١ 

يستفاد من كلامه في ( أسرار البلاغة / 5 ) وصرح به القزويني عنه في ( الإيضاح / 585 ) 
؟ - ( مفتاح العلوم / 514 ) ومثله ( المصباح / ١7١‏ ) و( التبيان للطيبي / ١75‏ ) و( الإيجاز لأسرار الطراز/ 5١5‏ ) . 
" - (أسرار البلاغة / 317 ) . 
؟ - (مفتاح العلوم / 555 ) . 
5 - حمله ابن دريد على الاستعارة في ( الجمهرة / ” / 44١‏ ) ومثله الحاتمي في ( حلية المحاضرة / ” / 5 ) والجرجاني 
والجرجاني في ( أسرار البلاغة / 758 ) . 

مه" 


تجريده عن التقييد » فتصير ( الجحفلة ) مثلاً سواءً و( الشفة ) بعد تعربتها عن القيد 


كر أسد ) و( ليث ) ور حبس ) و(منع ). 


ولخلوّه من الفائدة نزر وندر في كلام البلغاء » حتّى عابه قومٌ من علماء الصناعة وفي 
مقدمتهم قدامة بن جعفر الذي جعله من رديء الاستعارة وسمّاه ( معاظلة )'. 

قال في نقد الشعر ( سألت أحمد بن يحيى عن المعاظلة ؟ فقال مداخلة الشيء في الشيء 
يقال (( تعاظلت الجرادتان )) و( عاظل الرجل المرأة ) إذا ركب أحدهما الآخر » وإذا كان 
الأمر كذلك . فمن المحال أن تنكر مداخلة بعض الكلام في ما يشبهه من وجه أو في ما 
كان من جنسه »٠‏ ويقي النكير إِنَّما هو في أن يدخل بعضه في ما ليس من جنسه وما هو 
غير لائقٍ به » وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة » مثل قول أوس : 


وذاتٍ هذم عارٍ تَواشرّها تُصمِث بالماءٍ تولّباً جَدَعا 
فسمّى الصبي ( تولباً ) وهو ولد الحمار . 
ومثل قول الآخر : 
وما رقد الولدانُ حتَّى ,أيه على البَكْرٍ يُمرِيهِ بساقٍ وحافِرٍ 


فسمّى رجل الإنسان ( حافراً ) فإِنَّ ما جرى هذا المجرى من الاستعارة قبِيحٌ لا عذر 
فيه )'. 

وممّن وافقه على كراهة هذا النوع من المجاز الآمدي ولكنّه لم يوافقه في تسميته باسم 
المعاظلة وعدّه غلطاً قبيحاً'» وقال أبو هلال العسكري ( وهذا غلطٌ من قدامة كبير » لأنّ 
( المعاظلة ) في أصل الكلام إِنّما هي ركوب الشيء بعضه بعضاً » وسمّي الكلام به إذا 


/ والحاتمي في ( حلية المحاضرة / ؟ / ؛ ) والآمدي في ( الموازنة‎ ) ١175 / منهم قدامة بن جعفر في ( نقد الشعر‎ ١ 
)١55 / وابن رشيق في ( العمدة / ؟‎ ) 32١ / وابن خلف في ( مواد البيان‎ ) 7١ / 5؛ ) والعسكري في ( الصناعتين‎ 
. ) ١54 / وابن سنان في ( سر الفصاحة‎ 
.) ١75 / (نقد الشعر‎ - ١؟‎ 
) 7857 / ١ / و( المثل السائر‎ ) ١18 / و( سر الفصاحة‎ ) ١54 / ومثله ( كتاب الصناعتين‎ ) 7١4 / الموازنة‎ ( - “ 
.) ١٠١١ / و( الأقصى القريب‎ 

541 


لم ينضد نضداً مستوباً وأركب بعض ألفاظه رقاب بعض وتداخلت أجزاؤه » تشبيهاً بتعاظل 
الكلاب والجراد » وتسمية القدم بالحافر ليست بمداخلة كلام في كلام » وإِنّما هو بعد في 
الاستعارة )'. 1 

وأمّا البيانيون فظاهرهم قبوله » لأنّهم عدوده معد المجازات ولم يقدحوا فيه '» ولا وجه في 
نظرنا لرفضه إذا ظهر المقصود منه في مقام البيان ولم يلتبس بقصد التشبيه . 

ولربّما اضطر المتكلّم إلي إطلاق المقيّد مجازاً إذا علي المعنى المطلق وليس له موضوع 
في اللغة . كقوله تعالى 8 ا اانا حرا كل ذني فر 4" بناءً على أنّ ( الظفر ) 
موضوعٌ لخصوص الإنسان ٠‏ والمقصود في الآية كل ذي مخلبٍ من الطير وكل ذي 
حافر من الدواب ٠‏ فيكون استعماله فيها مجازاً على السعة ٠»‏ قال ابن قتيبة ( وسمّى 
الحافر ظفراً على الاستعارة ) . 

وريّما كانت له فائدةٌ لفظية وإن عدمت الفائدة المعنوية » مثل طلب الازدواج اللفظي 
ومراعاة الناثر للسجعة أو الشاعر للوزن أو القافية » كقوله تعالى 8 له دَحَاهًا 
أَخْر منْهًا مَاءَهَا ومَرْعَاهَا 4 إذ ( المرعى ) خصوص النبات الذي ترعاه البهائم » وجمهور 
المفسرين على أنَّ المراد به هاهنا عموم ما تأكله الأنام من الأناسي والأنعام بقرينة قوله 
بعده « ماعًا لَكمْ لمكم 4' وقول الشاعر يصف ضيفاً أقبل عليه : 


فما رَقَدَ الوُلْدَانُ حنّى رأيثُه على البَكْرٍ يَمْرِهِ بساقٍ وحافر 


أراد ( بساق وقدم ) فلم تطاوعه القافية » فوضع ( الحافر ) موضع القدم » ولم يقصد 
الزراية به والاحتقار له » بدليل قوله : 


.) ١548 / (كتاب الصناعتين‎ - ١ 
/ و( الإيضاح‎ ) ١7١ / ؟ - انظر ( أسرار البلاغة / 7 ) و( الكشاف / ” / 557 ) و( مفتاح العلوم / 715 ) و( المصباح‎ 
/ وقبلهم الجاحظ في ( الحيوان / 57/ 07/37/5353 ) وابن قتيبة في ( تأويل مشكل القرآن‎ ) ١77 / و( التبيان للطيبي‎ ) 78 
. ) 585 / 5 / وابن دريد في ( جمهرة اللغة‎ ) 8 
. ١55 / سورة الأنعام‎ - '" 
. ) 18 / ؟ - ( تأويل مشكل القرآن‎ 
, 3١/55٠١ / سورة النازعات‎ © 
, 3”” 7 سورة النازعات‎ 5 
لون‎ 


اشتباه المجاز المرسل غير المفيد بالاستعارة 


قد يشتبه هذا النوع من المجاز بالاستعارة » لامتياز أحدهما عن الآخر بالاعتبار وهو أمر 
يختلف باختلاف الأنظار » فقولهم مثلاً ‏ زيدٌ غليظ المشفر ) إن كان المقصود أنّه غليظ 
الشفة فوْضِع المشفر موضع الشفة ليس أكثر كان مجازاً مرسلاآ غير مفيد » وإن كان 
المقصود تشبيه شفته بمشفر البعير كان استعارة » كقول الفرزدق : 


فلو كنت صَبَيَاً عرفت قَرابَتِي ولكنٌ زَنْجيٌّ غليظ المشافِرٍ 


3 . 


يعني : ولكنّك زنجيٌ كأنّ شفتيه مشفر بعير . 

ومثله قول حمّاد بن الزبرقان يهجو حمّاداً الراوية : 
نعم الفتى لو كان يعرف ربَّهُ ١‏ وِبُقِيمُْ وقت صّلاته حمّادُ 
هَدَلَثْ مشافرَة الدّنانُ فأنقُهُ مثل القَدُوم يَسْنّها الحدَاد 


وابيضٌ من شَُرْبٍ المُدامة وجهّهُ ‏ فبياصُه يوم الجساب سوادٌ 
ومن المجاز غير المفيد » قول الشاعر : 
سأمنَعُها أو سوف أجعل أمرّها إلى مَلِكِ أظلاقة لم تُشَقّق 


قال ابن قتيبة ( يريد ب( الأظلاف ) قدميه » وإنّما الأظلاف للشاة والبقر )'. 


١‏ كونه من الاستعارة غير المفيدة هو ظاهر ابن قتيبة في ( تأويل مشكل القرآن / 15 ) وحمله الجرجاني على الاستعارة 
المفيدة بتشبيه قدمة بالحافر » فانظر ( أسرار البلاغة / ؟”؟ ) . 
؟ - وقال الجرجاني في ( أسرار البلاغة / "١‏ ) والقزويني في ( الإيضاح / 785 ) في بيان معناه ( ولكنّك زنجيّ كأنّه جملٌ 
لا يعرفني ولا يهتدي لشرفي ) وهو لا يستقيم إلا بجعل استعارة المشفر لشفته قرينة على تشبيهه بالجمل ٠‏ فتكون قرينة 
الاستعارة المكنية استعارة تصريحيةً تحقيقية . 
" - ( تأويل مشكل القرآن / 19 ) . 

املع 


وحمله الجرجاني على الاستعارة المفيدة » لأنّ المعنى على أنّ الأظلاف لمن يُرْيَأ بالملك 
عن مشابهته » كأنّه قال ( أجعل أمرها إلى ملك لا إلى عبدٍ متشقّق الأظلاف )'. 

وذلك حمك بعيد » لأنّهِ قد أثبت للملك أظلافاً بالنسبة الناقصة حين أضاف الأظلاف إليه 
فقال ( أظلافه ) وإنّما نفى عنها التشقّق ٠‏ وإثباتها له مجازٌ لا محالة » فلا يخلو إمّا أن 
يريد الاستعارة بتشبيه قدميه بالأظلاف » أو يريد مجرّدِ التوسّع في اللغة بالمجاز غير 
المفيد » والمتعيّن هو الثاني » لأنّه في مقام المدح لا الذم . 


بلى من الاستعارة قول الحطيئة يهجو الزيرقان : 

قروا جارَكَ العَيْمانَ لما جَفَوْتَهُ ١‏ وقلّصَ عن بَرْدٍ الشّراب مَشَافِرُه 
فإنّه وإن عنى نفسه بالجار » فقد يجوز أنْ يصفها بالنقص وسوء الحال » ليزيد في ذم 
وقبّح وجهه ٠‏ فقال : 

أرَى لِيَ وَجْهاً قبّحَ الله خَلْقَهُ ١‏ فمْبّحَ من وَجْهِ وقْبّحَ حامله 


وأمّا قول أمير المؤمنين عَلِهِ انام في الخطبة الشقشقية ( ولألفيثم دنياكم هذِهِ أزهد عندِي 
مِن عَفْطَةِ عَنْز ) فقد سبق أنَّ الشُرّاح حملوا ( العفطة ) على ما تنثر النعجة من أنفها 
كالعطسة من أحدنا » وقد استعملها في العنز بالمجاز المرسل غير مفيد ٠»‏ لأنَّ عطسة 
العنز يقال لها نفطة . 

ولكن الأظهر حملها على الحقيقة بتفسير العفطة بالحبقة » لأنَّ المقام مقام توهين وتحقير 
لشأن الدنيا في نظره ٠»‏ فالحقيقة هنا أحق بالمعنى » والمقالات إِنَّما تقاس بالمقامات » لا 
برفيع منازل الرجالات . 


. ) (أسرار البلاغة / 9؟‎ ١ 
بحسن‎ 


وعن أبي عبد الله الصادق عَلَيهِ ادنّام ( لا يُوجَبُ الوضوءغ إلا مِن غائطٍ أو بول أو ضرطة 
تسمعُ صوتها » أو فَسْوَةِ تجدُ ريحها ) فأصحر بالمعنى لأنَّه في مقام تبيان الحكم الشرعي 
والكنايات والمجازات تنافي الوضوح . وريّما حملت على غير مقاصدها . 


وليس من المجاز المرسل غير المفيد » قوله جل وعلا # سَسِمةُ على الرْطوم *' فإِنّ 
( الخرطوم ) أنف البهيمة كالفيل والخنزير » والمقصود التشبيه لما فيه من التحقير » ولذا 
قال في الكشاف ( وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة )' ولا قول الشاعر : 


وذاتٍ هدم عارٍ تواشرها تُصْمِتُ بالماءٍ تَوْلَباً جَدِعا 


فأجرى ( التولب ) وهو ولد الحمار على ولد المرأة » لأنّه يمصف حال ضر وبؤس ويذكر 
امرأةَ بائسةً فقيرة لا تملك ما تسكت به ولدها غير الماء » والعادة فى مثل ذلك الصفة 
بأوصاف البهائم » ليكون أبلغ في بيان سوء الحال وشدَّة الاختلال . 


ولا قول النبي صلى الله عليه وله ( تزوّجوا الأبكاز » فإِنّهن أطيبُ شيءٍ أفواهاً ١‏ وأَدَرُ شيءٍ 
أخلافاً » وأفتحُ شيءٍ أرحاماً ) فإنّه يحتمل ‏ بادي الرأي - أنّه أقام ( الخلف ) الذي هو 
للناقة مقام ( الثدي ) للمرأة توسّعاً في الاستعمال ٠‏ بتعدية الكلمة عن موضعها اللغوي لا 
لغرضٍ معنوي » ولكن الأنسب حمله على الاستعارة بتشبيه أثداء الأبكار بأخلاف الناقة 
بجامع كثرة اللبن . 


ولقد أفرد ابن دريد في كتاب الجمهرة باباً غير ( باب الاستعارات ) التي كان يعني بها 
مطلق المجازات اللغوية وعنونه بعنوان ( ما يستعار فيتكلم به في غير موضعه ) تناول 
فيه خصوص الاستعارات المفيدة وما يشتبه بها من غير المفيدة"'. كما أفرد أبو على 
الحاتمي باباً بعنوان ( الاستعارة المستكرهة ) يريد بها المجاز غير المفيد . 


- سورة القلم / ١5‏ . 

- (الكشاف / ؟ /5597 ). 

- راجع ( جمهرة اللغة/ " / *؟5 / 586 ). 
- ( حلية المحاضرة /”" / 5 ). 


حت اد اجت جه 


لون 


أسلوب 
المجاز المرسل المفيد 


وهو أكثر المجازات اللغودة تنوٌعاً في الكلام'» لأنّ له علاقاتٍ عديدة وليس علاقة واحدة 
كحال الاستعارة والمجاز المرسل غير المفيد » فكلٌ مجاز لغوي لا يبتني على علاقة 
التشبيه » ولا على علاقة إطلاق التقييد » فهو مجازٌ مرسل مفيد . 


وذلك مثل ( اليد ) إذا استعملت في النعمة » لأنَّ جلَّ النعم منها تصدر وعنها تبدر وبها 
تكون الصلة والعطاء » كقول الشاعر : 

تَكُنْ لكَ في قومي يَدٌ يشكروتها ١‏ ,أيدي النَّدَى في الصالجين قروض 
وقول أبي الأسود الدؤلي : 

سأشكرٌ عمراً ما تراحَث مَنيّتِي أيادِي لم تمن وإن هي جَلّتٍ 
فإنَّ ( أيادي ) بدل اشتمال من ( عمراً ) وليس بدل بعض من كل » وإن كانت اليد جزاً 
منه » لأنَّ هذا المعنى الحقيقي غير مراد » وإنّما المراد بها النعم . 
ونبّهنا باختلاف الأمثلة على أنّه لا فرق في جواز التجوز باليد عن النعمة بين أن تكون 
بصيغة الإفراد » أو الجمع على ( أيدٍ ) و( أيادٍ ) . 
وذهب قومٌ إلى أنَّ ( الأيدي ) لا تستعمل إل في جمع اليد الجارحة ٠‏ ور الأيادي ) لا 
وبرد عليهم أنَّ ( الأيادي ) تكسير ( أيدٍ ) التي هي تكسير ( يد ) فيتبعها في استعمالاتها 
وقد جاء استعمالها في جمع الجارحة » نحو قول الشاعر : 
فأمًا واجداً فكفاك مِثْلِي ‏ فم لِيَدٍ ُطاوحُها الأياي 

وقول الآخر : 


. كذلك ( المجاز العقلي ) علاقاته كثيرة مثل المجاز المرسل المفيد عدداً أو أكثر على ما سيأتي في بحثه‎ ١ 
لمن‎ 


ساءًها ما تأْمَلَتْ في أيادِي نا وإشناقُها إلى الأعناق 


وزعم الشريف الرضي في المجازات النبوية ( أنَّ جمع الجارحة على ( أيادٍ 0 
( أَيدٍ ) شاد فيهما )' وقال ابن جيّي ( اليد التي هي العضو قالوا فيها ( أيدٍ ) البتّة 
و( الأيادي ) أكثر ما تستعمل في النعم لا في الأعضاء دي * 


هذا » وذكر الجرجاني ( أنَّ ( اليد ) لا تكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارةٌ إلى مصدر 
لك النعمة وإلى المولى لها +.ولا تسلج حييك تزاد النمة مجردة من إضافة إلى القتهم أو 
تلويح به » بيان ذلك أن تقول (( اتسعت النعمة في البلد )) ولا تقول (( اتسعت اليد في 
البلد )) وتقول (( اقتَنِي نعمة )) ولا تقول ( اقتَنِي يدا )) وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت » وإِنّما 
يقال ( جلت يِدْهُ عنيي ) ور( كثرت أياديه لديّ ) )" وتبعه الخطيب القزويني فقال 
( ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولي لها )». 


وقوله ( لا تكاد تقع ) يريد به أَنّها لا تفع » وجاء ب( كاد ) للمبالغة في تأكيد نفي الوقوع 
على ما هو معلومٌ من مذهبه في كاد المنفيّة » وهذه الشريطة التي اشترطها لا دليل عليها 
إذ ليس وراء القرينة - مع فرض وجود العلاقة - شي آخر تنبغي مراعاته في المجاز 
فإذا كانت القرينة مبيّنةة للمعنى المجازي معيّنة له عن سائر المعاني الأخرى ‏ لا سيّما في 
مثل ( اليد ) التي تنوّعت استعمالاتها المجازيّة » في النعمة تارةً » وفي القدرة أخرى » وفي 
الذات ثالثة » وفي البعض رابعة » وفي الاستعارة خامسة' ‏ فكفى بها » وإن لم يكن في 
الكلام تنبية على ذيها وتنوية بموليها . 


فإن قلت : إِنَّ الإشارة إلى موليها هي من القربنة » أو من متمّمات العلاقة » فتكون من 
قوام المجاز وصميمه » وليس بشرطٍ زائد وضميمة كما فهمتموه . 


- انظر ( المجازات النبوية / ٠١‏ ) . 

- انظر ( الخصائص / 7379/1١‏ ) . 

- (أسرار البلاغة / 550١‏ ) . 

- (الإيضاح / 70207 ) . 

5 - راجع ( دلائل الإعجاز / )1١4١‏ . 

5 هذه استعمالات اليد المجازية باستقراء كلامهم » وسيأتي في مطاوي البحث التمثيل لكل منها » فلا تغفل عنها . 
وان 


حت لما أت اليم 


قلت : إِنَّ طبيعة قرينة المجاز ينبغي أن تكون مانعة من الحقيقة » والإشارة إلى مصدر 
النعمة المولي لها أمرٌ غير مانع من الحقيقة كي تجعل من قرينة المجاز » ألا ترى أَنّكَ 
تقول (( له يد مقطوعة ) تريد باليد معناها الحقيقي مع ما في الكلام .من إشارة إلى 
صاحبها » كما تقول ((لَّهُ يد على جميع الفقراء )) تريد بها النعمة مجازاً . 

وأمّا العلاقة » فينبغي أن تكون بين ذات اليد والمعنى المجازي لها » إذ إِنَّ الكلام هاهنا 
عن المجاز المفرد » وجعلها بين المعنى المجازي وبين اليد مع صاحبها موجبٌ لكون 
المجاز مركّباً » على أنّه لا مجاز في المركب كما سبق تأصيله في بحث الاستعارة . 


وكفاك دليلاآ على بطلان هذه الشريطة ‏ بأيَ معنى فُسَرت - حصول المجاز من دونها 
كقول أمير المؤمنين عَلْيه السام ( إذا أُسدِيّث إليك يد » فكافِثها بما يُرْبِي عليها ) فاستعمل 
اليد في النعمة مجازاً » وليس ثمّة إشارةٌ إلى مسديها » وكلام الإمام إمام الكلام . 


ومثل ( اليد ) إذا استعملت في القدرة', لأنَّ سلطان القدرة يظهر ويتجلّى فيها » إذ بها 
يكون البطش والقطع والضرب والدفع وأغيارها من الأفاعيل التي تنبىء عن القوّة والمقدرة 
ولا فرق في جواز التجوُز بها عن القدرة بين أن تكون مفردةً أو مثنَّاةَ أو مجموعة » كقول 
أمير المؤمنين عَله نّم ( اللهمّ لا تجعل لِظالِم علَيَ يدا ولا مِنّة )'. 


وكقول الشاعر : 


فاعمَد لما تَعْلُو فما لَكَ بالذي لا تستطيعٌ من الأمورٍ يَدَانٍ 


١‏ ذكر مشهور البيانيين استعمال ( اليد ) مجازاً مرسلاً في ( النعمة ) وفي ( القدرة ) لكنّهم لم يبيّنوا نوع العلاقة فيهما فراجع 
( أسرار البلاغة / 5١١‏ ) و( نهاية الإيجاز / 88 ) و( مفتاح العلوم / 565 ) و( المصباح / ١377‏ ) و( الإيضاح / 
07) و( تلخيص المفتاح / ؟ ) فاختلف من جاء بعدهم في نوعها » فقيل : إِنَّها السببية » وقيل : هي المحلية » وقيل : 
الآلية » والجميع محتملٌ غير ظاهر . 

١‏ - إِنَّ عبارته عليه السلام ظاهرةٌ ظهوراً لا لبس فيه في أنَّ المقصود من ( اليد ) معناها المجازي لا الحقيقي » أمّا الدليل 
على أنَّ المقصود بها القدرة لا النعمة مجازاً » فقوله بعده ( ولا مِنّة ) والمنّة هي النعمة والعطية » ولا يجوز حمله على عطف 
الشيء على نفسه تأكيداً بالمرادف كقول الشاعر ( فإنّ لَهُ عِنْدِي يُدِيَآً وأنْعُمَا ) إذ هو ممتنعٌ في هذا الموضع بسبب تأكيد 
النفي ب( لا ) في جانب المعطوف . ولولاها لكان له وجه . 

سن 


وكقوله تعالى ١‏ والسَّمَاءَ بََيَْاهَا أ 4' أي : بقدرة » وقوله تعالى 8 واذكز عَبْدنا دَاوُودَ ذا 


لد 4" يعني : ذا القوّة » واشتقوا من ( اليد ) فعلاً يدل على التقوية » فقالو ( يده ) 
واشتة شتقوا منها فعلاً يدل على الإنعام » فقالوا ١‏ ( أَيدَيْتُه )) و(( يَدَيئُه )») . 


وأمّا قول النبي صى اله عليه ول ( المؤمنون تتكاقاً يماؤهم وبسعى بِذِمّتِهم أدناهم » وهم يدّ 
على مَن سواهم ) فليس من المجاز المرسل بتسمية القوّةِ يدا » قال القزويني في الإيضاح 
( هو استعارة » والمعنى أنَّ المؤمنين مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة 
فكما لا يتصوّر أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاً » وأن تختلف بها الجهة في التصرّف 
كذالك سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين ) '. 

وهذا إِنما يستقيم استعارة على مذهبنا وليس على مذهبهم لذكر طرفي التشبيه في الحديث 
فيكون تشبيهاً بليغاً عندهم لا استعارة » وكونه استعارة هو ظاهر عبارة الشيخ الجرجاني 
في أسرار البلاغة » قال ( المعنى وإن كان على قولك (( وهم عون على سواهم )) فلا 
تقول إِنَّ ( اليد ) بمعنى العون حقيقة » بل المعنى أنَّ مثلهم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق 
بينهم مثل اليد الواحدة » فكما لا يتصوّر أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاً وأن تختلف بها 
جهة التصرّف » كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين ) . 

وعلى كلّ حال » فالأظهر أنّ المراد من الحديث تشبيه المؤمنين باليد الواحدة » وليس 
استعمال اليد في القوّة مجازاً مرسلاً » ولكن المعنى الثاني محتمل غير مقطوع بعدم إرادته 
وإن كان الأول أرجح منه » وقد سبقهم الشريف الرضي إلى الكلام عن معناه واحتمل فيه 
الوجهين مقدّماً احتمال الاستعارة على احتمال امال اليد بمعنى القوّة”. 


- سورة الذاريات / /5 م 


١ 
. ١١ / سورة ص‎  ؟‎ 
. ) 3728 / الإيضاح‎ ( - " 
أسرار البلاغة / 755 ) وقال التفتازاني ( هو مبني على ما نقلناه عنه من أنَّ المشبه به إذا كان مما لا يحسن دخول أداة‎ ( - 
التشبيه عليه » فإطلاق الاستعارة عليه بمحل من القبول » وهاهنا كذلك , إذ لا يحسن أن يقال : هم كيد على من سواهم ) فانظر‎ 
. ) (المطول / 50/اه‎ 
وكون الحديث على الوجه الأول استعارة وليس تشبيهاً هو مستقيم على مذهب الشريف‎ ) ١١ / راجع ( المجازات النبوية‎ 5 
الرضي », لأنَّ مذهبه مذهبنا في أنَّ ما يسمُونه ( التشبيه البليغ ) هو استعارة وليس تشبيهاً على ما تقدّم بيانه في بحث التشبيه‎ 
. ونقلنا هناك صريح كلامه في ذلك‎ 

7/ 


علاقات المجاز المرسل المفيد 


تقدّم أنَّ لهذا النوع من المجاز المرسل علائق كثيرة » وقد نص المشهور على تسع منها 
وأنهاها جماعةٌ إلى خمس وعشرين علاقة » وآخرون إلى أقل أو أكثر » ونحن سنذكر ما 
ثبت لدينا منها » ثمَّ نتبعه بجملةٍ ممّا أضافوه مع محاكمته : 
١‏ رعلاقة الجزئية ) مثل تسمية الناقة ( ناباً )' إذا كانت مسنَّةَ » سمُوها به لأنّها إذا 
َسنت طال نابها وعظم » ومثل تسمية الربيئة وهو الشخص الرقيب ( عيناً ) كقول أمير 
المؤمنين عَلهِ النَّام في عهده لمالك الأشتر رمي الله عن ( وابعثْ العيونَ مِن أهلٍ الصدق 
والوفاءٍ عليهم ) يعني : الرقباء » ونحوه قول المتنبي : 

كم بَعثنا الجيشّ جََاُ 2 | وَأَرسَلْنا العيونا 
أي : وأرسلنا الطلائع والجواسيس . 
ومثل تسمية المرض ضعة ( نَدياً ) في قول أبي عبد الله الصادق عَلِهِ السام ( لا يُحَرَمْ مِن 
الرضاع إلا ما ارئْضِعَ مِن تَدي واحد ) أي : مرضعة واحدة ٠‏ لإجماع المسلمين قاطبةٌ 
على انتشار الحرمة بالارتضاع من ثديي المرضعة الواحدة » فهذا الخبر دليك على وجوب 
واعلم أنّ مجاز الجزء المعبّر به عن ذات الشيء ٠»‏ يأتي على نحوين : 
أحدهما : أن تؤخذ الذات فيه باعتبار تليُسها بصفة من الصفات . كما فى تسمية الرجل 
( عيناً ) من حيث كونه رقيباً » وتسمية المرأة ( ثدياً ) من حيث كونها مرضعة . 
الآكن + أن يزاك يهمحضن: الذلت مجادة عن :جميع الضفانت. » تفقوله مال « كل شيء 


مالك إلا ولي #4" آي + إلا ذاقه سيحافقه #.ومظه قول الشاغر : 


. ) 397 / مَل الجرجاني بهذا المثال لكنّه لم يقيّده بالمسئّة » فانظر ( أسرار البلاغة‎ -١ 


1 سورة القصص / 58 . 
للملا 


استغفز الله َنْبا لستُ مُخْصِيَهُ ‏ رَبٌ العبادٍ إليه الوَجْهُ والعَمَل 


قال الشريف الرضي في مجاز في الآية ( الوجه هاهنا عبارةٌ عن ذات الشيء ونفسه 
وعلى هذا قوله تعالى ١‏ وى وه رَبك ذو الجاآل الام ١4‏ ومن الدليل على ذلك الرفع في 
قوله ( ذو الجلال والإكرام ) لأنّه صفة للوجه الذي هو الذات ٠‏ ولو كان الوجه هاهنا 
بمعنى العضو المخصوص على ما ظنّه الجهّال » لكان وجه الكلام أن يكون ١‏ 

وجه ربك ذي الجلال والإكرام ) فيكون ( ذي ) صفة للجملة لا صفة للوجه ٠‏ كما يقول 
القائل (( رأيت وجه الأمير ذي الطّؤل والإنعام )) ولا يقول (( ذا الطّؤل والإنعام » لأنَّ 
الطولوالإنعاَ مخ «ضفات جملته الا من صنفات ويجهه .+ ويوض ذلك:قوله في هذه السورة 
« ارك اسم رَبك ذِي الجاكل والإكرام 4' لما كان الاسم غير المستّى وصف سبحانه 
المشاف إليه )". 

وفي الآية دليك آخر على أنّ الوجه مجازٌ عن الذات » إذ لو حُمِل فيها على حقيقته من 
دون تأويل ٠‏ كما يفعل المجسّمون والسلفيّة من سفلة العصر الذين يثبتون لله سبحانه 
وجهاً وبداً وساقاً وحقواً » ويقولون إِنَّه ينزل إلى السماء الدنيا بصورة شاب أمرد له وفرة 
جعد الشعر قطط , وإنّه يستوي على العرش والعرش يئظٌ من تحته أطيط الرّحل الجديد 
للزم أن تهلك جميع أجزاء ريبهم الذي صوّروه بأوهامهم وسوء أفهامهم » ولا يبقى سوى 
وجهه بمقتضى الحقيقة في قوله تعالى ١‏ كل شيء هلان إلا َه 4. 


ب ل ل ا ل ا 

في المعنى الذي اجثُلِب لأجله » كر العين ) في الربيئة » فقوام كون الرجل رقيباً أن يطمح 
بالمصدن ويكظن: النطان ولولقات يكن كينا يكن رركو قدي تفي المروت يم + اليو قرا 
كون المرأة مرضعة ٠‏ ويعبارة أخرى إِنّ البعض في المثالين مع كونه جزء الذات هو آلة 


. سورة الرحمن / /ا”‎ ١ 
. ) ١78 / تلخيص البيان في مجازات القرآن‎ ( - ” 
. 58 / سورة القصص‎ - 


حم 


لحولا 


الوصف ء فالعين مع كونها جز الرقيب هي آلة المراقبة » والثدي مع كونه جزء المرضعة 

هو آلة الرضاعة » ولهذا لم يجز تسمية الرقيب أنفاً ولا إصبعاً » ولا المرضعة يداً أو ساقاً 

وذلك أمرٌ مرجعه إلى اعتبار العلاقة وليس شرطأ زائداً » فلا تغفل . 

وأكا لدو المعتر يهن محطن الالك خائضة من كل تفة + فلا يشتعرحل فيه إل ليوو 

او ا 

وبفهم من كلام لع ات ط أن يكون الجزء مقوّما للذات فلا تتحمّق إلا 

به'» وقال التفتازاني في المطول ( يشترط في إطلاق الجزء على الكل استزام الجزه للكل 

كالرقبة والرأس مثلاً » فإنّ الإنسان لا يوجد بدونهما » بخلاف اليد فإِنّهِ لا يجوز إطلاقها 

على الإنسان ٠‏ فأمًا إطلاق العين على الربيئة » فليس من حيث إن إنسان + بل من .حيث 

إنّه رقيب ٠‏ وهذا المعنى لا يتحقّق بدون العين » فافهم ) '. 

ونحن نسلِّم بأنَهِ لا بدّ في إطلاق الجزء على الكل من استلزام الجزء للكل » وهذا شرط 

مطْردٌ في جميع المجازات بل في جميع أساليب البيان » لقيامها على آساس الملازمات 

بين المعاني واستلزام الأول للثاني » لكنًا لا نلتزم بوجوب كون الملازمة بين نفس المعنيين 
إذ يكفي استلزام الأول للثاني ولو بمعيّة القربنة ومعونتها » فينتقل بشفاعتها من الملزوم 

إلى اللازم » جزءاً كان أو غيره . 

ولقد ذكر المفسرون في قوله تعالى ٠‏ ولا توا بأِيكمْ إلى الهلك: 4” وجوهاً » منها أن الباء 

زائدةٌ للتأكيد » والمراد ب( الأيدي ) الأنفس ٠‏ أي : ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة . 

وأجمعوا على أنَّ المقصود ب( قرآن الفجر ) ) في قوله تعالى ١‏ أقم الوك التنّمْس ا 

َس الل وقرَآن لخر إن رن الجر كان مهو #تصات لتقمل مم أل القراك يحتي القواءة 

جزْءٌ واجب » وليس بركن كما هو الحق » فلا تبطل الصلاة بتركه سهواً . 


3 ( الكشاف ( 7/5 .)55١‏ 
؟- (المطول / ثلاه ). 
"- سورة البقرة / ١965‏ . 


- سورة الإسراء / 8/ . 


حم 


006 


وقال الزمخشري بناءً على مذهبه ( قرآن الفجر صلاة الفجر » سمّيت قرآناً وهو القراءة 
لأنّها ركن كما سمّيت ركوعاً وسجوداً وقنوتاً » وهي حجةٌ على ابن علية والأصم في 
زعمهما أنَّ القراءة ليست بركن )'. 

وقد استفاد ذلك من قول الزجّاجٍ ( وفي هذا الموضع فائدةٌ عظيمة تدل على أنَّ الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة » لأنّ قوله ( أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر ) قد أمر أن نقيم الصلاة بالقراءة 
حتَّى سمّيت الصلاة قرآناً » فلا تكون صلاة إلا بقراءة )'. 

وحسبنا دليلاً عليهم قول النبي صَلى الله علي وَلْهِ ( لا سَبْق إلا في تَضلٍ أو حُفبَ أو حافِر ) 
فإنّه أراد بر الحافر ) ذا الحافر الفرس والحمار والبغل ٠»‏ وأراد بر الخف ) البعير ونحوه 
وب( النصل ) السهم والرمح » مع أنَّ الفرس - مثلاً - يوجد من غير حافر ٠»‏ غاية الأمر أنّه 
يكون فاقداً لعضو من أعضائه » كالإنسان إذا فقد يده » ولكن القربنة مع الجزء أوجبا 
القصد إلى ذي الحافر » إذ لا سبق إلا به » كما لا نضال بسهم ناصل . 


- ( علاقة الكلية ) كقوله تعالى 8 بَجْمَلونَ أصَامَهُمْ في دهم مِنَ الصواعِنَ 4" فالمراد من 
( أصابعهم ) أناملهم » لأنّها ما يجعل في الأذنين عادةً حذر الصاعق . 
وقوله تعالى #, وَالسارقَ والسّارقة َاقطمُوا وين يما 4* فإنّ ( الأيدي ) فيه مستعملةٌ في جزء 
معناها على كلا المذهبين » مذهب العامة الذين يقطعون كف السارق » ومذهب الخاصة 
الذين يقطعون الأصابع من أصول الأشاجع ٠‏ لأنَّ ( اليد ) حقيقة في تمام العضو من 
رؤوس الأصابع إلى الكتف » وإطلاقها على بعضه مجارٌ علاقته الكلية » سواءٌ أريد بها 
الكف الذي هو جزء الجزء . أم الأصابع التي هي جزء جزء الجزء . 


.)55١/5 (الكشاف‎ - ١ 

- (معاني القرآن / 7١5/5‏ ). 

" - سورة البقرة / ١5‏ . 

- سورة المائدة | 58 . 

5 ( الأيدي ) في الآية تحتمل أربعة وجوه ٠‏ الأول أن يكون قطعها من الكتف , والثاني من المرفق ٠‏ والثالث مِن الرسغ 

والرابع مِن الأشاجع » وهذه الوجوه جمعاء ‏ ما خلا الوجه الأول هي مجازٌ إذ المراد جزء اليد » فإن كان المقصود قطعها 

( من المرفق ) فلأنٌ الذراع جزء اليد » وإنْ كان ( من الرسغ ) فلأنَّ الكف جز من الذراع الذي هو جزءِ من اليد » وجزء الجزه 

جزء » وإذا كان ( من الأشاجع ) فلأنَّ الأصابع جزء الكف التي هي جزء الذراع الذي هو جزء اليد » وجزء جزء الجزه جز . 
الام 


وممّا ذكرناه يظهر لك وجه النظر في تفسير بعضهم لقولهم (( قطعثُ السارق ) قطعت 
يده'» إذ إِنّهِ تفسيرٌ للمجاز بمجاز آخر أقرب مسافة وليس تفسيراً له بحقيقته إل على 
مذهب الخوارج الذين يقطعون يد السارق من المنكب ٠‏ ولا اعتداد به لمروقهم عن الملّة 
أو على أنَّ اليد موضوعة في اللغة لخصوص الكف كما هو قول بعض اللغوبين'» لكنّه 
قو ضعيف ٠‏ بدليل قوله تعالى ١‏ وُلرِكمْ إلى المرافن 4" فإِنٌ الغاية صريحةٌ في أن اليد 
حقيقةٌ في العضو إلى الذراع على أقل تقدير . 

وريّما دسب هذا القول للزجّاج ٠‏ وأرى في عبارته سقطاً قد أوهم ذلك ٠»‏ إذ قال في تفسير 
آية الوضوء ( واليد من أطراف الأصابع إلى الكف ). والظاهر أنّه يريد ( إلى الكتف ) 
فسقطت التاء منه أو من النُسَّاخْ » بشهادة قوله بعده ( ففرض علينا أن نغسل بعض اليد 
من أطراف الأصابع إلى المرفق )”. 


والتجؤز بعلاقة اسسكي سي الم الأحيان ‏ لفرط 
ل 0 
بعضه لا جميعه » ألا تراك تقول (( ضربث زيداً » ولعلك إِنّما ضربت يده أو إصبعه أو 
ناحية من نواحي جمده »٠‏ ولهذا إذا احتاط الإنسان واستظهر جاء ببدل البعض » فقال 
(( ضربت زبداً وجهّه ) أو ( رأسّه )) ثم إِنّهِ مع ذلك متجوّز » ألا تراه قد يقول (ر ضربتُ 
زيداً رأُسَه )) فيْبدِل للاحتياط » وهو إِنّما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كلّه » ويعد إذا 
عرف التوكيد لِمَ وقع في الكلام نحو ( كل ) و( أجمع ) عرفت منه سعة المجاز في هذا 
الكلام » ألا تراك قد تقول (( جاء الجيثل أجمع )) ولولا أنّه قد كان يمكن أن يكون إِنّما 


- (الإشارة إلى الإيجاز / 3١0‏ ) و( الإيضاح / 3079 ) . 

- انظر ( لسان العرب / 585/1١5‏ ) و( القاموس المحيط/ ”85؟١‏ ) . 
- سورة المائدة / " . 

- ( معاني القرآن وإعرابه / ؟ / ١١7‏ ). 

- ( معاني القرآن وإعرابه / ؟ / ؟١١‏ ). 


ب ات جك .2 ايج :60 


فون 


التوكيد في هذه اللغة أقوى دليلٍ على شياع المجاز فيها واشتماله عليها » فإن قلت فقد 
أحال سيبويه قولنا (( أشربٌ ماءَ البحر ) وهذا منه حظرٌ للمجاز الذي أنت مُذّع شياعه 
وانتشاره » قيل إِنّما أحال ذلك على أنّ المتكلّم يريد به الحقيقة » وهذا مستقيمٌ إذ الإنسان 
الواحد لا يشرب جميع ماء البحر » فأمّا إن أراد به بعضه ». فلا محالة من جوازه ) . 


 "‏ ( علاقة السببية ) وهي تسمية المسبّب باسم سببه » كقولهم (( رعينا الغيث )) يريدون 
النبت المسبّب عن الغيث » وقول الشاعر : 


در الآكلينَ الما ظلْماً فما أرَى ينالونَ خيراً بعد أكلِهمُ الماء 


فتجوّز بالماء عن الطعام لأنّه سببٌ له ولو بواسطة ثمنه » إذ لا فرق في السبب بين أن 
يكون من دون واسطة كما لو باعوا الماء بالطعام مقايضة » وأن يكون بواسطة واحدة أو 
متعدّدة على ما سلف في المباحث العامّة لعلم البيان » وسيأتي إفراده بفصل . 


وقولنا (( إِنّي على وضوء ) و(( انتقض وضوئي ) فمعناهما أنا على طهارة مسبّبة عن 
الوضوءٍ » وانتقضت طهارتي » لأنّ ( الوضوءٍ ) بمعنى الغسلتين والمسحتين مع نيّته » قد 
انعدم وتصرّم عند الفراغ منه » ولم يتبق إلا أثره المسبّب عنه وهو الطهارة . 

وفقه قرلة تمالى. بلا أزنرا بالقترو 44 فإ (العتوه ‏ هي لقواك لقطية لأ تسو الوفاء بها 
لكا المتصبوع 'الوفاد. بمتتصبياتها: وما كيفك موه ملك تهون .. 


ولقد تبيّن ممّا سقناه من الأمثلة أنّه لا فرق في السبب المتجوّز به عن المسبّب . بين أن 
يكون سبباً واقعيّاً لعلاقةٍ تكوينيّة بينه وبين مسبّبه مثل الغيث والنبات ٠‏ وبين أن يكون 
سبباً جعليّاً أو اعتباريّاً » مثل الوضوء الذي جعله الشارع سبباً لطهارة خاصة » والعقود 
التي اعتبرها العقلاء أسباباً لتنظيم معاملاتهم » وأمضاها الشارع إلا ما ثبت بدليل . 


.) 5١17 / راجع ( الخصائص / ؟‎ - ١ 
. ١ / ؟" - سورة المائدة‎ 
نفون‎ 


نباتاً ) أي ؛ مظرا مييا للنبات + وقوله تدالى 30 ا 4 أ 


أسباب النكاح من المهر والنفقة . 

وقوله تعالى 8 0 4' أي : ما يوجب النار » لأنَّ النار لا تؤكل 
وقوله تعالى « كك ره إلى انار 4" أي : إلى موجبات النار من الكفر والآثام 
والمعاصي ٠‏ لأنّ رؤوس الكفر وأئمّة الضلال لا يقرُون على أنفسهم بالغواية » وإنّما 
يدعون أتباعهم بلسان الهداية » كقول إبليس لادم عليه انلام 0 ( َك على بره يه لخاد اك 


ال 4 ؛ فقال هل أدلّك ولم يقل هل أضلّك ٠‏ وكقول فرعون لقومه 8 ما يكم إلاما ان 
وما أَمْدِكمْ إلا سَبيل الزَمَادٍ * فقال أهديكم ولم يقل أرديكم » فاستخفّهم فاتبعوه فأوردهم النار 
ويئس الورد المورود . 
وقوله تعالى ١‏ وَدْرُوا ظاهرَ الإثم وََاطِئَهُ 4 فإِنّ المراد ب( الإثم ) المعاصي الموجبة للإثم 
وقول الشاعر : 

شربث الإِنْمَ حنّى ضَلَّ عقليح كذاك الإنْمْ تذهبُ بالعقولٍ 
يريد شربت الخمر » فسمّى الخمر إثمآ » لكونها سبباً له . 
ومثله قول النبي صلى الله عَِهِ وله ( لا يشربُ أحدكم الحدود وهو حينَ يشرَيُها مؤمن ) فإنّ 
( الحدود ) لا تشرد ب » لأنّها عقوبات محدّدة جعلها الشارع جزاءً على ارتكاب محارم معيّنة 


. ”:” / سورة النور‎ ١ 
. 3٠١ / ؟" - سورة النساء‎ 
. 5١ / سورة القصص‎ - " 
. 3١١٠١ / سورة طه‎ - 


حم 


0 


- سورة غافر / 59 . 
5 - سورة الأنعام / ١١١‏ , 
00 


والمراد لا يشرب أحدكم الخمر , لأنَّ شربها يوجب الحدّ ثمانين جلدة » وريّما جرّ حدوداً 
أخرى ٠‏ إذ السكران قد يرمي المحصنات أو يزني أو يقتل » فتجب عليه حدودها . 
ومقه الضدين ماقمل عن إزادقه رألد ميكاق حفيا +كقولة الى 12 5 01215 اك اكيز 
الله من الشيطان اليُجِيم ١4‏ أي : إذا أردت قراءة القرآن بقرينة ( فاستعذ ) ولو كان المقصود 
بالقراءة القراءة بالفعل ٠‏ للزم تأخير الاستعاذة عن القراءة » وذلك خلاف السنّة . 
قال الزجّاج ( معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن ٠»‏ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وليس 
معناه استعذ بالله بعد أن تقرأ + لأنٌّ الاستعاذة أُمِر بها قبل الابتداء » وهو مستعمكٌ في 
الكلام مثله (( إذا أكلت فقل بسم الله ) )'. 
وقال ابن جني ( وهذا أولى من تأؤل من ذهب إلى أنَّه أراد ( فإذا استعذت فاقرأ ) لأنّ فيه 
قلباً لا ضرورة لك إليه » وأيضاً فإنّه ليس كل مستعيذٍ بالله واجبة عليه القراءة"» ألا ترى 
إلى قوله : 

أعودُ باللهِ وبابن مُصْعَبٍ 2 القَرْعِ من قربش المُهَدّبٍ 


وليس أحدٌ أوجب عليه من طريق الشرع القراءة في هذا الموضع ) . 
كما أنّهم عبّروا بإرادة الفعل عن الفعل ويعدمها عن عدمه » كقول الشاعر : 

يا عاذلاتِي لا ثُرِذْنَ مَلامتِي 2 إنَّ العواذِلَ لَسْنَ لِي بأميرٍ 
يعني لا تلمنني ٠»‏ فاكتفى بالنهي عن إرادة اللوم » لأنَّ اللوم مسبّبٌ عن إرادته وبنتفي 
بانتفائها » وجميع الأفعال الاختيارئّة خاضعةٌ لسلطان الإرادة » حتَّى من فعل مُكْرَهاً أو 
مضطراً » فإِنّه قصد الفعل وأراد حصوله دفعاً للضرر المتأتّي من تركه وإن لم يكن فعله 
بطيب نفس » نعم لا عكس فليس كل ما يريده الفاعل المختار يقع إذ قد تعترضه الموانع 


. 98 / سورة النحل‎ ١ 
. ) ١7,8 / معاني القرآن وإعرابه / ؟‎ ( - ” 
. ) ١5١ هذا تعريض منه بأبي عبيدة إذ حمل الكلام في الآية على التقديم والتأخير فانظر ( مجاز القرآن/‎ - * 
(الخصائص /99*/5؟).‎ - 5 
مكون‎ 


ما خلا الله سبحانه فإِنما أمره إذا ايا ووو » كما فى آية التطهير 
« لاير بد الله يذهب عَلَكم الس أَهْل ليت وتطيركم تطيرا. ١4‏ 
واعلم أنَّ العرب تعبّر بالفعل عن ثلاثة أمورٍ مجازاً مرسلاً : 
| القدرة عليه ) مثل قوله تعالى < كنا بَداا وَل خَانَ نميده وعدا عَلَيَْا إن كما فاعلينَ 4" أي 
قادرين على الإعادة » وقوله تعالى ١‏ آَنَكَ ألا تكلم النَاسَ ثلث لال سا 4" أي : لا تستطيع 
تكليمهم مع كونك سوبا لا تشكو من علَّةٍ في لسانك . 
وقول النبي صل الل عَله وله ( حُجُوا قبل أن لا تَحُجُوا ) يعني قبل أن لا تقدروا على الحج 
وقول أبي العتاهية : 

ِنَّ السفينة لا تَجْرِي على اليَبسِ 


فإنّه أراد بنفي الجريان نفي الإمكان لا نفي حصول الفعل فحسب ٠‏ وقولهم (( الإنسان لا 
يطير )) و( الأعمى لا يبصر ) أي : لا يقدران على الطيران والإبصار . 


و( مشارفته ) مثل قوله تعالى 8 « وإذا ب الفساة ان من لَعَلنَ 02 سَعروٍ 1 سَرَحُوهن 
سَعْرُوٍ 4 أي : ار لي الأجل . إذ لا معنى للرجعة بعد انقضاء العدَّة » وقوله 
عالق 18 وجرن رقن ينك وذئزة رونا رديه لزيا 4" اي + الثين وفنازفون حلى الوقاة 
وإلا فكيف يوصون وقد وقع عليهم الموت ! وقوله تعالى 8 فإذا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا بَسَآخرُونَ 


007 "آي :قارف أجلم على المصوه 


. 3” / سورة الأحزاب‎ ١ 
. ٠١5 / ؟ - سورة الأنبياء‎ 
.3٠١ سورة مريم/‎ - ' 
. 7١ / ؟ - سورة البقرة‎ 
. 554١ / سورة البقرة‎ - 5 
. ”4 / سورة الأعراف‎ - 5 
كام‎ 


وقول أبي عبد الله الصادق عله انام ( إذا حضرت الميت قبل أن يموت ٠‏ فََقّنْهُ شهادة أن 
لا إلة إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك لَه وأنّ محمّداً عبدُهُ ورسولّه ) يعني بر الميت ) المحتضر 
المشارف على الموت بقرينة قوله ( قبل أن يموت ) ومثله خبره الآخر ( إذا عسرّ على 
الميتٍِ مَوْئُهُ وتَرْعْهُ » قرب إلى مُصَلآهُ الذي كان يُصَلِّي فيه ) . 


ور إرادته ) مثل قوله تعالى « إذا طم اناء من ِدَنَ 4' أي : أردتم طلاقهن 
وقوله تعالى ١‏ وإنْ عَاتبسم فَاُوا سل ما عَرْقبن به 4" أي : أردتم المعاقبة » قوله تعالى 
م ل 4 أي : إذا أراد قضاء أمر ٠‏ وقوله تعالى « وك بن 
َي أَمْلَكَامًا هَجَاءهَا بسنا 4* أي : أردنا إهلاكها » بقرينة ( فجاءها بأسنا ) وقوله تعالى 
0 5 منهُم َأعْراهُمْ في اليم 4 أي : أردنا الانتقام منهم » بقرينة ( فأغرقنا هم ) وقوله 
تعالى 8 على الله لَك لون 4" أي : كل من أراد التوكل . 


ومنه قول الفقهاء في بيان عقد الزيجة ( تقول الزوجة ( زوَّجِتّك نفسي )) فيقول الزوج 
(( قبلت )) ) والزواج لمّا يقع بعد » كيما تسمّى زوجة ويسمّى زوجاً » وإنّما المقصود تقول 
مريدة الزواج ومريده » أو المشارفة والمشارف عليه . 


والتعبير بالفعل عن إرادته والقدرة عليه ينخرطان في سلك علاقة المسيّبية » لأنٌّ الفط 
مسبّبٌ عن إرادته والقدرة عليه ٠‏ وأمّا التعبير بالفعل عن مشارفته » فهو من قبيل تسمية 
الييويافع ما يكز إلبه وكرق عليه , 


. 3١ / سورة الطلاق‎ ١ 

. ١١5 / سورة النحل‎ - ١ 
. سورة آل عمران / /ا5‎ - " 
. ؟ - سورة الأعراف / 4؟‎ 
. ١١5 / سورة الأعراف‎ - 5 


1- سورة إبراهيم / ١١‏ . 
ا 


ه ‏ ( علاقة ما يكون ) وهي تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مستقبلاً » كقوله تعالى 
١‏ وخر الي حر ابروا لما طرًا وروا له حلي نبوا 4 أي : وتستخرجون 
منه لؤْلؤاً ومرجاناً تصيّرونه حلية تلبسونها » لأنَّ اللؤلؤ والمرجان لا يكون حلية في حال 
الإخراج » وإنّما يصير حلية بالعمل والعلاج . 


وقوله تعالى ٠‏ وَلأَمَام حَلتهَالَكمْ فيا ِف 4 ' فإِنٌ ( الدفء ) ما يستدفأ به » والمراد أنَّ لكم 


في أصوافها وأوبارها وأشعارها ما تصنعون منه ثياباً وخياماً تكون دفتاً لكم من البرد . 


وقوله تعالى ١‏ قال أَحَدُهُمَا إني أَرَإني أَعْصِرُ حَدْرَا 4' أي : عنباً يؤول إلى الخمر ٠‏ وقدّر 
بعضهم أعصر عصيراً'» والخلاف لغوي في حقيقة الخمر » فمن خصّها بالعصير 
الستكن البعفة من الغني. كماهق الحق كن 'عنيا :ومن عقتها إلى الثين والحتطلة 
والشعير وغيرها قدّر عصيراً » إذ ليس في الآية ما يوجب ترجيح صنففٍ على آخر . 
وقال الزجّاجٍ ( قال أهل اللغة الخمر في لغة عُمَان اسمٌ للعنب » فكأنّه قال (( أراني أعصر 
عنباً )) ويجوز أن يكون عنى الخمر بعينها ٠‏ لأنّه يقال للذي يصنع من التمر الدبس 
(ر هذا يعمل دبساً )) وإنّما يعمل التمر حتَّى يصير دبساً )”. 


وجعل الزركشي منه قوله تعالى ل وقال الآخَرُ إني أراني أخمل فق رأسي يرا تأكل الطيز مله 74 
منْهُ 4 قال ( لأنَّ الذي تأكل الطير منه إِنَّما هو البّْرُ لا الخبز )' وهذا الوجه وإن لم 
يوافقه عليه أحدٌ من العلماء لضعف قرينته » لكنّه وجة محتمل لا سيّما عند مقابلته بقول 


صاحبه ( إني أراني أعصر خمرا ) . 


.١5/ سورةالنحل‎ ١ 
. 5 / ؟ - سورة النحل‎ 
. 3" / سورة يوسف‎ -'" 
) المشهور حمله على تقدير ( أعصر عنباً ) وحمله التفتازاني على تقدير ( أعصر عصيراً ) فانظر ( المطول / /الاه‎ - 4 
.)؟١١١/رصتخملا و(‎ 
. ) 568 7/ ” / معاني القرآن وإعرابه‎ ( - 5 
| .31١/ سورة يوسف‎ -5 
.) ١656 / البرهان في علوم القرآن / ؟‎ ( - ” 
للملا‎ 


وعن أبي عبد الصادق عليه الام أنّ أمير المؤمنين صَكوَاتْ الله عليه كان يخرج ومعه أحمال 
النَّوَى » فيقال له ((يا أبا الحسن ما هذا معك ؟ )) فيقول ( نخلٌ إن شاء اللَّهُ ) يعني نوى 
تور .فخلا إن شاع الدع فنزل ها حالفقة منذلة ما جالفعل + وك التو فكلا هجازاً 


وأهل المعقول يسمُون هذا النوع من الإمكان ( الإمكان الاستعدادي ) وهو عين الاستعداد 
ذاتاً وغيره اعتباراً » فإِنّ تهيؤ الشيء لصيرورته شيئاً آخر نسبةٌ قائمةٌ بين شيئين هما 
المستعِدٌ والمستعَدَ له ٠‏ فبلحاظ الأول يسمّى استعداداً » ويلحاظ الثاني يسمّى إمكاناً 
استعداديّاً » فيقال مثلاً ( في النطفة استعداد أن تصير إنساناً » و( الإنسان يمكن أن 
يكون من النطفة )) وهذا الإمكان صفةٌ وجوديّة تلحق المادَّة وهي قابلةٌ للشدّة والضعف 
فإِنَّ إمكان نشوء الإنسان من المضغة أقوى من العلقة » ومن العلقة أقوى من النطفة 
ومثله قوّة الاستعداد في المادَّة » وهو قابلٌ للزوال وذلك إذا فسدت المادَّة أو تحقّق المستعد 
له بالفعل » والشيء الخاص لا يحمل استعداد أن يصير كلّ شيء ٠‏ وإنّما يقبل أن يصير 
شيئاً معيّناً في المستقبل » فالنواة نما تقبل أن تصير نخلة لا غير » والنخلة إِنّما يمكن أن 
تنشأ من النواة لا من حبّة الحنطة » وإنَّ هناك في مقابل هذا الإمكان الاستعدادي امتناعاً 
استعداديّاً رمن يزرع الشوك لا يحصد به عنبا ) قال الشاعر : 


مَنْ كان يأملُ أن يرىك من ساقِطٍ أمراً سَنِيًا 

فلقد رجا أن يجتنِي 2 من عوسّح رُطَبأ جَنِيًا 
وعلاقة الأول شأنها شأن سائر العلاقات تكون على درجات متفاوتات في قوّة الاستلزام 
فليس تسميتك الحي ميتاً باسم ما يؤول إليه وهو أمرٌ حاصلٌ لا محالة » كتسميتك العنب 
خمراً والنطفة إنساناً والنوى نخلاً وغيرها ممّا هو مظنون غير مقطوع المآل ٠‏ لتوقّفه على 
تمهيد أسباب ومقدمات » قد تحول دونها العوارض وتعوق عنها العوائق . 


لخدن 


ا و ا 


2 النسّاء كفن وين لو ذو قواية أن كنع أرويدة 4 .+ النين كافرا أزواجين 
لانقطاع الزوحكة بالطلاق واتقضناء العذة .. 


وقوله تعالى ١‏ ونا النَمَى أَنْوَهُمْ 4' أي : الذين كانوا يتامى ٠‏ لأنَّ اليتيم إنّما يؤتى ماله 
وترتفع عنه الوصاية إذا بلغ » ولا يُنْم بعد حُلّم » قال الزجّاج ( أي : أعطوهم أموالهم إذا 
آنستم منهم رشداً » وإنّما يسمّون يتامى - بعد أن يؤنس منهم الرشد وقد زال عنهم اسم 
البتاسى - الاسم الأول .الذي كان لهم ».وقد كان يقال في' التو على الله عليه وله نتيم أبي 
طالب )' و( اليتيم ) في اللغة الصغير الذي فقد أباه ويزول عنه الاسم بعد البلوغ ٠‏ أما 
من فقد أمّه فهو ( عَجِيّ ) ومن فقد والديه جميعاً يسمّى ( لَطِيماً ) وقيل : إِنَّ اليتم في 
الآدمي من جهة الأب » وفي غيره م أنه في الحيوان 
غير الآدمي يكون بموت المعيل ؛ لأنّ من أنواعها ما يكون فيه معيل الصغار هو الأب 
والغالب في عالم الحيوان أن يكون المعيل هو الأم . 
لقذ' افق الأضوليون والببائيوخ على أن إطلاق اسم المشتق .على ما سيطين بالوضاتب 
تبلا محال + كقسية الخطيبة قوحة ع وقؤله فال .ذل ولا لازا إلا طبرن 006 24 ]د 
سمِّي الوليد فاجراً كفَاراً باعتبار ما سيؤول إليه حاله . 
ولكن تقطّع بين الأصوليين في المشتق إذا انقضى عنه اتلس » كتسمية الطليقة زوجة 
وقوله تعالى ١‏ إِنهُ من بأتٍ رب مُجرمًا 4* سمّاه مجرماً لتلبسه بالإجرام في الحياة الدنيا 


. 555 / سورة البقرة‎ ١ 
. ” / سورة النساء‎ - "5 
. ) 1/5١ / معاني القراآن وإعرابه‎ ( - " 
. 307 / ؟ - سورة نوح‎ 
. سورة طه / 54ل‎ 5 
للا‎ 


فذهب بعضهم إلى أنَّه حقيقية » والحق أنه مجازٌ على ما تحقّق في أبحاث علماثنا 
الأصوليين الحديثة » ودلائل مجازيّته محرّرة مقرّرة في كتبهم » فراجعها إذا شئت . 


" - ( علاقة المحلية ) وهي تسمية الحال باسم محلّه » كقوله تعالى 8 فَْع نادي 0 


أي : أهل ناديه » قال الفرّاء ( العرب تقول ( النادي يشهدون عليك والمجلس )) يجعلون 
( النادي ) و( المجلس ) الشاهد » والشاهد القوم قوم الرجل » قال الشاعر : 


لَهُم مجلن صُهْبُ السَبالٍ أَذِلّةٌ سواسيةٌ أحرارها وعبيدها )'. 


وقوه شاك بق كب إل 52 أي :+ آهل القزية + هذا ذا لم :فصيك مله الأنتان كلى 
حذف المضاف . والاً كانت مما يسمّيه القوم مجاز الحذف . 


ومجاز ( القرية ) كثيرٌ في القرآن » قال الله تعالى ١‏ وَكَمْ أهْلككا من فَة بطرت مَعِيشنا 4* 
وقال سبحانه ١‏ وكمْ فصلا بن فر كانت ظالَة 4* والقرية من حيث هي أبنية مشيّدة لا 
ليدم ولا زقع منها يطل ولا قالح .+ 

قال الشريف الرضي في قوله تعالى ١‏ تيه بن ياي كانت تمل الات إهم كوا فم سا 
فاسية 4" ( لفظ رالثرية ) هاهنا مستعال » والمراد. يه الجماعة التي كانت تعمل الخياقث 
من أهل القرية » وكشف سبحانه عن ذلك بقوله ( إِنَّهمم كانوا قوم سوء فاسقين ) وفي هذا 
الكلام خبرٌ عجيب ٠‏ لأنّهِ تعالى جعل أوَل الكلام مؤنّثاً إذ كانت القربة مؤئّثة » فقال 
( التي كانت تعمل الخبائث ) وجعل بقية الكلام مذكراً » فقال ( إِنَّهم كانوا قوم سوء 


. ١9 / سورة العلق‎ ١ 
.) 148 / انظر ( معاني القرآن / ؟‎ - ١ 
. 87 / سورة يوسف‎ -'" 
. 58 / ؟ - سورة القصص‎ 
. ١١ / سورة الأنبياء‎ - 5 
. 74 / سورة الأنبياء‎ 5 
5 


فاسقين ) لأنَّ المراد بها مذكّر » فصار الكلام في الآية على قسمين ٠»‏ قسمٌّ عائد على 
اللفظ . وقسمٌ عائد على المعنى » وهذا من عجائب القرآن ) . 

أقول : إِنَّ ما جاء في هذه الآية هو من قبيل اجتماع التجريد والترشيح » فإنّ كلَّ مجاز 
وإن كان ظاهر البيانيين تخصيص هذا التقسيم بالاستعارة » ينقسم باعتبار ما يتصل به 
من ملائمات إلى أربعة أقسام : 

أ (مطلق ) وهو الذي لم يقرن بشيءٍ يلائم الحقيقة ولا المجاز » كقوله تعالى ١‏ وَوْشنًا 


ا يكل قرا 4 ' فإنّه كما ترى خِلو ممًا يناسب أحدهما . 
ب - ( مجرّد ) وهو الذي قرن بما يلائم الحقيقة فحسب , كقوله تعالى 8 ولك القرى 


ملكا هُمْ لا ظَلنُوا وَجَملنا هم مَْعَِا 4" فجيء بجميع الضمائر مذكرة للعقلاء علن .ما 


ج - ( مرشح ) وهو الذي قرن بما يلائم المجاز فحسب ,٠‏ كقوله تعالى ١‏ إن من لان 
ره قبل بوم لقيَامة أو مُعَذ ها عَذَانا شديرًا 4؛ فجيء بالضمائر مؤنثة تشد عضد المجاز 
وتشهد له . 

- ( جامع ) وهو ما جتمع فيه الترشيح والتجريد كلاهما معاً » كقوله تعالى ١‏ وَضَرْب الله 
مل كانت مه مُطبعة بها رقها عدا من كل مكان فَكفرت بام الله فذاق لله ياس الجوع وَالخَوفٍ 
ما كان تَصتمُونَ »* فراعى أخيراً في قوله ( بما كانوا يصنعون ) جانب الحقيقة بعد أن كان 
الكلام السابق بأجمعه مناسباً لجانب المجاز . 


. )١545 / (تلخيص البيان‎ ١ 
. 5١ / سورة الفرقان‎ - ” 
. 591 / سورة الكهف‎ - " 
. 5/8 / سورة الإسراء‎ - 5 
. 31١١ / سورة النحل‎ - 5 
نينا‎ 


وذهب بعضهم إلى أنَّ ( القرية ) هي الجماعة المجتمعة لا الأبنية المشيّدة » وذلك مأخودٌ 
من قولهم ( قَرَى الماء في الحوض بَقَرِبهِ قَزْياً )) إذا جمعه فيه ٠‏ وإنّما أي العائد عليها 
تارةً وذكر تارةً أخرى مراعاةً لجانب اللفظ والمعنى » كما يقال (( الجماعة جاءت وذهبت )) 
و( جاؤوا وذهبوا )) . 

وهذا مذهبٌ غريب مخالف لأقوال أئمة اللغة في معنى القرية » وفي آي القرآن ما يُكذّبه 
كتوله حمالن +3 نتروة ينا أكريلنا ين كوو الم الظإلم مها 1# إذ لو كان .معتاها ما اتكرود 
لجيء بالنعت الفعلي لا السببي فقيل (( الظالمة )) أو (( الظالمين ) كما تقول (( مررث 
بجماعةٍ ظالمة )) أو (( ظالمين )) ولامتنعت الإضافة في نحو قوله تعالى ١‏ الوا 1 4 
أَمْل هَذِه الرئة 4" لفساد المقصود » إذ يصير المعنى أنّا مهلكو أهل هذه الجماعة وليس 
الجماعة أنفسهم » وغيرهما من الآيات الدالات على أنَّ القرى هي الدور والبيوتات لا 
أنفس الجماعات ,٠‏ والقرآن يفسّر بعضه بعضاً » ويشهد بعضه على بعض . 

وزعم آخرون أنَّ ( القرية ) مشترك لفظي بين المعنيين لاستعمالها فيهما » قال الراغب 
الأصفهاني في المفردات ( القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس ٠»‏ وللناس جميعاً 
ويستعمل في كل واحدٍ منهما ). وهو قوك ضعيف . ولا دليل لهم في الاستعمال » لأنَّ 
الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز » والقول بالمجاز أولى من القول بالاشتراك . 


6 ( علاقة الحالية ) وهي تسمية المحل باسم الحال فيه » كتسمية الحرب ( وغى ) وإنّما 
الوغى في اللغة الصوت والجلبة » قال الشاعر : 


ورأيث زوجك في الوَعَى مُتَقلّدآً سيفاً ورُمْحا 


- حكاه الشريف الرضي عن بعضهم في ( تلخيص البيان / 85 ) . 
- سورة النساء / هلا . 
- ( مفردات ألفاظ القرآن / 555 ) . 


حت أت بجت جم 


النذلا 


يا و لين ب ' أي : مواضع الصلاة 
لعبور السبيل في الصلاة » لأثها ا بالآية حرمة 
فخول ا في | المساجد 0 يزول سكرهم » وحرمة دخول المجنبين إلا عابري سبيل 
00 اين لبن وخ تي ونا 0 
0 0 وإن كانت ةف الدنيا للجمية إلا أنها في الآخرة خاصة بالؤملين 

خالصة للمتقين ١‏ يلزن آنا ني ليلا ةيالا ٠٠4‏ وني نكل نيه 


م 


0 * فتجتمع لهم الرحمتان كلتاهما يوم القيامة 8 0 0 موا انوا الله 
ونوا وله يكم كاين بوكر دض اله سكي ارح وتتجلّى بأبهى مظاهرها 
كما قال الحق سبحانه 8 وفيا ما تشلهيه الأضَنُ 8 ل 0 فيهًا خَالدُونَ 4" وقال النبي 
فتن لدعي ا ير ل ب على قلب أحد ) حتَّى 


لغة الضاد التي هي أعظم اللغات تعجز عن الإحاطة بتصوير ما فيها من الرحمة » لأنّها 
الس ل ل ل ا ا ل 


. سورة النساء / !؟‎ ١ 

؟"- سورة النساء / !5 . 

”" - سورة آل عمران / /ا 37٠١‏ . 

؟ - سورة الأعراف / ”3 . 

5 - سورة الأعراف / ١65‏ . 

1 سورة الحديد / 758 . 

"'- سورة الزخرف / ١ل‏ . 

6- هذا ما نسمّيه ( عجز اللغة ) فإنَّ اللغة العربية وإن بلغت مبلغاً لم تبلغ شأوه لغةٌ مِن اللغات ٠‏ غير أَنّها تضيق ولا تطيق 
تطيق تصوير كثيرٍ من عظائم الأمر » كصفات الباري » وسكرات الموت » وأهوال المطلع » ونعيم الجنّة » وعذاب أهل النار 
» قال أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ( وإنَّ للموت لغمراتٍ أفظع من أن تتَغرَق بصفةٍ أو تعتدل على عقول أهل الدنيا ) . 

>31 


ألا إِنّ نُؤباً خيط مِن نَسْج تِسْعَةِ ‏ وعشرين حَرْفاً عن مَعانيهِ قاصر 


رعلاقة الآلية ) وهي قسمية الشيء ياسسم آلته + كقوله تغالى :< وما سكا يذ يكن إلا 
بلسّان قومه لِيِينَ لهم 4 يعني : بلغة قومه ؛ وقول أمير المؤمنين عليه السَّلام ( ألا إِنّ اللسانّ 
الصالِحَ يجِعلَّه الله للمرهِ في الناس خيرٌ لَهُ مِن المالٍِ يُورِنُهُ مَن لا يحمَده ) يعني بر اللسان 
الصالح ) الذكر الجميل والثناء الحسن » وقال الشاعر : 
يريد : ندمت على قولٍ صدر مبّي » لأنّ المرء إِنّما يندم على فعلٍ فعله » وليس على 
عضو من أعضائه » وقال الآخر : 
لِسَانُ السُوءِ تُهدِيها إلينا ‏ وحِنْتَ وما حَسِبتُكَ أن تجينا 
يعني مقالة السوء . 
قال ابن قتيبة ( من الاستعارة' ( اللسان ) يوضع موضع القول » لأنَّ القول يكون بها 
قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عَلهِلنّم « وَاجْمَل لي لسّانَ صِدْقٍ بفي الآخرين 4 أي 
ذكراً حسناً » وقال الشاعر : 
ني أَتَتْنِي لِسانٌ لا أُسَرُ بها 2 من عَلْوَ لا عَجَبٌ فيها ولا سَكَرْ 


أي : أتاني خبرٌ لا أسر به ) . 


ع 


ومنه قولهم (( ضربتة سَوْطاً » أو (( سَؤْطّين ) أو (( ثلاثة سياط ) لأنّ المعنى : ضربته 
ضرية بالسوط أو ضريتين أو ثلاث 0 ون الضوط وإغد #بونما التنيه والتطليث 


. سورة إبراهيم / ؟‎ ١ 
. مراده من ( الاستعارة ) المجاز » لأنّه من القوم الذين يتوسّعون في إطلاق اسم الاستعارة على كل مجاز‎ - " 
. 55 / سورة الشعراء‎ - " 
. ) 15 / تأويل مشكل القرآن‎ ( - 
تلا‎ 


للضرب به ٠‏ وهو ما أوجده الضارب في الحقيقة » ولأجل ذلك أعرب النحويون اسم الآلة 
نائياً عن المصدر » لكونها قائمةٌ مقامه . 


وليس منه ما ورد عن الأئمة عَلمْ الام في أنَّ الاستنجاء ( بثلاثة أحجار ) لأنَّ دخول 
الباء ظاهرٌ في تثليث الأحجار » لا في تثليث عملية الاستنجاء ولو بحجرٍ واحد . 
٠‏ - ( علاقة الزمانية ) وهي تسمية الشيء باسم زمانه » وهذه العلاقة قد أهملها 
المشهور في علاقات المجاز المرسل » ومثالها قوله تعالى ١‏ وَدَكرْهُمْ بام اله 4" فإنَّ 
المراد من ( أيام الله ) وقائعه في الأمم السالفة » وسمّيت الوقائع أياماً لوقوعها فيها كما 
سمّيت وقائع العرب ب( أيام العرب ) 
ومنها تسمية المطر والنبات ( ربيعاً ) في نحو قولهم (( سَقَتّنا السماءً الربيع )») أي : المطر 
في الربيع » و( رَعَينا بيع الأرض )) أي : نبات الربيع » قال الشاعر : 

قومٌ إذا نَبَتَ الرَبِيعْ لهم نَبَتَثْ عداوثهم مع البَقَلٍ 
١‏ ر علاقة المجاورة ) وهي تسمية الشيء و ا ال ل 
اتصاليّاً أم انفصاليّاً » كقوله تعالى 8 واسأل ال لبيك ييا وعدت أنينا فيا 4' أي 
أهل العير ٠‏ لأنّ العير القافلة » وهي في الأصل من الحمير . 
وقول النبي صلى اَلْوَل ( يا خيل الله اركبي ) فقد أراد بالخيل أصحابها ٠‏ بقرينة النداء 
وقوله ( اركبي ) ومثله قول الشاعر : 

وخَيْلٍ دَلَفتُ لها بِخَيْلِ 2 تَحِيّهُ بينِهم ضَرْبٌ وَحِيعْ 


بدليل قوله ( بينهم ) . 


اللنالا 


وقول عندرة العبسي : 


هلاً سألتِ الخيل يا ابنةَ مالك إِنْ كنتِ جاهلةً بما لم تعلم 


وكقوله تعالى ١‏ ولا تَخُلتوا روسكم ٠4‏ أي : شعر رؤوسكم » والشعر خارجٌ عن مفهوم 
عليه في قوله تعالى ١‏ وانْسَحُوا رُمُوسِكمْ 4 ' فلدلالة الدليل الخاص . 


ومثله قولهم ( قَلّمَ زيدٌ أصابعه )) يريدون أظافره » ور( ككَلَتْ هندٌ عَيتيها )) يقصدون أشفار 
فقا وقول اشام + 


صُدْغْ الحبيب وحالي كلاهما كالَّليائِي 
فإِنَّ ( الصدغ ) المسافة بين العين والأذن » وأراد به الشعر المتدلّي عليه . 


ومنه تسمية البعير ( حَفْضَاً ) والخفض في الحقيقة متاع البيت » وسمّي البعير به لحمله 
إِيّاه » وتسمية المّزادَة وهي ظرف الماء ( راوِيّةَ ) وإِنّما الراوية اسم للدابّة التي تحمله . 

وفي الخبر أنَّ أبا عبد الله الحسين عَلهِ ادنم قال لعلي بن الطعّان ( أنخ الرّاوية ) فلم يفهم 
مراده » فقال علي النّم ( أنخ الجمل ) وأحسبه قد شُّدِه من هيبته أو لشدّة العطش » والاً 
فقوله ( أنخ ) ظاهرٌ في أنَّ مراده من ( الراوية ) الجمل . 

ولقد أنكر بعضهم التجوّز بعلاقة المجاورة لامتناع المقايسة عليها » إذ ليس كل مجاورٍ 
يمكن التعبير به عن مجاوره مجازاً . 

أقول : إِنَّ قوع المجاز بهاتي العلاقة لهو أدل دليلٍِ على جواز المجاز بها » ولكن ليس 
كلُ مجاور انفصالي يمكن التعبير به عن مجاوره » بل لا بِدَّ من تكرار الاقتران بينهما 
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مراراً عديدة » بحيث تنشأ بينهما علقةٌ تصوريّة يألفها الذهن وبأنس بها ٠‏ كاعتيادهم حمل 
البعير المزادة جيئةً وذهاباً إلى محالّهم » وحمله متاع البيت لكثرة ترحالهم . 

وبشترط في المجاور الاتصالي الخلطة » بحيث يكون المتجوّز عنه من توابع المتجوّز به 
ومكمّلاته » كالأشعار للرؤوس ٠‏ والأشفار للعينين ٠‏ والأظفار للأصابع » ومن وراء ذلك 
١‏ - (علاقة المتعلقية ) وهي تسمية الشيء باسم متعلقه » كقوله تعالى 8 ولا حيطون 
شىء بن عليه 4' أي : معلومه » وسمّي المعلوم علماً لتعلّقه به » وقوله تعالى « هذا 
خَانُ الله 4' أي : مخلوقه ٠‏ قوله تعالى © صُنْمَ الله الي أتفْنَ كل شيء 74 أي : مصنوعه 
وكإطلاق اسم الحيض وأخويه على نفس الدَّم » وإطلاق اسم الكناية والاستعارة والمجاز 
على أنفس الألفاظ المكني بها والمستعارة والمتجوّز بها . 

ومنه قول النبي صل الله علد وله ( ذو الوجهين لا يكونُ عند الله وجيهاً ) لأنَّ المره له وجة 
واحد » ولا يكون ذا وجهين على الحقيقة » ولكن لمّا كان المنافق يلقى غيره بالبشر في 
وجهه عند مشهده ٠»‏ فإذا غاب عنه عبس وبسر ., ثتَّى الوجه باعتبار الهيئتين القائمتين 
فيه مجازاً » لتعلّقهما به . 


وقول أمير المؤمنين عَلِهِ ادام ( العقل عقلان » مطبوعٌ » ومكسوبٌ ) وقوله شعراً : 


ولا ينفح مَسْمُوْعٌ إذا لم يَكُ مطبوع 
كما لا تنفع الشمس وصضوء العين ممنوع 
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نما العقل واحد و١‏ ما جَمَل الله رج مِنْ قَلبَيْن في جَوفِه ١4‏ لكن لمّا كانت مدركات العقل 
على نوعين » أوليّات ومكتسبات » جعلها عقلين لتعلقها بالعقل . 
ومثله تقسيم الفلاسفة العقل إلى نظري وعملي ٠‏ لأنّه يدرك نحوين من القضايا » قضايا 
ينبغي أن تُعلم مثل (( الكل أكبر من جزئه ) و(( المعلول لا بِدّ له من علّة )) وقضايا 
ينبغي أن تُعمّل مثل ( حسن العدل والأمانة )) و( قبح الظلم والخيانة )) فقسّموا العقل 
إليهما » والمقسم في الحقيقة هي مدركاته لا هو . 
ويحكى أنَّ رجلاً قال للحسن البصري ( يا أبا سعيد ! لم أحجّجْ قط » فنفسٌ تقول لي حِجّ 
ونفسٌ تقول لي تزوّج » فقال له الحسن أمّا النفس فواحدة » ولكن لكَ هَمٌّ يقول حِجّ » وهَمٌ 
يقول تزوّج » وأمره بالزواج ) ومثله قول الشاعر : 

ألا من لِعَيْنِ قد نآها حَمِيمُها وأرقّها بعد المَنام همومُها 

فباتث لَها تَفْسانٍ شئّى همومُها ‏ فنَفْسٌ تُعَزِبها ونَفْسٌ تلومها 
هذا ما ثبت لدينا وتحصّل بين يدينا من علاقات المجاز المرسل المفيد » وهي اثنتا عشرة 
علاقة » التسع المشهورة » وثلات مغمورة » وقد نص آخرون على علاقاتٍ أخرى غير 
التي ذكرناها : 
منها ( الملزومية ) وهي إطلاق اسم الملزوم على لازمه » نحو قولهم (( ملأتِ الشمسش 
الغرفة )) والمراد : ضوء الشمس . 
ومنها ( اللازمية ) وهي إطلاق اسم اللازم على ملزومه » نحو قولهم (( طلع النهار )) 
يريدون : طلعت الشمس . 
ومنها ( المطلقية ) وهي التعبير بالمطلق عن المقيّد » كقوله تعالى في سورة المجادلة 
٠«‏ فخريرٌ رقب 4 ' لأنَّ المقصود : رقبة مؤمنة . 
١‏ سورة الأحزاب / ؛ . 
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ومنها ( العامية ) وهي التعبير بالعام عن الخاص ء كقوله تعالى «١‏ وَكانَ وَرَاءهُم َلَخَد 
كل سني عا 4 يعني : كل سفينة سليمة » بقرينة قوله < فأ أَنْأَعِييهَا 4' فهو دليك 
على أنّه كان لا يأخذ المعيبة » وعن ابن عباس أنّه كان يقرأ (( يأخذ كلّ سفينةٍ صالحة 
غصباً )) . 

ومنها ( المبدلية ) وهي كون الشيء مبدلاً عنه آخر » كقولهم (( أكلت دم زيد )) يعنون : 


ديته » لأنّها عوض دمه . 
ومنها ( البدلية ) وهي كون الشيء بدلاً عن آخر » كقوله تعالى ١‏ فإذا قَضَيْم الصَّلاةَ 4” 
والمقصود أديتم الصلاة » فوضع القضاء موضصع الأداء 2 لكونه 5 عنه . 


ومنها ( الفعلية ) وهي تسمية الشيء باسم فعله » كقولهم (( زيدٌ يشرب المسكر ) أي : 
يشرب الخمر » فسمّوها مسكراً باسم فعلها . 

وكلٌ هذه العلاقات التي أضافوها لا تخلو من خلل : 

أَمّا علاقتا ( الملزومية ) ور اللازمية ) فلأنَّ الملازمة معتبرةٌ في جميع المجازات » فما 
الوجه في تخصيص تينك العلاقتين بها . 

فإن قيل : إِنّ اللزوم المعتبر في جميع المجازات هو اللزوم بالمعنى العام بمعنى الارتباط 
بأيّ وجه » وهو الذي لا يكفي ذكره لبيان نوع العلاقة » واللزوم المعدود هنا علاقة هو 
لزومٌ خاص » بمعنى عدم الانفكاك . 

قلنا : إذن كان ينبغي الإتيان بالاسم الخاص ليمتاز به عن اللزوم العام » على أنّنا لو 
فلينا المثالين نفتش فيهما عن خصيصة زائدة على أصل اللزوم » ما ألفينا سوى كون 
طلوع الشمس سبباً لطلوع النهار » وطلوع النهار مسبّباً عن طلوع الشمس » فيندرجان 
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تحت علاقتي السببية والمسببية » ثمَّ إنَّ قولهم (( طلع النهار )) يريدون طلوع الشمس ٠‏ هو 
كنايةٌ لا مجاز . لإمكان إرادة الحقيقة منه . 
ومظلةاما ورد في 'الخير غن النبى ل الاعيررك أه كان ( إذا فحل العشز الأواخد مت 
شهرٍ رمّضان »٠‏ أيقظ أهلّه » وشدّ المِئْرّر ) فإنّ ( شد المئزر ) كنايةٌ عن اعتزال النساء 
وليس من المجاز في شيء » كما قال الشاعر : 

قومٌ إذا حارَبُوا شدُوا مآزِرَهُم ‏ دون النساءٍ ولو باتث بأطهارٍ 
وآية كونه كناية لا مجازاً إمكان الحقيقة وتركيب اللفظ » والمجاز يأبى الحقيقة ولا يقع في 
المركبات . 
وأمّا استعمال ( المطلق في المقيد ) واستعمال ( العام في الخاص ) فليسا بمجاز » كما 
تحقّق في محلّه من علم الأصول » فكلٌ منهما مستعملٌ حينئذ في معناه الوضعي ٠»‏ غاية 
الأمر أنَّ المراد من المطلق المقيد » ومن العام الخاص ٠‏ وفرقٌ بين استعمال اللفظ في 
غير معناه » وبين استعماله في معناه وإرادة غيره إرادةً جدّية . 


2 
0 
ه. 


وأنك لا تاد حجد. عامقا غين مخخص. + إهَا بترينة لفظية كتوله .6ل <أيئة أ أعلئها 4 فاته 
محضطن التزنة جز أل" دكا 4 في النشفة اللمليحة + أ واريفة مقاقة كار 
تعالى 8 الله خَالقٌ كل شيء 4' فإِنّه سبحانه شيء وهو غير خالقٍ لذاته ببديهة العقل 
وكذلك جلُ عمومات القرآن والأحاديث مخصّصات بدلائل حاليّة أو بقرائن قاليّة » حتَّى 
اشتهر بين الأصوليين قولهم ( ما من عام إل وقد خُصّ ) . 

وأا الباقي منها على عمومه دون تخصيص فقيل نادر » كقوله تعالى ١‏ وفَرْقَ كل ذِي علم 
عَليِمّ 4 ' فإِنَّ المقصود ب( ذي العلم ) المخلوقات العاقلة » وبر العليم ) الله سبحانه لأنَّ 
علمه عين ذاته » ولم يقل (( وفوق كل عالم عليم ) لأنّه سبحانه عالم ولا عالم فوقه . 


. 75 / سورة يوسف‎ - ١ 
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وأمّا علاقتا ( المبدلية ) ور البدلية ) فكذلك لا برهان لهم بهما » سوى أمثلة مدخولة 
وشواهد غير مقبولة » كالتعبير بالدم عن الدية » فهو من التعبير بالسبب عن المسبّب 
لأنّ الدية مسبَّبةٌ عن دم المقتول » كقول الشاعر : 

أكلث دما إن لم أَرْعْكِ بِصَرّةٍ 2 بعيدة مهوى القَرْطٍ طيّبَةٍ اشر 
و( القضاء ) في قوله تعالى ١‏ فإذا قَضِيْئْمُ الصّلاةٌ 4' مستعملٌ في معناه الوضعي » لأنّه 
في اللغة عبارةٌ عن إتمام الشيء والفراغ منه » كقوله سبحانه ١‏ وَقَضِي الأمَرُ 4' أي : فرغ 
منه » وقول الشاعر : 

قَضَيتُ أموراً ثمّ غادَزْتُ بعدّها 

يعني : أتممتها وفرغت منها » أمّا إطلاق القضاء على تدارك العبادة الفائتة » فمصطلحٌ 
فقهي , فلا تخلط بينه وبين ١‏ لمعنى اللغوي فتغلط . 
وأمّا علاقة ( الفعلية ) في تسمية الخمر مسكراً » فإنّه مجازٌ بعلاقة تسمية الشيء باسم 
مسبّبه » إذ الخمر تسبّب السكر ‏ فيكون نظير قولهم (( شرب إثماً )») أي : خمراً . 
المجاز بمراتب 
لا شبهة في جواز تعدّد الوسائط ما بين المعنيين المعنى الحقيقي والمجازي ٠‏ سواءٌ كانت 
العلاقات في تلك الوسائط من نوع واحد أم من أنواع مختلفة » كقول الراجز : 

الحمدُ لله العظيم الشّان صر التَّرِبكُ في رؤوس العيدان 
يعني ب( الثريد ) الحبّ في رؤوس السنابل ٠‏ وسمّاه ثريداً باعتبار ما يؤول إليه بوسائط 


عديده » فإنّ الحب لا يكون ثريداً إلا بعد أن يحصد وبصقّى ويطحن ويخبز . 
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وقال الآخر يصف غيماً : 

أقبَلَ في المْسْئنّ مِن رَبابهِ ‏ أسنِمَةٌ الآبال في سَحابهِ 
قال المبرّد ( أراد أنّ ذلك السحاب ينبت ما تأكل الإبل » فيصير شحوماً في أسنامها )'. 
ومنه قوله تعالى ١‏ مَد را بكم باس بواري سَرتَكْ 4 ' إذا كان المراد بر اللباس ) المطر 
فإنّه سببٌ لنبات الزرع الذي يغزل وبنسج منه القماش ويصنع منه اللباس . 
وكقول أبي الأسود الدؤلي : 


سأشكرٌ عمراً ما تراخث منيّتي أياديَ لم تُمْنَنْ وإِنْ هي جَِلَّتِ 
فتى غير محجوب الغِنّى عنْ صديقِه ولا مُظهرٍ الشَكْوَى إذا النّغْلُ رَنْتِ 


فأراد بر زلل النعل ) زلل القدم مجازاً بعلاقة المحليّة » وبر زلل القدم ) زلل صاحبها بعلاقة 
الجزئية » كقوله تعالى « فزل قدمٌ بد بوتا 4". 


كلام في علاقة المجاز 


علاقة المجاز هي ( المناسبة بين المعنيين ٠‏ المعنى الحقيقي المنقول عنه » والمعنى 
المجازي المنقول إليه ) ووجودها شرطٌ لازم في جميع المجازات سواء العقليّة واللغوّة » إذ 
لولاها لكان الادغاء ياطلاً ء وتقل اللفظ إلى غير .موضعة غلطاً لا مجازاً » كقول القائل 
(( أطعموني ماءَ )) وقول الآخر (( افتحوا لي سيفي )) وبلحاظ نوع العلاقة انقسم المجاز 
اللغؤي إلى استعارة ومرسل ٠‏ والمجاز المرسل إلى مفيد وغير مفيد . 


. ) "98 / (الكامل في اللغة والأدب / ؟‎ - ١ 
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5 القائل ( أطعموني ماء ) هو خالد بن عبد الله القسري وكان والي هشام بن عبد الملك على الكوفة لما خرج عليه المغيرة 
بن سعيد في عشرين رجلاً وأحاطوا به وهو على المنبر » فقال لما هلع وأذهله الفزع ( أطعموني ماءً ) فاستهزأ به الناس 
وعيّره الشعراء » كقول بعضهم ( بل المناير من خوفف ومن وَهَلِ ٠‏ واستطعم الماء لما جد بالهرَب ) فانظر ( الحيوان / 5 / 
5 ) و( الكامل في اللغة والأدب / 5١ / ١‏ ) والقائل ( افتحوا لي سيفي ) هو عبيد الله بن زياد وكانت فيه لَكُنَهَ » قال يوماً 
( افتحوا لي سيفي ) يريد سلُوه » فقال يزيد بن مفرّغ ( ويوم فتحت سيفَكَ مِن بعيدٍ ٠‏ أضعت وكلُ أمرِكَ للضياع ) فانظر 
( البديع لابن المعتز / 7١‏ ) و( أسرار البلاغة / 5 ) . 

الدلدالا 


ولمّا كانت العلاقة معنى قائماً بين طرفي المجاز ( المنقول عنه ) و( المنقول إليه ) اعتبر 
قومٌ في تسمية العلاقة جانب المنقول عنه » وآخرون جانب المنقول إليه » فإذا قلت مثلاً 
(( رعينا الغيث )) تريد بالغيث النبت » فمن اعتبر جانب المنقول عنه سمّى هذه العلاقة 
السببيّة » لأنَّ ( الغيث ) سببٌ للنبت » ومن اعتبر جانب المنقول إليه سمّاها المسبَبيّة 
لأنّ ( النبت ) مسبّبٌ عن الغيث . 

ونحن نرجّح في التسمية اعتبار جانب المنقول عنه ٠‏ لأنّه المشهور بين البيانيين ومخالفته 
توجب الخلط وتوعير المسلك على الطالبين » ولتقدّم الحقيقة على المجاز رتبةة وتصوراً 
إذ المجاز فرع الحقيقة » ومراعاة جانب الأصل أولى من مراعاة جانب الفرع . 

وعليه فإذا قلت (( ما أجمل مرسن زيد )) تريد : ما أجمل أنفه » على نحو المجاز المرسل 
غير المفيد » فالعلاقة هي التقييد وليست الإطلاق ٠‏ لاستعمالك المعنى المقيّد في المعنى 
المطلق عن قيد الحقيقة . 


ثمَّ اختلف العلماء في المجاز أبالوضع هو أم بالطبع ؟ والمشهور كونه بالوضع بمعنى أنَّ 
العرب قد وضعت له العلاقات العامة بالوضع النوعي لا الشخصي »٠‏ فيجب على المتكلّم 
أن يراعي في مجازه تلك العلاقات العامّة التي وضعوها ٠‏ ولا يلزمه مراعاة آحاد المجازات 
بأن تكون منقولة عنهم ومطروقة منهم » لإجماعهم على استحسان المجازات المخترعة 
والاستعارات المبتدعة ٠‏ كقول النبي صل الله عله وله وقد اشتد القتال يوم حنين ( الآنّ حَمِي 
الوطِيس )' فهو استعارةٌ لم تسمع قبل من غيره » وقول امرىء القيس : 
ِمنْجَردٍ قَيْدٍ الأوابدٍ هَيْكَلٍ 

حتَّى قيل : إِنّه أول من قيّد الأوابد . 

والحق ما عليه المحققون من أنّ المجاز بالطبع لا بالوضع » فلو افترضنا علاقة لم ينص 
عليها الأوائل » وكان اللفظ قد اكتسب بها صلاحيّة الدلالة على معنى آخر بنحو المجاز 
جاز لنا التوصّل بها إليه والدلالة بوساطتها عليه » ولا معنى لتوقّف جواز الاستعمال على 


. الوَطِيْس ) هو التنور وحفرةٌ تحتفر ليشوى فيها اللحم » وقيل : هو التنور من الحديد خاصة‎ ( - ١ 
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ترخيصهم ٠‏ لأنَّ ما كان صحيحاً في نفسه لا يصير فاسداً بمنع الغير » والسابقون 
الأولون ليسوا موالي تجب علينا طاعتهم » ولو كانوا لكانت معصيتهم تستلزم العصيان لا 
فساد البيان عند حصول شرط المجاز . 

بل لا وجه لاشتراط وضع العلاقة في صحّة المجاز ولو بالوضع النوعي ٠‏ لأنّ العلاقة 
صلةٌ طبيعيّة بين المعاني » وليست بظاهرة لفظيّة » لكي تخضع لقوانين الؤْضَّاع من أهل 
اللغة » فيتحكّموا فيها بالتعميم والتخصيص », أو بالمنع والترخيص ٠‏ وإنّما يضع أهل اللغة 
الألفاظ لمسمّياتها » مثل ( الأسد ) للحيوان المفترس المعروف » ور الغيث ) للمطر النافع 
و( اليد ) للعضو المخصوص », ثمَّ تنشأ علاقاتٌ بين هذه المعاني ومعانٍ أخرى لأسباب 
وعللٍ خارجيّة ليست بتدخُل اللغة » كالعلاقة بين الأسد وكل شجاع لاشتهار الأسد بصفة 
الشجاعة ٠‏ والعلاقة بين الغيث والنبات لأنّه سببٌ تكويني لحصوله » والعلاقة بين اليد 
والذراع والكف والأصابع لكونها أجزاءً منها وأبعاضاً عنها . 

والدليل الذي لا يدع للشك من سبيل على أنّ علاقات المجاز لا تخضع لأوضاع اللغة 
الخاصة ٠‏ بل هي أمورٌ طبيعية تحكمها القوانين الخارجية » كغليان الماء إذا ارتفعت 
درجة حرارته » أَنّكَ ترى جميع الناس على اختلاف لغاتهم مشتركون في أنواع المجازات 
فتراهم يستعيرون الأسد للشجاع » والحمار للبليد » ويتجوّزون بالسبب عن مسبّبه » ويالكل 
عن جزئه » وأغيارها من المجازات ذات العلاقات المختلفة . 


كلام في قرينة المجاز 

قربنة المجاز هي ( كلٌ ما منع من الحقيقة ) فيشمل ما هذا شأنه ما كان حالاً أو قالاً 
إذ لم نشترط فيها أن تكون لفظأً لتختص بالقرينة اللفظية . 

وخرج بقيد ( المنع من الحقيقة ) القرينة المبيّدة للمجمل والمقيّدة للمطلق والمخصّصة للعام 


فضلاً عن قرينة المشترك » لأنَّ تلك القرائن غير موانع من الحقيقة بناة على الحق من 
أنّ هذه الاستعمالات ليست من قبيل المجازات وأنّ قرائنها لتحديد المراد . 


ال 


فإنّ دور القرينة في الاستعمال المجازي بالنسبة إلى الحقيقة هو دور المانع من تأثير 
المقتضي » كالرطوية المانعة من إحراق النار للخشبة » ودورها بالنسبة إلى المجاز دور 
الشرط لتأثير المقتضي ٠‏ كإدناء النار مِن الخشبة الذي هو شرطٌ في إحراقها لها . 

وذلك لما تحصّل في سوالف الأبحاث من أنَّ دلالة اللفظ على معناه الحقيقي أقوى من 
دلالته على المعنى المجازي ٠‏ إذ الحقيقة هي دلالته الأولى الناشئة من الوضع » ودلالته 
على المعنى المجازي دلالةٌ ثانية في طول دلالته على معناه » فلا تصل النوبة إليها إلا 
بمانع عن الأولى » كما في قولك ( رأيث أسداً بِيدِهِ سيف )) فإنَّ قولك ( بيده سيف ) مانعٌ 
0 إرادة الفرد الحقيقي من الأسد . 

وقرائن المجازات مع مانعيتها للحقيقة تكشف ‏ ولو كشفاً ناقصاً - عن إرادة معنى المجاز 
كقولك في المثال السابق ( بيده سيف ) فإنّه مع منعه مِن إرادة المعنى الحقيقي للأسد 
يدل على أنَّ المرئي إِنّما هو رجل ٠»‏ نعم كون هذا الرجل شجاعاً مستفادٌ من الأسد نفسه 
فقد دلت القرينة - كما ترى - دلالة ناقصة على المعنى المجازي » وتمّت الدلالة عليه 
بالتلفيق بينها وبين دلالة المقتضي . 

وذلك حال جميع قرائن المجازات مرسلات واستعارات » ما خلا قرينة الاستعارة بالكناية 
فإنّها مع منعها من الحقيقة تكشف كثفاً تامّآً عن إرادة المعنى المجازي » كقولك مثلاً 
( رأيثُ رجلا يزأر » فإنَّ الزئير صوت الأسد » وهو الدليل على جعلك هذا الرجل في 
شجاعته أسداً » ولولاه لم يفهم المجاز من المقال ولم يخطر على بال » وأنت إذا تفخّصت 
العبارات في الاستعارات المكنية » لم تجد غير قرائنها دلائل على إرادة المعاني المجازية 
وهذا أمر من خصائص الاستعارة المكنية . 

والقضيّة الجامعة لكل قرائن المجازات عقليّة ولغويّة بما فيها الاستعارات المكنيّة » أنّها 
موانع من الحقيقة » ولذا تسمع العلماء يقولون ( قرينة المجاز صارفة )) . 


الملدنا 


أمثلة المجاز المرسل 


فمن استعمال ‏ اليد في النعمة » قول النبي صَلى الله عَلِِ وله لأزواجه ( أُسِرَعْكُنٌ لوقا أو 
لحاقاً ‏ بي أَطوَلْكُنَ يدا ) وقوله ( أطولكن ) إذا كان من ( الطّؤل ) بفتح الطاء وهو الفضل 
كان قرينة على المجاز » وإذا كان من ( الطَّؤل ) ضد القصر والمراد به كثرة العطاء حتَّى 
نال البعيد » كان ترشيحاً على المجاز لمناسبته اليد الجارحة دون معنى النعمة » وقد قوي 
به المجاز حشَّى أشبه الحقيقة'» وفي الخبر ( إِنَّهن لمّا سمعن مقالته هذه أخذن يتذارَعْنَ 
يهن أطول يدا » فكانت زينب أو سودة أطولهن يدا ) . 

وحمله الجرجاني على التمثيل ٠‏ فقال ( إِنّكَ لو حاولت فيه أن تضع موضع اليد شيئاً مما 
أريد بهذا الكلام خرجت عن المعقول » وذلك أنّ الشبه مأخود من مجموع الطول واليد 
مضافاً ذلك إلى هذا » وطلبه من اليد وحدها طلب الشيء على غير وجهه )'. 

وقيل : إِنّ ( طول اليد ) كناية عن كثرة العطاء » ويرد عليه أنّه لا ملازمة بين طول اليد 
وكثرة العطاء بأيَ نحو من أنحاء الملازمة » ليلزم من تصوّر طولها تصور كثرة العطاء 
كما بين طول مهوى القرط وطول العنق من لزوم عقلي » وبين طول النجاد وطول القامة 
مِن لزوم عقلائي » وبين عرض القفا والبلاهة من لزوم اعتقادي ٠‏ وما زالت الكناية مزلّة 
الأكذلى: ومجهتة الأقوان. + فك بانناننها: م.وتقلاك بامزاسها + 


ومنه قول الشاعر : 
لَهُ علىّ أيادٍ لسث أكفْرُها وإنّما الكُفْرُ أن لا تُشْكَرَ اليْعَمُ 
وقول الآخر : 
إِنّ أياديك عندِي غيرُ واحدة جِلّتْ عن الوصف والإحصاءٍ والعَدَدٍ 


وليسّ منها يد إل وأنت بها مُستوجِبُ الشكرٍ مني آخر الأبَدٍ 


١‏ - قال القزويني في هذا الوجه ( وقوله ( أطولكن ) نظير ترشيح الاستعارة » ولا بأس في أن يسمّى ترشيح المجاز ) انظر 
(الإيضاح / 326 ) ., 
” - (أسرار البلاغة/ 357 ) , 

/ا5 


ومن المجاز ‏ بعلاقة الجزئية - قوله تعالى ١‏ فَحْريرُ رقبّةمُْمٍَ 4 ' فالمراد بر الرقبة ) العبد 
المملوك » وسمِّي رقبة لأنَّ ذل العبودية يظهر عليها . 
وقوله تعالى 8 وِنهُمُ الين تؤذون التي وَعُولونَ هُوَ دن 4' أي : سمّاعٌ يقبل القول من كل أحد 
فسمّي السمّاع ( أذناً ) كما سمّي الربيئة عيناً مجازاً بعلاقة الجزئيّة . 
وقوله تعالى © قم الليل إلا قِليا 4" أي : صل » وقوله تعالى ا واركموا مَمَ ارأكمينَ 4* أي : 
صلُوا مع المصلّين ٠‏ وقوله تعالى « وَبِنَ الليْل فامْجُد له 4* أي : صل له » فسمّيت 
الضلاة (قياماً ) وزوكوغاً ) ووسحوداً ) يأسماء أجزاتها مجازا : 
قال الفرّاء في قوله تعالى © لون آَاتٍ الله أناء الل وَهُمْ مْجُدُونَ 4' ( السجود في هذا 
الموضع اسمّ للصلاة لا للسجود , لأنَّ التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع )'. 
ومنه تسمية الكلام - كلمة ‏ في قوله تعالى 0 متها كلمد باقية و خقيد 4 * وكانت كلمته 
كلاماً ١‏ إننى نرَاء مما تعبدُونَ إلا الذي فطرتى 4' وهو عبارةٌ أخرى عن كلمة التوحيد ( لا إله 
إلا الله )» وعن النبي طى اذ عد( أسوق كلبة قالها شاعرٌ كلمة لبيد : 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطِلٌ وكلٌ نعيم لا مَحالة زائِل ) . 


ومثله تسمية الشعر ‏ قافية ‏ فى قول الشاعر : 
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" - سورة التوية / 5١‏ . 

'' - سورة المزمل / ؟ . 

؟ - سورة البقرة / !؟ . 

- سورة الإنسان /] 55 . 

- سورة آل عمران/ ١١7‏ . ْ 

- ( معاني القرآن / 16٠١/١‏ ) ومثله ( معاني القرآن للزجاج / "86/1١‏ ) . 
- سورة الزخرف / 58 . 

1 - سورة الزخرف / 77/55 . 
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للدد 


أُعلْمُهُ الرَمايَةَ كلّ يوم فلمًا استدٌ ساعِدُهُ رَمانِي 

وكم علَّمْتهُ نَظْمَ القوافي فلمًا قالَ قافية هَجانِي 
وتسمية اللغة العربيّة - ضاداً ‏ كما في قول بعض المعاصرين : 

ِنَّ الذي جَمَعَ الْلغاتِ مَحاسِناً ‏ جعل الجَمالَ وسرّهُ في الصَّادٍ 

فإنَّ الضاد مجازٌ عن لغة العرب » لأنّه حرف من حروف المباني ليس له معنى مفرد 
فضلاً عن تكون له فائدةٌ تامة تنطوي تحته كل محاسن اللغة العربية » والذي سوّغ إرادتها 
منه اشتهارها به » أو اختصاصها به دون سائر اللغات على قول بعضهم . 
( الظاء عربية لم تعط أحداً من العجم » وسائر الحروف اشتركوا فيها )'. 
وقال ابن دريد في الجمهرة ( الحروف التي استعملتها العرب في كلامها تسعةٌ وعشرون 
حرفاً » مرجعهن إلى ثمانية وعشرين حرفاً » منها حرفان مختصٌّ بهما العرب دون الخلق 
وهما الحاء والظاء )' وقال ابن فارس ( ممّا اختصّت به لغة العرب ( الحاء ) و( الظاء ) 
وزعم ناسٌ أنَّ ( الضاد ) مقصورة على العرب دون سائر الأمم ) '. 
ونحن على مبانينا في علم البيان الشهرة مع دلالة القربنة كافية لصحة التجوز بحرف 
( الضاد ) عن العربية » ولا يشترط اختصاصها به دون غيرها من اللغات . 
وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب ( اعلم أنَّ ( الضاد ) للعرب خاصة » ولا يوجد 
في كلام العجم إلا في القليل » فأمًا قول المتنبي : 


وهُمُ فَخْرُ كل مَن نطقَ الضادةح وعَوْدُ الجانِي وعَوْتُ الطّربدٍ 


فذهب فيه إلى أنّها للعرب خاصة ) . 


- ( معجم العين / ,.)١١5١/5‏ 

- ( جمهرة اللغة/ 5/١‏ ). 

- (الصاحبي / 19 ) . 

- ( سر صناعة الإعراب / 577 ) . 
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ومنه قول أمير المؤمنين عله ادمّلام وقد جاءه نعي الأشتر رَضِي اللهعنة ( مالك وما مالك ؟ 
والله ! لو كان جَبَلاَ لكان فنداً » ولو كان حَجَراً لكان صَلَّداً » لا يرتقيه الحافز » ولا يُوفي 
عليه الطائر ) يريد ب( الحافر ) ذا الحافر الوعل الجبلي ٠‏ وسمّاه باسم جزئه مجازاً . 

ومثله قوله عَلَهِ ّدم يصف بيت الله الحرام ( ثمَّ وضعَة بِأُوَعَرٍ بقاع الأرضٍ حَجَراً » وأقلٍ 


َتائْقٍ الدنيا مَدَراَ » وأضيّق بطون الأوديّة فُطْراً » بينَ جبالٍ حَشِنَة » ورمالٍ دَمِنّة » وعيونٍ 
وَشْلّة » وقُرىَ مُنقَطِعَة لا يزكو بها خف ولا حافرٌ ولا ظِلف ) . 


وممًا حمل على المجاز بعلاقة الجزئيّة » قوله تعالى ١‏ وإنْ بك صَادا تبك بض الذي 
يكم 4' إذ لو كان صادقاً - وهو صادق ‏ لأصابهم جميع ما يعدهم » فالمراد يصبكم كل 
الذي يعدكم » ولكن جيء بالبعض مجازاً عن الكل '. 

وليس ذلك كذلك , إذ لا فائدة في التجوّز بالبعض المشاع غير المعيّن عن الكل » وإنّما 
يكون مجازه ذا فائدة إذا كان بعضاً معيّناً من صاحبه » كيده أو رأسه أو رقبته وما شاكل 
ذلك من أبعاضه غير المبهمة . 

ثمّ إنّه لا تشاكس دلالي بين مدلولي القضيتين المتداخلتين ٠‏ فجاز أن يصدقا معاً بلا 
مجاز » فإنّ إثبات الحكم للبعض لا ينافي ثبوته للبعض الآخر . لأنّ البعض الآخر 
مسكوتٌ عنه لم يحكم عليه بسلب ولا إيجاب ٠‏ أمّا الثبوت للجميع فيلزمه لا محالة الثبوت 
للبعض ,٠‏ لاندراجه فيه واشتماله عليه » ولذا يعاب على الشاعر قوله : 


طول الليالي أسرّعث في نَقْضِي 2 تَقْضصْنَ كلّي ونَقَضْنَ بعضِي 


لأنّهن إذا نقضن كله + قد تقضن بعضه بضرورة العقل. + لدتخول البعض في الكل + بلى 
لو فقال ( نقضن بعضي ونقضن كلي ) لكان في ذكر الكل بعد البعض فائدةٌ لم 


. 578 / سورة غافر‎ ١ 
. ) و( الإتقان / ” / ؟1‎ ) ١59 / اك انظر ( البرهان في علوم القرآن / ؟‎ 
ءةٌ‎ 


تكن في الكلام قبله » كما قال أمير المؤمنين في وصيّته لابنه الحسن عَلهمَا انام ( وجدثك 
ولأنَّ ثبوت الحكم أو تعلّقه بالبعض لا ينافي ثبوته وتعلّقه بالبعض الآخر وقد يكون ثابتاً 
للجميع » توهّهم قومٌ من علماء اللغة أنّ لفظة ( بعض ) في كلام العرب قد تأتي بمعذ 
( كل ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ١‏ وِليْنَ لكمْ بَعْضَ الذي تختلفونَ فيه 4 ( البعض 
هاهنا الكل » قال لبيد بن ربيعة : 

ترّاكُ أمكنة إذا لم أرضّها ‏ أو يَعْتَلِقَ بعضٌ النفوس حمامُها 
الموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض ) . 
وهذا شططٌ في فهم دلالة بعض » قال الزجّاج ( والصحيح أنَّ ( البعض ) لا يكون في 
معنى ( الكل ) وهذا ليس في الكلام » والذي جاء به عيسى عله السام في الإنجيل إِنّما هو 
بعض الذي اختلفوا فيه » وبيّن الله سبحانه في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه » وكذلك قوله 
( أو يخترم بعض النفوس حمامها ) إِنّما يعني نفسه » ونفسه بعض النفوس )'. 
وقال في قوله تعالى ١١‏ وَإنْبَكُ صَادنا نصبْكْ بَعْضْ الذي يدك 4 ( هذا من لطيف المسائل 
لأنَّ النبي إذا وعد وعداً وقع الوعد بأسره » فالسؤال في هذا من أين جاز أن يقول ( بعض 
الذي يعدكم ) وحق اللفظ ( كل الذي يعدكم ) ؟ فهذا بابٌ من النظر يذهب فيه المناظر 
إلى إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر . وليس في هذا نفي إصابة الكل » ومثل هذا قول 
الشاعر : 

قد يُدرِكُ المتأيّي بعض حاجته وقد يكونُ مع المستعجل الزْلّلُ 
إِنّما ذكر البعض ليوجب له الكل ؛ لا أنّ البعض هو الكل ٠‏ ولكن القائل إذا قال ( أقلُ 
ما يكون للمتأني إدراك بعض حاجته وأقلُ ما يكون للمستعجل الزلل )) فقد أبان فضل 
- سورة الزخرف / 57 . 
- ( مجاز القرآن / 715١‏ ) وانظر ( تأويل مشكل القرآن / ٠٠١‏ ) و( الصاحبي في فقه اللغة/ ١97‏ ) . 


- ( معاني القرآن / 5 /7 5١9‏ ). 
- سورة غافر / 78 . 


د :4 ايد لهذا 


المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه » وكأنَّ مؤمن آل فرعون قال لهم 
(( أقلُ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم وفي ذلك البعض هلاككم )) فهذا 
تأويله » والله أعلم ) . 

وزعم ابن جني أنَّ من المجاز الذي علاقته الكلية ‏ عامة الأفعال في كلامنا نحو (( قام 
زيدٌ )) و( قعد عمرؤٌ ) ورر جاء الصيف ) و( انهزم الشتاء )) قال ( ألا ترى أنَّ الفعل 
يفاد منه معنى الجنسيّة » فقولك (( قام زيدٌ )) معناه كان منه القيام » أي : هذا الجنس من 
الفعل » ومعلومٌ أنّهِ لم يكن منه جميع القيام » وكيف يكون ذلك وهو جنسٌ ! والجنس 
يطبّق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي الكائنات من كل من وُجد منه القيام 
ومعلومٌ أنّه لا يجتمع لإنسانٍ واحد في وقتٍ واحد ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام 
كله الداخل تحت الوهم » هذا محالٌ عند كل ذي لب » فإذا كان كذلك علمت أنَّ (( قام 
زيدَ ») مجازٌ لا حقيقة » وإِنّما هو من وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة 
وتشبيه القليل بالكثير » وقولنا (( خرجت فإذا الأسد )) تعريفه هنا تعريف الجنس ٠‏ كقولك 
( الأسد أشدٌُ من الذئب ) وأنت لا تريد أنَك خرجت وجميع الأَسْد التي يتناولها الوهم على 
الباب » هذا محال واعتقاده اختلال » وإنّما أردت خرجت فإذا واحدٌ من هذا الجنس بالباب 
فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازاً ) '. 

وذلك اشتباة منه ٠‏ لأنّ الأجناس موضوعٌ للماهية والحقيقة المبهمة غير مشروطة بشرط 
الكل ولا البعض ولا القليل ولا الكثير » فتصدق على جميع ما تصلح أن تنطبق عليه 
صدقاً حقيقيّاً من دون مجاز كما ( الماء ) الذي يصدق على القطرة وماء القنطرة » ولهذا 
تراك تقول (( قمت قومة ) و(( قومتين )) و(( مائة قومة ) و(( قياماً حسناً )) و(( قياماً 
قبيحاً » ور( ملت كد الميل ) و( بعض الميل ) على الحقيقة في الجميع » وتقول 
( الإنسان ميت )) تريد كلّ إنسان » و(( الإنسان عجول )) تريد أنَّ صاحب هذه الحقيقة 
عجول ومرجعه إلى بعض الأفراد » فانتظامه للجميع يدل على وضعه لمعنى صالح للكل 
والبعض والقليل والكثير » وليس على وضعه لخصوص الاستغراق والاستيعاب . 


.) 78١ / 5 (معاني القرآن/‎ - ١ 
.) 7١7/5 (الخصائص/‎ - ١ 


قال ابن أبي الحديد ( إِنّه ظن أن المصدر لفظّ يدل على أشخاص تلك الماهية » وليس 
بصحيح » بل المصدر لفظ يدل على مجرّدٍ الماهية » وهو القدر المشترك بين الواحد 
والكل » فأمًا الماهية من حيث هي فلا تستلزم الوحدة والكثرة » لأنّها لو استلزمت إحداهما 
لما كانت مجرَّدةَ من حيث هي » وقد فرضناها كذلك » فإذن لا المصدر ولا الفعل المشتق 
من المصدر يدلان على الكثرة وعلى الوحدة ) . 


ونه يعلاقةالحليةا + تفوله عمال 17 ,128 الاي 0 لقال باكر ونه ذلا عن 14 أي 
جكر ماك اليجن م لأ :«البدر) في يحنيقة وضيع اللغة لو القنق الزائيم الى يكن فيه 
الماء » وفي خبر عبد المطّلب رَمِيَ الله عنه ( وحفر زمزم ثمَّ بحرها بحراً ) أي : شَقَّها 
ووسّعها » ومنه قيل للناقة التي يشقون أذنها ( بَحِيرَةِ ) 


وقوله تعالى ١‏ برل السَّاء علِكمْ بِدرَارَا 4" فتجوّز بر السماء ) عن المطر » لأنّه من 
جهتها ينزل ٠‏ قال أبو عبيدة ( مجاز السماء هاهنا مجاز المطر » يقال (( ما زلنا في 
سماء ) أي : في مطر » و(( ما زلنا نطأ السماء )) أي : أثر المطر 1 

إذا تَرَلَ السماءٌ بأرضٍ قوم رَعَينَاهُ وإن كانوا غضابا 


فمراده من ( السماء ) المطر مجازاً » ثمّ أراد بضميرها في ( رعيناه ) النبات » وهذا أسلوبٌ 
بديعي يسمَّى ( الاستخدام ) وسوف نشرحه في كتابنا « التلميع » إن شاء الله تعالى . 


- ( الفلك الدائر / 155 ) . 
- سورة النحل / ١5‏ . 


- سورة نوح / 031١‏ . 
- ( مجاز القرآن 75 ) . 


حت يت يجيت ايم 


وقوله تعالى « وأا ِنَ السّمَاء ما طهورا , للحي بهبة مب 4 ' وفي آيةٍ أخرى ١‏ والذي نل 


من السّمَاء مَاءٌ شَدر فانشرَنا به تاد ميا كلك تَخْرَجُونَ >" فالمراد من ( البلدة ) النبات » وجيء 
بالوصف ( ميتاً ) مذكراً مراعاةً للمعنى المقصود » كما قال الشاعر : 

َهُم مَجْلِسٌ صُهْبُ السَبالٍ أذِلَة 
فوصف ( المجلس ) بقوله ر صهب السبال الأذلة ) لكونه مجازاً عن القوم » ومثله قوله 


سبحانه ا فظلت أَعَنَاتهُمْ ها خَاضْعِينَ 4" فقيل ( خاضعين ) ولم يقل ( خاضعة ) ولا 


( خُْضّعاً ) لأنّ المقصود بالأعناق أصحابها مجازاً . 


أمّا من قال إِنَّ المراد من ( البلدة ) البلد أو المكان » فقوله ضعيف , لأنَّهِ بيّن السبب في 
علي حقيقته » بقرينة قوله تعالى قبلهما ( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحيي ) و( نزَّل 
من السماء ماءٌ بقدر فأنشرنا به ) . 


ومنه قول أبي عبد الله الصادق عَِهِ انلام وقد سئل عن المسافر يخرج متى يقصر ؟ قال 
( إذا توارى عن البيوت ) فإنّ المقصود بالتواري عن البيوت التواري عن أهلها مجااً » أو 
على حذف مضاف , نظير قوله تعالى ‏ وآسّال القرئة 24. 

ومذهب مشهور الفقهاء أنَّ حد التربخص هو تواري جدران البيوت وحيطانها عن المسافر 
وذلك لا يصح تفسيراً لمعنى الخبر إلا على القلب » أي : إذا توارى البيوت عنه » نظير 
قول العرب (( عرضت الناقة على الحوض ) ور( أدخلت القلنسوة في رأسي )) يريدون 
عرضت الحوض على الناقة » وأدخلت رأسي في القلنسوة . 


. 5357/5/8 / سورةالفرقان‎ - ١ 
. ١١ سورة الزخرف/‎ - ١ 
. 5 / ا سورة الشعراء‎ 


- سورة يوسف / 87 . 


حم 


ولكن أسلوب القلب خلاف الظاهر جدَّاً » لما فيه من المفارقة بقلب العبارة وعكس المعنى 
المقصود , فلا ينبغي المصير إليه وحمل الكلام عليه ٠‏ إلا حيث يتبيّن وبتعيّن بلا شبهة 
ولقد منعه جماعةٌ من علماء اللغة والبلاغة في فصيح الكلام » فهو لا يقاوي احتمال 
المجاز وحذف المضاف ,٠‏ لفصاحتهما وكثرتهما في القرآن وكلام العرب ٠»‏ قال ابن جني 
( حذف المضاف قد كثر » حنَّى إِنّ في القرآن وهو أفصح الكلام منه أكثر من مائة 
موضع » بل ثلاثمائة موضع ٠‏ وفي الشعر منه ما لا أحصيه ) . 

فإن قلت : ليس هذا منهم حملاً للكلام على القلب ٠‏ بل هو تفسيرٌ بلازم المعنى » لأنّ 
المسافر لا يعلم بتواريه عن أهل البيوت ٠‏ فجعلوا خفاء البيوت عنه أمارةً له على تواريه 
عنهم » قلت : تواري البيوت عنه ليس بلازم لتواريه عن أهلها » وإنَّما اللازم البيّن لتواريه 
عن أفل اليرت عن تاي أطها عله ».ولس رارق البيرك النديها: عله فنا كرو ١‏ 
يستقيم تفسيراً مطابقيّاً ولا التزاميّاً للخبر . 

ومنه تسمية الرجيع ( غائطاً ) وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض » لأنّ العرب كانت 
تقصده لقضاء الحاجة » ومثله تسمية الرجيع ( عذرة ) وإنّما العذرة في اللغة الفناء » فسمّوه 
باسمها مجازاً » لأَنَّهم كانوا يقضون حاجتهم في الأفنية . 

فإن قلت : قد سبق أن جعلتم قوله تعالى ١‏ أَوْ جَاءً أحَد منكمْ بن القانمٍ 4' كناية عن 
قضاء الحاجة » وها أنتم الآن تجعلون الغائط مجازاً » فما عدا عمًّا بدا ؟ . 

قلت : إِنَّ الغائط في الآية مستعملٌ في معناه الحقيقي وهو المطمئن من الأرض »٠‏ وإنّما 
مجموع العبارة المركّبة وهي المجيء منه كنايةٌ عن قضاء الحاجة » بخلاف الغائط هنا 
فإنّه من استعمال الكلمة المفردة في غير معناها مجازاً . 


ومنه - بعلاقة السببية ‏ قوله تعالى ١‏ وَوَجَدُوا ما عَملوا حَاضِرًا 4' أي : وجدوا جزاء ما 
غَملوا حاظيراً + كَأقيم العمل مقاء جزاكة مماناً لكوفة مسقي علة..» .وقوله تعالى 3 ذا تل 


.)7١4/7/صئاصخلا(‎ ١ 
٠. 57 ]/ اك سورة النساء‎ 


لهم اانا يَنَاتِ تغرف في وجُوه الِينَ كفرُوا المذكز 4' أي : آثار المنكر ودلالاته » فأقيم السبب 


وقول الشاعر : 
إن آنا أحيزة عجافا ‏ يكن كل ليلةٍ إكافا 


و( الإكاف ) البُرْدُعَة التي توضع على ظهر الحمار » والمراد علفاً بثمن إكاف . 


ونحوه قول عبد الله بن سلام لرجلٍ رأى عليه ثوباً معصفراً (( لو أنَّ ثوبك في تنُورٍ أهلك أو 
تحت قَِدْرِهم كان خيراً لك )) يعني : لو صرفت ثمنه لأهلك في دقيق يخبزونه أو حطب 
يحرقونه لكان خيراً لك » ولم يرد حقيقة جعل الثوب في التنور أو تحت القدور . 

ومنه - بعلاقة المسببية ‏ قوله تعالى ١‏ وُمَرَل لكمْ مِنَّالسَّمَاء رزقا 4" وقوله تعالى ١‏ وما 
نَل الله من السسّمَاء مِنْ رزقٍ فخا به الأرض بَعْدَ مَوَْهَا 4 فالمراد من ( الرزق ) المطر » وسمّي 
رزقاً لكونه سبباً للرزق . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى << إذا تَكِحْْمُ المؤْمَاتِ 4* ( النكاح الوطء » وتسمية العقد 
نكاحاً لملابسته له من حيث إنَّه طريق إليه » ونظيره تسمية الخمر إثماً » لأنّها سببٌ في 
اقتراف الإثم » ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا بمعنى العقد )'. 

وهذا هو المعروف بينهم في معنى ( النكاح ) وعليه تكون تسمية العقد نكاحاً من المجاز 
بعلاقته المسببية » والحق هو العكس أنَّ النكاح حقيقةً في العقد مجازٌ في الوطء » وكثر 
استعماله في الوطء لكونه سبباً له » فاشتبه عليهم بالحقيقة . 

- سورة الكهف / 535 . 

- سورة الحج / ”ل . 


- سورة غافر / ١١‏ . 
- سورة الجاثية / 6 . 


-- يجحا + يهم 0 


- سورة الأحزاب / 435 . 
- (الكشاف /” //امه ) . 


5-5 


ولم يأت ( النكاح ) في القرآن إلا بمعنى العقد » قال الزجّاجٍ ( لا يعرف شيءٌ من ذكر 
النكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج )'. 
قال الراغب في المفردات ( أصل ( النكاح ) العقد ثمَّ استعير للجماع » ومحالٌ أن يكون 
في الأصل للجماع ثمَّ استعير للعقد » لأنَّ أسماء الجماع كلَّها كنايات » لاستقباحهم ذكره 
كاستقباحهم تعاطيه » ومحالٌ أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لِما 
يستحسنونه ) . 
وقال المبرّد ( أهل الحجاز يرون ( النكاح ) العقد دون الفعل » ولا ينكرونه في الفعل 

. 3 43 5 ع الغو اخ اف “اه 0 مه قو 5 5 2 
ويحتجون بقول الله عز وجل « نا أنهًا الذينَ امَتُوا إذا نكختم المُؤْمئَاتِ ثم طلقسموهن من قبل ان 
تمَسُوهُنَ فمًا لكم عَلهنَ مِنْ عِدَة تعتَدُوَهَا 4" فهذا الأشيع في كلام العرب ٠‏ قال الأعشى : 

وأمتغتُ نفسي من الغانيا ١‏ تِ إمّا يكاحاً وإما أَرَنْ 
ويكون النكاح الجماع ٠‏ وهو الأصل كناية » قال الراجز : 

إذا زئّيتَ فأجذ نُكاحا 2 وأعمل العْدُقٌ والرّواحا 

والكناية تقع في هذا الباب كثيراً » والأصل ما ذكرنا لك » وقال رسول الله صَلَى الله عليه وآله 
( أنا من نكاح لا من سِفاح ) ومن خطب المسلمين (إنّ الله عز وجل أحلّ النكاح وحرّم 
السفاح 30 


ومنه - بعلاقة الأؤل - قوله تعالى 8 حَنى تنكم زوْجًا غَبْرَهُ 4* أي : رجلا غيره » وسمّي 
زوجاً لما يؤول إليه بالعقد » وبعكسه قوله تعالى ١‏ ولزن وَفوْنَ كم وَبذِرُونَ ازواجًا بَنرئضنَ 
افسِهن أرعة أشهّر وَعَشْرَا 4 إذ سمّيت الأرامل أزواجاً باسمهن قبل الوفاة . 


. ) 5517 / "/ ومثله ( الكشاف‎ ) 7١ / 5 / معاني القرآن‎ ( - ١ 
. ) 877 / (مفردات ألفاظ القرآن‎ - " 
, 55 / سورة الأحزاب‎ - 
. ) ١57/5 / الكامل في اللغة والأدب‎ ( - 


- سورة البقرة /) 72٠١‏ . 
5 - سورة البقرة / 5؟” . 


جد احم ان 


ومنه قوله تعالى 8 ولا نأب الشُهُداءُ إذا ما دُعُا 4 فإِنّ الذي عليه الرواية ومشهور 
الأصحاب أنه في تحمل الشهادة » وسمِّي المدعوون إلى تحمُّل الشهادة شهداء باسم ما 
يؤول إليه حالهم بعد الإشهاد . 


وقوله تعالى 2 واي شَرَاب مُخْبَلف ألوَانُ فيه شذاء النّاس 4" قال الجاحظ ( فالعسل 
ليس بشراب » وإنّما هو شيء يحوّل بالماء شراباً » أو بالماء نبيذاً » فسمّاه كما ترى شراباً 
إذ كان يجيء منه الشراب )'. 


وقول النبي صلى الله عليه وه ( مَن قتل قتيلآ فله سَلَبُهِ ) وإنّما يُقتل الحي فيصير بالقتل قتيلاً 
ومثله قول الفرزدق : 
قتلت قتيلاً لم ير الناسُ مِثْلَهُ 

وقول الشاعر : 

ما العيشٌ إلا نومة وتشوّقٌ <١‏ وتمرٌ على رأس النخيلٍ وماءً 
أراد من ( التمر ) الرطب يؤول إلى التمر ء لأنّ ثمر النخيل أول ما يقال له طلع » 
بسر ء ثمَّ خلال » ثمَّ إذا نضج وأرطب سمِّي رطباً قطف أم لم يقطف . ولايزال كذلك إلى 
ومنه قوله تعالى ١‏ إنك مَيْتْ وَآِهُمْ ميُونَ 4* أي : ستموت وسيموتون » لأنَّ كلّ امروءٍ آيلٌ 
آي للموت لا محالة » وذهب بعضهم إلى أنّ ( المَيّت ) بالتشديد هو الذي سيموت ٠‏ وأمًا 
ما مات بالفعل فهو ( مَيْت ) بالتخفيف ٠‏ قال الفيروزآبادي في القاموس ( المَيْت مختّفة 
الذي مات ٠‏ والمَيّت والمائت الذي لم يمت بعد ) . 


. 75385 )/ سورة البقرة‎ ١ 

9 شيووة الفحل /قة: 

" - (الحيوان / 5702705 )., 

؟ - سورة الزمر / ”١‏ . 

5 - ( القاموس المحيط/ 1807 ) . 


وهذا خطأ لمخالفته القياس والسماع وأقوال أثمّة اللغة » لأنَّ المشتفّات عموماً مثل الحي 
والميت والمائت والقائم والقاعد وأغيارها موضوعةٌ للمتلبّس بالوصف فعلاً » واستعمالها في 
ما سيتليّس بالوصف مستقبلاً مجاز » ولا دليل على استثناء ( المَيّت ) بالتشديد من ذلك 
القانون العام وتلك القاعدة الكليّة . 
نما ( المَيْت ) بالتخفيف أصله الميّت بالتشديد ثم خيّف » فلا فرق بينهما في المعنى 
وذلك أمرٌ مطَّردٌ في أمثال هذه الصيغة » نحو ( صَيّق ) و( صَيْق ) و( هيّن ) و( هَيْن ) 
قال سيبوبه في الكتاب ( قولهم مَيْت وفَيْن ولَيْن » فإنّهم يحذفون العين » كما يحذفونها من 
هائر لاستثقالهم الياءات )' وقال أبو علي الفارسي ( المَيْت والمَيّت بمعنى » كما أنَّ سَيْداً 
وسيّداً وطَيْباً وطَيِباً كذلك » والتشديد في ميت في المعنى كالتخفيف )' وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى «١‏ حَرَمَتَ َلك المبنّهَ 4" ( مختّفة وهي تخفيف مَيّتة » ومعناهما واحدّ خيّفت 
أوتقلت). 2 
ثم إِنّه قد جاء استعمال ( الميّت ) بالتشديد فيما مات بالفعل ٠‏ كقوله تعالى « يرع الحيّ 
بن المت ويح الميّت بن الح 4 * وقوله تعالى ل والله الي أَرْسَل الاح يئر حاب سف إلى 
كٍ ميت َأَحييَا به الأرْضَ بدْدَ متا 4* كما قد جاء استعمال ( المَيْت ) بالتخفيف فيمن 
535 ؛ كقول ابن قنعاس الأسدي : 

ألا يا ليتني والمرهُ مَيْتُْ وما يُعْنِي عن الحَدَثانٍ لَيْتُ 
وقرأ مشهور الُرَاء مواضع من القرآن بالتشديد والتخفيف ٠‏ كقوله تعالى ١‏ أَوَمَنْكَانَ مين 
ا 4 ' وقوله تعالى 8 َنيح الي بن المت وحم المت بن الح 4*. 


- (الكتاب / ؟ /08ه ). 
- (الحجة/ ؛ / 55؟). 
- سورة المائدة // 3 . 

- ( مجازالقرآن /11). 
- سورة يونس ,3١/‏ 

- سورة فاطر/1 . 

- سورة الأنعام / ١77‏ . 
- سورة يونس ,3١/‏ 


خخ يد ات ا 00 اميد يد حو 


وجمع عدي بن الرعلاء بين المشدّد والمخقّف في قوله : 
ليس مَنْ مات فاستراخ بِمَيْتِ إِنّْما المَيْتُ مَيْتُ الأحياءٍ 


وقال الزجّاجٍ ( يقال مَيَتُ ومَيْتٌ » والمعنى واحد » وقال بعضهم المَيّت يقال لما لم يمت 
والمَيْت لما قد مات » وهذا خطأ » إِنّما مَيَتْ يصلح لما قد مات ولما سيموت ) . 

أجل » يظهر من عبارة الفرّاء التفريق بينهما وبين ( مائت ) قال ( العرب إذا كان الشيء 
قد مات قالوا مَيْتٌ ومَيَتٌ ٠‏ فإن قالوا هو ميّتٌ إن ضريته قالوا مائتٌ وميّتٌ » وقد قرأ 
بعض القرّاء إِنّكَ مائتٌ وإنَّهم مائتون )'. 

ومنه ‏ بعلاقة الآلية - تسمية النظرات أعيناً في قوله تعالى 9 بَْلمُ حَايكَة الأغيّن وما تخفي 
الصَّدُورُ 4:” أي : خائنة النظرات على إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ وخيانتها استعارةٌ 


لامتدادها إلى ما لا يحل النظر إليه » وبشهد لإرادة النظرات من العيون قوله بعده ( وما 
تخفي الصدور ) إذ المراد بما تخفي الصدور خطرات النفوس . 


وقوله تعالى ١‏ هُوَ أَفصَحٌ متي سانا 4“ يعني : أبِينُ ميّي منطقاً » وقول الإمام زين العابدين 
مجازان مرسلان » التجوّز ب( اليد ) عن القدرة » وبر اللسان ) عن الحجّة . 
ومنه قوله تعالى « وَبَشر الذِينَ آمُوا أنَ لهمْ قدمَ صِدْفٍ عند رهِمْ 4* أي : سابقة ومنزلة متقيّمة 


لأنّه بالقدم يكون السبق والتقدم . 
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.)١١5 7/5 / (معاني القرآن‎ - ١ 
.) 5١5/1١ / (معاني القرآن‎ - ” 
. 3١9 / سورة غافر‎ - '" 
. 55 / سورة القصص‎ - 5 
. ” / سورة يونس‎ 5 
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وقوله تعالى «( وَلنْصَْمَ على عَيْني 4 أي : على حفظ ورعاية مني » وكمثله قوله تعالى 


أن اصع الفاك عيبا 4 ' وقوله تعالى ا تخري بَغْييدا 4" . 


ومنه - بعلاقة المجاورة - قوله تعالى 8 وَفْرْشُ مَرْفوعَة » إنا أنشَأنامُنَ إنشاءً » فَحَعَلنَاهْنَ 


لك 4* على القول بآنّ المراد.من ( الفرقن ) النساء. » بقردنة قوله. و نا أنشأناهن إنشاة 


فجعلناهن أبكاراً ) والعرب تسمّي الزوجة فراشاً » ومعنى ( مرفوعة ) حينئذٍ مرفوعة على 
الأرائك » أو مرفوعة القدر والمنزلة . 


وتسمية رجيع الإنسان ( التَّجْو ) وأصل النجو المرتفع من الأرض ٠‏ لأنَّهم كانوا يستترون 
وراءه لقضاء الحاجة » ثمَّ اشتقوا منه فقالوا (( نجا ينجو )) وقالوا في غسل موضع النجو 
(( استنجى )) هرياً من الإفصاح عنه باسمه الصريح » وهو ( الخرء ) . 

وأنت إذا سمعت العلماء يقولون ( الغائط والنجو والعذرة كنايات عن الرجيع ) فهم يريدون 
الكناية بمعناها اللغوي ٠‏ أي : التلويح وعدم التصريح ٠»‏ وإلاً فإنّ هذه الأسامي مجازاتٌ 
عنه وليست كناية بالمعنى الاصطلاحي في علم البلاغة . 


ومن المجاز ‏ المرسل غير المفيد ‏ ما ذكره الجاحظ في استعارة أسامي الفروج بعضها 
لبعض » قال ( يقال ( فرج المرأة ) والجمع فروج وهو القبل » والفرج كنايةٌ والاسم ( الجر ) 
وجمعه أحراح ٠‏ وقالوا إِنّما جمعوه على أحراح لأنَّ الواحد جرح . هكذا كان أصله » وقد 
يستعار ذلك وهو قليل » قال الشاعر : 


تراها الضبع أَعظمَهنَ رأسأ ‏ جُراهَمَة لها حِرَةٌ وثيل 
فلم يرض الاستعارة حثَّى ألحق فيها الهاء . 
- سورة طه / 59 . 
- سورة المؤمنون / 7١7‏ . 


- سورة القمر / ١5‏ 5 
- سورة الواقعة / 357/55 , 


د ا لج 06م 


2 


ور الظّئية ) اسم لفرج الحافر والجمع الظبيات ٠‏ وقد استعاره أبو الأخزر » فجعله للخف 


فقال : 
ساورّها عند القروء الوحم في الأرضٍ ذاتٍ الظبيات الجحم 
وهو من الظلف والخف ( ) والجمع أحيية » وهو من السبع ( ) وقد استعاره 


الأخطل للظلف » فقال : 
جزى الله عنّا الأعوَرَينٍ ملامة 2 وعبلةً نَفْرَ الثورة المتضاخم 
فلم يرض أن استعاره من السبع للبقرة » حتَّى جعل البقرة ثورة 
وقد استعاره النابغة الجعدي للحافر » فقال : 
بُزذونَةٌ بَلَ البرازين تَفْرَها 2 وقد شربث آخرّ الليلٍ أَيّلا 
وقة اانه تكن قجعله لاقفجة و فقال + 
وما عمرو إلا نعجةٌ ساجِسِيّةٌ ‏ تَحَرَكُ تحت الكبش والتَفْرُ وار 
وقد استعاره آخر فجعله للمرأة » فقال : 


نحنُ بنو عمرةً في انتساب 0 بنتٍ سوبدٍ أكرم الضباب 
جلدثنا من ثفرها المنجاب ) . 
وقال ( كل طائرٍ يخرج من البيض وكلُ ولد يخرج من البيض وإن لم يكن طائراً فإنّما 
يسمّى ( فَرْخاً ) إلا ما يخرج من بيض الدجاج , فإنّه يقال له ( فَرُوج ) ولا يقال له فرخ إلآ 
أنَّ الشعراء يتوسّعون في ذلك , قال الشمّاخ بن ضرار : 
فراخُ دجاجة يتبغن ديكا يَلذْنَ به إذا حَمِسَ الوَغاءُ )'. 
١‏ - (الحيوان/ 98/5؟). 


.) 59/07/١95١ /١ (الحيوان/‎ - ١ 
١ 


طريقة المجاز العقلي 


الإسناد الحقيقي 

ويسمّى ( الحقيقة العقلية ) وهو ( إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلّم في 
الظاهر ) ومرادهم من ( معنى الفعل ) المصدر وما يشتق منه كاسم الفاعل والمفعول 
وغيرهما من المشتقات بالمعنى الأخص . 

وريّما ضمّن الاسم الجامد معنى الوصف فرفع الفاعل ٠‏ كقولهم (( زبدٌ خَزٌّ جبّثه )) 
و( عمرؤ صوف ثيابُه )) لأنَّ ( خز ) في معنى ناعمةٌ جبّته » ور صوف ) في معنى 
خشنة ثيابه . 

وإنّما قلنا ( عند المتكلم ) لشمل الحد نحو قول الجاهل (( شفى الطبيب المريض )) معتقداً 
أنَّ الشفاء فعل الطبيب نفسه » فهو ليس بمجاز وإن كان الشافي المعافي واقعاً هو الله 
سبحانه » وذلك لأنّ مدار الحقيقة والمجاز العقليين على الاعتقاد دون الواقع » ومن ثم 
كان إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم حقيقة وإن لم يكن هو له في الواقع » كقوله 
الى حكاية عن يعطن الذهرفة لزنا كا يلك را ' لأنهم قالوا ذلك معتقدين غير 
متجوّزين » فإنَّ مشركي العرب وغيرهم من ملاحدة الأقوام السابقين كانوا يسندون أفعال 
اللمرتيكا إل الذهن ممقكين سبدورها عفه جيالة ينهم + كتول فاليم : 


ثمّ أمسَوا لَعِبَ الدَّهْرُ بهم 2 وكذاك الدَّهْرُ يُودِي بالرّجال 
وقو الآخر : 

الدَهْرُ أبلانني وما أبليئه والدَّهْرٌُ غيّرَنا وما يتغيّرٌ 
١‏ - (الإيضاح /7 77 ) و( تلخيص المفتاح / ١١‏ ) ومثله ( الإيجاز لأسرار كتاب الطراز / ١١5‏ ) . 


. 554 / سورة الجاثية‎ ١ 
١ 


وكانوا يلومونه على ما أصابهم مِن حوادث ونزل بهم من نوازل » ولأجل ذلك قال النبي 
حل اعد اند [الاضمكوا الدهر فق الهو اند ) أئ- .4لا سبوا فال هذه الأفاعيل 
لأنَّ فاعلها هو الله جل وعلا » فالمقصود من قوله ( فإنَّ الله هو الدهر ) وفي رواية أخرى 
رفن الدهر هو الله ) الاتحاد الهوهوي بين ما يعتقدون وبين ما هو واقع » أي : ما 
تعتقدونه الدهر هو الله في الواقع » وليس المقصود الاتحاد الخارجي بينهما وكون الدهر 
هو الله سبحانه . 

وجعلنا الحقيقة والمجاز في الإسناد رهن الاعتقاد » ليس إنكاراً للوقعيّات وقولاً بأنّ الحقائق 
تتبع المعتقدات . كما هو مذهب العندِيّين من السوفسطائيين الذين يزعمون - سفهاً بغير 
علم ‏ أنّ الحقائق عندِيّة وليست بأمورٍ واقعيّة » فمن كانت عنده هذه الورقة بيضاء فهي 
بيضاء » ومن كانت عنده حمراء فهي حمراء » وليس وراء اختلاف الآراء وتشعُب الأهواء 


شيءٌ يسمّى بنفس الأمر والواقع » ولكل داءٍ دواء : 
إلا الحماقة أعيّث مَن يُداوبها 


قال أمير المؤمنين عَلِهِ النّام ( ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة ) يعني : 
كانت إحداهما مخالفة لنفس الأمر والواقع لا محالة » وقال ( كانت إحداهما ضلالة ) ولم 
يقل ( كانت إحداهما هدى ) ولا قال ( كانت إحداهما هدى والأخرى ضلالة ) كما قال الله 
تعالى « وا َو لاك لمَلى شُدى أَوْ في ضَلال من 4' لجواز أن تكون كلتاهما ضلالة + بأن 
تكون الورقة المختلف في لونها مثلاً صغراء ليست بيضاء ولا حمراء . 

وهو صََاتْ الله عَيْدِ في صدد أن يضع قاعدةً كليّة تخضع لها جميع القضايا المتعاكسة ذات 
المداليل المتشاكسة شخصيّاتِ ومحصورات ٠‏ سواءً فيها أصول العقيدة وفروع الدين قانوناً 
عامّاً يفيض حكم العقل » ويرفض التصويب بشتَّى أشكاله أشعرباً كان أو معتزليًاً » لأنَّ 
القواعد العقليّة آبيةٌ للتخصيص نابيةًٌ عن التحمصيص . 


. 374 / سورة سبأ‎ ١ 
حم‎ 


ثمّ إنَّ تلكم الحقائق التي هي مناطات صدق القضايا وكذبها ثابتةٌ كالرواسي » لا تختلف 
باختلاف الأنظار » ولا تتغيّر بتغيّر الاعتبار » وإنّما المتغيّر الذي يتبع الأفهام هو الكلام 
فإنّه مُجاجة العقل » قال أمير المؤمنين عله السام ( المرع مخبوء تحت لسانه » فإذا تكلم 
ظهر ) وقال الشاعر : 


إِنَّ الكلام لفي الفؤادٍ وإِنّما جُعِلَ الَسَانُ على الفؤادٍ دليلا 


ولذا سمّي الرأي ( قولاً ) تسمية للسبب باسم مسبّبه مجازاً » فتراهم يقولون (( هذا قول أبي 
حنيفة )) يريدون رأيه » و(( هو يقول بقول الأشعري ) أي : يعتقد بعقيدته . 

قال ابن جيِّي ( فأمًا تجؤّزهم في تسميتهم الاعتقادات والآراء ( قولاً ) فلأنّ الاعتقاد يخفى 
فلا يعرف إلا بالقول أو ما يقوم مقام القول .من شاهد الحال + فلمًا كانت لا تظهر إلا 
بالقول سمّيت قولاً » إذ كانت سبباً له » وكان القول دليلاً عليها )'. 


فلقد أخطأ من جعل مدار الحقيقة والمجاز في الإسناد على الواقع » كالجرجاني في أسرار 
البلاغة إذ عرّف الحقيقة العقلية بقوله ( كل جملةٍ وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على 
ما هو عليه عند العقل واقعٌ موقعه )' فإِنَّ قوله ( واقع موقعه ) ظاهرٌ في نفس الأمر 
والواقع » وهو بيانٌ لما قبله . 

والزنمخشري الذي عرّف المجاز العقلي بأنّه ( أن يُسنّد الفعل إلى شيءٍ يتلبّس بالذي هو 
في الحقيقة له )' فإنَّ قوله ( في الحقيقة له ) ظاهرٌ في إرادة نفس الأمر والواقع » وهذا 
ما فهمه الخطيب القزويني من التعريفين . 

قال السكاكي في تعريف الحقيقة العقليّة ( وإنّما قلت ( ما عند المتكلم من الحكم فيه ) 
دون أن أقول ( ما في العقل من الحكم فيه ) ليتناول كلام الدهري إذا قال (( أنبت الربيع 


.) 75/١ (الخصائص/‎ ١ 
. ) ٠١5 / و( حسن التوسل‎ ) ١١ / أسرار البلاغة / ”78 ) ومثله ( نهاية الإيجاز / ؟ ) و( معيار النظار / ؟‎ ( - ١ 
.)1١١ا7/1١‎ / الكشاف‎ ( 5 
.) 7١ / (الإيضاح‎ - 5 
1.25 


البقل )) رائياً إنبات البقل من الربيع » وكلام الجاهل إذا قال (( شفى الطبيب المريض )) 
رائياً شفاء المريض من الطبيب ) . 


ثمَّ أضاف إليه القزوبني قيد ( في الظاهر ) ليشمل قول الكاذب الذي أظهر خلاف ما 
أضمر ٠‏ فإنّه حقيقة وليس بمجاز » سواءٌ كان ما أظهره مطابقاً للواقع كقوله تعالى حكاية 
عن المنافقين ١‏ إن لول الله 4" فأظهروا أنفسهم مظهر المصدّقين وإن كانوا غير 
معتقدين » أم لم يكن مطابقاً له كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف علد الام <« ذأكله 
الذي 4" فقد كانوا كاذبين غير معتقدين + لكتهم أظهروه مظهر الحق واليقين بدليل قولهم 


.*4 وما نت بمؤين أن وكا صَادقَ‎ ١ 


ولنا عليه : أنّهِ ليس كل من يظهر خلاف ما يضمر يكون قوله حقيقة » فإنَّ المُوَبّي إذا 
أظهر مجاز الإسناد مظهر الحقيقة العقليّة لتقيّة أو غيرها » كقول القائل مثلاً في اتقاء 
شر الحاكم الأشعري (( أضلّ الله العباد )) موهماً أنّهِ يريد الحقيقة في نسبة الإضلال إلى 
الله سبحانه » وهو يريد الإسناد المجازي إلى السبب » فهو متجوّز لأنّه متأوَّلّ واقعاً » ولا 


يعد إسناده حقيقة » وإن أبقى التأؤل حبيس نفسه ولم ينصب قرينة تنم عليه . 


ومن هنا كان الأحسن أن يقال في تعريف الحقيقة العقليّة ( هي إسناد الفعل أو معناه إلى 
ما هو له عند المتكلم من دون تأؤّل ) ليقابل تعريفها تعريف المجاز العقلي فإنّه على ما 
سيأتي في تعريفه ( إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له بتأؤل ) فيكونا على طرفي 
نقيض ٠‏ وبقولنا ( من دون تأول ) يدخل قول الكاذب في حد الحقيقة لأنّهِ غير متاؤل 
ويخرج منها قول المُوَرّي لأنّهِ متأؤل . 
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فإن قلت : قد فسّر بعضهم ( التأؤل ) بنصب القرينة » والمُوَيّي لا ينصب قرينة تفضح 
مراده وتدل على قصده الإسناد المجازي » فيكون كلامه حقيقة لا مجازاً لأنّه غير متأؤل 
قال العلآمة سعد الدين التفتازاني ( حاصل التأؤل أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن 
يكون إلى ما هو له ) . 

قلت : إِنَّ جعل التأؤل مساوياً ومساوقاً لنصب القربنة » فحيث لا قرينة لا تأؤل » خطأ 
محض ء وذلك لاختلافهما موطناً ومفهوماً + فإنٌ موطن التأؤل أفق نفس المتكلّم فهو 
طلب ما يؤول إليه الأمر ٠‏ ومعناه الاعتماد على العلاقة في إسناد الفعل إلى غير فاعله 
وأمّا القرينة فموطنها هو الخارج لفظيَّةَ كانت أو معنويّة » وهي أمارةٌ كاشفة عن التأوؤل في 
نفس المتكلّم كشفا ييا متى وُحدّت » وليست دليلاً على عدمه إذا فُقِتت . 


أقسام الحقيقة العقلية 

تبيّن ممّا سلف أنَّ ( الحقيقة العقليِّة ) باعتبار المطابقة وعدمها » للوقع مرَّةٌ » وللاعتقاد 
أخرى ٠‏ تكون على أريعة أقسام : 

أ ما يطابق الواقع والاعتقاد معاً » كقوله تعالى حكاية عن يوسف علد النّهم « هي 
00 54 وقول المؤمن (( أنبَت الله التقل )») وغيرهما من الأقوال الحقّة . 

جا ما يظابق الواقع.كون: الاعتطاا + كقرله.. تقال حكاية .بحن المناففين 32 34 اتن 
الله 4" فهو قو مطابق للواقع دون اعتقاد قائليه » بدليل قوله تعالى « ولله بعلم لك لرسولة 


والله بَشْهدُ إن المنافينَ لكاؤبونَ 4 أي : إِنَّهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم . 
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ج - ما يطابق الاعتقاد دون الواقع » كقوله تعالى حكاية عن بعض الدهريّة 8 ات 
الدَمْرُ 4 وقول الجاهل (( شفى الطبيب المريض )) وغيرهما من أقوال ذوي الاعتقادات 


الفاسدة . 
د ما يخالف الواقع والاعتقاد معاً » كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عَلَيهِ السام 


اي وغيره من أقوال الممبطلين غير المعتقدين . 


الإسناد المجازي 


ويسمّى ( المجاز العقلي ) وهو ( إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له بتأؤل ) فإسناد 
الفعل إلى الفاعل إذا كان مبنيّاً له حقيقة » سواءً كان إسناده إليه بنحو الفعليّة » كقولك 
( ضَرَبَ زيدٌ )) أم بنحو الوصفيّة » كقولك (( مَرِضَ عمروؤ )) لتلبّس كل منهما بما أسند 
إليه على الحقيقة . 

قال أبو علي الفارسي في كتاب الإيضاح ( 0 أنّ الفاعل رفعٌ » وصفته أن يسند الفعل 
إليه مقدّماً عليه » ومثاله (( جرى الفرسُ )) و( عَنِمَ الجيثل )) و( يطيبُ الخبر )) 

عبدُ الله )») ويهذا المعنى الذي ذكرت 0 الفاعل ٠‏ لا بأنّه أحدث شيئاً 8 ا 
ولهذا يرتفع في النفي إذا قلت ( لم يخرج زيدٌ )) كما يرتفع في الإيجاب » وكذلك ( أيقومُ 
زد ») ). 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرحه ( ينبغي أن تعلم أنَّ وصف الفاعل عند 
النحويين أن يسند الفعل إليه مقدّماً عليه » وليس الشريطة أن يكون أحدث شيئاً » ألا ترى 
نك تقول (( طابَ الخبز ) وليس للخبر فعلٌ » كما يكون لزيد في قولك (( قامَّ زيدٌ )) وكذا 
تقول (( لم يقم زيدٌ )) فترفعه وقد نفيت عنه الفعل » كما ترفع إذا قلت (( يقومُ زيدٌ )) فلو 
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كان الفاعل من شرطه أن يكون أحدث شيئاً » لما جاز رفع زيد في قولك (( لم يقم زيدٌ )) 
وكذا إذا قلت (( أيقومُ زيدٌ » لأنّك لم تثبت القيام له وإِنّما استفهمت المخاطب » وإذا كان 
الأمر على هذا تقرّر ما ذكرناه » من أنَّ الاعتبار في الفاعل أن يكون الفعل مسنداً إليه 
مقدّماً عليه » كان أحدث شيئاً أو لم يحدثه » وهذا التلخيص مما لم يسبق إليه الشيخ أبو 
علي ) . 


وقال في أسرار البلاغة ( تقول ( ضربَ زيدٌ )) فتثبت ( الضرب ) فعلاً لزيد » وتقول 
(( مرضّ زيدٌ )) فتثبت ( المرض ) وصفاً له » وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز 
والطباع ٠‏ وذلك في الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة عليه » نحو ( كَرُمِ ) 
و( ظَرْف ) ور حَسُنَ ) و( قبْحَ ) و( طال ) و( قَصْرَ ) وقد يتصوّر في الشيء الواحد أن 
تثبته من الجهتين جميعاً » وذلك في كل فعلٍ دال على معنى يفعله الإنسان في نفسه نحو 
( قامَ ) و( قعد ) إذا قلت ( قامَ رَِدٌ )) فقد أثبت ( القيام ) فعلا له من حيث تقول (( فعل 
القيام ) و(( أمرثةُ بأن يفعل القيام ) وأثبته أيضاً وصفاً له من حيث إِنَّ تلك الهيئة 
موجودةٌ فيه » وهو في اكتسابه لها كالشخص المنتصب والشجرة القائمة على ساقها التي 
توصف بالقيام » لا من حيث كانت فاعلة له » بل من حيث كان وصفاً موجوداً فيها )'. 
أقول : مراده من ( الأفعال الفعليّة ) الأفعال الصدوربّة » ومن ( الأفعال الوصفيّة ) الأفعال 
الدالّة على هيئةٍ قائمةٍ في الفاعل » سواءً كانت هيئةً حسيّة مثل ( طال ) و ( قَصْرّ ) أم 
هيئة نفسيّة مثل (كَرُمَ ) و( مَرِضَ ) . 

ومن خصائص الأفعال الصدوريّة البحتة أن تكون مقدورةً للفاعل » إذ المفروض صدورها 
منه » وأن تكون متعدّية إلى مفعولٍ به أو أزيد » نحو (( ضربّ زبدٌ عمراً )) و(( أعطى زيدٌ 
عمراً جبّةَ )) بخلاف الأفعال الوصفيّة الصرفة » فهي لازمةٌ غير متعدّية » ولا يوصف 
الفاعل بالقدرة عليها لكونها أعراضاً عرضت عليه » نحو (( مَرِضَ زيدٌ ») و( مات 
عمرؤٌ ) و( برد الماء ) . 
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والصحيح إمكان اجتماع لسري لد الواحد » لعدم تضاد معنييهما عقلاً » وقد 
اجتمعا في نحو ( قامَ ) و( قعد ) و( أكل ) و( شَرِبَ ) وغيرها من الأفاعيل التي يكتسبها 
الفاعل لاح ا خصائص الأفعال الصدوربّة المشوبة 
بالوصفيّة قدرة الفاعل عليها » وأنَّها قد تكون لازمة نحو ( قامَّ ) و( قعدّ ) وقد تكون متعدية 
نحو ( أكل ) و( شرب ) . 

وظاهر عبارة ابن السرّاج في أصول النحو أنّ إسناد الأفعال الوصفيّة إلى فاعليها نحو 
(ر مات زيدٌ ) ور سقط الحائط ) ور مرض بكرٌ )) مجازٌ » قال ( هذه الأفعال مستعارةٌ 
للاختصار ٠‏ وفيها بيانٌ أنَّ فاعليها في الحقيقة مفعولون ) . 

ولقد تبيّن ممّا سلف بطلان ذلك » فإِنّ هذه الأفعال مسندةٌ إلى فاعليها على سبيل الحقيقة 
لاتصافهم بها واقعاً من دون تأويل » فزيدٌ هو الميّت » والحائط هو الساقط » وبكرٌ هو 
المريض . 

فإن قلت : الإسناد المجازي إنَّما دخلها من ناحية أنّ فاعلها ليس هو من فعل الفعل 
بنفسه » فإنّ الذي أمات زيداً مثلآً هو الله تعالى » وزيدٌ لم يفعل الفعل بنفسه . 

قلت : ذلك ما أوقع في الشبهة . ولا شك في أنَّ المحيي المميت هو الله جل وعلا » ولكن 
كلامنا هنا ليس في إسناد الفعل ( أمات ) الذي هو بلا شك فعل الله ولا ينسب إلى غيره 
إلا بطلاناً أو مجازاً » فإنّ هذا فع آخر خارجٌ عن محل النزاع » بل كلامنا في إسناد 
الفعل ( مات ) إلى ( زيد ) فنحن نقول إِنَّ إسناده إليه حقيقة لاتصافه به » ألا ترى أنّه لو 
كان مسنداً إليه مجازاً وفاعله الحقيقي هو الله تعالى » لصح إسناده إليه فقيل (( مات اللَهُ )) 
وتلك شناعةٌ لا تخفى على أحد . 


قال ابن الحاجب في أماليه ( قول النحوبين الفاعل على ضربين حقيقة ومجاز » فالمجاز 
مثل (( مات زيدٌ ) ور( سقط الحائط ) ليس بمستقيم » وبيان أنّه ليس بمستقيم أنَّ المجاز 
فرع الحقيقة ‏ فلا بِدَّ في هذا اللفظ أن يكون له حقيقة ثمَّ ينقل عنها إلى المجاز » ولا 
حقيقة له البتّة حثّى يقال إِنّه مجاز » وأيضاً فإنّ الفاعل عبار عمًا نسب الفعل إليه وقدّم 
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عليه على جهة قيامه به » وهذا موجودٌ فيما ذكر من قولنا ( مات زيدٌ )) إذ الفعل مقدّمْ 
عليه ومسندٌ إليه على جهة قيامه به » فإنَّ الموت قام بزيد » والوقوع قام بالحائط » هذا لا 
شك فيه ) . 


وكذلك إسناد الفعل إلى المفعول إذا كان مبنيّاً له هو إسنادٌ حقيقي » كقولك ( 
عمرؤٌ )) بإسناد المضروبية لا الضاربية إليه . 

وهذا يناسب مذهب المحققين من أن نائب الفاعل هو فاعكٌ اصطلاحاً » إذ المفروض 
اتصافه بالفعل المسند إليه حقيقة » ولا يشترط في الفاعل الاصطلاحي كما علمت صدور 
الفعل منه » بل يكفي اتصافه به نحو قولك (( مَرِضَ زيدٌ )) . 

قال الزمخشري في المفصّل ( الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعلٍ أو شبهه مقدَّماً 
عليه أبدأ » كقولك ( ضَرَتَ زيدٌ )») و(( وزيدٌ ضاربٌ غلامُةُ )) و(( حَسَنٌ وجهّة )) )' فلم 
يشترط في المسند أن يكون فعلاً » ليدخل فيه فاعل الوصف » ولم يشترط في الفعل أن 
يكون مبنيّاً للفاعل » ليدخل فيه الفعل المبني للمفعول المسند إلى نائب الفاعل . 

وقال ابن يعيش في شرحه ( وبعضهم يقول في وصفه ( كل اسم تقدّمه فعلٌ غير مغيّرٍ 
عن بنيته وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم ) ويريد بقوله ( غير مغيّرٍ عن بنيته ) 
الإلتصطال رمن فعن بانم يومد دإغله ورور داج إلى الاوكراز مق الك اولان القمل 1 
أسند إلى المفعول نحو ( صُرِبَ زيدٌ )) و( وأكرِم بكرٌ ) صار ارتفاعه من جهة ارتفاع 
الفاعل » إذ ليس من شرط الفاعل أن يكون موجداً للفعل ومؤيّراً فيه )'. 


أجل » هم يشترطون في فاعلية الفاعل ‏ على ما رأيت في تعريفاتهم - أن يكون الفعل أو 
الوصف مَقدَّماً عليه » لأجل إخراج ما تأخَّر عنه الفعل أو الوصف نحو ( زيدٌ ضَرَبَ )) 

و( زيدٌ ضارب )) فإِنّ الإسناد فيهما إلى الاسم المتقدّم ليس من الإسناد إلى الفاعل في 
اصطلاحهم وإن كان فاعلاً في المعنى . 
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قال ابن جني في الخصائص ( إِنَّ الفاعل عند أهل العربيّّة ليس كل من كان فاعلاً في 
المعنى » وانّما الفاعل عندهم هو كل اسم ذكرته بعد الفعل » وأسندت ونسبت ذلك الفعل 
إلى ذلك الاسم ) . 

فإن قلت : إِنَّ الحقيقة والمجاز العقليين يقعان في إسناد الفعل والوصف المتأخّرين عن 
الاسم » كما يقعان في إسنادهما متقدّمين عليه . 

قلت : الحقيقة والمجاز يقعان في هاتا الحالة » ليس من جهة إسناد الفعل أو الوصف 
المتأخّر إلى الاسم المتقيّم عليه » بل من جهة إسنادهما إلى ضمير الاسم الذي قبلهما 
فما كان فيه الإسناد إلى الضمير حقيقةً فهو حقيقة » وما كان مجازاً فمجاز . 


فإذا قلت مثلاً (( نهاره صائمٌ ) و( ليله قائمٌ )) فإنّ في الوصف ضميراً مستكناً هو الفاعل 
والتقدير : صائمٌ هو » وقائمٌ هو » والضميران يعودان على النهار والليل » وهما لا يصح 
الصيام والقيام منهما في الحقيقة » فيكون الإسناد إليهما مجازاً . 

وأمّا مجرّد إسناد الفعل أو الوصف إلى الاسم الواقع في أول الكلام » فهو غير كافٍ 
للحكم عليه بالمجاز العقلي » فلريّما أسند بعد ذلك إلى غير ضمير الاسم المتقدّم » فيرفع 
فاعله الحقيقي فيكون حقيقة لا مجازاً » كما لو قلت (( هذا البلد آمنّ .. )) أو ( هذا النهار 
صائمٌ .. ) ثمّ أتممت الأول بقولك ( أهله ) والثاني بقولك ( المسلمون فيه ) فيصير 
الإسناد فيهما حقيقيّاً لا مجازباً » لأنَّ الوصف مسندٌ إلى ما هو له في الحقيقة » فإنّ الذي 
يأمن هو أهل البلد لا البلد نفسه . والذي يصوم هو الناس دون النهار » مع أنَّ الإسناد 
الخبري في أول الكلام كان بصور الإسناد إلى غير ما هو له . 


وممًا جاء في القرآن المبين «١‏ را أَخْرجْتا مِنْ هَذه القَرة الظام أَمْهَا 4 ' فإِنٌ وصف القرية 
بالظالم أهلها إسنادٌ حقيقي لأنّ الوصف قد رفع فاعله الحقيقي » وأسناد الظّلم إلى القرية 
في أول الكلام لم يجعل الكلام مجازاً » وإنّما يكون مجازاً إذا أسند الظلم وضميره إلى 
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القرية » كما في قوله تعالى « وك قَصَئْمًا بن فر كانت غلَة 4 ' فالوصف كما ترى مسنة 
إلى ضمير القربة بدليل تأنيثه » ولهذا صار إسناده إليها مجازاً عقلياً إذ الظّلم في الحقيقة 
صفة أهلها لا صفتها . 

ومثله إسناد الفعل في نحو قولك (( هذا النهر يجري ) فإنّه يكون مجازاً إذا كان فاعل 
الفعل ( يجري ) هو الضمير العائد على النهر » دون ما إذا رفع فاعله الحقيقي كقولك 
(ر هذا النهر يجري ماؤه )) فلا يكون مجازاً . 

أمّا إذا تقدّم الفعل أو الوصف المسند إلى غير فاعله الحقيقي نحو ( يجري النهز ») 
وما جارٍ النهرُ ) فإنّه يحكم عليه بالمجاز ٠‏ إذ إِنَّ الإسناد تمّ بمرفوعه وأنت لا تنتظر 
بعده فاعلاً قد ينسخ ما بدا من الإسناد » اللهم إلا إذا أتى بعده تمييرٌ يفسّر الفاعل 
الحقيقي ٠‏ فقيل (( يجري النهز ماءَ )) و(( ما جارٍ النهز ماءَ )) فيتبدّد الإسناد المجازي 
ويتبدّل إلى الحقيقي ٠‏ حتّى كأنّه قيل (( يجري ماءْ النهر ) من حيث إِنَّ التمييز هنا هو 
الفاعل في المعنى وإن كان منصوباً في اللفظ . 


ثم اعلم : أن ليس بالضرورة أن يكون للفعل المبني للمفعول فعلٌ مبنيٌ للفاعل في لغة 
العرب ٠‏ فإِنَّ هنالك أفعالاً لم تبن في لغتهم إلا للمفعول » نحو ( أُولِعَ بِهِ ) فهو مولّع 
و( شُدة عند المصيبة ) فهو مشدوه » و( عُنِيَ بالأمر ) فهو مَعْنِيَ به » و(( أغمِي 
ل تي ا )) فهي مستحاضة » و(( احَتْضِرٌَ الرَجُل )) 
فهو مُحْتَصَر » و(( عْمَرَ )) فهو مُعَمَّرء وأغيارها ممّا يحصى ويحصر . 

ل ان جلي إن ارب لا وي في أنه مر الممول : حل كاد يلق عندها ب 
الفاعل" وحتّى قال سيبويه فيهما ( وإن كانا جميعاً يُهِمّانهم ويعنيانهم ) خصٌوا المفعول إذا 
أسقةة القدل إلية مكردوة مخ الصمة . أحذهما #خيين صنورة النثال شيهذا إل المقموان 
عن صورته مسنداً إلى الفاعل والعدّة واحدة » وذلك نحو (( صَرَبَ زيدٌ )») و(( صْرِتٍ )) 


و( أكرَمَ » و( أكرِمَ )» والآخر أنَّهم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتَّى تجاوزوه 


. ١١ / سورة الأنبياء‎ - ١ 
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إلى أن غيّروا عدّة الحروف مع ضم أوّله كما غيّروا في الأوّل الصورة والصيغة وحدها 
وذلك نحو قولهم (( أحببثه )) و( حُبّ )) ورر أزكمه الله )) و( ركم )) قال أبو علي ( فهذا 
يدلّك على تمكُّن المفعول عندهم وتقدّم حاله في أنفسهم » إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له 
صيغة مخالفة لصيغته وهو للفاعل ) وهذا الموضع هو الذي دعا أبا العبّاس أحمد بن 
يحيى في كتاب فصيحه أن أفرد له باباً » فقال ( هذا باب فُعِل بضم الفاء » نحو قولك 
( عُنِيتُ بحاجتك ) ويقية الباب ) إِنّما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا 
تسند إلى الفاعل في اللغة الفصيحة ٠‏ ألا تراهم يقولون ( ثُخِيَ زيدٌ )) من النخوة » ولا يقال 
(ر نخاه كذا )) ويقولون ( امتّقع لوثه )) ولا يقولون (( امتقعه كذا )) فلهذا جاء بهذا الباب 
أي : ليريك أفعالاً خُصّت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل » فاعرف هذا الغرض ٠»‏ فإنّه 
أشرف من حفظ مائة ورقة لغة ) . 

ومن ذلك تعرف وجه الإشكال في قول بعض المتفلسفين ٠‏ إذ زعم أنَّ الله تتَالَى جَدْه لا يقال 
له (ر موجود )) لأنَّ الموجود على صيغة مفعول » وكلُ مفعولٍ لا بد له من فاعل » والله 
بالل فاعك غير مهمون . 

فإنَّ هذه شبهة » وإِنّما سْيِيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحق ٠‏ فأنت إذا فليت مفردات 
اللغة تبحث في مادَّة الوجود ٠‏ ما ألفيت لها من لفظها ومعناها فعلاً ولا وصفاً مبنيّاً 
للفاعل » وإِنّما جاءت بصيغة المفعول لا غير ( وُجد ) فهو ( موجود ) . 

بلى » قد جاءت هذه المادّة مبنيّة للفاعل بمعاني أفعالٍ آَخَر » كقولهم (( وَجَدَهْ )) بمعنى 
صادفه ولقيه » ور( وَجَدَ عليه ) بمعنى غضب عليه وحزن وعشق واشتاق إليه » أمّا 
(( وَجَدَهُ )) بمعنى أُوجَدّه » فهو واجِدٌ بمعنى مُوجد » فلا وكلاً . 

وأمّا اسم ( الواجد ) الوارد في روايات العامّة في تعداد أسماء الله الحسنى وهو غير مذكور 
في رواية أهل البيت عَلْهمُ النّام في تعدادها » فليس مشتقّاً من الوجود » وليس معناه موجد 


الأشياء من عدم » بل معناه ( الغني ) من (( وَجَدَ يَجِدُ وجْداً وحِدَةَ ) إذا صار ذا غنى . 


.) 7١/5١ (الخصائص/‎ ١ 
5 


وعليه » فليس كل ما كان على صيغة ( مفعول ) لا بدَّ له من فاعل كما زعم هذا 
المتفلسف » إذ ليس كل مفعولٍ لفظي هو مفعول واقعي ٠‏ وقولنا (( موجود )) معناه أنَّه 
ثابث غير معدوم » وذلك معنى ينطبق على ما كان وجوده بذاته وهو الله سبحانه » وعلى 
ما كان وجوده بغيره من مخلوقاته » وقد ورد وصفه تعالى بالموجود في كثيرٍ من أقوال 
أهل البيت عَلِهمْ اام وفي أخبار العامّة . 

بل لو افترضنا عدم ورود نص في كلام الثقلين يصفه تعالى بالموجود » لم ينبغ الإشكال 
في جواز إطلاق هذا الاسم عليه وجميع ما كان بمنزلته مثل ( شيء ) و( كائن ) وغيرهما 
من الأسامي العامّة الطاردة للعدم عنه سبحانه ٠‏ والكلام في كون أسمائه توقيفية أو غير 
توقيفيّة » ينبغي أن يحصر في الأسماء التي ثثبت له مفاهيم زائدةة على أصل الوجود 
على أنّه قد جاء وصفه تعالى بالكون العام » كما في قول يعسوب الدين أمير المؤمنين 
عله ادام في بعض خطبه ( كايْنٌ لا عن حَدَثْ » موجودٌ لا عن عَدَم ) . 


وعوداً على تعريف المجاز العقلي ٠»‏ قال الخطيب القزويني ( قولنا ب( تأؤّل ) يُخْرجٍ نحو 
قول الجاهل (( شفى الطبيب المريض ) فإِنَّ إسناد الشفاء إلى الطبيب ليس بتأؤل ) . 
وذلك منه تعريصٌ بالسكاكي » فقد عرّف المجاز العقلي بأنّه ( الكلام المفاد به خلاف ما 
عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأؤل )". 

وأخرج بقوله ( خلاف ما عند المتكلم ) قول الجاهل (( أنبت الربيع البقل )) رائياً إنبات 
البقل من الربيع » فإِنّه لا يسمّى مجازاً » وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر . 

وأخرج بقوله ( لضرب من التأؤّل ) الكذب » فإنّهِ لا يسمّى مجازاً مع كونه كلاماً مفيداً 
خلاف ما عند المتكلم ) '. 


. ) ١١ / و( تلخيص المفتاح‎ ) ١58 / (الإيضاح‎ ١ 
. ) 7٠8 / (مفتاح العلوم / 39 ) ومه ( التبيان للطيبي‎ - ١ 
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والخطيب القزويني لم يرتض ذلك . وجعل قيد ( التأوّل ) مخرجاً للقولين » قول الجاهل 
وقول الكاذب جميعاً » لكنّه لم ينص على إخراجه لقول الكاذب ٠‏ للتسالم عليه وعدم 
الخلاف بينهم فيه . 

والإنصاف أنّ تعريف السكاكي لا غبار عليه من هذه الناحية » وإِنّما الكلام في تعريف 
القزويني نفسه إذ قال في تعريف المجاز العقلي ( هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابسٍ 
له غير ما هو له بتأوّل )' فإِنَّ تعريفه الحقيقة يحيّم أن يكون مقصوده بر غير ما هو 
له ) في تعريف المجاز غير ما هو له عند المتكلم للتقابل بينهما » حتَّى لو أراد غير هذا 
المعنى لم يُسِمَع منه » كما قيل لأمير المؤمنين عه السَّلام ( صف لَنا العاقل » فقال هو 
الذي يضعٌ الشيءَ مواضعه » فقيل فصف نا الجاهل . فقال قد فعلت ) فإنّه لمّا كان 
الجاهل على الضد من صفة العاقل ٠‏ فإذا كان العاقل هو الذي يضع الشيء مواضعه 
فالجاهل لا محالة هو الذي لا يضع الشيء مواضعه » فتعريفه معلومٌ من تعريفه . 
ل ب وي ا ارو اي 
البقل ) و( شفى الطبيبُ المريض )) لأنّه إسنادٌ لما هو له عند المتكلم » ويبقى قيد 
الأول ) مخرجاً لقول الكاذب » لأنّه غير متأول . 


وذلك نظير تعريف ابن الناظم المجاز العقلي بأنّهِ ( الكلام المزال إسناده عمّا هو له عند 
المتكلم إلى غيره بضربٍ من التأويل )' وهذا هو حال القيود المأخوذة في الحدود » كل 
قِيدٍ يخرج حصّةً خاصة من الأغيار » وببقى الباقي مخرجاً للباقي . 


م وديم ا 
موس باع ا اي ره 


. ) ١١ / (الإيضاح / 58 ) و( تلخيص المفتاح‎ -١ 
. ) ٠٠١ / ومثله ( التبيان للطيبي‎ ) ١87 / ؟ - ( المصباح‎ 
. ) 58 / (مختصر المعاني‎ - " 

درك 


أوردها كعادته على غير ما ترد عليه : 


ما هكذا تُورَدُ يا سَعْدُ الإبل 


بلى » قيد ( التأؤل ) في تعريف الجرجاني للمجاز العقلي بأنّه ( كل جملةٍ أخرجت الحكم 
المفاد بها عن موضعه من العقل لضربٍ من التأؤّل )' هو مخريٌ للقولين معاً » لعرائه 
عن قيد ( غير ما هو له عند المتكلم ) وأخذه مكانه قيد ر غير موضعه من العقل ) 
ويعني بر موضعه من العقل ) ما يقبله العقل ويرتضيه لا ما يحضر عنده ويرتسم فيه 
وتلك عبارةٌ أخرى عن نفس الأمر والواقع . 

قال في أسرار البلاغة ( فالمبطل والكاذب لا يتأوّل في إخراج الحكم عن موضعه وإعطائه 
غير المستحق », ولا يشبه كون المقصود سبباً بكون الفاعل فاعلاً » بل يثبت القضيّة من 
غير أن ينظر فيها من شيءٍ إلى شيء ويردٌ فرعاً إلى أصل » وتراه أعمى أكمه يظنُ ما 
لا يصح صحيحاً » وهكذا المتعمّد للكذب يذَّعي أن الأمر على ما وضعه تلبيساً وتمويهاً 
وليس هو من التأؤل )'. 


والآن ارجع البصر كرّتين إلى تعريف الحقيقة والمجاز العقليين تجد اختصاصهما بإسناد 
الفعل أو معناه )' وحتَّى من عرّفهما بر الجملة ): أو ( الكلام )" لم يُمَيْل لهما بغير 
إسناد الفعل أو معناه » فيخرج عن حدهما ظاهراً إسناد الجوامد وأشباهها » وإسنادها يأتي 
في الكلام على أصنافٍ مختلفة » يمكن إجمالها في أريعة أقسام : 


. ) ٠١8 / و( حسن التوسل‎ ) ١١ / ومثله ( نهاية الإيجاز / 17 ) و( معيار النظار / ؟‎ ) ١85 / (أسرار البلاغة‎ - ١ 
. ) 5868 / (أسرار البلاغة‎ - " 

” . كالزمخشري في ( الكشاف / ٠١7/3١ / ١‏ ) والقزويني في ( الإيضاح / 07" ) و( تلخيص المفتاح / ؟١‏ ) والعلوي 
في كتابه ( الإيجاز / ١١59‏ ) والسيوطي في ( شرح عقود الجمان / ٠١‏ ) . 

؛ - كالجرجاني في ( أسرار البلاغة / 184 ) والراني في ( نهاية الإيجاز / 11 ) والزنجاني في ( معيار النظار / " / 
١‏ ) والحلبي في ( حسن التوسل / ٠١١‏ ) . 


- كالسكاكي في ( مفتاح العلوم / 37 ) وابن الناظم في ( المصباح / 1817 ) والطيبي في ( التبيان / 308 ) . 
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١‏ ما كان ظاهره إسناد الشيء إلى ما هو له » نحو (( زيد إنسان ) و( الإنسان 
حيوان )) و(( الحيوان جسم )) ولقد أغرب القزويني فنص في الإيضاح على أنَّ المسند ما 
لم يكن فعلاً أو متصلاً به لم يسمَّ حقيقة ولا مجازاً » كقولنا (( الإنسان حيوان ))' . 

ويرد عليه أنّهِ متى ما تحقّق إسناد شيءٍ لشيء لم يخل من فرضين ٠»‏ إِمّا أن يكون إسناداً 
إلى ما هو له فيكون حقيقة » أو إسناداً إلى غيره فيكون مجازاً » ولا واسطة في البين . 


)) ما كان ظاهره إسناد الشيء إلى غير ما هو له بعلاقة المشابهة » نحو ( زيدٌ أسدّ‎ ١ 
بإسناد الأسد إلى زيد إسناد الخبريّة » أو (( زيدٌ أسدٌ أبوه » بأسناد الأسد إلى أبيه إسناد‎ 
: الذاعاية لتضسيكة مهتي لوصف‎ 

والمشهور أنّه تشبية وليس بمجاز أصلاً » ولا فرق بينه وبين التشبيه الصريح إلا في كونه 
أبلغ من جهة حذف الأداة » ومن ذهبوا إلى كونه استعارةً » فالاستعارة عندهم مجارٌ لغوي 
واقعٌ في الكلمة دون الإسناد » ولم يقل أحدٌ إِنَّ الاستعارة مجارٌ عقلي إلا قليل » وقد تقدّم 
تحرير ذينك الخلافين في بحثي التشبيه والاستعارة . 


 ""‏ ما كان ظاهره إسناد الشيء إلى غير ما هو له بعلاقة غير المشابهة » مثل علاقة 
الكلية والجزئية » وعلاقة ما كان وما يكون ٠»‏ وغيرها من العلاقات الأخرى ٠‏ كقوله تعالى 
١‏ وَِمُولونَ هُوَأَذنْ 4 ' وقول ابن الرومي : 

لا أركبُ البحر إِنّي أخاف منه المَعاطب 

طينٌ أنا وهو ماءٌة والطينُ في الماءٍ ذائب 


وهم مجمعون على أنَّ هذا القسم مجازٌ لغوي مرسل واقعٌ في الكلمة المحكوم بها » وليس 
مجازاً عقليّاً وقعاً في الحكم والإسناد . 


انا (الإيضام 6 
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8 إنطه امسو إلى انس الذات ع عقون مان ك1 به لمكن يفيه ذا وكوله همان 
إن لس من أَمْلكَ إنة عَمَل غَيْرُ صَالحٍ 4 ' وقولهم في كثير السير ( إِنّما هو سيرٌ ) وفي 
كثير الأكل والشرب ( ما هو إلا أك وشرب )) وظاهر كلام سيبويه أنّه مجازٌ عقلي في 
الإنهاة. +[ قال قن فرق اللفساء « 


تَرْتَعُ ما رَتَعَثْ حتَّى إذا اذَكَرَتْ نما هي إقبالٌ وإدبال 


( جعلتها الإقبال والإدبار » فجاز على سعة الكلام » كقولك (( نهارك صائمٌ وليلك 
55-75 7 

وتبعه عبد القاهر الجرجاني » فقال ( وممًا طريق المجاز فيه الحكم قول الخنساء ( فإِنّما 
هي إقبال وإدبار ) وذاك أنَّها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما فتكون قد تجوّزت في 
نفس الكلمة » وإِنّما تجوّزنت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر ولغلبة ذاك عليها واتصاله 
منها وأنّه لم يكن لها حال غيرهما » كأنّها قد تجسّمت من الإقبال والإدبار ) . 

وقال الشريف الرضي في قول النبي صلى الله علي وله ( رحمَ الله حِميراً ! أفواههم سلام 
وأيديهم طعام ) ( هذا القول مجاز ٠‏ والمراد المبالغة في صفتهم بإفشاء السلام واطعام 
الطعام » فلمًا كثر لفظ السلام من أفواههم ٠‏ ويذل الطعام من أيديهم » جاز على طريق 
المبالغة أن يقول ( أفواههم سلام وأيديهم طعام ) كما يقول القائل (( ما فلانٌ إلا أكلٌ 
ونوم » و( ما فلانٌ إلا صلاةٌ وصوم ) إذا كثر الأكل والنوم من الأول » والصلاة والصوم 
من الثاني » وعلى هذا قول الخنساء ( فإِنّما هي إقبالٌ وإدبار ) ) . 


إلا أنّ هذا المذهب إِنَّما يمكن المصير إليه والتعويل عليه إذا كان المفهوم من سياق 
الكلام إرادة المبالغة » وليس في كل موارد الإخبار بالمصدر , وإلاً فالأولى أن يحمل 
على حذف المضاف , كما يقدر النحويون في مثل (( زيدٌ عد ) ذو عدل . 


- سورة التوبة / 58 . 

- سورة هود/ 51 . 

.) 50٠0/1١ / (الكتاب‎ - 

- ( دلائل الإعجاز / ١517‏ ) ومثله ابن الزملكاني في ( التبيان / ٠١1‏ ) و( البرهان/ ١١5‏ ). 
- ( المجازات النبوية / 56" ) ., 


2 1 ل دنا 


رت 


قال الآمدي ( فليس في كل موضع يسوغ أن تكون المصادر أوصافاً » وإنّما تكون أوصافاً 
على وجِهِ من الوجوه وطربقة من اللفظ . وهي قولهم ( إِنّما زبدٌ دهره أكلٌ ونوم )) و( إِنّما 
عمروٌ أبداً قيامٌ وقعود )) فإن شئت كان المعنى إِنّما زد ذو أكلٍ ونوم » وإِنَّما عمروؤٌ ذو 
قيام وقعود » فتقيم المضاف إليه مقام المضاف لأنَّه يدل عليه » أو تجعل زيداً نفسه 
الأكل والنوم وعمراً القيام والقعود على المبالغة » لأنّ ذلك كثر منهما » كما قالت الخنساء 
( فإِنّما هي إقبالٌ وإدبار ) فجعلت الناقة هي الإقبال والإدبار لأنَّ ذلك كثر منها » وان 
شئت كان المعنى ذات إقبال وإدبار » فأقمت المضاف إليه مقام المضاف » فهذه طريقة 
الوصف بالمصادر )' . 


المجاز في الإسناد عقلي لا لغوي 


لقد سمّي هذا النوع من المجاز ( عقليّاً )» لاستناده إلى حكم العقل دون وضع اللغة » فإنّه 
لم يقع في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ » وإنَّما وقع في الإسناد الذي هو فعل المتكلم » فإِنَّ 
اللغة من شأنها أن تضع المفردات ٠‏ وأمّا تركيبها والتأليف بينها - كما هو الحال في 
الإسناد الذي هو أساس كل مركّب تام فهو عمل المتكلم . 

والناس إِنَّما يتناضلون في مضامير الصياغة ويتفاضلون في ميضامين البلاغة » بالتأليف 
بين مفردات اللغة » فتختلف المعاني باختلاف المباني » ويعلو كعبٌ على كعب »؛ مع أنَّ 
مادّة الكلام من المفردات واحدة . 

فانظر إلى القرآن الذي أعجز العرب العرياء » وأخرس شقاشق البلغاء » تجد جميع ما ورد 
فيه من مفردات هي كلماتٌ من وضع الغة ١‏ إا أنه قز عَرَيا 4" ولكن التأليف بينها 


على هذه الصور التي فيها من الجلالة وعمق الدلالة » والروعة وبدائع الصنعة » ما تحار 


.)١58/ةنزاوملا(‎ - ١ 
. ” / سورة يوسف‎ 1 
١ 


فيه الأعين » وتعجز عن وصفه الألسن » صنع الله الذي أتقن كلَّ شيء » وما هو بقول 
لبقن 36 ارد الخقة اناه 4" 
وكثيراً ما يسمّى هذا النوع من المجاز ( مجازاً حكميّاً )») لتعلقه بالحكم دون طرفيه 


المحكوم به والمحكوم عليه » و(( مجازاً في الإثبات ) و( مجازاً في الإسناد ) لوقوعه في 
شن الأكدات والاقنتاد + هوق المكيت والقيك له +.والسس والتيفة اليه . 


أقسام المجاز العقلي 
لمّا كان كلٌ إسنادٍ لا بِدّ له من ثالوثٍ يتألّف منه ( مسند ) ور مسند إليه ) ور إسناد ) 
والمفروض هنا وقوع المجاز في الإسناد الذي هو الوشيجة الرابطة ما بين طرفيه المسند 
والمسند إليه » انقسم الإسناد المجازي باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام : 
أ ما كان طرفاه المسند والمسند إليه كلاهما حقيقتين » كقولك (( أنبت الريِيعٌ البقل )) فا 
إسناد ( الإنبات ) وهو فعل الله سبحانه إلى ( الربيع ) مجازٌ » ور الإنبات ) ور الربيع ) 
حقيقتان لغويتان » لاستعمال كلّ منهما فيما وضع له . 
ب ما كان طرفاه كلاهما مجازين ٠‏ كقولك (( أحيا البقك شبابٌُ الزمان )) فإِنّ ( الإحياء ) 
استعارةٌ للإنبات بتشبيه تهييج القوى النامية بالإحياء ويث الروح » و( شباب الزمان ) 
استعارةٌ للربيع بتشبيه الربيع من الفصول بزمن الشباب » فإنّ الشباب من العمر : 

بمنزلة الربيع مِن الزمانٍ 
فالآظارات القلاكة كلها جميعاً مجازاف:»: فالمسف والفسح إليه-مجازاخ لتوكاخ + والسعاد 
مجازٌ عقلي . 
ج ‏ ما كان المسند فيه حقيقة والمسند إليه مجازاً » نحو (( أنبت البقك شبابُ الزمان )) فإِنَّ 
( الإنبات ) مستعملٌ في معناه الموضوع له في اللغة » بخلاف ( شباب الزمان ) . 


. ١5 / سورة المؤمنون‎ - ١ 
بحرت‎ 


د ما كان المسند فيه مجازاً والمسند إليه حقيقة . كقولك (( أحيا البقك الربيغ » فإِنَّ 
( الربيع ) مستعملٌ في معناه الوضعي وهو الفصل المعروف » بخلاف ( الإحياء ) . 


وهذا التقسيم أوَّل من أشار إليه الجرجاني في أسرار البلاغة وتبعه القوم'» ولا علاقة له 
بمجاز الإسناد » لأنّ ما يقع في طرفي الإسناد مجازٌ لغويٌ في الكلمة » ولا يختص به 
الإسناد المجازي ٠‏ لأنّ الإسناد الحقيقى مثله فإنّه لا يخلو ‏ باعتبار طرفيه - من إحدى 
هذه الفرضيّات الأربع » كقوله عز وجل ١‏ فَأَحْيَيَْا به الأَرْضَّ عد مَوْتهَا 4" فإِنٌ ( الإحياء ) 
مستعارٌ للإنبات » وهو مسندٌ إلى فاعله الحقيقى الله سبحانه . 

ولكنّه مع ذلك تقسيمٌ لا يخلو من فائدة » وهي التنبيه على أنّ المجاز في الإسناد غير 
مانع من وقوع المجاز في طرفيه » فضلاً عن أحدهما . 

علاقات المجاز العقلي 

إِنَّ المجاز العقلي كسائر المجازات الأخرى , لا بد له من علاقةٍ مسوّغة لإسناد الفعل إلى 
غير ما هو له » واشتراط العلاقة فى المجاز أمرٌ لا مناص منه ولا محيص عنه » إذ 
لولاها للزم أحد أمرين لا ثالث لهما : 

إِمَا صحة إسناد الفعل لكل شيءٍ مجازاً » وذلك باطلٌ وجداناً » لأنّا نجد صحة إسناد 
الفعل إلى ما له علاقةٌ به إذا كان المتكلم قاصداً إليها ومعتمداً في نقل الإسناد عليها 
وعدم صحة إسناده إلى الأجنبي عنه ولو مجازاً . 

وإمًا الترجيح بلا مرجّح » وهو باطلٌ برهاناً » لأنّ العفل يقضي باستحالة أن يصح الإسناد 
المجازني في مواضع ويفسد في مواضع أخرى من دون سببٍ وعلّة » وليست العلّة في 
صحة الإسناد المجازني وعدم صحته إلا العلاقة وعدمها . 

١‏ (أسرار البلاغة / *؟7 ) و( نهاية الإيجاز / 55 ) و( مفتاح العلوم / 597 ) و( المصباح / ١85‏ ) و( معيار 
النظار / ١ / ١‏ ) و( حسن التوسل / ٠١5‏ ) و( الإيضاح / 1" ) و( تلخيص المفتاح / ١١‏ ) و( التبيان للطيبي / 
)و( الإيجاز لأسرار كتاب الطراز / ١١5‏ ) و( البرهان في علوم القرآن / ” / ١5*‏ ) و( الإتقان / " / 5١‏ ) 


و( شرح عقود الجمان / ؟5 ) . 


. 9 / سورة فاطر‎ - ١ 
إرفرت‎ 


واعلم : أنّ إسناد الفعل إلى ملابس له غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول في 
المبني للمفعول بتأوؤل هو مجاز » وملابسات مجاز الإسناد وعلاقاته كثيرة . 


وجمهور البيانيين ناهيك عن السابقين عليهم لم ينسصُوا على أنواع علاقات المجاز العقلي 
وَإِنّما كانوا يضريون له أمثلة من ألوانٍ مختلفة من دون تبيان نوع العلاقة'ء إلا طن 
المتأخرين'» ومنهم الخطيب القزويني فقد نص على ست علاقات'» ونحن سنضيف عليها 
خمساً » فيصير مجموعها إحدى عشرة علاقة : 


الأولى : إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول ‏ فعلاً كان - كقوله تعالى ١‏ فإذا عَيََ لمر 0 
صَدَتا الله لكان يرا أي #' أي : عزموا الأمر ء لأنَّ ( الأمر ) يُعَرّم ولا يَعَزِمِ . 


أو - وصفاً - كقوله تعالى ١‏ ههْرَ في عيشّة رَاضِيَةَ 4 فإنَّ ( العيشة ) لا تكون راضية 
وإنّما الراضي أصحابها والمتنجّم 0-0 ٠‏ فهي في الحقيقة مَرْضِيّة . 
وقوله تعالى ا لاعَاصِمَ البو مِنْ آم الله إلامَنْ رَحِمَ 4” يعني : لا معصوم » بقرينة قوله 


( إلا من رحم ) أي : من رحمه الله وأنجاه » ومنه قولهم (( سِرٌ كاتِمٌ )) أي : مكتوم . 


) 89 / والرازي في ( نهاية الإيجاز‎ ) ١17 / منهم الجرجاني في ( أسرار البلاغة / 777 / 784 ) و( دلائل الإعجاز‎ -١ 
٠) 18 / والسكاكي في مفقا الوم 557 ) واب نظ في ( المصباح‎ 
. ) ٠١١ / والحلبي في ( حسن التوسل‎ ) ١١/57 / كالزنجاني في ( معيار النظار‎ - 


- ( الإيضاح / ١8‏ ) و( تلخيص المفتاح / 1١‏ ) . 
5 - سورة مهد / 37١‏ . 

7 سورة الحاقة / ”١‏ . 

5 - سورة الشورى / ١١6‏ . 

. 5 / سورة الطارق‎  ' 


6 سورة هود / ”5 . 
25 


الثانية : إسناد الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل » كقوله تعالى ١‏ وإذا مرت الرآنٌ جَعَلنا 
بدك ويْنَ الذينَ لايومتُونَ بالآخرة حِجَابًا مَسْنْورًا 4' أي : ساتراً » وقوله تعالى 9 إنة كان وَعْدهُ 
ميا 4 ' أي : آتيا » كقوله سبحانه 9 إِنَّمًا توعَدُونَ لآ 4" . 

ومنه قولهم (( سيل مُفْعَمَ ) فإنّ السيل في الحقيقة مُفعِمٌ لا مُفعَمٌ » تقول (( أفعمَ السيل 
الوادي ) إذا ملأه » فهو مُفعم والوادي مُفْعَم » قال ابن قتيبة ( أن يأتي الفاعل على لفظ 
المفعول به هو قليل ) . 


وينبغي أن تعلم أَنّهِ ليس في العربيّة فعلٌ يبنى للمفعول ويسند إلى الفاعل مجازاً » أمّا قوله 
تعالى ١‏ كذلك بوجي إِلِك وإلى الذينَ من فبك الله لعز الحَكيمْ 4” وقوله تعالى ١‏ يسيم لةفها 
في العو وَالآصّال رجال 4* على قراءتي من قرأ ( يُوَى ) و( يُيّح ) بالبناء للمفعول . فليس 
قيى لبرنى يها مسنداً إليه الفعل المذكور ٠‏ بل هو مرفوعٌ بفعلٍ محذوف » وكأنّه لما 
قال ( يُسَبَّحُ له فيها ) قيل من يُسَبَحْهُ ؟ فأجيب رجال » وعليه فقس . 


وأنّ كثيراً من الأمثلة القرآئيّة التي ضربوها للمجاز العقلي بعلاقتي الفاعليّة والمفعوليّة 
نما تحمل على الإسناد المجازني على بعض وجوه التفسير » وهي تحتمل الإسناد الحقيقي 


على وجوه أخرى ريّما تكون أوجه . 
كقوله تعالى 9حُجَنهُمْ داحضة عِنْدَ رهم 4" فالأظهر أنَّ ( داحضة ) من الفعل اللازم 
(( دَحَضَث رِجْلَهُ )) بمعنى زلّت » وليس من الفعل المتعدي (( دحضها ) أي : أزلّها . 


- سورة الإسراء / 46؟ . 

- سورة مريم /] 5١‏ . 

- سورة الأنعام / ١55‏ . 

- ( تأويل مشكل القرآن / ١14١‏ ) . 
- سورة الشورى / ” . 

5 سورة النور / 55 /ا” . 

>" - سورة الشورى / ١١5‏ . 


ع يحل 7 لننا 0 


مارت 


وقوله تعالى 8 خاقّ مِنْ مّاء دَافْقَ 4' فإِنّ المقصود من ( الماء ) هنا ما يتولّد منه المولود 
وهذا الماء ليس كسائر المياه المهراقة » فهو ماءٌ ذو طبيعة دقّاقة » فيكون وصفه 
ب الدافق ) على الحقيقة ولا مجاز » ولذا ترى الفقهاء يذكرون الدفق من جملة علاماته 
ليميزه المكلّف عمًا يشتبه به » كالمذي والودي وغيرهما . 

وقوله تعالى ل لاعَاصِمَ اليو مِنْ أمْر الله إلامَنْ رَحِمَ ' فإِنَّ ( عاصم ) ظاهرٌ في الإسناد إلى 
الفاعل لا إلى المفعول ٠‏ لأنّه حكايةٌ لقول نوح عَلِهِ السام لابنه لمّا قال له 8 ساوي إلى جَبّل 
بَعْصِمُني مِنَ الماء قال لا عَاصِمَ اليو من أَمْر الله 4 " أي : لا عاصم اليوم من أمر الله لا جبل ولا 
غيره » أمّا وجه استثناء ( من رحم ) وهو في معنى المعصوم من ( عاصم ) فلنا فيه توجية 
وقوله تعالى « لا تم فيا لاغيّة 4 إذا قدّرت الموصوف المحذوف ( كلمةٌ لاغية ) فإِنٌ 
نعت الكلمة بكونها لاغيةً مجازٌ عقلى ٠»‏ لأنّ اللاغى حقيقة قائلها » واذا قدّرت الموصوف 
المحذوف (نفساً لاغية ) كان النعت حقيقة ولا مجاز . 

وكقوله تعالى (١‏ وإذا قرت القرآنَ جََلنا بنك وبِيْنَ الذي لاؤمتونَ بالاجرة ججَابا ْنَا 4 ” فإنّ 
هذا الحجاب الذي يجعله الله تعالى بينه وبينهم عند قراءته القرآن » ليس من جنس الحجب 
الماديّة » بل هو حجابٌ معنوي محجوبٌ عن الأنظار لا تراه الأبصار » لا يجس ولا يمس 
ولا يدرك بالحواس الخمس » فهو ساترٌ مستورٌ حقيقة . 


الثالثة : الإسناد إلى المصدر ء كقوله تعالى 8 تلك إذا كه حَاسِرَة ١4‏ فإِنٌ الخاسر في 


الحقيقة أصحابها الكارُون ٠‏ وأسند الخسران إليها مجازاً . 


. 5 / سورة الطارق‎ - ١ 
. 5” / سورة هود‎ - ”" 
. 5” / سورة هود‎ -'" 
. ١١ / سورة الغاشية‎ - 4 
. 546 / سورة الإسراء‎ - 
. ١١ / سورة النازعات‎ 5 
الخارك‎ 


وقوله تعالى « حَى يهن الت ١4‏ قال الشريف الرضي ( هذه استعارة'؛ لأ المتوقي 
ملك الموت » فنقل الفعل إلى الموت على طريق المجاز والاتساع > الأ عقيف التوفّي 
هي قبض الأرواح من الأجسام )'. 


وقول أبي فراس : 
سيذكرّني قومي إذا جَدَّ جِدُهُمُ ‏ وفي الليلة الظلماءٍ يُفتَقَدُ البَْرُ 
يعني : إذا جد جادُهم . 


ومثّل له قومٌ بقولهم (( شعرٌ شاعر ) فإنّ ( الشعر ) من حيث هو فعل ليس هو الشاعر 
وانّما الشاعر قائله » وفيه نظر , لأنّ الشعر قد يطلق وبراد به الكلام الموزون المقفى 
فيكون من قبيل ما بني للفاعل وأسند إلى المفعول » والمعنى شعرٌ مشعور . 


الرابعة : الإسناد إلى الزمان ٠‏ كقوله تعالى ١‏ نَوْما تَجْعَل الولدانَ شِيْبًا 4” فالذي يجعل 
الولدان شيباً في الحقيقة هو عذاب ذلك اليوم » وأسند الجعل إليه لوقوعه فيه » وقول 
الشاعر : 


سثبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ‏ وِبَأَتِيكَ بالأخبارٍ من لم تُرْوَدٍ 


أي : ستبدي لك حوادث الأيام . 


١6 / سورة النساء‎ ١ 
يعني ب( الاستعارة ) هنا المجاز » لأنّه ممّن يتوسعون في إطلاق الاستعارة على كل مجاز » وعبارته صريحة في إرادة‎ - ١ 
. ب العقلي في نقل الفعل بإسناده إلى غير فاعله وإن سمّاه استعارة‎ 
. ) ١5 / تلخيص البيان في مجازات القرآن‎ ( - 
) ٠١5 / والحلبي في ( حسن التوسل‎ ) ١١ / والزنجاني في ( معيار النظار / ؟”‎ ) 1١ / ١ / ؛ - كالزمخشري في ( الكشاف‎ 


5 ) والقزويني في ( الإيضاح / 78 ) و( تلخيص المفتاح / ١١‏ ) والطيبي في ( التبيان / 7١‏ ) والركن الجرجاني في 
( الإشارات والتنبيهات / 9؟ ) . 


5 سورة المزمل / /11 . 
خلة 


وقال الشريفه الرضى قفن قول النبى عن الل علد وك ( اللهخ إثي أحمذك على العرّق المناكن 
والليلٍ النائم ) ( وصف الليل بالنوم مجاز ٠‏ لأنّ النوم يكون فيه لا منه » ولكنّه لمّا كان 
مطيّة للنوم وظرفاً له » حسن أن يوصف به وبضاف إليه )'. 
ومثله قولهم ( ليله قائمٌ )) و( نهارْهُ صائمٌ )) فإنّه لا يكون من الليل قيام » ولا من النهار 
صيام ٠‏ وإِنّما أسند الفعل إليهما مجازاً لوقوعه فيهما » كقول الشاعر : 
ومن إنشادات سيبويه في الكتاب : 

أمّا النهاٌ ففي قيدٍ وسلسلة والليل في قَغْرٍ منحوتٍ مِن الساج 
فكأنّهِ جعل النهار في قيد وسلسلة » والليل في بطن منحوت . 
وقوله تعالى ف ثم نأني من بد ؤلات سَيْمْ شدا يكن ما قدئتم هن 4 ' فوصفت السنين السبع 
بر الشداد ) مجازاً لشدّة ما يقع فيهن من القحط والجوع ٠‏ وأسند فعل ( الأكل ) إليهن مجازاً 
وهو في الحقيقة فعل الناس فيهن ٠‏ وكلاهما من المجاز العقلي في الإسناد . 
وقال الشريف الرضي في قول النبي صَاى الل عَلِهِ ونه ( يكونٌ قبل الدجّالٍ سنونَ خدّاعة ) 
( يقال (( حَدّع المطر ) إذا قل » والمطر هو الخادع » إلا أن خدع المطر لمّا كان فيها 
حسن إجراء الاسم عليها )*. 
وقال أيضاً في قوله تعالى 8 والليْل إذا سَجَى 4" ( سجى ٠‏ أي : سكن ,٠‏ والليل لا يسكن 
وإنّما تسكن حركات الناس فيه » فأجرى تعالى صفة السكون عليه ٠‏ لمّا كان السكون واقعاً 


فيه ) . 


- ( المجازات النبوية / 7١‏ ) . 
- (الكتاب/ 7١7/1١‏ ). 


- سورة يوسف / 58 . 
- ( المجازات النبوية / 5" ) . 


- سورة الضحى / ” . 
5 (تلخيص البيان / 778 ) . 


ساجه جد امم 060 


كرت 


اكات جو كوم 4 ' وإِنّما العصيب ما يقع فيه ٠‏ وقوله تعالى 8 منًْا 
89 خُرْءٌ #' والحرم القتال فيها » وقولهم (( يومٌ حارٌ ) و( بارد )) لحرارة وبرودة هوائه 
و( ليلةٌ ماطرة ) لهطول المطر فيها . 


الخامسة : الإسناد إلى المكان ٠»‏ كقوله تعالى 7 مما فيك اده 4' فإِنّ إسناد 
( الإنبات ) الذي هو فعل الله تعالى إلى الأرض مجاز » ومثله اقوله عز وجل ١‏ وأَخْرحَتٍ 


الألطة لديا 54 وإستاد ب الإعراج إلى الأركن + نأثها مكانه: : 


وقوله تعالى ١‏ لُمْ جِنَّاتْ تخري بِنْ تَخْبْهًا الأهَارُ 4* أي : مياه الأنهار » لأنّ ( النهر ) 
اللغة اسمٌّ لمجرى الماء وهو الشق في الأرض » قال الزجّاج ( المعنى تجري من تحتها 
مياه الأنهار » لأنّ الجاري على الحقيقة الماء )'. 


ونظيره قوله تعالى 8 فيهما عَيْئَان تان 4" أي : يجري ماؤهما ٠‏ وقوله تعالى 8 أنزّل مِنَ 


السّمَاء مَاء فسَالت أوديئة سَدَرهًا 4* أي : فسال الماء في أودية . 


وقوله تعالى < أولمْ نكن نَهُمْ حرمًا آنا 4' أي : مأموناً فيه » إذ الآمن في الحقيقة أهله 
وليس الحرم نفسه + ومثله قوله تعالى 19 وما ايلو الأنين 4" فوصضف البك بالآمن + وإئماً 


الآمن ساكنوه . 


. سورة هود / لالا‎ ١ 

. 75 / سورة التوبة‎ - ١ 

" - سورة البقرة / 5١‏ . 

؟ - سورة الرعد / ” . 

5 سورة آل عمران / ١948‏ . 
5 - (معاني القران / 55/5 ). 
٠“‏ سورة الرحمن / 60 . 
سورة الرعد / ١١/‏ . 

15 سورة القصص / /اه . 


. ”/ سورة التين‎ ١ 
585 


وفي الحديث ( القُسطْنطِينِيّةٌ الزانية ) والحقيقة أنّ الزاني أهلها » ولكن لمّا فشت فاحشة 
الزنا فيها » أمكن أن يسند الزنا إليها » وإنّما يصح إسناد فعل الناس إلى المدن والقرى 
مجازاً » إذا أجمع أهلها كلهم أو كان معظمهم عليه , 

وقال الشريف الرضي في قول النبي صلى الله علد ل ( المجالس ثلاثةٌ » سالم » وغانم 
وشاجب ) ( هذا القول مجاز ٠‏ والمراد أنَّ أهل هذه المجالس ثلاثة » سالمون وغانمون 
وشاجبون ٠‏ والشاجب الهالك ٠‏ والشجب الهلاك ٠‏ فجعل عَلَيهِ اصَّاهُ وادسّام هذه الصفات 
للمجالس ٠‏ وهي على التحقيق لأصحاب المجالس ٠‏ ولكنّها لمّا كانت مشتملة على أهلها 
حسن إجراء صفاتهم عليها ) . 


ومنه قول المتنبي : 
ما كلُ ما يتمنى المرُ يُدرِكُهُ ‏ تجري الرباحُ بما لا تشتهي السُّفْنُ 
يعني : أهل السفن . 


وقول عدي بن ربيعة : 


و 


بت أن الناز بعك أوقدث 2 واستبٌ بعدك يا كُلَيبُ المجِلِسُ 


أي : أهل المجلس . 


ولك أن تجعل المجاز في البيتين مجازاً لغوباً » فإنَّ كثيراً من أمثلة المجاز العقلي تحتمل 
المجاز المرسل المفيد » إذا أنت قدَّرت العناية فى طرف المسند إليه دون الإسناد » فيكونا 


من قبيل ط فلع أو 4 ' ٠‏ واسنال القزية 4. 


.) "55 / (المجازات النبوية‎ - ١ 
. ١ا/‎ / ؟ - سورة العلق‎ 


"'- سورة يوسف / 87 . 
اك 


السادسة : الإسناد إلى السبب ٠‏ كقوله تعالى 8 دن أنَاءهُمْ ويسْتحْبي دهم 4 ' فإِنّ 
إسناد ( التذبيح ) ور الاستحياء ) وهما من أفعال الجنود إلى فرعون مجارٌ . لأتّهما كانا 
بأمره ولم يباشر هو فعلهما بنفسه . 
وقوله تعالى ١‏ فيل نجْمَل لك خَرْجًا عَلَى أنْ حمل نا وَهُمْ سد 4" فإنَّ نسبة الفعل إليه 
مجاز ٠‏ إذ إِنّه لا يباشر بناء السد بنفسه » ومثله قوله تعالى 8 ا َْهُمْ ردم 4" 
وقولهم (( بنى الأمير المدينة )) و(( هزم الجيش )) ور( كسا الكعبة )) فإسناد هذه الأفاعيل 
ا ا 
واعلم : أنَّ الفاعل الحقيقي في نظر أهل العرف واللغة هو الفاعل المباشر » وإن كان 
الفاعل السببي أقوى فاعليّة وأتم » وأولى بالمدح والذم والثواب والعقاب من الفاعل المباشر 
عقلآ وشرعاً » وسئل ابن الجوزي (( كيف يقال يزيد قتل الحسين » وهو بدمشق والحسين 
قُتِلَ بالعراق ؟ )) فأنشد بيت الشريف الرضي : 

سَهُمٌ أصاب وراميه بذي سَلَمِ مَن بالعراق لقد أبعدتٍ مَرْماك 


ولنا عدّة تحقيقات متعلقات بالإسناد المجازي إلى السبب » سقات الإشارة إليها » والتنبيه 
عليها إن شاءً الله تَاَى في قابل الأبحاث . 


وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلام 7 وأبرئ الآكمة والانرص واحبي الموتى بإذن الله 4* فإِنّ 
المبرئ المحيى حقيقة هو الله سبحانه » ونسبهما إلى نفسه لحصولهما بسب دعائه . 


وقوله تعالى (١‏ وإذا كوا ممه على أ جا بع ١4‏ فأسند الجمع للأمر لاجتماعهم بسيبه » وقول 
النابغة الذبياني : 


. سورة القصص / ؟‎ ١ 
. 315 / ؟" - سورة الكهف‎ 
. 15 / سورة الكهف‎ - " 


؛ - سورة آل عمران / 59 . 
2 


كليْنِي لِهَمَ يا أميمةٌ ناصب 

فأسند ( النصب ) للهم » وانّما الناصب صاحبه بسببه . 
وقول الشاعرة تندب رجلاً قتله رجل يدعى ناشرة : 

لقد عَيَّلَ الأيتاة طعنةٌ ناشرّه أناشر لا زالث يميئُكَ آشرّه 
فأستفت. الفغل. ( عثل: ) إلى الطعقة مخازاً بالامفاك إلى السب > .وارادت يقولها ( اشرق 
ممتي اي د سد 
وقال الشريف الرضي في قول النبي صَلى الله عليه وآله ( ما مِن أميرٍ عشيرة إلا يؤتى به يوم 
القيامة مغلولة يداه إلى عنقه » حتَّى يكون عملَةُ الذي يُطَلِقُهُ أو يُوتغْه ) ( هذه استعارة 
لأنّ العمل على الحقيقة لا يطلق المره من وثاقٍ ولا يوثقه بعد إطلاق » وإنّما المراد أنّه 
يجيء مغلولة يداه إلى عنقه » فإن كان عمله صالحاً أطلق الله عنه ريقة وثاقه » وإن كان 
عملا طالحاً زاده الله خناقاً إلى خناقه ٠‏ وإنّما أضاف عَلِهِ السام الإطلاق والإيتاغ للعمل 
لأنَّ العمل سببهما وصلاحه وفساده مؤيّرٌ فيهما )'. 
وقال في قوله صلى الله عَم وآله ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لعِرْقٍ ظالم حقّ ) 
( هذا مجازٌ » والمراد به أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها محي قبله » فيغرس فيها 
غرساً أو يحدث فيها حدثاً ٠‏ فيكون ظالماً بما أحدثه وغاصباً لحقّ لا يملكه » وإنّما 
أضاف عله الام الظلم إلى العرق ٠‏ لأنّه إِنّما ظلم بغرس عرقه . فنسب الظلم إلى العرق 


دون صاحبه ) '. 


وينبغي أن تعلم أنّنا هاهنا لا نعني ب( علاقة السببية » خصوص السبب المؤيّر في غيره 
بل نعني كلّ ما كان علَّةَ في حصول الفعل في نظر أهل العرف ٠‏ وإن كان علَّةَ ماديّة 


. 557 / سورة النور‎ ١ 
. ) 71/8 / المجازات النبوية‎ ( - ١ 
. ) 7١87 / المجازات النبوية‎ ( - " 
5 


كقوله تعالى ١‏ كدثل حبَّة أب سِبِ سكالى 4' فإِنّ إسناد ( الإنبات ) إلى ( الحبّة ) مجارٌ 
عقلي من الإسناد إلى السبب ٠‏ ولكن سببيّة الحبَّة للإنبات ليست من قبيل السبب المؤثّر 
في غيره ٠‏ لأنّها هي نفسها ما نبت وصار سبع سنابل باستحالة مادتها . 

أو علّةَ غائيّة » كقوله تعالى ١‏ نَم بَنْ لساب 4 ' بناء على أنَّ المقصود بقيامه قيام أهله 
له » كقوله تعالى 8 بَومَ بم النَانُ رب العَالمينَ 4" فهو حينئذٍ من إسناد الفعل إلى المفعول 
لأجله ويندرج تحت علاقة السببية » كما توسّع النحويون في المفعول لأجله فأطلقوه على 
العلة السبيئة نحو (ز قعدث جِيداً » فان الجين سابق. على القعود وعلته » وغلى العلة 
الغائيّة نحو ( ضريتُة تأديباً له ) فإنَّ التأثُب لا يحصل إلا بعد الضرب لكونه غايته . 


السابعة : الإسناد إلى المسبّب ٠‏ كما في قوله سبحانه © وه الموْتُ من كل مُكان وما هُوَ 
َْتِ 24 أي : الأسباب المؤدّية إلى الموت عادة » قال ابن جني ( إذ لو جاءه الموت 
نفسه لمات به لا محالة )” ومثله قوله تعالى 7 م كلم شهدا إذ حَصْرتَعْفُوبَ المَوتْ إذ قال لينيه 


220007 000 5 
عْبدونَ من نعي # , 


القائنة + الإنناك إلى لحان + كقوله مال :1 لقف صَوامٌ وي و تراط رشابي 4 فا 
إنضاة القعل النيقى لتقتو إلى و الستلواك مهاد لفت إستالة ما لفحل إلى الهال كيه 
والمراد بالصلوات أماكن الصلوات من الكنائس ٠‏ لأنّ الصلوات أفعال وليست بأجسام 


ذوات أجرام » كيما تهدّم وتخرّب . 


- سورة البقرة / 551١‏ , 

- سورة إبراهيم | ١؟‏ . 

- سورة المطففين / 5 . 

؟ - سورة إبراهيم / ١١7‏ . 

5 (الخصائص/ 725/١‏ ). 
5 سورة البقرة / ١79‏ , 


“ا سورة الحج / 5١‏ . 


لدابم ايم 


ارك 


ومنه قول الشاعر : 
قد سَبَقَ الجياد وهو رابص فكيف لا يسبقٌ إذ يُراكضُ 


يرك 4 خيراً ميلك أخه الجياك وهو فن .جوفها حاملاً فيد فأسكه الميق إليه مجارا + وهو 
انحن فى يسلا فين راكش... 


التاسعة : الإسناد إلى البعض ٠‏ كقوله تعالى ١‏ وَجُوةبَوبْذِ خَاشْعَة عَاملة ناصِبّة 4 ونظائره 


35 


8 2 0 س 0 2 ون 
كقوله تعالى « وَوْجْوة يذ تار تظن أنْتفمل بها فاقرة 4 ' وقوله تعالى ١‏ وُجْو بوذ ناعمة 


2 2 


لسَعْيهًا رَاضِيّة 4 ' بإسناد هذه الأفعال إلى ( الوجوه ) وهي في الحقيقة أعمال أصحابها . 


وقوله تعالى ط ناصيّة كَوْنة خَاطِبْةٍ 4 * فأسند الكذب والخطأ إلى ( الناصية ) وهي مقدمة 
الرأس مجازاً » والكاذب الخاطئ في الحقيقة صاحبها ٠‏ قال الزجّاج ( تأوبله بناصية 
صاحبها كاذبٌ خاطئ . كما يقال (( فلانُ نهاره صائم وليله قائم )) المعنى هو صائم في 
نهاره » وقائم في ليله ) . 


وقوله تعالى ١‏ وتيا أذنٌُ وَاعيّة ٠4‏ فالذي يعي حقيقة هو ذو الأذن » وأسند الوعي إلى 
( الأذن ) مجازاً » لترتبه على السماع التي هي آلته » وقول الفرزدق : 
يستيقظونَ على نهيق حمارهم وتنامُ أعيثهم عن الأوتار 


أي : وينامون عن الأوتار » فأسند النوم إلى ( الأعين ) مجازاً » لأنّها جزؤهم وأثر النوم 


. ” / سورة الغاشية / ؟‎ ١ 
. 756 / "5 / ؟ - سورة القيامة‎ 
. 9 / 8 / سورة الغاشية‎ - '” 
. ١١ / ؛ - سورة العلق‎ 
.) 5357 / © / ت - ( معاني القرآن‎ 
. ١١ / سورة الحاقة‎ 5 
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وقوله تعالى 8 فَربل لهُمْ مما كتبت أبدِهُم 4 أي : كتبوه بأيديهم ٠‏ وقوله تعالى 7 فَزل قدمْ 
َعْدَ بوَهَا 4' فإنّهِ لمّا كان الشخص يزل بزلل قدمه ويثبت بثباتها » حسن إسناد الفعل 
إليها مجازاً . 


وقوله تعالى ١‏ ولا أقول لذن ري ينك ان ا 0 خَيْيََ 4" فأسند الازدراء إلى 
(الأغين ناك دده لهم كان ييف رتاف ماني النائية فيو + قو السرٌ في 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز , إذ لو قيل ( تزدرون ) لم تفهم علّة الازدراء . 


ومنه قوله تعالى 7 لاورس الا أن هع ارين 4 فإ الني يخشع في الحقيقة هو 
جملة الشخص .٠‏ كما قال تعالى في آيةٍ أخرى 78 قن د َم المؤئونَ الذينَ ُمْ بي صَلهم 
خَاشِعُونَ 4 وإنّما أسند الخشوع إلى ( القلوب ) لأته أول ما يظهر الخشوع في القلب بين 


الجوانح » ثمَّ يسري منه إلى سائر الجوارح ٠‏ ويروى أنَّ النبي صَلى الله عله وللهِ رأى رجلاً 
يعبث د بلحيته في صلاته » فقال ( أما إِنَهُ لو خشع قلبُهُ » لَحَشْعَتْ جَوارحُه ) . 


وقوله تعالى ١‏ ذِلكَ دا قََمَتْ أَدِكمْ 4' أي : قدّمتم » ومثله قوله تعالى 8 ما أَصَابَكمْ بن 
مُصِييّة فبِمَا كََبَتْ أدِكمْ 4" أي : كسبتم » ولقد شاع إسناد أفعال الفاعلين إلى الأيدي 
انا ٠:‏ حكن قزل :رو هذا ما حتت يداك )) لمن فعل فعلاً استحق عليه العقوية وإن لم تكن 
جح ات قرلا مات أو اعنقاد ا ححتات + عمف كال الغرب المقهن* 
قولهم (ر يداك أوكتا وفوك تفخ )) لمن فعل فعلاً جنّ به الأذى على نفسه . 


, 7/94 سورة البقرة/‎ - ١ 

. 95 / سورة النحل‎ - ١ 

" - سورة هود / ”١‏ . 

؟ - سورة الحديد / ١5‏ . 

© - سورة المؤمنون / 1١‏ /” . 
5 سورة آل عمران / 1١85‏ . 


'- سورة الشورى / 7٠١‏ . 
5 


ومن بديعه فول النبي على الل علد وله ( وهل يكث الناش على وجوههم في تار حهثه إلا 
حصائدُ ألسنتهم ) فإنّ ( الحصائد ) جمع حصيدة ٠‏ استعارةٌ لما قطعته ألسنتهم من أباطيل 
الأقاويل » وإسناد الفعل ( يكب ) إليها من الإسناد إلى السبب مجازاً » إذ الذي يكبُهم 
حقيقة في نار جهنم هم زبانيتها جزاء على ما اجترحوه بألسنتهم من الكذب والغيبة 
والنميمة وقول الزور ٠‏ والإضافة في ( حصائد ألسنتهم ) من مجاز الإسناد إلى الجزه 
والأصل ما حصدوه هم بألسنتهم . 

وقول علي عَلِهِ اام في تقديس الله سبحانه ( هو الأوَّلُ ولم يزل » والباقي بلا أجل » خرّت 
لَهُ الجباه » ووحّدتة الشفاه ) فأسند الفعلين إلى جزء الفاعل مجازاً » فإِنّ الذي يخرٌ له في 
الحقيقة هم الساجدون على جباههم » والذي يوحّده هم الموحدون بأفواههم . 

العاشرة : الإسناد إلى الكل ٠‏ وهي إسناد ما للجزء إلى الكل ٠‏ وهذه علاقةٌ قد أشار إليها 
بعضهم وسمّاها ر وصف الكل بصفة البعض ) ومِثّل لها بنحو قوله تعالى ١‏ إنا بنك 
وَحاونَ > ' فر الوجل ) محله القلب ٠‏ ويقوله تعالى 9 وِلَبدتَ مِنهُمْ يغبا 4" و( الرعب ) إِنّما 
يملأ القلب » ومن ذلك (( زيدٌ عالمٌ وجاهل )) و( راغبٌ وراهب )) . 

وهذا خطأ منهم » فإنّ الإسناد في كلتا الآيتين حقيقي » إذ الرعب والوجل والعلم والجهل 
ونحوهما هي من صفات جملة الشخص ٠.‏ فيكون إسنادها إليه حقيقة » وإِنّما المجاز إذا 
حوّل الإسناد منه إلى القلب » فقوله تعالى 8 إا مَك وَجلونَ 4 * حقيقةٌ مجازها قوله تعالى 
تعالى ١‏ وَحِلْت فَلوْهُمْ 4 ” وقوله تعالى ١‏ ألم بن للزين آموا أَنْ تحسم فم 4 ' مجازٌ حقيقته 
حقيقته قوله تعالى 8 د فم المؤُون الزن همي صلم حاشِمُون 4 
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قال الزمخشري في قراءة « والله بطب على كل قلب مكبر جبّار 4 ” بتنوين القلب ( وصف 
القلب بالتكبر والتجبر » لأنّه مركرقم ومنبعهما . كما تقول ( رأت العين )) و( سمعت 
الأذن ) ونحوه قوله تعالى « وإ إن َُْ 4 وإن كان الآثم هو الجملة )”. 

ولا يخفى عليك أنَّ تخطيئنا لهؤلاء إِنّما هو في الأمثلة » وإلاّ فنفس هذه العلاقة ممكنة 
ام م ا سي ل م ا كي 
قولهم (( رجل أشعث ) وإِنّما الأشعث شعره » و(( امرأةٌ حوراء )) وإنَّما الحوراء عينها 
لا ا ا 


الحادية عشرة : الإسناد إلى الآلة » كقوله تعالى ولا توبات عله ليك 
وَرمَاحَكمْ 4" أي : تنالونه بأيديكم ورماحكم » فإسناد النيل إلى ( الأيدي ) مجارٌ علاقته 
الجزئيّة » وإلى ( الرماح ) مجارٌ علاقته الآليّة » لأنّ العطف في قوّة تكرار العامل . 

ومن بديعه قول أمير المؤمنين عله الام لعبد الله بن زمعة لمّا سأله من مال المسلمين 
( إِنَّ هذا المال ليس لي ولا لك , وإنّما هو في للمسلمين وجَلَبُ أسيافهم » فإن شَرَكْتَهُم 
في حَزْيهِم كان لك مثلُ حَظِّهم » ولا فجناً أيديهم لا تكون لغيرٍ أفواههم ) . 

فتأمّل اتساق مجازاته وتناسق عباراته » حيث أسند إلى أسيافهم وأيديهم ما لهم وضمّ إليها 


أفواهاً » فأفاد بالمجاز غاية الإيجاز ٠‏ ولو قال ( هو جلبهم وجناتهم لا تكون لغيرهم ) لعاد 
كلاماً كسائر الكلام 
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ومنه قولهم (( سيف قاطعٌ للرؤوس ) فإِنَّ القاطع حقيقة الضارب به » والسيف من حيث 
هو جمادٌ لا يقطع مهما كان صقيلاً ما لم يحرّك بقوّة الفاعل » ويحكى أنّه دخل عمرو بن 
معدي كرب صاحب السيف المعروف بالصمصامة على عمر بن الخطاب » فاستعار منه 
عمر السيف فضرب به شيئاً بين يديه فلم يعمل » فقال عمر (( أهذا هو الصمصامة ؟ )) 
فقال له عمرو (( أصلحك الله ! أعرتك السيف ولم أعرك الساعد )) . 


وقول النعمان بن بشير لمعاوية : 
ألم تبتِزكم يوم بَدْرٍ سيوقُنا ولِيلّكَ عمّا ناب قومَك نائم 
يعني : ألم نبتدركم يوم بدرٍ بسيوفنا : 


ومن روائع أمير الشعراء أبي فراس الحمداني مقطوعة ألمع فيها إلى مجازيّة الإسناد إلى 
الآلة 4 فقال : 


ولمّا ثاز سيف الدين تثُرْنا 
أُسِنَثْهُ إذا لاقى طعاناً 
دعانا وَالأسنَةٌ مُشْرَعاتٌ 
صنائِع فاق صَانِغها ففاقّث 


كما هَيِّجِتَ آساداً غضابا 
صَوارِمُهُ إذا لاقى ضرابا 
فكُنًا عند دَعْوَتهِ الجّوابا 
وَغْرْسٌ طاب غارِسُه فطابا 


وكُنا كالسّهام إذا أصابث< مراميها فراميها أصابًا 


فق اوزل فقلية بوعنهية مدرلة | لفك الحرديا بيذ ينيف الدزلة #فليين مرق الفضك تشديت 
كالسهام إذا أصابت مراميها » فراميها في الحقيقة هو المصيب . 


ولنا عدة ملاحظات على بحث العلاقات : 


١‏ العلاقات الست الأولى هي التى نص عليها القزويني » ونحن أضفنا إليها العلاقات 
الخمس الأخيرة » فقد نقل عبارة الزمخشري في الكشاف ( أنَّ للفعل ملابساتٍ شتَّى 


5: 


يلابس الفاعل » والمفعول به » والمصدر ٠‏ والزمان » والمكان ٠‏ والمسبّب له » فإسناده 
إلى الفاعل حقيقة » وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز ) . 

ويرد عليه أنَّ ملابسة الفعل لهذه الأشياء هي ملابساتٌ حقيقيّة كلاً من حيثيّته » فملابسة 
الفعل للفاعل من حيث صدوره منه أو اتصافه به حقيقة » وملابسته للمفعول به من حيث 
وقوعه عليه حقيقة » وملابسته للظرف من حيث وقوعه فيه حقيقة » وهكذا سائر 
الملابسات الأخرى » كقولك ( ضربَ زيدٌ عمراً ضرباً شديداً يوم الجمعة أمام الناس 
لسرقته ماله )) فإنَّ الفعل ( ضرب ) في المثال المذكور . قد لابس كلّ هذه الأشياء الفاعل 
والمفعول به والمصدر والظرف بقسميه والسبب بنحو الحقيقة . 


وإنّما يلابس الفعل هذه الأشياء بنحو المجاز العقلي ٠‏ إذا أسند إليها إسناد الفاعل وهي 
ليست كذلك ٠‏ فكان يجب عليه أن يأخذ ملابستها للفاعل مناطاً للإسناد المجازي بدل 
أضف إليه أنّ العلاقة ينبغي أن تكون بين الفاعل الحقيقي المنقول عنه الإسناد وبين 
الفاعل المجازي المنقول إليه » كما هو شأن كل المجازات في كون العلاقة فيها تكون بين 
الحقيقة والمجاز » وقد صرّح الزمخشري بذلك فقال في تعريف المجاز العقلي ( هو أن 
يسند الفعل إلى شيءٍ يتلبّس بالذي هو في الحقيقة له )' فاعتبر - كما ترى - أن تكون 
الملابسة بين الفاعل الحقيقي » وبين ما أسند إليه الفعل مجازاً . 

وزد عليه أنّ تخصيص الملابسة بين الفعل وما أسند إليه مجازاً كما فعل الخطيب 
القزويني » يوجب خروج جملةٍ من المجازات العقليّة عنه » وذلك في كل مجاز عقلي أسند 
الفعل فيه إلى ما لابس الفاعل ولم يلابس الفعل الذي أسند إليه » مثل قوله تعالى 
« ناصِيّة كنم 4" و( الناصية ) لا دخال لها بفعل الكذب ٠‏ فليست على حد قولهم (( لسانٌ 


(( لسانٌ كاذب )) ورريدٌ معطاء )) وقول الشريف الرضي : 
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بني أُمَيِّةَ ما الأسياف نائمة عن شاهر في أقاصي الأرضٍ موتور 


إذ لا دخل للأسياف في النوم الذي أسند إليها مجازاً » كما كان لها دخلٌ في الابتدار في 
قول الآخر : 

ألم تبتِزكُم يوم بَدْرٍ سيوثنا 
ولكن لمّا اتصف المحامون المتأهبون لنصرته باليقظة وهم متلبسون بأسيافهم » كان إثبات 
اليقظة لها ونفي النوم عنها » بمنزلة نفي النوم عنهم وإثبات اليقظة لهم . 
والخلاصة : أنّه لا يشترط في الآلة التي جعلت فاعلاً مجازاً أن تكون آلة الفعل الذي 
أسند إليها » بل قد تكون آلة فعلٍ آخر قد لابسه الفاعل الحقيقي . وكذلك لا يشترط في 
الجزء الذي أسند إليه الفعل مجازاً أن يكون الجزءِ الذي فعل الفاعل به الفعل » بل قد 
يكون جزءاً آخر منه » وهكذا الحكم سارٍ في سائر العلاقات الأخرى . 


؟ - لقد اقتصر الخطيب القزويني في تعداد علاقات المجاز العقلي على تلك العلاقات 
الست التي نص عليها الزمخشري في عبارته التي نقلناها عنه آنفاً . 

ويرد عليه أنَّ المجاز العقلي في الإسناد غير منحصر في تلكم العلاقات الست على ما 
أثبتناه في تعدادها بالأمثلة الصحيحة والشواهد الصريحة » حتّى إِنّ اللمخشري الذي هو 
مستمسكٌ بطرفٍ من كلامه لا يحصرها فيها ٠»‏ بدليل ذكره لعلاقة الجزئيّة وليست من 
العلاقات الست » قال في قوله تعالى < ناصِيَةِ كاذةِ حَاطِبَةٍ 4' ( وصفها بالكذب والخطأ 
على الإسناد المجازي » وهما في الحقيقة لصاحبها » وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في 
قولك ( ناصية كاذب خاطئ ) )'. 

وقد صرّح عبد القاهر الجرجاني بعلاقة الإسناد إلى الأدوات والآلات » ومثّل لها بقولك 
(ر قطع السكين )) و(( قتل السيف )) . 
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وللراغب الأصفهاني كلامٌ يشهد لتنوع علاقات الإسناد أنواعاً مختلفة » قال فيه ( أكثر 
الأسباب التي يحتاج إليها الفعل في وجوده عشرة أشياء » يحتاج في حصوله إلى فاعل 
يصدر الفعل منه كالنجّار » وإلى عنصرٍ يعمل فيه كالخشب ٠‏ وإلى عملٍ كالتّجْر » وإلى 
زمان وإلى مكان يعمل فيهما ٠»‏ وإلى آلةٍ يعمل بها كالمئجر والمئحت ٠‏ وإلى غرض قريب 
كاتخاذ النجّار الباب ٠‏ وإلى غرض بعيد كتحصين البيت به ٠»‏ وإلى مثالٍ يعمل عليه 
ويحتذي به » وإلى مرشدٍ يرشده » وكلٌ ذلك قد ينسب إليه الفعل ٠‏ فيقول (( أعطاني زيدٌ )) 
إذا باشر الإعطاء ٠‏ ور أعطاني الله )) لمّا كان هو الميسّر له » وريّما جمع بين السبب 
القريب والبعيد » فيقول (( أعطاني الله وزيد ) قال الشاعر : 


حبانا بها جَدّنا والإلة ١‏ وضَرْبٌ لَنا جَدمْ صائب 


فنسب إلى السبب الأول وهو الله تعالى ٠‏ وإلى السبب المتأخر وهو الضرب » وإلى 
المتوسظ وهو النجدا + وقال خعالى 20/36 كرا الالسرسية نزي 4" وقال. جز فل ماك من 
موف الذي كل يك 4" فأسند الفعل في الأول إلى الآمر به + وفي الثاني إلى المباشر له 
وقد قيل (( يداك أوكتا وفوك نفخ ) فنسب الفعل إلى الآلة المتصلة ٠‏ ويقال ١‏ سيفٌ 
قاطع )) فنسب الفعل إلى الآلة المنفصلة ٠‏ وقيل (( ضربٌ فيصل وفاصل )) و( طعنٌ 
خائف )) فنسب إلى الضرب والخوف ٠‏ وقيل (( سرٌ كاتم )) و(( عيشةٌ راضية )) فنسب إلى 
المفعول » وقال تعالى # حَرَمًا آمنا 4 ' فنسب إلى المكان ٠‏ وقيل (( يومٌ صائم )) و( ليل 
ساهر )) فنسب إلى الزمان ) . 

قال السبكي ( وظاهر كلامه أنَّ هذه الإطلاقات ونسبة الفعل لجميع ما سبق حقيقة )” 
ولسنا نرى في كلامه ما يدل على هذا الاستظهار » بل قصار ما يدل عليه هو تعداد 
الأسباب التي يصح معها إسناد الفعل إلى الشيء أعم من الحقيقة والمجاز . 
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ذلك » وما يزال المجال يتسع لمزيد » فكلامنا في تعديد العلاقات ليس على سبيل الحصر 
والتحديد » فكلُ علاقةٍ ترتضيها السليقة ويمضيها الذوق » يمكنك التذرّع بها إلى الإسناد 
المجازي وإن لم تجد لها في كلام القوم اسماً ولا رسماً » لأنَّ المجاز ‏ كما نبّهنا في بحث 
المجاز اللغوي - أمرٌ طبعي لا وضعي . 

* - أنَّ ما ذكرناه من العلاقات على اختلاف أنواعها هي أسبابٌ ومسبّبات » وقد تسمّى 
جميعاً في عبارات العلماء (( أسباباً ومسبّبات ))' والمراد المعنى العام للسببيّة » أي : كل 
ما له دخلٌ في حصول الفعل », لأنّ ( السبب ) في أصل اللغة هو الحبل الذي يتوصّل به 
إلى ارتقاء النخل أو نزول البئر » ثمَّ استعير إلى كل ما يتوصّل به إلى غيره » قال الله 
ان +1 ماران بوتت إلى اليا لوااآن ديعيل إلى الاك برقال زوين 1 ١‏ لج 
هم لأُمبَاب 4" أي : الؤْصّل والمودّات . 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى ١‏ ههُوٌ في عِيشَة رَاضِيّة 4 ' ( مجاز مرضيّة » فخرج مخرج 
لفظ صفتها » والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في شيء ٠‏ يقال (( نامَ ليله ) وإنّما 
ينام هو فيه ) . 

وقال ابن جني ( قول الله سبحانه ١‏ إني أرإني أَعْصِرٌ خَْرًا 4' وإنّما يعصر عنباً يصير 
خمراً » فاكتفى بالمسبّب الذي هو الخمر عن السبب الذي هو العنب » وقال : 


قد سبّق الأشقرٌ وهو رابشض فكيف لا يسبق إذ يراكِضٌ 


يعني مهراً سبقت أمّه وهو في جوفها » فاكتفى بالمسبّب الذي هو المهر من السبب الذي 
هو الأم » وهو كثيرٌ جِدَاً ا 
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ثمّ تتنوّع هذه الأسباب ٠‏ إلى سبب بالمعنى الخاص كالحارث الذي يحرث الأرض ويبذر 
البذر في كونه سبباً لخروج الزرع ونباته » والماء في توقّف الحياة والنماء عليه » وإلى 
زمان كالربيع الذي هو وقت اعتدال المناخ في كونه سبباً لإزهار الأرض وازدهار نباتها 
وإلى مكان كالأرض التي هي المحل الذي يحتاجه النبات في الغذاء والثبات . 


واعلم : أنّ ذلك التنع في العلاقات إِنَّما يتأنّى على مذهب المسلمين من غير الأشاعرة 
وأمّا الأشاعرة فإِنَّهم ينكرون الأسباب الواقعيّة بين الأشياء الخارجيّة » فلا فرق عندهم في 
نبات النبات بين الأرض الخصب والجدب » ولا بين فصلٍ من فصول السنة وآخر ٠»‏ بل 
لا فرق عندهم بين الحصاة والنواة بالنسبة إلى إنبات فسيل النخيل » إلا أنّ الخالق البارئ 
سبحانه قد جرت عادته على إنبات النخلة من النواة لا من الحصاة » وعلى جعل الإزهار 
والازدهار في فصل الربيع لا الخريف . فهذه الأشياء في واقعها غير مِؤْثَرةِ أدنى تأثير في 
خروج النبات ولا علاقة لها به » بل نسبتها إليه في الواقع كنسبة غيرها من الأشياء 
الأجنبية عنه » لا تفاوت بينها في عدم الانتساب وانقطاع عرى الأسباب . 


ولا شك في سخافة هذا المذهب , ولقد كان يجب على مذهبهم حصر أنواع العلاقات في 
علاقة المصاحبة ٠»‏ لأنَّ مجمل هذه الأشياء ‏ بزعمهم - مصاحباتٌ لوقوع الفعل » وليس 
بينها وبيه نحوٌ من أنحاء التأثير على اختلاف أشكاله » فلا السبب سببٌ ولا المكان مكان 
ولا الزمان زمان » اللهم إلا أن يتأؤلوا ذلك على ما يتصوره أهل العرف العام من اختلاف 
العلاقات الدخيلة » وليس على ما هو الأمر في واقعه وحقيقة حاله . 

وقد صرّح بذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني وهو أشعري العقيدة » فقال ( فلمًا أجرى الله 
سبحانه العادة وأنفذ القضيّة أن تورق الأشجار وتظهر الأنوار وتلبس الأرض ثوب شبابها 
في زمان الربيع » صار يُتَوَهَم في ظاهر الأمر ومجرى العادة كأنّ لوجود هذه الأشياء 
حاجة إلى الربيع » فأسند الفعل إليه على هذا التأويل والتنزيل ) . 


.) 5854 (أسرار البلاغة/‎ - ١ 
مع‎ 


ولكن هذا التأويل خلاف ما يقضي به العقل والوجدان في ثبوت الأسباب الطبيعية » ومن 
وراتها خالق الكلق وسيب الأسياب الله جل وعلا 12 45/1 الدث والآنة #4" وخلاف يناد 
يد القرآن قن :مك البيان. ين الأشرلف يفانوق السبيقة + كتوله عمالى. 6لا ,نار ااه 
ل ع ا به) يياء. السيبية + وقؤله تعالن :39 يك 
أصَابهًا ولى أت كنا م ْ فر نبا 4" فجعل وفرة الماء سبباً لتفاوت كة 
النماء ومضاعفة النبات » وقوله تعالى ( كثل حب من سَيْم سكابل 4 فأسند الإنبات إلى 
الحكة اكودها من 'أسجايه + وقوه تاك ل وان لاط قاد إن 95 2000 
3 17 زفح ميحج 4 فأسند الإنبات إلى الأرض لسببيته فيه » ولا أدري كيف يزعمون 
أنّ الله سبحانه في كل تلك الآيات البيّنات يجاري خلقه في أفهامهم ويجري على أوهامهم 
مع اسكزام مجاراتهم لأشرك ومخالفة التونحيد... 


د همه 


إنَّ هناك طريقة قد تلتبس بالمجاز العقلي ٠‏ أوَّل من أبانها ودلع لسانها خِرّيت النشأتين 
علي بن أبي طالب عَلْهِ انام حين قال ( إِنّما يجمعٌ الناسّ الرضا والسُخْط ٠‏ وإنّما عقر 
ناقة شرة حك واحه + قففهة الل#بالعذات : نكا كثرة بالرضاءء ققال سيحالة 15 حثرنا 
فَصْبَحُوا نادمينَ ٠4‏ ) يريد أنَّ عاقر الناقة رجلٌ واحد من ثمود » كما قال الله عز وجل في 


آية أ أخرى ١‏ ضَادوا صَاحِبْهُم فنعَاطى فَعَثَرَ 4" ولكن أسند الفعل إليهم ووقع العقاب عليهم 


- سورة الأعراف / 55 , 
- سورة ق/15. 

- سورة البقرة / 5565 . 
- سورة البقرة / 56١‏ , 
- سورة الحج / 5 . 

- سورة الشعراء / /ا6١‏ . 


“'- سورة القمر / 55 . 


اج جد عم ون كم 


لرضاهم به » ونحوه قوله تعالى « بون نجنا إلى ةلجن الع ينها الأ ١‏ 
بإسناد القول إلى المنافقين مع أنَّ قائله رجلٌ منهم » وهو عبد الله بن أبيَ بن سلول . 
وريّما يقال بادي الرأي - إِنّ المجاز في هذه الشاكلة واقعٌ في الإسناد » قال النمخشري 
في سير قولة تعالى <3 5310132 4" ( أسدالعقن ) إلى جميعهم لأكداكان يرضاهم 
وإن لم يباشره إلا بعضهم ٠‏ وقد يقال للقبيلة الضخمة (( أنتم فعلتم كذا )) وما فعله إلا واحدّ 
منهم )' ولكن ذلك خلاف التحقيق عند التدقيق . لأنَّ الفعل قد أسند إلى الجماعة وفيهم 
الفاعل الحقيقي ٠‏ والتفكيك بجعل الإسناد إليه حقيقة وإلى الآخرين مجازاً ممتنعٌ لتشخُص 
الفعل ووحدته » فيلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز في إسنادٍ واحد . 

ثمَّ إنَّ شرط الإسناد المجازي ملابسة الفاعل المجازي للفاعل الحقيقي ٠»‏ وهؤلاء لم يلابسهم 
الفاعل الحقيقي ولا هم لابسوه كي يسند فعله إليهم ٠‏ أفلا ترى إلى قوله تعالى « فلم 
َمُوهُمْ إن كُنُمْ صَاوِِنَ ‏ * كيف نسب قتل الأنبياء إلى اليهود المخاطبين مع كونه عمل 
أسلافهم من الغابرين » وفعلهم قد انعدم وتصرّم » فلا معنى لملابستهم له . 

والحق أنّ المجاز لما يقع في الإسناد , وإنّما وقع في ذات الفعل المسند بتنزيل النيّة منزلة 
العمل » وهؤلاء لمّا اتحدت سجاياهم وتواطأت نواياهم على فعلٍ واحد تُزْلوا منزلة الفاعلين 
له والعاملين به » ويروى أنّ أمير المؤمنين عَلِهِ الام حين نصره الله تعالى يوم الجمل على 
جند المرأة وأتباع البهيمة » قال له بعض أصحابه ( وَدَدْتُ لو أنَّ أخي فلاناً كان شاهدّنا 
ليَرَى ما أظفرك الله بهِ على أعدائك » فقال عَلِِ السام أهوى أخيك مَعَنا ؟ قال نعم » قال فقد 
شَهدَنا » ولقد شَهدَنا في عَسْكَرِنا هذا أقوامٌ في أصلاب الرجالٍ وأرحام النساء » سيّزْعفك 


بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان ) فهذه الرواية لا تدع ريباً لمرتاب في أنَّ المجاز إِنَّما وقع 


- سورة الأعراف /77 . 
- (الكشاف/57/5١١).‏ 


م ايد يدا 


- سورة آل عمران / 7١85‏ . 
هه 


في الفعل المسند دون الإسناد » إذ ليس هناك فعلٌ أسند إلى غير فاعله » بل هناك فعلٌ 
لم يقع قد نُزْلِ منزلة الواقع » لرغبة صاحبه فيه ونيّته عليه . 


قرائن المجاز العقلي 


إِنّ جميع المجازات بما فيها المجاز العقلي » تفتقر إلى قرينةٍ صارفة للكلام عن ظاهر 
مدلوله ٠‏ إذ لولاها لحُمِل الكلام على ظاهره وهو المعنى الحقيقي ٠‏ لوجود المقتضي وعدم 
المانع . 

قال الفرّآء في قوله تعالى « فا رْحَتْ تجَارَهُمْ 4' ( ريّما قال قائل كيف تريح التجارة 
وَإنّما يريح الرجل التاجر ؟ وذلك من كلام العرب ( ربح بيعغك )) و( خسرّ بيعغك ) فحسن 
القول بذلك ٠‏ لأنّ الريح والخسران إِنّما يكونان في التجارة فعلم معناه » ومثله من كلام 
العرب (( هذا ليل نائم )) ومثله في كتاب الله «١‏ فإذا عَرَّ الأنر 4" وإِنّما العزيمة للرجال 
ولا يجوز الضمير إلا في مثل هذا ٠‏ فلو قال قائلٌ (( قد خسر عبدُك )) لم يجز ذلك إن 
كنت تريد أن تجعل العبد تجارةً يُربَح فيه أو يُوضَع » لأنّهِ قد يكون العبد تاجراً فيربح أو 
يوضع » فلا يعلم معناه إذا ريح هو من معناه إذا كان متجوراً فيه » فلو قال قائلٌ (( قد 
ربحت دراهمك ودنانيزك )) ور( خسر بَزَْكَ ورقيقك ) كان جائزاً » لدلالة بعضه على 
بعض ) . 

يعني أنّهِ لا بدّ في التوسع بمثل هذا المجاز وغيره أن ينصب المتكلّم قربنة تفصح عن 
إرادته المعنى المجازي من كلامه » فيمتنع أن تقول (( ربح عبدك ) ور خسر عبدك )) 
وأنت تريد خسران مولاه فيه » فإنّه لا قرينة صارفة للكلام عن ظاهره » إذ العبد يصح منه 
الاتجار والربح والخسارة على الحقيقة . 

وأمّا إذا قامت القرينة على إرادة المجاز وفهم منها » فهو جائرٌ نحو (( ربحت دراهمُك )) 
و(ر خسرت دراهمُك )) لظهور أنَّ الدراهم لا تريح ولا تخسر على الحقيقة » وإنّما يربح 


. ١١ / سورة البقرة‎ ١ 
. 37١ ؟- سورة محد/‎ 
.) 75/١ / (معاني القرآن‎ - " 
كه‎ 


صاحبها فيها أو يخسر ٠‏ بل ذلك جائز في كل كلام يفهم منه المجاز لوجود القربنة 
الكاشفة عن إرادته » حتَّى قولك ( ريح عبدك )) ورر خسر عبدُك ) إذا قامت القرينة عند 
مخاطبك على قصدك أنه ربح وخسر فيه » ولذا قال الزمخشري ( فإن قلت هل يصح 
( ربح عبدّك ) ورر خسرت جاريئك )) ؟ قلت نعم إذا دلّت الحال » وكذلك الشرط في 
الصحة ( رأيتُ أسداً )) وأنت تريد المقدام » وإن لم تقم حال دالّة لم يصح )'. 


وقرائن المجاز كلّها على العموم » تنقسم إلى نوعين : 
١‏ ( قرائن لفظية ) بأن يشتمل الكلام على لفظ دال على إرادة المجاز دون الحقيقة 
كقوله تعالى ا وَِتيِه المؤْثُ من كل مكان وما هُوَ دَيّتِ 4" فإنّ المراد من ( إتيان الموت ) إتيان 
أسبابه بقرينة قوله ( وما هو بميت ) وقول أبي النجم العجلي : 
قد أصبَحث أُمُ الخيار تدّعِي عَلَىَ ذَنْباً كُلهُ لم أصنّع 
مِن أن رأث رأسي كرأس الأصلّع- ميّرَ عنة قُنْرْعاً عن قُنُْع 
جَذْبُ الليالي أبطئي أو أسرعي-2 قَرْنَآً أشيبيه وقَرناً فانزع 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي حنَّى إذا واراكِ أَفْقّ فارجعي 
فإِنَّ قوله ( أفناه قيل الله ) عبارةٌ عن إرادة الله التكوينية » وهو دليك على أنّ إسناد الفعل 
( ميز ) إلى ( الليالي ) كان مجازاً » وأنّهِ يرَى الفاعل الحقيقي له هو الله سبحانه . 
١‏ ( قرائن معنوية ) بأن تدل الحال على استحالة إرادة الإسناد الحقيقي » وهذه الاستحالة 
أ - ر عقلية ) كما في أقواله تعالى « عِيشَة رضي 4" وط حرا آنا 4' وط ناصِيّةكاؤرة 
حاط 4 ' وقول الشاعر : 
١‏ (الكشاف/١9/1١٠).‏ 
١‏ - سورة إبراهيم / ١١‏ . 


" - سورة الحاقة / 7١‏ . 
/اهع 


واستبٌ بعدَكَ يا كُلَِيبُ المجِلِسُ 


بإسناد أفعال ذوي الدراية والشعور إلى الجمادات والعجماوات ٠»‏ ومنه قولهم (( محبّثك 
جاءت بي إليك )) لامتناع صدور المجيء من المحبة . 


- ر عادية ) كما في قولهم (( هزم الأمير الجيش )) و( بنى المدينة )) فإِنَّ هزيمة الأمير 
للجيش وبناءه للمدينة » وان كانا الي رم عادةٌ أن 
يهزمهم وحده » وأن يبني المدينة بمفرده . 
ج ‏ ( عرفية ) كما في قوله تعالى 8 واد ورْحَونُ في قود / وقوله تعالى «[ 'بذ. بح أََامهُم 
وَسْنَحِي _ناءَهُمْ 4 وقولهم ( كسا الخليفة الكعبة ) و(( قطع يد اللص ) فإنَّ صدور 
أمثال هذه الأفعال من الملوك والأمراء ممكنٌ عقلاً وغير متعذرٍ ولا متعسرٍ عليهم في 
العادة » لكنّهم لا يباشرون ذلك بأنفسهم عرفاً حتَّى إِنَّ إرادة الحقيقة منها لتفتقر إلى التأكيد 
فتراهم يقولون إذا أرادوا الإسناد الحقيقي (( كسا الخليفةٌ نفسة نفسَهُ الكعبة )) أو( عينُهُ ) دفعاً 
لشبهة إرادة المجاز الذي شاع وذاع في كلامهم ٠‏ حمَّى نازع الحقيقة مكانها . 
وقد قسّم الخطيب القزويني الاستحالة إلى قسمين ( عقليّة ) و( عاديّة ) بإدراج ما سمّيناها 
بالاستحالة ( العرفية ) في الاستحالة العادية”» ونحن جعلنا الاستحالات ثلاثاً بإخراج ما 
سمّيناه الاستحالة العرفيّة من الاستحالة العادية وجعلها قسمأ برأسه » لظهور أن يكسو 
الأمير الكعبة » وأن يباشر قطع يد اللص بنفسه » ليس بمتعذر عليه تعذّر الكذب على 
الناصية » والأمن على الحرم » ولا بمتعسرٍ تعسّر أن يهزم الجيش وحده » وأن يبني 
المدينة يمقرةه + إلا أنه .من السقيعة غرف أن مياشن: الملوك. والأمراء. .هذه الأفعاغيل 


بأنفسهم » لأنّهم يرون مباشرتها بأنفسهم لا تليق بشأنهم وسلطانهم . 


58 سورة القصص / اه 0 

- سورة العلق / ١6‏ . 

- سورة الزخرف / 5١‏ . 

- سورة القصص / ؟ . 

5 - انظر ( الإيضاح / 4” ) و( تلخيص المفتاح / ١‏ ) . 

مه 


لا بجح الجحد الحم 


وإنما كان لا بِدَّ للمجاز من قرينة » لأنّ المقصود الأولي من التكليم هو التفهيم » قال ابن 
جني ( لا يُفضَى إلى ذلك إلا بقرينةٍ تسقط الشبهة » ولو عري الكلام من دليلٍ يوضح 
الحال لم يقع عليه » لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان » ألا ترى 
أن لو قال ( رأَيتُ بحراً ) وهو يريد الفرس » لم يُعلَم بذلك غرضه , فلم يجز قوله » لأنّه 
إلباسٌ وإلغارٌ على الناس )'. 


وريّما لا يُجَلِِّي المتكلم القرينة ظاهرةً لكل أحد » لعروض عنوانٍ ثانوي يحمله على التلبيس 
كما في قول الحطيئة يهجو الزيرقان : 

دع المكارم لا تَرْحَلْلِبُعْيَتِها واقعذ فإِنْكَ أنت الطاعِمُ الكاسي 
فخفي على الخليفة عمر بن الخطّاب ما فيه من الهجاء وقال ( ما أسمع هجاء وإنّما هي 
معاتبة )) إلى أن استعان بحسّان بن ثابت وسأله » فقضى بهجائه له وقال ( إِنّه لم يجهه 
فحسب ولكنّه سَلَحَ عليه )) فأودعه عمر السجن . 
بل قد ينحو المتكلم منحى المجاز ولا ينصب قرينةً تنم عليه أصلاً » كما في التورية لأنّ 
نصبها نقيض الغرض وخلاف المقصود ء إذ المراد من التوربة الإيهام والتعمية . 
فإِنَّ لا بديّة القربنة - على ما ألمعنا إليه في أبحاث المجاز اللغوي ‏ ليست كلابديّة العلاقة 
فحيث لا علاقة لا مجاز » وأمّا حيث لا قرينة فثمّة مجاز » ولكنّه غير معلوم ولا متصوّر 
مفهوم . 
معرفة الفاعل الحقيقى فى المجاز العقلى 
المشهور المنصور بين علماء البلاغة أنَّ المجاز فرع الحقيقة » فلا بد لكل مجاز - أي 


كان جنسه أو نوعه ‏ من حقيقة تكون هي موثل التأويل فيه » قال أبو هلال العسكري 


.) 7٠١8/7” / انظر ( الخصائص‎ ١ 
الع‎ 


( ولا بدّ لكل استعارة ومجاز من حقيقة )' وقال ابن الأثير ( كلٌ مجاز لا بد له من حقيقة 
نقل عنها إلى حالته المجازيّة )". 
ومن جملتها المجاز العقلى » فإنّ الفعل المسند إلى غير ما هو له مجازاً » يجب أن يكون 
له فاعلٌ متى ما ثقل الإسناد إليه صار حقيقة » كما يشعر بذلك تعريفه . 
بيد أنَّ معرفة الفاعل الحقيقي في الإسناد المجازي ٠»‏ قد تكون ‏ ظاهرة جلية ‏ كقوله تعالى 
٠‏ فا رَحَتْتِجَارَهُمْ 4 ' وقوله تعالى « حَنَى تضم الحرْبُْ أَوْرارَهَا 4 إذ لا شك في أن 
المراد بالتجارة أريابها » والمقصود بالحرب أصحابها » وقول الفرزدق : 

يحمي إذا اخترط السيوف نساءَنا ١‏ ضَرْبٌ تطيرُ له السواعِدُ أرعَلٌ 
بعني : نحميها بضرب . 


وقد تكون ‏ ضامرة خفية ‏ كقولهم (( سرّتني رؤيثك ) ورر محبّثك جاءت بي إليك ) 
و( أقدمَنِي إليك حقٌّ لي عليك )) وأغيارها من الأفاعيل المسندة إلى الداعي مجازاً » لأ 
العقل لا يقبل الداعي فاعلا » وإنّما يقبله محرّكاً للفاعل » ومعرفة الفاعل الحقيقي في مثل 
هذه الأمثلة لا تخلو من غموض . 

حنَّى إِنّ الشيخ الجرجاني أنكر في كتابه دلائل الإعجاز أن يكون لها فاع حقيقي » فقال 
( واعلم أنّه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعلٌ في التقدير ٠»‏ إذا أنت نقلت الفعل 
إليه عدت به إلى الحقيقة » مثل أنَّ تقول في «١‏ ها رَحَتْ تجارَُمْ 4* ربحوا في تجارتهم 
وفي ( يحمي نساءنا ضرب ) نحمي نساءنا بضرب ٠‏ فإنّ ذلك لا يتأتّى في كل شيء 
ألا ترى أنّه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك (( أقدمَنِي بلك حقٌّ لي على إنسان )») 
فاعلاً سوى ( الحق ) وكذلك لا تستطيع في قوله : 

. ) 5١57 / كتاب الصناعتين‎ ( - ١ 

” - (المثل السائر / ١‏ / ؟”7 ) و( الجامع الكبير / ١5١‏ ) . 

'"' - سورة البقرة / 15 . 
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5 - سورة البقرة / ١5‏ . 
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صيّرَنِي هَواكِ وبي لِحَيْنِي يُضْرَبُ المَثلُ 
وقوله : 

يزبذك وجِههُ حُسْناً إذا ما زدْتَهُ تظرا 
أن تزعم أنّ لر صيّرني ) فاعلاً قد تُقِنَ عنه الفعل فجعل لر الهَوَى ) كما فعِل ذلك في 
« فا رَحَتْتجَارهُمْ » ولا تستطيع كذلك أن تقيّر لر يزيد ) فاعلاً غير ( الوجه ) 
فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجوداً في الكلام على حقيقته 
ومعنى ذلك أنّ ( القدوم ) في قولك ( أقدمني بلك حقّ ) موجودٌ على الحقيقة » وكذلك 
( الصيرورة ) في قوله ( صيّرني هواك ) ور الزيادة ) في قوله ( يزيدك وجهه ) موجوداً على 
الحقيقة » وإذا كان اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن المجاز فيه نفسه » وإذا لم يكن 
المجاز في نفس اللفظ , كان لا محالة في الحكم ) . 
وعبارته كما ترى صريحةٌ في نفي أن يكون لهذه المجازات فاعلٌ حقيقي في التقدير إذا 
أنت نقلت الإسناد إليه عدت بها إلى الحقيقة'» ونحن لا نوافقه على ذلك فقصارى ما 
يتثبته كلامه هو القصور عن إدراك الفاعل الحقيقي في تلك المجازات الإسناديّة » وعدم 
وجدانه لا يقوم دليلآً على عدم وجوده » بل إِنَّ العقل يحيل وجود الفعل لا عن فاعل له 
في الحقيقة » فإذا لم يكن هو ما أسند إليه الفعل » كان غيره لا محالة . 


قال الفخر الرازني ( إِنَّ الفعل يستحيل وجوده إلا من فاعل » والفعل المسند إلى شيء 
ِمّا أن يسند إلى ما هو مستندٌ إليه في ذاته فيكون الإسناد إليه حقيقيّاً » وإذا لم يسند إلى 


.) 191 / (دلائل الإعجاز‎ ١ 

١‏ - هذا تعريض بابن يعقوب المغربي إذ قال ( ليس ذلك مراده ‏ بل المراد أنَّ نحو ( سرتني رؤيتك ) و( أقدمني بلدك حق لي 
على فلان ) و( يزيدك وجهه حسناً ) لا يقصد في الاستعمال العرفي فيها فاعل الإقدام المتعدي ولا فاعل السرور المتعدي ولا 
فاعل الزيادة المتعدية » ولذلك لم يوجد في ذلك الاستعمال إسنادها لما يحق أن يتصف بها ء لأنّها لكونها اعتبارية ألغي عرفاً 
استعمالها لموصوفها الذي تعتبر به » ولو صح أنَّ لها موصوفاً » لأنَّ الغرض من ذلك التركيب ما وجد خارجاً من القدوم 
والسرور اللازمين والزيادة اللازمة » فصار هذا التركيب في إسناده كالمجاز الذي لم تستعمل له حقيقة » ولم يرد الشيخ أنَّ 
هذه الأفعال الاعتبارية لا موصوف لها في نفس الأمر يكون الإسناد إليه حقيقة » بل المراد أنّه لم يستعمل لعدم تعلّق الغرض 
به ) انظر ( مواهب الفتاح / ١8١ / ١‏ ) وهو توجيه تبرُعي إذ عبارة الشيخ صريحة في خلافه . 

١ 


ذلك الشيء » فلا بِدّ من شيءٍ آخر يكون مسنداً إليه لذاته » وإلاّ لزم حصول الفعل لا 
عن فاعل » وهو محال ) . 

ومن ثمَّ ذهب السكاكي والقزويني إلى أنَّه لا بِدَّ في المجاز العقلي من فاعلٍ يكون الإسناد 
إليه حقيقة '. وذلك هو الحق بلا شك » لأنّ المجاز فرع الحقيقة » ولا يكون فرعٌ من دون 
أصل » ولكتّهما قدّرا الفاعل الحقيقي في نحو (( سرّتني رؤيتك )) سرّني الله عند رؤيتك 
وفي ( صيّرني هواك )) صيّرني الله بسبب هواك » وفي (( يزبدك وجهه حُسْناً )) يزيدك الله 
حسثاً'. 

وهنا يكون شقاق بيننا » لأنّهما إذا أرادا أنّ الله تعالى فاعلٌ لهذه الطائفة من الأفاعيل 
بنظر العقل البرهاني الفلسفي » فجميع أفعال الخلائق كذلك على وجهٍ لا ينافي الاختيار 
ولا يستلزم الإجبار » فإِنّ هذا حكمٌ عام ولا خصوصيّة لهذه الطائفة من الأفعال به » ثمَّ إنَّ 
الحقائق والمجازات اللغويّة والعقليّة وغيرها من الأبحاث البلاغيّة تدور مدار العقل العرفي 
لا العقل الفلسفي . 

إن أرادا أنَّ الله تعالى فاعلٌ لها بنظر العقل العرفي فتلك دعوى غير واقعيّة » لأنّ الفاعل 
الحقيقي في نظر أهل العرف واللغة هو المختار المباشر » وليس من وقع في سلسلة 
الأسباب والعلل » وإن كان أقوى فاعليّة وأتمّ من الفاعل المباشر . 


وأنت لو تأمّلت إلى هذه الأفعال بنظرة فاحصة , لوجدتها جميعاً قد دخلها معنى الجعل 
فمعنى (( سرّتني رؤيتك )) جعلتني مسروراً » ومعنى ( يزيدك وجهه حُسْناً ))» يجعلك تزداد 
حسناً » أي : استحساناً » لا سيّما أنّ جملة منها قد طرأ عليه حرف التعدية » كالتضعيف 
في (( صيّرني هواك ) والباء في (( محبّتك جاءت بي ) والهمزة في (( أقدمني إليك حققٌّ )) 
وحروف التعدية تصيّر ما كان فاعلاً مفعولاً » لدخول معنى الجعل بها على الفعل » تقول 
(ر ذهب زيدٌ )) تريد أنّه قام بالذهاب ٠‏ فإذا قلت (( أذهبث زيداً ) أو قلت (( ذهبثُ به )) 
فالمعنى أنَّك جعلته يذهب . 


. ) 55 / (نهاية الإيجاز‎ -١ 
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فتبيّن من ذلك أنّ هذه الأفعال قد أسندت إلى السبب الداعي مجازاً » وأنّ الفاعل الحقيقي 
لها هو المفعول » فالأصل في (( أقدمني إليك حو لي عليك ) أقدمتني نفسي إليك لحق 
لي عليك , أي : قدمت إليك لحق لي عليك ٠‏ وفي (( محبّتك جاءت بي إليك ) جاءت 
بي نفسي » أي : جئتك بسبب محبتك » وفي (( سرّتني رؤيتك )) سررثُ برؤيتك » وفي 
(( صيّرني هواك ) صرت بسبب هواك ٠»‏ وفي (( يزيدك وجهه حُسْناً )) تزداد حسناً بسبب 
جمال وجهه » وهلمً جرَاً . 

ومنه في التنزيل قوله تعالى 8 200 1 الما 4 فإِنّهم الذين غرّوا أنفسهم بزخارف 
الحياة الدنيا » وقوله تعالى اش لوسرم ركم 4 " فهم الذين أردوا 
أشنيم :وسيب ظتوفهم + وقولة تعالى. بللا ,لا : تع الى فصان عَنْ سيل الله 4" فإنُ الم 
يضل نفسه باتباعه الهوى + وقوله تعالى <[ وَرُْ يأكا وا مهم الأمل 4؟ فهم الذين 
يلتهون بالأمل » وقوله تعالى ١‏ لآ نيهم تجارة ولا يم / عَنْ كر الله 4* أي : لا يتلهون بتجارة 
ولا ببيع عن ذكره » والقرآن مشحونٌ بشؤون الإسناد إلى الأسباب على تفاوت درجاتها 
واختلاف مراتبها قرياً وبعداً . 

ويؤيّد ما توصّلنا إليه من نتيجة » قول الأخفش في قوله تعالى ١‏ حنم الله على لوم 4 ' 
( لأنَّ ذلك كان لعصيانهم الله » فجاز ذلك اللفظ » كما تقول (( أهلكته فلانةً )») إذا أعجب 
يي ل ل 


ل ل 


. 7١ // سورة الأتعام‎ ١ 
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“ - ( معاني القرآن 7 6"؟ ) . 

اركية 


الغفوق وغلية الفكوك: .ولك الضلال لغا كان من أجلها .حار أن يكورة مسويا الها + 
كما يقول القائل (( فتنني جمال فلان ) وإِنّما هو المفتتن به » وحسن أن يقال ذلك لما 
كانت الفتنة من أجله ) . 

وقال أيضاً في قوله تعالى ١‏ فَأََاءَهًا الماض إلى جذع اسل 4" ( المعنى فجاء بها 
المخاض ٠‏ أو ألجأها المخاض إلى جذع النخلة كدان سناداً لها وعماداً لظهرها » وهي 
التي لجأت إلى النخلة » ولكن ضرب المخاض لما كان سبباً لذلك » حسن أن ينسب 
الفعل إليه في إلجائها والمجيء بها )*. 

وقول الزمخشري في قوله تعالى ط هم يدهم معان إلا زرا 4* ( جعل الدعاه فاعل زيادة 
الفرار » والمعنى أَنَّهم ازدادوا عنده فراراً » لأنّه سبب الزيادة » ونحوه 8 فَرَادهُمْ رجسمًا إلى 


جيم 4ل راهنا 4" )*”. 
إسناد أفعال العباد إلى الله سبحانه 


إِنَّ الإنسان في ذاته وجميع صفاته وتصرفاته » مفتقرٌ إلى الله تعالى جدّه « ءا أنهَا النَاُ 
تم المَرَاء إلى الله وَالله هو المي الحبيُ 4 أبما في ذلك أعماله وأفعاله صالحةً كانت أو طالحة 


.3 ف 1 35 ل # و 
« كلا نيد هؤلاء وَعَؤْلاء مِنْ غطاء رَبك وما كان عَطاءُ ربك مَحُظور) 4 "'. 
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وهذه القوّة المفاضة والقدرة الفضفاضة ء لم يجعلها الله فينا ابتداء ثمَّ استغنينا عنه بها بقاءً 
بل إِنَّ الإنسان في كل حركةٍ من حركاته وسكنةٍ من سكناته » محتاجٌ إلى غواشي قوّته 
وشآبيب قدرته التي يفيضها الله عليه بسيب نعمته » فلا حول ولا قوّة إلا بالله . 

ومع أنّ ذلك هو واقع الحال في جميع أفعال الخلائق » إلا أنَّ هناك جملةً من الأفاعيل لا 


يمكن نسبته إلى الخالق سبحانه ‏ ولو مجازاً - عقلا وشرعاً وعرفاً . 

لأنَّ من الأفعال ما أخذ في مدلوله مفهوم المباشرة » مثل ( الأكل ) و( الشرب ) ور القيام ) 
و( القعود ) وما شاكلها من الأفاعيل التي تدل على المباشرة وتفيد هيئة قائمة في المتلبّتس 
بها » فيمتنع إسنادها إلى غيره » فلو أمر المولى عبده أن يشرب ماءً أو يأكل طعاماً 
فإنّه يقال (( أكل العبدُ وشرب ) ولا يقال (( أكل المولى أو شرب ) ولو مجازاً . 


كما أنَّ منها قبائح نهى الله تعالى عنها وتوعّد مرتكبيها » فلا يمكن نسبتها إليه » وإن لم 
كن. اله يمقهومها على المبائترة + يشهادة قوله تمالى 3 ا أمائلا ين سختتفة فيز الله ونا 
أماالة رد سَيه دن شيف 14 والحديث القنسي [ يا ايخ آدغ 1 أنا أولى يحسناتك: بنك 
ونث أرى يسالك مق + عملة النناصي بوص الفى جحطاكها فيك ) نهذاءمع أ الجميم 
من مدد قوّته ورفد قدرته 5 كل من عند الله هما ليلد 22 4 

وأمّا أفعال العباد التي أقدرهم الله سبحانه عليها وأمرهم بها ٠‏ فيجوز إسنادها إليه مجازاً 
فمن قتله الحد لجنايةٍ ارتكبها » يمكنك أن تقول فيه (( قتله الله )) بلا محذور ٠‏ ولا سيّما 
الأفعال التي يصحب الإقدار عليها والأمر بها تأييده وتسديده » نحو قوله تعالى ١‏ فَاتلُوفْ 


3 


عدم الله بكم 4" وقوله تعالى < طم نتلوم ولك الله هلهم ونا رمت إذ رميْت ولك لله 


رَى 4 وذلك بخلاف من قُتِل مظلوماً » فإنّه لا يجوز نسبة قتله لله سبحانه . 


. سورة النساء / 9لا‎ ١ 
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وقد جاء في الأخبار أنَّ الإمام زين العابدين عَلَيهِ انام لمّا أدخل على عبيد الله بن زياد 

قال له : ما اسمك ؟ قال : علي بن الحسين ٠‏ قال : أليس قد قت الله علي ؟ قال كان لي 

أخ أكبر ميّي قتله الناس » فقال ابن زياد : بل الله قتله » فقال عَلَيدِ اسنّكم <ل الله فى الأ 

حيْنَ مُوْهَا ' ولا ريب في أنَّ ابن زياد لم يرد بقوله ( قتل الله عليّاً ) أنه قد باشر قتله 

وإنّما أراد إسناد القتل إليه تسبيباً » والإمام لم يرتض ذلك وردّه بقوله ( قتله الناس ) لكن 

ابن زياد أصرّ على نسبة قتله إلى الله تعالى عمّا يقول الظالمون . 

اللا قوله يد انتم < الله بوتي الأَشْنَ حي موا 4 إقرار بعد إنكار مخافة السطوة 
( التوفي افع آخر يخالف في منهومة عنمو الموت »وهو مسذج عن جملة امور 

ماجح يي ا 1 تمت في مََامِهَا 4 ' ثم 

( الموت ) بدوره مسبّبٌ عن حوادث جمّة منها القتل » كما قال الشاعر : 


ومن لم يَمْتْ بالسيفٍ مات بغيره 2 تعدَّنتِ الأسبا والموتُ واحدُ 


فتلخّص لك مما حقّقناه ضابطةًٌ فى حصر الأفعال التى يمكن نسبتها إلى الله جل وعلا 
وهي ضابطةٌ مركُبة من مجموع أمرين » أن يكون الفعل صدورياً غير دال بمفهومه على 
المباشرة » وأن يكون مما ارتضاه الفاعل السبب وقصد به التسبيب . 

وهذه الضابطة عامة تسري في كل فاعلٍ سبب ٠‏ وليس في شأن الله سبحانه فحسب 
ويروى أنه لمّا قُتل عمّار بن ياسر رضي لله عَنهُ في صفِّين اضطرب جيش معاوية » لقول 
النبى صل ال عليه واد ( يا عار ؟ تقتلك الفثةٌ الباغية ) فقال لهم معاوية (( إن الذي قتله 
علي بن أبي طالب إذ أخرجه إلى الحرب ) فبلغ ذلك عليّاً عليه اام فقال ( إذن فرسول الله 
هو مَن قتلَ حمزة » إذ أخرجَة لقتال المشركين ) . 


11 


ووجه الأغلوطة في كلام معاوية أنّه حمل قول النبي صَلى الل عل وله ( تقتلك الفئة الباغية ) 
على الإسناد إلى السبب » والمقصود بزعمه أنَّ من يتسبّب بقتلك هم الفئة الباغية » وإن 
كذّا نحن من باشر قتله . 
وكان معاوية من دهاة العرب » ولم يكن أدهى من علي ولكنّه كان يغدر ويفجر » ولولا 
كراهة الغدر لكان علي أدهى الناس ٠‏ وجوابه عله الام يتضمّن حلّ هذه الشبهة » فإ 
مجرّد التسيّب غير كافٍ في صحَّة الإسناد إلى الفاعل السبب ما لم يكن قاصداً التسبيب 
اسم سا سي يي يسم 
لكنّه أمرٌ تجمع العقول على نكرانه . 


٠‏ إشارات وتنبيهات 

١‏ لا يشترط في تحقّق المجاز العقلي في الإسناد أن تكون النسبة بصورة من صور 
الأنتاد الأولثة المتعارفة + مكل الميفدا والخير والفكل والفاعل وكحوقما + ما ذامث الفسنة 
دانّةَ في المآل على الإسناد » لأنّ المعتبر في الأبحاث البيانيّّة هو النظر إلى جوهر 
المعنى » وليس إلى شكل اللفظ وظاهر المبنى . 

ولذلك ترى وق الحقيقة والمجاز العقلبين في التمييز المبيّن لنسبة الفاعل » فمثال المجاز 
قوله تعالى 8 وك شد 0 مثيه 4 ' قال الزمخشري ( وصف السبيل بالضلال 
من الإسناد المجازي )' ومثال الحقيقة قوله تعالى 8 وَاشمَل الرأْ شيا 4" وإن كان 
ظاهره أسناد الاشتعال إلى الرأس الذي هو محل الشيب ؛ لأنّ المعنى اشتعل شيب الرأس 
والفعل مسندٌ إلى ما هو له في الواقع . 


وأنت إذا أردت أن الوقوف على حقائق باب التمييز ومجازاته » فارجع الكلام إلى صورته 
الأوليّة التي كان عليها في أصل النسبة » فما كان حقيقة فحقيقة » وما كان مجازاً فمجاز 


. 585 / سورة الفرقان‎ ١ 
(الكشاف/784/7).‎ - ١ 
. سورة مريم / ؟‎ -" 
لاكة‎ 


فتقول في مثل (( تصبّب زيدٌ عرقاً )) تصبّب عرق زبد » وهو حقيقة » وتقول في مثل 
(ر سالت الأرضٌ أنهاراً )) سالت أنهار الأرض ٠»‏ وهو مجارٌ لأنَّ الجاري حقيقة ماؤها . 

ثمّ نك إذا وجدت المجاز واقعاً في نسبة الفاعليّة كان مجازاً عقليّاً في الإسناد » وإن 
وجدته واقعاً في نسبة المفعوليّة كان مجازاً لغوبّاً في الكلمة » كقولك ( أجريث الأرض 
أنهاراً )») لأنّ المعنى أجريت أنهار الأرض . 


ولقد زعم التفتازاني وقوع المجاز العقلي في نسب أخرى غير النسبة الإسناديّة » فقال 
( ينبغي أن يعلم أنَّ المجاز العقلي يجري في النسبة الغير إسناديّة أيضاً » من الإضافيّة 
والإيقاعيّة نحو ( أعجبني إنبات الربيع ) و( جري الأنهار ) ونحو (( نوّمتُ الليلة )) 
ور أجريث النهرّ ) فكما أنَّ إسناد الفعل إلى غير ما حقّه أن يسند إليه مجاز » فكذا 
إيقاعه على غير ما حمّه أن يوقع عليه » وإضافته إلى غير ما حقّه أن يضاف إليه ٠‏ لأنّه 
جاز موضعه الأصلي » فافهم وقس ولا تحصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر 
كلام السكاكي والمصنف )'. 

أقول : لا ريب في تحّق المجاز في الأمثلة المذكورة » ولكن ليس حيث فهم وتوهّم ٠‏ أمّا 
النسبة الإضافيّة » فلا يجري فيها المجاز العقلي على العموم » بل يجري في خصوص 
الفية الأضافكة المغملة على ضدية إسنادكة. + #إضافة المضدن. إلى فاعله- غلى ها 
سيأتي تبيانه قريباً . 

وأمّا النسبة الإيقاعيّة نحو (( نوّمت الليلة ) و( أجريت النهر )) فليس المجاز فيها مجازاً 
عقلياً واقعاً في النسبة ٠‏ وإنّما هو عند علماء البيان مجارٌ لغوي واقعٌ في الكلمة » نظير 
قوله تعالى 8 وَاسنأل الرَة 4 ' المتقدّم مثالاً للمجاز المرسل » لأنٌّ ( الليلة ) و( النهر ) لم 
يسند إليها شيء ولو بالنسبة الناقصة لفظأً ولا معنى » ولم يقع المجاز في نسبة إيقاع 
الفعل على مفعوله » بل في استعمال المفعول في غير معناه الموضوع له . 


. ) ١59 / راجع ( المختصر / 5" ) و( المطول‎ - ١ 


. 87 / سورة يوسف‎ - ١ 
1 


اللهمّ إل أن يقول إِنِي أريد حصول المجاز العقلي في لوازم هذه الجمل المفهومة منها 
عقلاً لا في ملزوماتها المنطوقة لفظأً » إذ إِنَّ لازم قولهم (( نوّمت الليلة )) كون الليلة نائمة 
ولازم قولهم (( أجريت النهر ) كون النهر مجرى » ولكن ذلك مروقٌ بالكلام عن وجهه 


فلا ينبغي التنطّع فيه » والتطلّع إليه . 


١‏ المجاز العقلي كما يجري في النسبة الإسناديّة التامة » يجري في النسبة الإسناديّة 
الناقصة » وأعني ب( النسبة الإسناديّة الناقصة ) كلّ نسبةٍ تشتمل على إسنادٍ ناقص لا تتم 
به الجملة » ولا يحسن السكوت عليه . 
قال الجرجاني في أسرار البلاغة ( وممّا يجب أن يعلم في هذا الباب أنَّ الإضافة في 
الاسم كالإسناد في الفعل » فكلٌ حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة ومجاز » فهو 
واجتٍ في إسناد الفعل )'. ١‏ 
غير أنَّه قصّر في التنبيه » لأنّه قصر النظر على إضافة المصدر إلى فاعله » مع كونه 
حكماً عاماً يجري في نسبة المصدر لفاعله وفي غيرها من النسب الناقصة » كنسبة 
الصفة لموصوفها » والحال لصاحبها . 


شال وفرع البجاك العقلى فى إضافة المستدر إلى خاعلة قله الى 11 )22 انل 
وَالَهَّار 4 فأسند المكر في نسبة الإضافة على معنى ( اللام ) إلى الليل والنهار مجازاً 
وهما لا يمكران » وإنّما يُمكّر فيهما ٠‏ وأمّا مجيء الإضافة بمعنى ( في ) فإنّه أمرٌ ينكره 
جمهور النحوبين » ولا يثبته إلا بعض المتأخرين . 

وقوله تعالى , إن ذلك مِنْ عَرْمٍ الامُور ' فأسند العزم إلى الأمور بإضافته إليها » فهو 
كقوله تعالى ‏ فإذا عَرْمَ الآمْرُ فلو صّدَقوا الله لكانَ خَيْرَا لهُمْ 4' أي : عزموا الأمر ٠‏ لآ 
( الأمر ) يُعزّم ولا يَعَزِم . 

.) 1758 / (أسرار البلاغة‎ - ١ 


. 39 / سورة سبأ‎ - ١ 


" - سورة آل عمران / ١85‏ . 
555 


قال سيبويه ( ومثل ما أجري مجرى هذا في سعة الكلام والاستخفاف قوله عز وجل 8 ل 
مَكرُ الل وَاَهّار 4 ' فالليل والنهار لا يمكران » ولكن المكر فيهما )". 

وقال الأخفش ( الليل والنهار لا يمكران بأحد » ولكن يمكر فيهما ٠‏ كقوله تعالى # منْ 
رك الى أَخْرَجنَكَ 4 * وهذا من سعة العربيّة )”. 

وقال الفرّاء ( قد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل والنهار ويكونا كالفاعلين » لأنَّ العرب 
تقول ( نهارك صائم )) و( ليلك نائم )) ثمَّ تضيف الفعل إلى الليل والنهار وهو في المعنى 
للآدميين » كما تقول ((نامَ ليلّك ) و( عزمَ الأمر ) إِنّما عزمه القوم » فهذا ممّا يعرف 
معناه » فتتّسع به العرب ا 

وعلاقة المجاز في ( مكر الليل والنهار ) هي الزمانيّة » وفي ( عزم الأمور ) هي المفعوليّة 
وتقدّم قول أمير المؤمنين عَلِهِ ادمّام ( جلب أسيافهم .. وجناة أيديهم ) وهما مجازان عقليّان 
تجري بحذافيرها في إضافة المصدر .٠‏ بل في مطلق النسب الإسناديّة الناقصة » كنسبة 
السرقة لنوصبوقها »-واتحا لصماحيها . 


ب - ومثال وقوع المجاز العقلي في نسبة الحال لصاحبها ٠‏ قوله تعالى « ما بهم . ين ور 
عاق ماروا نري ليا 0 4 ' فإنّ ( لاهية ) حال مسندة مجازاً إلى 
( القلوب ) التي هي بعض الفاعل الحقيقي . 


- سورة جد / 37١‏ . 

- سورة سبأ | 390 . 

- (الكتاب/١9”7/1؟73‏ ). 
- سورة نهد / .١١‏ 

5 ومعاني القرآن / 3 ). 

- ( معاني القرآن/ 512١/5‏ ) . 
- سورة الأنبياء / ١‏ /” . 


حا بحم جد حم إن قد جه 


ا 


و م ا حا ا 
بمعنى الإيجاد الذي يتعدّى إلى مفعولٍ واحد » و( مبصرا ) حال مجازئّة من النهار » لأنَّه 
لا يُبِصِر » وإنَّما يِصَر فيه . 

قال أبو عبيدة ( مجازه مجاز ما كان العمل والفعل فيه لغيره » أي : يبصر فيه » ألا ترى 
أنّ البصر إِنّما هو في النهار والنهار لا يبصر ء كما أنَّ النوم في الليل ولا ينام الليل 
فإذا نيم فيه قالوا (( ليله نائم )) و(( نهاره صائم )) )'. 


ج - ومثال وقوع المجاز العقلي في نسبة النعت لمنعوته 4 قوله تعالى 0 إفي حاف لِك 
عَذَابَ يم م 4 ' وصف اليوم ب( الأليم ) مجازاً » والأليم في الحقيقة عذابه » قال الزجّاج 
( يجوز في غير القراءة ( إِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم أليماً » لأنَّ الأليم صفةٌ للعذاب 
وإنّما وصف اليوم بالألم لأنّ الألم فيه يقع » والمعنى عذاب يوم مؤلم » أي : موجع ) . 
وقول الشاعر : 

حَمَلَتْ بِهِ في ليلة مَزْؤُودَةٍ 2 كَرْهاً وعَفَدُ نطاقها لم يُخْللٍ 
قال المبرّد في الكامل ( مزؤودة ذات زؤد وهو الفزع » فمن نصب ( مزؤودة ) فإِّما أراد 
المرأة » ومن خفض فإنّه أراد الليلة » وجعل الليلة ذات فزع لأنّه يفزع فيها » قال الله عز 
وجل ١‏ بل مَكرُ اللبل والنَهّار 4 والمعنى مكركم في الليل والنهار )'. 
وريّما أعرب من لا علم له بعلم العربيّة ( أليم ) نعتاً للعذاب وجُرٌ لمجاورته اليوم المجرور 
وكفى دليلاً على بطلانه قوله تعالى ١‏ كَرّمَاد اشتدت به الزيحٌ في بوم عاص 0 


- سورة يونس //ا5" . 

- (مجاز القرآن/ 7١57‏ ). 

- سورة هود / 55 . 

- ( معاني القرآن /5 58/7" ). 

- سورة سبأ | 390 . 

5 (الكامل في اللغة والأدب / )١98 / ١‏ . 


عه 6ت الج اميه 0 


ل 


قال أبو عبيدة ( يقال (( قد عصف يومُنا )) وذاك إذا اشتدَّت الريح فيه » والعرب تفعل 
ذلك إذا كان في ظرف صفةٌ لغيره وجعلوا الصفة له أيضاً » كقوله : 


لقد لُمْتنا يا أمّ غيلانَ في السُرى 2 ونمتٍ وما ليل المَطِيَ بنائم 
وبقال (( يومٌ ماطر )) و( ليلةٌ ماطرة )) وإِنّما المطر فيه وفيها )'. 


وقال ابن فارس في فقه اللغة ( من سنن العرب وصف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه 
كقولهم ( يومٌ عاصف )) المعنى عاصف الريح » قال الله جل ثناؤه في نَوْمِ عَاصِنبٍ 4 
فقيل عاصف , لأنَّ عصوف ريحه يكون فيه » ومثله (( ليل نائم )) و( ليل ساهر ) لأنّه 
لمن كَ 

ينام فيه وبسهر ) . 

ولا يجوز أن يكون ( عاصف ) وصفاً للريح » ولا ( مزؤودة ) وصفاً للمرأة » وخفضا على 
الجوار » لأنّ الموصوف فيهما معرفة والوصف نكرة » ولا يجوز نعت المعرفة بالنكرة . 
فإن قلت : نجعل الوصفين في الأصل حالاً وخفضا لمجاورة المجرور ٠‏ قلت : لم يزعم 


ولقد تبيّن من ذلك أنّ هذا الباب بأجمعه لا علاقة له بجر الجوار » وإنّما هو من قبيل 
وصف الشيء بصفة غيره لملابسته له بنحو من أنحاء الملابسة المصححة للمجاز 
بدليل اطّراد طريقته في كل نعت »٠‏ وإن لم يكن مجروراً ولا صالحاً للجر » كقوله تعالى 
« فذلك يَومدٍ بوم عَسِيرٌ 74 وقوله تعالى ١‏ وكان بَرْمَا عَلى الكافرنَ عَسِيرَا ٠4‏ فنعت اليوم 


. ١8 / سورة إبراهيم‎ ١ 
.) ١١١ / (مجاز القرآن‎ - ١ 
. ) "17107 / ومثله ( فقه اللغة وسر العربية‎ ) ١17 / الصاحبي في فقه اللغة العربية‎ ( - " 

- المزعوم وقوع جر الجوار في النعت والعطف ٠‏ ونقل الفرّاء وقوعه في التوكيد » ولم يزعم أحدٌ من علماء النحو واللغة 
وقرعه في الكل ) لال ابن مشاء في المي ( الذي عليه المحققرن أن شف الجرار يكون في الت قلياة ٠‏ رفي التوكية مدو 
ولا يكون في النسق لأنَّ العاطف يمنع من التجاور ) فانظر ( مغني اللبيب / ” / 51١‏ ) و( معاني القرآن للفراء / ١‏ / 
55و 
ااي 
5 - سورة الفرقان / 75 . 

فت 


بر العسير ) مجازاً والعسير حسابه ٠‏ وقوله تعالى 9 بَرْمَا بحل الولدانَ شيا 4 ' فنعت اليوم 


بجملة ( يجعل الولدان شيبا ) وهي في الحقيقة نعت للعذاب الواقع فيه . 


ثم إنَّ جر الجوار ليس من كلام الفصحاء » حتَّى يحمل عليه أحسن الحديث كلام الله 
سبحانه » قال الزجّاجَ في معاني القرآن ( أمّا الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات 
الله ) ' وقال النحّاس ردَاً على الأخفش الذي أجاز حمل الخفض في آية الوضوء على جر 
الجوار” ( وهذا القول غلطٌ عظيم » لأنَّ الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه » وإنّما 
هو غلط ونظيره الإقواء ). وقال ابن هشام في شذور الذهب ( إِنَّ الحمل على المجاورة 
حملّ على شاذ » فينبغي صون القرآن عنه ) ونقل ابن جني في الخصائص ( إجماع أهل 
أهل العربيّة على أنّه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ولا يجوز رد غيره إليه )' وقال ابن 
الحاجب في أماليه ( لم يأت الخفض على الجوار في القرآن » ولا في الكلام الفصيح 
وإنّما هو شاذ في كلام من لا يُؤْيَهُ له من العرب )'. 

حتَّى سيبوبه حين أثبته في قول العرب (( هذا جُحْرُ صَبّ حَرِبٍ )) قال ( الوجه الرفع 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم )” ولكن هؤلاء الذين اجترحوه في القرآن نظروا بأعينٍ 
حولاء » ويصائر عمياء » وعطفوا الآراء على الأهواء الوه 4 


بل ثمّ مجال لإنكار وقوعه في كلام الأعراب ٠‏ لمخالفته لقانون الإعراب مع خلوّه من كل 
نكتةٍ معنوبّة ولفظيّة » وجميع ما ضريوه له من الأمثال هو من المتشابه غير المتعيّن 
فلولا يأتون عليه بسلطانٍ بِيّن » ومنها قول العرب (( هذا جُحْرُ صَبَ حَرِبٍ )) فإنّ الذي 


. ١ا/‎ / سورة المزمل‎ ١ 

"- (معاني القرآن / ؟ / 1١١19‏ ). 

- قال الأخفش في قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالجر ( قال بعضهم على المسح . أي : وامسحوا بأرجلكم » وهذا لا يعرفه 
الناس » وقال ابن عباس المسح على الرجلين يجزئ » ويجوز الجر على الاتباع وهو في المعنى الغسل ؛ نحو ( هذا جحر 
ضب خرب ) والنصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار ) انظر ( معاني القرآن / ١64‏ ) . 

: - (إعراب القرآن / 1/5 ). 

5 - (شذور الذهب / 787 ) . 

5 انظر ( الخصائص ( .)57١7/1١‏ 

- (أمالي ابن الحاجب / 71١‏ 5740). 

.) 500/1١ (الكتاب/‎ - 


د ب .ونه 


- سورة مريم / 05 . 
؟لاع 


تقتضيه الفقاهة في اللغة أن يكون ( خرب ) نعتاً للضب بوصف الحال بصفة محلّه مجازاً 
نظير قوله تعالى #8 لهُدَمَت صَوَاممُ ويم وَصَلوَات 4 فإِنّ ( الصلوات ) لا توصف بالتهدم 
كما الضب لا يوصف بالخراب على الحقيقة . 
ولقد بلغ ببعضهم الاستهتار بالأبحاث العلميّة أن استدل لجر الجوار بقول الشاعر : 
قد يُوْخَدُ الجاز بِجُرْم الجار 
وما هو إلا أعرابيئ أراد امرأته » فأبت لأنّها حائض ٠‏ فقال فأين الهنة الأخرى ؟ فقالت اتق 
الله ! فقال : 
كلاً ورب البيتٍ ذِي الأستار لأَهْتِكَنَ حَلَّقَ الحتار 
قد يؤخدٌ الجارٌ بِجُرْمِ الجار 
وإذا بلغ الاسفاف هذه الدرجة من الاعتساف ». فنحن نسفٌ معهم إذ أسفُوا » ونقول ردَاً 
على ما جاؤوا به من حكم الأعراب ٠‏ نقول قول الحق سبحانه « كل فس ما كسَبَتْ 
رهيئة 4 8 ولا نز وَازْرةٌ وزرٌ أخْرى 4 '. 
ألا لا يَجْهَآَنْ أحدّ علينا ‏ فَجْهَلَ فوق جَهْلٍ الجاهلينا 
 "'‏ المجاز العقلي كما يجري في الإيجاب » يجري في السلب بشهادة شواهدهم له » كقوله 


تعالى ١‏ ضنا رََحَتْ تَجَارهُمْ 4 وقول الشاعر : 


ونمْتٍ وما ليل المَطِي بنائم 


. 5١ / سورة الحج‎ ١ 
. 58 / سورة المدثر‎ - ” 
. ١55 / سورة الأنعام‎ - '" 
. 1١5 / ؛ - سورة البقرة‎ 
:ا‎ 


وبشكل عليه أنّ إثبات الفعل إلى غير ما هو له مجاز » فكيف يكون سلبه عنه - وهو 
مسلوبٌ عنه ‏ مجازاً ! فلا بِدّ أن يكون حقيقة » كالليل مثلاً فإنّه لا ينام واقعاً » فيكون 
سلب النوم عنه حقيقة لا مجازاً . 


والصحيح في رد هذه الإشكال أن يقال إِنَّ سلب الفعل عن غير ما هو له واقعاً » يكون 
أحدهما : سلب الفعل عمًا من شأنه الاتصاف به ٠‏ كقول المتنبي : 
تجري الرباح بما لا تشتهي السّفْنُ 


فإنّه لم يرد بنفي الاشتهاء عن السفن عدم صحته منها » بل على العكس أراد أنّهها تشتهي 
أموراً قد تجري الرياح بخلافها » ولِمّا كانت السفن لا تشتهي واقعاً » وأثبت لها الاشتهاء 
كان ذلك منه مجازاً » لأنّ الاشتهاء في الحقيقة هو صفة أهلها لا صفتها » فالسلب في 
هذا النحو مشوبٌ بإثبات الصفة لغير ما هي له » فيؤول قوله ( بما لا تشتهي السفن ) 
إلى معنى بما تكره السفن » ويؤول قوله ( وما ليل المطي بنائم ) إلى معنى ساهر . 
وبؤول قوله تعالى « فم رَحَتْ بجَارَهُم 4 ' إلى معنى خسرت تجارتهم » كما قال أبو عبد 
الله الحسين عَلِهِ ادنّام في دعاء عرفة ( عَمِيَت عينٌ لا تراك عليها رقيباً » وخَسرَت صَفْفَةُ 
عبدٍ لم تجعل لَهُ مِن حُبَّكَ نصيباً ) و( الصفقة ) هي التجارة » وسيّيت صفقة » لأنّهم كانوا 
إذا تبايعوا صفق أحدهما على يد صاحبه إيذاناً منهم بالقبول وتمام البيعة . 

والآخر : سلب الفعل عمّا ليس من شأنه الاتصاف به » كقولك (( لا تشتهي السفن )) 
وقولك (( الليل لا ينام )) تريد نفي الفعل وصحة وقوعه منهما » فيكون سلب الاشتهاء عن 
السفن » والنوم عن الليل حقيقة » لأنّ الواقع كذلك . 


. ١5 / سورة البقرة‎ - ١ 
4 


؛ - المجاز العقلي لا يختص به الخبر ؛ ؛ بل يقع فيه وفي الإنشاء على حدٍّ سواء » كقوله 
فى 1 وا تانر ور عي تن د ' فإِنَّ نسبة الحلق إليهم مجاز » لأنَّ 
الرجل في العادة يستعين بغيره » ولا يباشر حلاقة رأسه بنفسه » وقولهم (( حلقتُ رأيسي )») 
هو من الإسناد المجازي في الأغلب . 

وقوله تعالى حكاية عن فرعون ١‏ ا مَامَانُ أن لي صَرْحًا 4 ' فإنّه مجازٌ في الإسناد » إذ 
ليس المطلوب أن يباشر هامان بناء الصرح بنفسه » بل المطلوب أن يأمر من تحته 
ببنائه » وإذا تمّ بناء ان اي ل 0 
لا مباشر » فيقال ( بنى فرعون الصرح )) و( بنى هامان الصرح )) وينسب إلى العمّال 
الذي باشروا العمل بأنفسهم حقيقة . 


و الأانية وار اق" تتعدّد طولاً بعلاقة السببيّة ومن ورائها حقيقةٌ واحدة » كما في 
قوله تعالى *؟ لمت لأ جب مؤي 4 ' وفي آيةٍ أخرى ا بتاكم ما الت الذي كل 
ب 4 * وفي ثالثة <( ال ركاه م املبكة طبن ” ورابعة < ةا م الملإتكة ظالي 
يم 4' وفي الأخبار أنّ الملك المأمور بقبض الأرواح هو عزرائيل عَلِيهِ السام وله أعوانٌ 
من الملائكة كصاحب الشرطة يقبضون الأرواح بأمره مع ما يقبضه هو بنفسه . 
ولقد أسلفنا غير مرّة أنَّ الفاعل الحقيقي في نظر أهل العرف واللغة » هو الفاعل المختار 
المباشر للفعل ٠‏ كقوله تعالى «١‏ وَل َاوُودُ َالو 4" فإسناد القتل إلى داوود حقيقة » لأنّه 


من باشر قتله » وأمّا إسناد الفعل إلى الآمر أو غيره من أسباب حصوله فمجاز . 


. 1١95 / سورة البقرة‎ ١ 
. "5 / سورة غافر‎ - ١ 
. سورة الزمر / ”؟‎ - " 
. 3١١ / ؟ - سورة السجدة‎ 
. ”"* / سورة النحل‎ 7 
. 78 / سورة النحل‎ - 5 
. 56١ / سورة البقرة‎  '" 
كلاو‎ 


واعلم : أنّ الأحكام الشرعيّة سوا كانت تكليفيّة أم وضعيّة » إِنّما تتصرف إلى من باشر 
الفعل دون من تسبّب به , لتعلّقها في الأدلّة اللفظيّة بالفاعل » فإنّ دية إسقاط الجنين مثلاً 
تجب على القابلة التي باشرت الإسقاط » وليس على الأم ولا الأب ٠»‏ وإن ندباها إليه 
وجعلا لها الأجر عليه . 

وكذا غيرها من الديات والقود. والكقارات» + إلا ما ذل الدليل الخاص على استشاقه ٠‏ كما لو 
أمر المولى عبده أن يقتل رجلا فقتله » فإنَّ الذي يُقتل به قصاصاً هو المولى » وإن كان 
القاتل في الحقيقة هو العبد لمباشرته له » للخبر الصحيح عن أمير المؤمنين عَلِهِ اسلام في 
رجلٍ أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله » قال ( وهل عبدُ الرجلٍ إلا كسوطِه أو كسيفه , يُقتَلُ 
السيد » ويستودّغ العبد السجن ) . 

لأنّ شؤون الأحكام بيد الشارع ٠‏ فله أن يستثني بعضاً من الحكم العام » فيجعل القود 
على الآمر دون المباشر 89 إِنَّ الله يَحْكمْ ما ثري ١4‏ ومع ذلك فإِنّهِ علد نّم قد تلطّف كما 
رأيت في إخراجه من القانون الجاري في أمثاله » لكي لا يستوحش السامع منه » فقال 
ر وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ) فنرّل العبد منزلة الآلة بيد سيده » لتنتفي حقيقة 
الفاعلية عنه » وتثبت لسيده » فيثبت له الحكم تبعاً . 


. ١ / سورة المائدة‎ ١ 
بغت‎ 


1 | طرائق البيان | 
)عليه ) 
كاك 
| مجاز مرسل 
1 19> 20> 


استعارة 
| بقرينة تخييلية | | بقرينة تحقيقية | 


وهذا الترسيم مبني على المختار عندنا في تقسيم طرائق البيان ومسالك سبلها » ما خلا 
جعل الاستعارة مجازاً لغوبّاً » فإنّها كما علمت مجاز عقلي لا لغوي في نظرنا . 

وإذا أردت رسم هذه الشجرة على مذهب المشهور ٠»‏ فاحذف ( التضمين ) من طرق البيان 
و( الاستعارة النصية ) من أقسام الاستعارة » و( القربنة التحقيقية ) من الاستعارة المكنيّة . 


احم للم ريس لعا مس 


“لاو 


مصادر الكتاب ومراجعه 


-) القرآن الكريم ( له يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تذزيل من حكيم حميد . 


3 ) الإتفان في علوم القرآن ( جلال الدين السيوطي » ضبطه وصححه وخرج آياته مد 
سالم هاشم الناشر فخر دين إيران ١٠58١ه.‏ 


-) الاحتجاج ( أبو منصور أحمد بن علي بن أببئ طالب الطبرسي عدار الأندلس بيروت 
الطبعة الأولى ١٠١7م.‏ 


- م الإحكام في أصول الأحكام ( سيف الدين أبو الحسن علي دجن أبي علي بن كد الآمدي 
ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز . دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الخامسة 
55 ١ها,‏ 


2 ) أدب الكاتب ( أبو كد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديذوري » اعتنى به وراجعه الدكتور 
درويش جويدي ٠»‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت الطبعة الأولى 7١٠5م‏ . 


- ( ارتشاف الضرب من لسان العرب ) أبو حيان الأندلسي أثير الدين ممد بن يوسف بن 


علي » تحقيق الدكتور مد عثمان ٠»‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١١7م‏ . 


( أساس البلاغة ) الإمام الكبير جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » دار 
إحياء التراث العربي بيروت ٠.١"‏ كام : 


- أسرار البلاغة ( عبد القاهر الجرجاني » تحقيق هد الفاضلي »٠‏ المكتبة العصرية صيدا 
بيروت 5١٠5م.‏ 


( أسرار العربية ) أبو البركات الأنباري » تحقيق الدكتور مهد راضي مهد مدكور ووائل 
محدمود سعد عيد الباري مراجعة الدكتور فيصل الحفيان 3 الو عي الإسلامي الكويت 
15" 

م. 


--) الإشارات والتنبيهات في علم البلا غة ( ركن الدين هد بن علي الجرجاني » علق عليه 
ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت ٠.٠.”‏ كام 5 


( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ) الإمام أبو مد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الشافعي » تحقيق #د بن الحسن بن إسماعيل . دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى 135 ١م.‏ 


- ( إصلاح المنطق ( ابن السكيت » شرح وتحقيق أحمد ند شاكر وعبد السلام هارون 
دار المعارف القاهرة الطبعة الخامسة /لا١١.٠‏ ام . 


( أص بلا غةه شيخ كم دين ميدثم بن على بن ميدم البحرانى » اإشراف وتقدي 

أصول البلاغة ) الث بخ كمال الدين يدم نْ لي ن يدم ال راني إشراف ودة يم 
آية الله العظمى جعفر السبحاني 0 مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام 0 قم المقدسة 
535 اها ., 


- ( الأصول في الذحو ) أبو بكر مد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي » تحقيق 
الدكتور عبد الحسن الفتلي » مكتبة الخانجي القاهرة 1/5 ١م‏ 


( الأضداد ) ممد بن القاسم الأنباري ٠»‏ تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم ٠»‏ المكتبة العصرية 
صيدا ‏ بيروت الطبعة الأولى نمه كام ٍ 


- ) الأطول شرح تاخيص المفتاح ( العلامة إبراهيم بن لد بن عربشاه عصام الدين 
الحذفي » حققه وعلق عليه الدكتور عبد الحميد هنداو يي » دار الكتب العلمية بيروت 


.مآد.١‎ 


- ( إعجاز القرآن ) القاضي أبو بكر مد بن الطيب الباقلاني » علق عليه وخرج أحاديثه 
أبو عبد الرحمن صلاح بن مد بن عويضة . دار الكتب العلمية بيروت ٠٠08‏ كم 1 


- ( إعراب القرآن ) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ». دار إحياء التراث 
العربي بيروت الطبعة الأولى ]. كام 1 


( الاقتراح في علم أصول النحو ) الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحدقيق ند حسن 2د حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 
ان 

م.. 


) الأقصى القريب في علم البيان ( الإمام زين الدين أبو عبد الله مد بن شد بن د بن 
عمرو التذنوخي 04 القاهرة اه 1 


( الأمالي ) أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي . دار الجيل بيروت الطبعة 
الثانية /941١م‏ . 


- ( أمالي ابن الحاجب ) أبو عمرو عثمان بن الحاجب » دراسة وتحقيق الدكتور فخر 
صالح سليمان قدرة »دار الجيل بيروت » دار عمان عمان . 

- ( أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد ) الشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي العلوي » تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم » الناشر ذوو القربى إيران 5/85١ه‏ . 


- ) أنوار الربيع في أنواع البديع ( السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني » حققه 
وترجم لشعرائه شاكر هادي شكر » مؤسسة التاريخ العربي بيروت ٠١١‏ ام 5 


-) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد 
الله بن هشام الأنصاري ٠»‏ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل يعقوب » دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠.٠١‏ كام 5 


3 ) الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز ( الإمام المؤيد بالله يحيى بن 
حمرة العلوي تحقيق الدكتور بن عيسى باطاهر »دار المدار الإسلامي بيروت /ا١٠..٠‏ كام 1 


( الإيضاح في علوم البلاغة ) الخطيب القزويني جلال الدين أبو عبد الله ممد بن قاضي 
القضاة سعد الدين أبي ممد عبد الرحمن القزويني » دار الكتب العلمية بيروت 985١م‏ . 


-) البحر المحيط ( ند بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي »٠‏ دراسة وتحقيق وتعليق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي هد معوض شارك في تحقيقه الدكتور زكريا 
عبد المجيد النوتي والدكتور أحمد النجولي الجمل » دار الكتب العلمية بيروت ١١٠١7م.‏ 


- ) البديع ( عبد الله بن المعتز . اعتنى بذشره وتعليق المقدمة والفهارس إغناطيوس 
كراتشقوفسكي دار المسيرة بيروت 1/875 ١م‏ . 


-) البديع في البديع في نقد الشعر ( أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ » حققه وقدم له عبد 
الله علي مهنا . دار الكتب العلمية بيروت 1/81 ١م.‏ 


- ( بديع القرآن ( ابن أب الإصبع المصدري 2 تقديم وتحقيق حفذي ند شرف » نهضة 
مصر القاهرة /51١ام‏ 1 


- ( البرهان في علوم القرآن ) بدر الدين أبو عبد الله مد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
قدم له وعلق عليه وذخرج أحاديثه مصطفى عبد القادر عطا ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت 
00 

م. 


- ( البرهان في وجوه البيان ) أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب 
تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي » مطبعة العاني بغداد /951١م‏ ,. 


- ( البرهان الكاشدف عن إعجاز القرآن ( كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم 
الزملكاني » تحقيق الدكتورة خديجة الحديثي والدكتور أحمد مطلوب ٠»‏ مطبعة العاني 
بغداد 5/ا51١م,.‏ 


- ) بللاغات النساء ( الإمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور » مكتبة الحيدرية قم 
الطبعة الثانية //ا”؟ ١ه‏ . 


( البلاغة ) أبو العباس مد بن يزيد المبرد » حققها وقدم لها وصنع فهارسها الدكتور 
رمضان عبد التواب » القاهرة الطبعة الثانية 1/65 ١ام.‏ 


- ) البيان والتبيين ( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » وضع حواشيه موفق شهاب 
الدين » دار الكتب العلمية بيروت ٠5‏ كام 2 


5 ) تأويل مشكل القرآن ( أبو كد عبد الله دن مسلم بن قتيبة الديذنوري » علق عليه ووضع 
حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت ل/ا٠٠‏ ام 1 


١5‏ التبيان في إعراب القرآن ( أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » وضع حواشيه هد 
حسين شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠3٠١‏ كم . 


- ) التبيان في تفسير القرآن ( شيخ الطائفة أبو جعفر مد بن الحسن الطوسي » تحقيق 
أحمد حبيب قصير العاملي 2 الأميرة للطباعة والتوزيع والنشر بيروت الطبعة الأولى 
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- )م التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ( ابن الزملكاني » تحقيق الدكتور 
أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي » مطبعة العاني بغداد 155١م‏ . 


) التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ( العلامة شرف الدين حسين بن هد الطيبي 
تحقيق وتقديم الدكتور هادي عطية مطر الهلالي 2 عالم الكتب بيروت ٠.١١‏ كام : 


- ( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ) ابن أبي الإصبع 
المصري 2 تقديم وتحقيق الدكتور حفذي ند شرف , القاهرة 5/8515 ١اها,‏ 


- ) ترتيب كتاب العين ( الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي تصحيح الأستاذ أسعد الطيب » مطبعة اسوه إيران الطبعة 
الثالثة 555 اه . 


- ( تفسير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل القرآن ) الإمام أبو جعفر مد بن 
جرير الطبري » ضبط وتعليق محمود شاكر الحرستاني » دار إحياء التراث العربي 
بيروت الطبعة الأولى 5 


- ( تفسير غريب القرآن ( أبو نمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق السيد أحمد 
صقر » المكتبة العلمية بيروت لا٠٠.‏ ام . 


( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ) للإمام فخر الدين مد بن عمر بن الحسين بن الحسن 
دن علي التميمي البكري الرازي الشافعي 2 قدم له هاذني الحاج وحققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه عماد زكي البارودي »٠‏ المكتبة التوفيقية القاهرة الطبعة الثالثة ٠١6‏ كام 1 

- ( تلخيص البيان في مجازات القرآن ) الشريف الرضي أبو الحسن ممد بن أبي أحمد 
الحسين بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام » مطبعة المعارف 


بغداد 565١م‏ , 


- ( التلخيض في علوم البلاغة ) الإمام جلال الدين محد:بن عبد الرحمن الشافعي الدمشفي 
المعروف بالخطيب القزويني »؛ حققه وشرحه وأعد فهارسه الدكتور عبد الحميد هنداوي 
دار الكتب العلمية بيروت ٠.05‏ كام 1 


- ) تهذيب اللغة ( أبو منصور كد بن أحمد الأزهري » حققه عبد السلام ند هارون 
وآخرون وراجعه تمد علي النجار 2 الدار المصرية للتأليف والطباعة القاهرة الطبعة 
الأولى 955١م.‏ 


- ( ثلاثة كتب في الأضداد ) للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت ويليها ذيل في 
الأضداد للصنعاني ٠‏ ذنشدرها الدكتور أغست هفنر ». دار الكتب العلمية بيروت . 


( ثلاثة كتب / الموجز في علم القوافي / اللمعة في صنعة الشعر / فرائد الفوائد ) لأبي 
البركات الأنباري ٠»‏ تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن ٠»‏ دار البشائر دمشق 
الطبعة الأولى “١٠١٠5م.‏ 


- م الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ( الراجح نسبته لعز الدين بن 
الأثير » على تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » دار الآفاق العربية القاهرة 1١٠١م‏ . 


- ) الجمان في تشبيهات القرآن ( ابن ناقيا البغدادي » تحقيق الدكتور أحمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديثي عدار الجمهورية بغداد 157 ١م‏ 9 


- ) جمهرة اللغة ( ابن دريد أبو بكر مد بن الحسن الأزدي البصري » تصحيح السيد زين 
العابدين الموسوي » دار صادر بيروت طبعة بالأوفسيت 56١6‏ كام . 


- )م الجذى الداني في حروف المعاني ( الحسن بدن قاسم المرادي ٠»‏ تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوه والأستاذ مهد ذنديم فاضل ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1197م . 


 -‏ جواهر الألفاظ ( أبو الفرج قدامة بن جعذفر الكاتب البغدادي » تحقيق د محيي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العلمية , 


د الآ .جؤاهن الكلام في شرح شرائع الأشتلام شيخ الققهاء. وإمام العحققين عد بحسن التجفي 


( جوهر الكنز مختصر كتاب كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة ) نجم الدين ابن الأثير 
الحلبي » تحقيق ممد السيد عثمان » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١١5م‏ . 


- ) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني ( العلامة مد بن عرفة الدسوقي » تحقيق 
الدكتور عبد الحميد الهنداوي » دار زين العابدين إيران قم الطبعة الأولى ها 


5 0 حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ( العالم العلامة الشيخ مصطفى هد عرفة الدسوقي 


ضبطه وصححه ووضع حواشيه عبد السلام كعد أمين دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 


5 ) حاشية الشدريف الجرجاني على الكشاف ( أبو الحسن السيد الشريف الجرجاني » حققه 
ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور رشيد بن عمر أعرضي » دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 55ل ام 1 


- ( حاشية الصبان على شرح الأشموني ) أبو العرفان الشيخ ممد بن علي الصبان » دار 
إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 5١١٠م‏ . 


- ( الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ) السيد الشريف الجرجاني أبو 


الحسن علي بن شد بن علي 2 قرأه وعلق عليه الدكتور رشيد أعر ضي .٠‏ دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى 1١٠5م‏ . 


- ( الحجة في علل القراءات السبع ) أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي نهد معوض شارك في تحقيقه الدكتور 
أحمد عيسى حسن المعصراوي » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1١٠5م‏ . 


- ) حدائق السحر في دقائق الشعر ( رشيد الدين هد العمري الوطواط » ترجمة إبراهيم 
أمين الشواربي وتقديم أحمد الخولي » المركز القومي للترجمة القاهرة الطبعة الثانية 
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١‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل ( شهاب الدين محمود الحلبي » تحقيق ودراسة أكرم 
عثمان يوسف . دار الرشيد بغداد 1/٠‏ ١م.‏ 


- ( حلية المحاضرة في صناعة الشعر ) أبو علي د بن الحسن بن المظفر الحاتمي 
تحقيق الدكتور جعذر الكتاني عدار الرشيد بغداد 11١/9‏ ١م‏ . 


- ) الحيوان ( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » وضع حواشيه هد باسل عيون السود 
ذاو العقي الملقية ييووات الطبعة القالقة 0215م 


- ) الخصائص ( أبو الفتح عثمان بن جنى » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي دار 


الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠.٠.0‏ كام 1 


5 0 دلاذل الإعجاز في علم المعاني ( الإمام عدد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١٠7م‏ . 


- ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) أبو القاسم الحسين بن ممد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني ». تحقيق الدكتور أبو اليزيد العجمي » مذشورات الشريف الرضي قم 
0 


- ( ذيل الأمالي والنوادر ) أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ٠‏ دار الجيل 
بيروت الطبعة الثانية /14/1 ١م‏ 1 


( رصف المباني في شرح حروف المعاني ) الإمام العلامة أحمد بن عبد النور المالقي » تحقيق مهد 
العزازي » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 5١١7م‏ . 


 -‏ الروض المريع في صناعة البديع ( ابن البناء المراكشي العددي ٠»‏ تحقيق رضوان 
بذنشقرون الدار البيضاء المغرب 185 ١م.‏ 


- ( الزهرة ) أبو بكر ممد بن داود الأصبهاني » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور إبراهيم 
السامرائي » مكتبة المنار الأردن الزرقاء الطبعة الثانية 945١م‏ . 


- ( سر صناعة الإعراب ) أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق مد حسن هد حسن إسماعيل 
شارك في التحقيق أحمد رشدي شحاتة ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 
١/‏ كن كام 5 


- ( سر الفصاحة ( أبو مد عبد الله بن تمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 2 قدم له ووضع 
حواشيه إبراهيم شمس الدين » كتاب ناشرون بيروت الطبعة الأولى ١٠١7م.‏ 


١‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ( المحقق الحلي أبو القاأسم نجم الدين جعذر 
بن الحسن » إخراج وتعليق وتحقيق عبد الحسين مد علي بقال ٠»‏ مؤسسة المعارف 
الإسلامية قم الطبعة الثانية 5١٠١‏ ١اه-ا.‏ 


 -‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( للقاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
الهمداني المصر ي ومعه ( منحة الجليل بتحقيق شر حَ ابن عقيل ( لمحمد محيي الدين عبد 


الحميد وبذيله فوائد منتقاة من كتب النحاة علي ند زيذو » دار زين العابدين قم المقدسة 
الطبعة الأولى 1١١5م.‏ 


- ( شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ) ابن الناظم أبو عبد الله بدر الدين مهد بن الإمام 
جمال الدين د بن مالك ٠.‏ تحقيق د باسل عيون السود . دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى ١٠٠7م.‏ 


5 ) شرح التسهيل ( جمال الدين هد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطاني الجياني 


الأندلسي » تحقيق أحمد السيد سيد أحمد علي » المكتبة التوفيقية القاهرة . 


( شرح التصريح على التوضيح ) للشيخ الإمام العلامة الهمام خالد بن عبد الله الأزهري 
وبهامشه حاشية العلامة المتقن الألمعي المتفنن الشيخ يس بن زين الدين العيلمي 
الحمصي . راجعه إسماعيل عبد الجواد عبد الغني » حققه وشرح شواهده أحمد السيد سيد 


أحمد » المكتبة التوفيقية القاهرة . 


3 0 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ( ابن هشام الأنصاري » ومعه كتاب مذتهى 
الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب تأليف ند محيي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية 
صيدا ‏ بيروت ام . 


( شرح عقود الجمان في المعاني والبيان ) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي غ٠‏ تحقيق الدكتور إبراهيم كعد الحمداني والدكتور أمين لقمان الحبار ٠‏ دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١١7م‏ . 


( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ) أبو بكر مد بن القاسم الأنباري » تحقيق 
وتعليق عبد السلام ند هارون » دار المعارف القاهرة الطبعة السادسة , 


- ( شرح القصائد العشر ( الإمام الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي » ضبطه 
وصححه الأستاذ عبد السلام الحوفي » دار الكتب العلمية بيروت 191١م‏ . 

- ( شرح كافية ابن الحاجب ) رضي الدين ممد بن الحسن الأسترابادي » قدم له ووضع 
حواشيه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 
١/‏ و٠‏ كام 5 

-) شرح الكافية البديعية في علوم البللاغة ومحاسن البديع ( صفى الدين الحلي » تحقيق 


الدكتور نسيب ذشاوي » دار صادر بيروت الطبعة الثانية 197 ١م‏ . 


١‏ شرح المعلقات السبع الطوال ( الإمام القاضي النحوي الضرير أبو عبد الله الحسين بن 


أحمد الزوزني » ضبط نصوصه وعلق حواشيه وقدم لأعلامه الدكتور عمر فاروق الطباع 
شركة الأرقم بن أبي الأرقم بيروت . 


- ) شرح المؤفصل ( موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي 2 قدم له 
ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الخافقة 11 ماي 


- شرح مقامات الحريري ( أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسى الشريشي 


وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠.٠.5‏ ام 3 


- ) شرح نهج البلا غة ( أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن ممد بن تمد ابن أبي الحديد 
المدائذي » ضبطه وصححه 2د بن عبد الكريم النمري عدار الكتب العلمية بيروت الطبعة 


الأولى 994١م‏ . 


- ) شرح ذنهج البلاغة ( كمال الدين ميم بن علي دن ميم البحراني » مكتبة فخراوي 
المنامة البحرين الطبعة الأولى 7١١5م‏ . 


_ ) الشعر والشعراء ( العلامة أبو د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠»‏ حقق 
نصوصه وعلق حواشيه الدكتور عمر الطباع » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة 
والذنشر والتوزيع بيروت الطبعة الأولى /ع35؛ ١م.‏ 


5 ) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسدن العرب في كلامها ( الإمام العلامة أبو 
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا » علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج » دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 191951١م‏ . 


- ) الصحاح ( الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري » رتبه وصححه إبراهيم شمس الدين 
شركة الأعلمي بيروت الطبعة الأولى ١١١5م‏ . 


- ( طرائق البيان ( مؤلف الكتاب الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله المحمدي » مطبعة 
السطور بغداد الطبعة الأولى 7١١5م‏ . 


- ) الطراز المتضمن لأسرار البلا غة وعلوم حقائق الإعجاز ( السيد الإمام بكيئ دن 
حمزة بن علي دن إبراهيم العلوي اليمني » مراجعة وضبط وتدقيق مد عبد السلام شاهين 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1155م . 


- ( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ( الشيخ بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي 
بن عبد الكافي السبكي » تحقيق الدكتور خليل إبراهيم خليل » دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى ١١٠5م.‏ 


- ) العقد الفريد ( أبو عمر أحمد بن لححد بن عبد ربه الأندلسي » شرحه وضبطه ورتب 
فهارسه أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارون قدم له الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري » دار الكتاب العربي بيروت . 


- ( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ) الإمام أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني » تحقيق 
مد عبد القادر أحمد عطا ء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١٠7م‏ . 


) عيار الشعر ) مد بن أحمد بن طباطبا العلوي » تحقيق وتعليق الدكتور هد زغلول 
سلام » منشأة المعارف . 


5 ) عيون الأخبار ( أبو كد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » شرحه وضبطه وعلق 
عليه وقدم له ورتب فهارسه الدكتور يوسف الطويل » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الرابعة آم 


- ) فتوح الغيب في الكذف عن قناع الريب ( وهو حاشية الطيبي على الكشاف للإمام 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي » المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب 
الدكتور همد عبد الرحيم سلطان العلماء » جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الطبعة الأولى 
5.17 

6 


8 ) الفروق اللغوية ( أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري » علق عليه ووضع 
حواشيه هد باسل عيون السود »دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠.٠‏ كام 5 


( فقه اللغة وسر العربية ) أبو منصور التعالبي » حققه ورتبه ووضع فهارسه مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعدبد الحفيظ شلبي 3 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر الطبعة الأخيرة حل ١م.‏ 


- ( الفلك الدائر على المثل السائر ) ابن أبي الحديد » قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور 
أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة » دار الرفاعي بالرياض الطبعة الثانية 65 948١م‏ . 


- ) القاموس المحيط ( العلامة اللغوي مجد الدين مد بن يعقوب الفيروز آبادي 2 قدم له 
وعلق حواشيه الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى 0 كام : 


- ( قانون البلاغة في نقد النتر والشعر ) الشاعر الأديب أبو طاهر مد بن حيدر البغدادي 
تحقيق الدكتور محسن غياض عجيل » مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 38١‏ ١م.‏ 


- )م قواعد الشعر ( أبو العباس تُعلب » تحقيق وشرح الدكتور مد عبد المنعم خفاجي دار 


- ( الكافي في العروض والقوافي ) الخطيب التبريزي » تحقيق الحساني حسن عبد الله 
مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثالثة 995١م‏ . 


( الكامل في اللغة والأدب ) أبو العباس مد بن يزيد المبرد » تحقيق الدكتور عبد الحميد 
هنداوي » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 595١م‏ . 


35 0 كتاب سيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه » علق عليه ووضع حواشيه 
وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب ». دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الذّانية 48ة. كام . 


- ) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ( أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 2 
تحقيق علي كد البجاوي وكهد أبو الفضل إبراهيم ٠»‏ المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت 
5.17 


- ( الكشاف عن حقائق التذزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) أبو القاسم محمود بن 
الاعتزال ) للإمام ناصر الدين أحمد بن مد بن المنير الإسكندري المالكي » وفي آخره 
شواهد الكشاف ( للعلامة محب الدين أفندي » دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة 


- ) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ( الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد » تحقيق 
الشيخ ممد حسن آل ياسين » مطبعة المعارف بغداد الطبعة الأولى 552١م‏ . 


- ( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ) أبو تمد مكي بن أبي طالب 
القيسي . تحقيق الدكتور محي الدين رمضان » دار الرسالة العالمية دمشق الطبعة الأولى 
1" 

ع.. 


ّ ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( سلطان المحققين الخواجة نصير الدين مد بن 
الحسن الطوسي شرح العالم الرباني جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر 
المشتهر بالعلامة الحلي . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت الطبعة الأولى سنة 
5149ام. 


- ) الكناية والتعر يض ) أبو منصور عبد الملك بن هد الثعالبي ٠‏ مطبو ع مع منتخب 
( المنتخب من كنايات الأدباء ) للقاضي الجرجاني ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى 985١م.‏ 


- ( لسان العرب ) الإمام العلامة جمال الدين أبو الفضل مد بن مكرم بن مذظور 
الأنصاري الأفريقي المصري » حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدر راجعه 


عبد المنعم خليل إبراهيم » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠٠065‏ كم . 


- ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم ممد بن ممد 
بن عبد الكريم بن الأثير الجزري ٠»‏ حققه وعلق عليه الشيخ كامل مد مهمد عويضة » دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1198م . 

- ( المجازات النبوية أو مجازات الآثار النبوية ) الشريف الرضي أبو الحسن ممد بن 
الحسين بن أحمد الموسوي » حققه وعلق عليه مروان العطية والدكتور ممد رضوان الداية 
517١م‏ . 


3 ) مجاز القرآن ( أبو عبيدة معمر بن المثذى التيمي » تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي 
دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى كنم كم ١‏ 


) مجالس ثعلاب ( أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب » شرح وتحقيق عبد السلام هارون 
دار المعارف القاهرة الطبعة السابعة /ا١٠‏ كام 5 


- ( مجمع الأمثال ( أبو الفضل أحمد بن شد بن أحمد الميداني ٠‏ تحقيق الدكتور جان عبد 
الله توما » دار صادر بيروت الطبعة الأولى 7١٠5م‏ . 


( مجمع البيان في تفسير القرآن ) أمين الإسلام أبو علي الفضل الحسن الطبرسي حققه 
و علق عليه لجنة من العلماء المحققين » مؤسسة الأعلمي للمطبو عات بيرو ت الطبعة 
الثانية 6٠١5م‏ ,. 


- ( المحاسن في النظم والنثتر ) أبو الحسن نصر بن الحسن المرغيناني » عني بتحقيقه 
إبراهيم صالح » دار البشائر دمشق الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 


- م المحتسدب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ( أبو الفتح عثمان بن جذي 
دراسة وتحقيق د عبد القادر عطا ء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى /14 ١م.‏ 


5 ) مختصر المعاني ( سعد الدين التفتازاني 2 مؤسسة دار الفكر إيران قم 1 


- ( المدرس الأفضل فيما يرمز ويشار إليه من المطول ) العلامة الأديب الأستاذ الشيخ 
مد بن علي المدرس الأفغاني 2 قدم له وحققه وعلق عليه السيد حسن السجادي » مطبعة 
سليمان زادة قم الطبعة الأولى 511 ١ه‏ . 


- ( مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ) زين الدين بن علي العاملي ٠»‏ مؤسسة 
المعارف الإسلامية قم . 


- ( مشكل إعراب القرآن ) مكي بن أبي طالب ٠»‏ تحقيق أسامة عبد العظيم دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٠١5م.‏ 


- )م المصباح في شرح المفتاح ( السيد الشريف علي بن شد بن علي الجرجاني » رسالة 
دكتوراه مقدمة لجامعة مرمرة قسم اللغة العربية إغداد يوكسل جليك اعتمد على نسخة 
تامة بخط المؤلف إشراف الدكتور أحمد طوران أرسلان استانبول تركيا ٠٠١05‏ ام ١‏ 


5 ) المصباح في المعاني والبيان والبديع ( الإمام أبو عيد الله بدر الدين دن مالك الدمشقي 
الشهير بابن الناظم » حققه وقدم له الدكتور عبد الحميد هنداوي . دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى ا كام 1 


- ) المطول شرح تلخيص المفتاح ( العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١١٠7م‏ . 


8 ) معالم الدين وملاذ المجتهدين ( الشيخ السعيد جمال الدين نجل الشهيد الثاني زين 
الدين العاملي » مؤسسة التاريخ العربي بيروت الطبعة الأولى 5١١5م‏ . 


- ) معالم الكتابة ومغاذم الإصابة ( القاضي عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشي » عذى 
بتحقيقه وضبطه وتعليق حواشيه مد حسين شمس الدين ٠»‏ دار الكتب العلمية بيروت 


الطبعة الأولى 1188م . 


- ( معاني القرآن ) أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء » حققه وخرج أحاديثه الشيخ الدكتور 


عماد الدين بن سيد آل الدرويش » عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى ١١‏ كم . 


- ) معاذني القرآن ( أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف 
بالأخفش الأوسط 4 قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين 4 دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 7١٠7م‏ . 


- ( معاني القرآن وإعرابه ) أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج » شرح وتحقيق 
الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ذخرج أحاديثه الأستاذ علي جمال الدين مد . دار الحديث 
القاهرة 5١٠7م‏ . 


- م معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ( الشيخ عبد الر حيم بن أحمد العباسي » حققه 
وعلق حواشيه وفهارسه الدكتور عبد المجيد آل عبد الله » عالم الكتب بيروت الطبعة 
الأولى ١١١75م.‏ 


3 ) معجم مقاييس اللغة ( أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ٠»‏ وضع حواشيه 
إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة ٠١1١‏ كام 1 


5 ) معيار النظار في علوم الأشعار ( عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي 
الزنجاني ٠‏ تحقيق ودراسة وشرح الدكتور مد علي رزق الخفاجي » دار المعارف 
القاهرة 1911١‏ آم 


- ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
هشام الأنصاري 34 قدم له ووضع حواشيه وفهارسه حسن أحمد أشرف عليه وراجعه 
الدكتور إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى /15 ١م‏ 


- ) مفتاح العلوم ( الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبن بكر مد بن علي السكاكي » ضبطه 
وشرحه الأستاذ ذعيم زرزور »دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ليله ١م.‏ 


( مفردات ألفاظ القرآن ) العلامة الراغب الأصبهاني ٠‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي 
دار ذوي القربى الطبعة الأولى 955١م‏ . 


١‏ المؤفصل في صنعة الإعراب ( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 2 قدم له 
ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى 999١م‏ . 


3 ) المقتصد في شر ح الإيضاح ( عبد القاهر الجر جاني غ٠‏ تحقيق الدكتور كاظم بحر 
المرجان » منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية دار الرشيد بغداد 
85 ١م‏ 1 


- ( مقدمة ابن خلدون ) العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن مد بن خلدون ؛ اعتناء ودراسة 
أحمد الز عبي »دار الأرقم دن أبى الأرقم بيروت ٠.٠0١‏ كام : 


- ) مقدمة تفسير ابن الذقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن ( الإمام أبو 
عبد الله جمال الدين مد بن سليمان البلخي المقدسي الحذفي » كدف عنها و علق حواشيها 
الدكتور زكريا سعيد علي » مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الأولى 995١م‏ . 


 -‏ المللاحن ( أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي ء» صححه وعلق عليه وذيله أبو 
إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري » دار الكتب العلمية الطبعة الأولى /1/ ١م.‏ 


- ( المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء ) القاضي أبو العباس أحمد بن ممد 


الجرجاني الثقفى مطبوع مع الكناية والتعريض للثعالبي .٠‏ دار الكتب العلمية بيروت 


الطبعة الأولى 985١م‏ . 


-) المنزع البديع في تجنذيس أساليب البديع ( أبو مد القاسم السجلماسي 2 تقديم وتحقيق 
علال الغايزي ٠‏ مكتبة المعارف الرباط ‏ المغرب الطبعة الأولى ٠1948١م.‏ 


- ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) أبو الحسن حازم القرطاجني » تقديم وتحقيق جمد 
الحبيب ابن الخوجه . دار الغرب الإسلامى تونس الطبعة الثالثة . 


) مواد البيان ( علي بن خلف الكاتب » تحقيق الدكتور حسين عبد اللطيف » منشورات 
خامعة الفائع طن الين: 211 


( الموازنة بين أبي تمام والبحتري ) الإمام أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي 
البصري 2 قدم له ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين ». دار الكتب العلمية 


) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ( أبو العباس أحمد بن مد بن شد بن يعقوب 
المغربي » تحقيق الدكتور خليل إبراهيم خليل » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
5 

. 


( الميزان في تفسير القرآن ) العلامة السيد مهد حسين الطباطبائي » مؤسسة الأعلمي 
بيروت الطبعة الأولى /ا35؛ ام 


١‏ النحو الوافي ( عباس حسن ٠»‏ مؤسسة الصادق للطباعة والنشر طهران الطبعة الرابعة 
0 

- )م الذنشر في القراءات العشر ( الإمام الحافظ أبو الخير مد بن هد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري 2 قدم له صاحب الفضيلة الأستاذ علي كد الضباع شيخ عموم المقارئ بالديار 
المصرية . دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الخامسة ٠١5‏ كام 1 


- ( نضرة الإغريض في نصرة القريض ) المظفر بن الفضل العلوي » تحقيق الدكتورة 
ذنهى عارف حسن ؛ دار صادر بيروت الطبعة الثانية 1565 ١م.‏ 


-) نقد الشعر ( أبو الفرج قدامة بن جعفر » تحقيق وتعليق الدكتور د عبد المذعم خفاجي 
دار الكتب العلمية بيروت . 


( نقد النثر ) أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ٠»‏ وفي أوله تمهيد في البيان 
العر بي لطه حسين ٠»‏ وتحقيق في حياة قدامة ونسبة نقد النثر إليه لعبد الحميد العبادي 
دار الكتب العلمية بيروت ه155 ا" 


- ( النكت في إعجاز القرآن من ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي 
وعبد القاهر الجرجاني ) حققها وعلق عليها مد خلف الله أحمد والدكتور مهد زغلول سلام 
دار المعارف القاهرة الطبعة الخامسة ٠.٠/8‏ كام 7 


- ( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ) الإمام فخر الدين مد بن عمر بن الحسين الرازي 
عارضه بأصوله وحققه الدكتور نصر الله حاجي مفدتي أو غلى » دار صادر بيروت الطبعة 
الأولى 5١٠٠7م.‏ 


- ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) للإمام مجد الدين المبارك بن مهد الجزري ابن 
الأثير » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » المكتبة العصرية بيروت ١١١5م‏ . 


- ( نهج البلاغة ) مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام » شرحه الإمام الأكبر كد عبده وذخرج مصادره الشيخ حسين 
الأعلمي ؛ مؤسسة الأعلمي بيروت الطبعة الأولى 1447 ١ام.‏ 


- ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحقيق أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ٠.١5‏ كام 1 


- ) الوساطة بين المتذنبي وخصومه ) القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني » تحقيق 
وشرح كد أبو الفضل إبراهيم وعلي هد البجاوي »٠‏ المكتبة العصرية صيدا بيروت الطبعة 
الأولى 5١٠٠7م.‏ 


5 0 يتيمة الد هر في محاسن أهل العصر ( أبو منصو ر عبد الملك بن كد دن إسماعيل 
الثعالبي الذيسابو ري » حققه وفصله و ضبطه وشر حه مدحيي الدين عبد الحميد » دار 
الطلائع القاهرة الطبعة الأولى ١١١5م.‏ 


مقدمة الكتاب امعان ف بلي ولج الل اك ور إل فد راق لمق لك روا وأو اناك لحلل لق روط لا لطاع لام اه ا ا 111 
المباحث العامة لعلم البيان كناف لد ا متاو وا عر ما اا ا ا 1 
تلخيص ومقارنة ا 
انحصار طرائق البيان في الكناية والتشبيه والمجاز ا 
طربقة الكناية 

تعريف الكناية ا 0 
مسالك الكناية اوم و ام اما او لما ااا الس الم ا ا 
الفرق بين الكناية والمجاز انع او لامكا ممق فخ لمعاو ع لمق جه مع لام امه عرو و86 6 
اشتباه الكناية بالحقيقة 00 1[1[1ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ز[ ا 0 
أنواع الكناية 0000 ااا 
الكناية عن موصوف الووشوك ماف اه لمر ور ا الاق ور ل مزه عا الوم لق م34 314216 6:6 

أمثلة الكناية عن موصوف ا ا ان م وام ا 611 

الكناية عن صفة اا اا اا ااا 00 

أمثلة الكناية عن صفة 8ب10 0 00 

الكناية عن نسبة ام ا الا ماماو ا الل او لا ما مح اا ا 

أمثلة الكناية عن نسبة 1 

انحصار الكناية في الأنواع الثلاثة 00 
تفاوت الكنايات ا م لق ا م ل قا اق ألم لقا قا ل قا ام ل لل طلم قا ا لا اط ا// 
الفرق بين الكناية والإرداف 00 ا 
الفرق بين الكناية والتعريض 1 


الاختلاف فى حقيقة التضمين مخاضوه اربوا قم ل اطي قد الاك و ل امج وأ واوا 
المختار فى حقيقة التضمين 00 
فائدة التضمين ومكانته لاعس اسوك لمحل ماما موا ا لم ا وا ا ل الوا 


الفصل الأول في طرفي التشبيه لو ا 
طرفا التشبيه مفردان ومركبان ومختلفان اس سو وس و ا 
التشبيه الملفوف والمفروق والتسوية والجمع بم د ام ا 1 

الفصل الثاني في أدوات التشبيه 00 ش1# 


أدوات التشبيه حقيقية ومجازبة ا ا 
تفصيل الكلام في أدوات التشبيه 11111 


الفصل الثالث فى وجه الشبه 700 
الخطأ فى استنباط وجه الشبه ااا 1711010( 


وجه الشبه قريب وبعيد فاع ا قن ع اليف قم أله اقيق ف ف لقره غااقواة بها افر هزاف براه 8ق 919 :ف 


وجه الشبه واحد ومتعدد ومركب 0 000000 


الفصل الرابع في لواحق التشبيه ا 0 
الإشارة إلى وجه الشبه 00 


الفصل الخامس في أغراض التشبيه ل ا ل 
الأغراض العائدة إلى المشبه ا 
الأغراض العائدة إلى المشبه به كز 01100101011 

أمثلة التشبيه ا م ل ده 


الاستعارة التخييلية ع وو عرلا م هزه بعام يوي وه از ام ع6 و 14ل مامز 088 قل لفط في ل زا 
الاستعارة مجاز عقلي أم لغوي 529 
الاستعارة في أعلام الأشخاص ا ا ا ا 
مفارقة الاستعارة للكذب مو طق إل ال ولط لان الو ار ا 7010 لور لمي فاق وا و واو 1 
قرائن الاستعارة وموك وان مالسا ماخاح لجو الة مقط مه ل كال لتر ألا جل ا 14 311113 
ترشيح الاستعارة مموام و لوا لماجا ممه جاو اموا ص ل انا حول لو لاط لعفا واو طاو اا لاه 
تأكيد المجاز ماعطا اع لعن ا ل ل موا امن ف ام ره ل عقاوو لاع ع ااه مع 66م 
الاستعارة التمثيلية 00000 
فصل في التجريد اماع ما ملك قل اام جو لم الله اع فق 3 أن عاق ع للا لالد لبوا اق 
أمثلة الاستعارة ا 00 
شرح الخطبة الشقشقية ا او ا ا 
سبيل المجاز المربسل 

المجاز المرسل 0101 
أسلوب المجاز المرسل غير المفيد الج اوظضاك انس ام اي لمج لم ا 
اشتباه المجاز المرسل غير المفيد بالاستعارة ا مرق و الو ا ا 

أسلوب المجاز المرسل المفيد 00000 #”*ظ25ظ 
علاقات المجاز المرسل المفيد 111*710 

المجاز بمراتب ا ااا[ 1 1[ 1[ 1111111 
ام في علاقة المجاز 212111101111100 
كلام في قرينة المجاز اا 100 0 0 170 
أمثلة المجاز المرسل 11«””#7700000ض 

طربقة المجاز العقلي 


أقسام الحقيقة العقلية 0 
الإسناد المجازي 
المجاز في الإسناد عقلي لا لغوي 15100000 


أقسام المجاز العقلي 01 
علاقات المجاز العقلى 0 


ملاحظات على العلاقات 17000 


جريان المجاز العقلي في النسب الإسنادية غير المتعارفة 


جريان المجاز العقلى في النسب الإسنادية الناقصة 50 
جريان المجاز العقلى في النسبة السلبية ه1521 
جريان المجاز العقلي في الإنشاء 00 


تعدد الأسانيد المجازدة ا ا 


إِنَّ علم البلاغة هو خاذ علوم العربية 
وأساس الفقاهة يذالدين؛ كه على 
ماله من مكانه: م واكب أقرانه 
ذسكان الخدرها ولائة وأولا قطاما 
فقصرت أبحائه لقص عمره» يط 
مرهين السالف التليد » ولم يحظ بمأ 


حظيت به العلوم الإسلامية الأخرى 
من ححقيق وحديد . 
وإنّ كتابي هذا الذي بينبديك» لحو 


خا عات خزيياءة شاد ابحعق 


اللاي ٠‏ وريج 


